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مؤسسة المختار 
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المكتبة : ۳۲ ش محمد عبده - خلف جامع الأزهر - القاهرة 


إلى محمد بل . . . . سيد الثقلين وإمام المرساين وبجمع جهد البوة وخاتًها » إلى خير قدم وطأت 
الأرض » إلى رسول الإسانية ونى الرحمة العالمية » إليه أقدم هذا ال مهد المتواضع لعله يكون عذرا لنا 
فى عصر تكالبت فيه الألسنة للنيل منه . 

إلى أمتى. . . التى أحبها لعله بكون بلسما شافيا لجراحاتها النازفة » أو نورا تستلهم به سبياها نجو 
الرقي والتقدم والحضارة « او برق امل من حم المعاتاةوالام 

إلىالإنسانية الى اتمي إلبها واقتخر بكوني أحد أفرا ادها » لعله بكون لبنة تسهم في البتاء الإنساني با 
ایق ریکر ماشه 

إلا ..... الى أحبها وأعي شن ذكراها بعد ۲۲ عاما من فراقها . . . إلى من أهتف باسمها 
وافخربذکرها » وآترحم علیها ما دام ني جسمي عرق بض وروح تسري » وسال اله أن یکون هذا 


العملنی ميزان حسناتها بین دي رب العا مین . 


إل ىكل هؤلاء أهدي عملي المتواضع 


ی ت چن ۳ 


بسم الله الرحهمن الرحيم 
المقدمة 
الحمد لله العلي العظيم » وأصلي وأسلم على المبعوث رحة للعالمين » ني السلام ورسول 
السلام الذي كان يلهج بعد كل صلاة طالباً من ربه إفشاء السلام في الأرض بقوله دبر الصلوات : 
اللهم ئت السَلامُ وَمنك السَلامٌ با ركت يا ذا الال والإکرام. (۱) م أما بعد . 
ای اد عا د و فر ع وع 9 رین عاو و ار 
زب الات ا اه ا ر ارا فا كر سحن اربق اة ادر ا 
عند اليهود » وبعضها يغير على بعض الأماكن » ولا يخلو الإعلام يوميأ من إشارات التهديد بالحرب 
أو التلويح ما » وقي الداحل الفلسطيي - على وجه الخصوص غزة - كان الصراع الحزبي الذي 
أعقبه عنف دموي داحلي ألقى بظلاله النفسية والاجتماعية والفكرية والثقافية على المجموع 
الفلسطيي وأعقبه الانقسام الذي يعمق من الناحية الشعورية الانشطار الفكري الحاد بين بحموع 
الشعب الفلسطيي وأزمة الثقة بين شرائحه » ومن يراقب عن قرب الوضع الميداني في غزة يستشعر 
عمق الأزمة الداحلية . 
وني امحيط العربي بدأت ثورات التغيير تشق طريقها في ظل العولمة وتبحث عن إنحاز حيوي 
على مستوى الحقوق والحريات والتنمية » وعن متنفس هها بعد دهر من الاستبداد» وبدأت عوامل 
متعددة خارجية وداخلية تتداحل فيما بينها قي رسم الواقع والمستقبل القريب الحفوف بالأمل 
والمشوب في ذات الوقت بالخوف الشديد من تعزيز قيم التناقض في داحل الحتمعات العربية ما يعزز 
دائرة العنف داخحلها » وتعميق الانشطار الفكري وتوحيهه نحو التاكل الداحلي قي الحتمعات العربي. 
وني الحيط الإنسان يات الحديث عن السلام وعن ثقافة السلام قي ذات اللحظة الي يتم 
تصدير الحروب إلينا » ولم يخل هذا الموضوع الحيوي من ازدواجية المعايبر من حهة » ومن حهة 
أحرى استخدامه كوسيلة من وسائل هيمنة الكبار على مستوى للمنظومة الدولية »> وذلك من خلال 


(۱) احرحه مسلم برقم )٤۱٤/۱ ( ۰۹٩۲‏ 


. 


آل ت ج ٤‏ 


تسييس المفاهيم الإنسانية » وإحضاعها لمبداً رعاية المصالح للدول العظمى » لذا وحذدنا التوظيف 
السلي مذا المفهوم الإنسان من خلال توجيه أضابع الام للشرق والعرب باعتبارهم المتهم الأكبر 
حظاً على مستوى تمديد ثقافة السلام والاستقرار العالمي » وكأمُم منبع العنف ولقافته على مستوى 
الكرة الأرضية ؛ لذا هم الأحوج وفق نظرة الكبار المهيمنة على الفكر العالمي إلى ثقافة السلام » هذه 
الثقافة التي تحتاج تغييرا قي الفكر العربي والمسلم على مستوى الأصول والحذور والقيم والنهج الدين 
»> ورافق الحديث عن ثقافة السلام في ذات اللحظة ححملة إعلامية ممنهجة من مستويات عدة تنال من 
اللسلمين ثم من الإسلام ثم من رسول الإسلام وكتابه » ودحلنا في الشرق العربي والمسلم قي مرحلة 
حلد الذات من حيث لا نعلم » وتَعَزرّت بيننا قيم التناقض الفكري والنفسي . 


وفي الساحة السياسية والفكرية نحد الإستراتيجية الأمريكية تتجه نحو الميمنة وعولة قيمها 
على حساب الخصوصيات الثقافية » وتتجه بعض مدارسها الفكرية المؤثرة على القرار وعلى وجه 
ا لخصوص المدرسة الأصولية نحو تعميق صراع الحضارات وتكريس الميمنة الععسكرية الأمريكية 
والدعم المطلق لإسرائيل › والتأكيد على حارطة الشرق الأوسط الحديد بتجزئة لىزا » والساحة 
العربية بتناقضاتما وإثنياتما وفي ظل الثورات قبل نضج إنحازاتا جحال حصب لتفعيل الخارطة من 
حلال لعبة الورقتين والثلاث ورقات في كل بلد بدلا من لعبة الورقة الواحدة » حاصة مع نجاح لعبة 
الورقتين في الشأن الفلسطيي وفي ذات الاتحاه تنطلق إسرائيل مع ينها المتطرف الحاكم انطلاقاً 
محموما إلى حسم خياراتما بخصوص القدس والميكل ويهودية الدولة على حساب المسلمين وارب 
والفلسطينين بالرغم من حساسية القدس والمسجد الأقصى لعموم المسلمين » و لا تفتأً إسرائيل في 
ذات الآونة من التلويح بحروب إقليمية وئنائية وعلى عدة جبهات . 

ولا تخلو الساحة العالمية من لاعبين آخحرين لكل مصالحه الخاصة في الداحل العربي والمسلم 
الغْيْ بثرواته الفقير بإدارته . 

في ظل هذه الظروف أو هذه الزوبعة الضبابية المتداحلة أكتب في ثقافة السلام » أبحث في 
هذا العنوان الحيوي عن الأمل المنشود من حلال ملاحقة حذور الفكر الي ترسم الخارطة الثقافية لنا 
وللمؤثر بنا في الساحة العا مية ومن خلال استقراء الواقع واستشراف المستقبل . 


التق دة > ر > = ° 


بل أحد إلحاحا نفسياً وفكريا داحلي للخوض في غمار هذا الموضوع عاولاً ملاحقة حقة كثير 
من التساؤلات : هل نحن بالفعل بحاحة إلى ثقافة السلام ؟ وما حجم الإشكالية الفكرية الي نعيشها 
وتسهم في رسم سلوكياتنا بطريقة شعورية وغير شعورية ؟ وهل بالفعل نحن كعرب ومسلمين من 
يحتاج هذه الثقافة أم غيرنا أحوج إليها ؟ كيف نلاحق العنف في العقول قبل ملاحقته من حلال 
السلوك ؟ ما مدى تأثير الأرضية الفكرية على السلوك العنيف أو على التوجحه السلمي ؟ ما ممدى 
الانفصام بين ما نؤمن به وبين ما بجسده على أرض الواقع ؟ هل مشكلة ثقافة السلام مرحعها إلى 
الظروف الآنية أم هي مشكلة فكر ؟ وإذا كانت مشكلة فكرية ثقافية فما هي حذورها ؟ كيف 
نسهم في رسم ثقافة سلام حقيقية تصلح للإنسان كل الإنسان ؟ ما هو منشاأ الأزمة العربيية 
والإسلامية ؟ ولا طال تخلفها وتآكلها الداحلي ؟ وإلى أين يتجه بنا المستقبل وفق معطيات الواقع ؟ 
هل هناك بالفعل مشكلة في حذور الفكر الإسلامي تعزز العنف »› أم الإشكالية إشكالية فهم هذه 
الجذور ؟ هل أصاب الغرب في اتمامه لنا ولأصولنا الإسلامية بالعنف أم هي فزاعة من باب رمتيي 
بدائها وانسلت ؟ هل هناك سوء فهم عند الغرب لنا ؟ وإذا كان هناك سوء فهم فمن وراؤه وكيف 
نواحهه بطريقة حضارية ؟ هل بجح الغرب بالفعل في تحقيق السلم الأهلي في ججتمعاته أم هناك 
حانب حيوي من الفشل م ند ركه ويهدد ثقافة السلم الأهلي من حذورها ؟ هل يعكن أن يسهم 
الشرق العربي والمسلم في رسم معالم ثقافة سلام إنسانية أم أصوله الفكرية لا تؤهله لذلك ؟ هل 
استنساخ التجربة الغربية قي الوسط العربي يسهم بالفعل في تعزيز السلام في جمتمعاتنا أم يعمق العنف 
داحلها ؟ ما هي الإشكاليات الحدية الي تواحه ثقافة السلام وكيف نتخطاها سواء على المستوى 
IE O‏ 
المرحلة الحساسة والي يتم فيها التنظير الفكري والفئوي والتلاعب الخارحي بأعلى مستوياته ؟ .. 

هذه الأسئلة وغيرها كثير حفزتي للكتابة قي ثقافة السلام » فكان هذا الكتاب الذي كان 
نتاجاً لتراكمات علمية ولتجربة حاصة » ولتأملات واسعة يدف تحديد روح المشكلة وتشخي صها 
ووضع الحلول المناسبة ما » فالكتاب هو بصمة فكرية للمؤلف وليس استنساخاً للغير أو لتجحارب 
الآحرين؛ لذا الكتاب في أسلوبه وترتيبه وعناصره وتحليلاته يعتبر حديدا قي جال ثقافة السلام » حی 
في طرحه لبعض العناوين التقليدية كان يتعامل مع تفاصيلها بطريقة حديدة » وكونه جحربة حاصة أو 


بصمة فكرية خحاصة يقتضي ألا يتشابه حعجموعه مع أي بصمة أخحرى في جال الفكر » وإن تشابه 
معها في بعض الخطوط إلا إنه لا يتطابق معها في بجملها كما أن بصمة الأصبع قد تتشابه بين إنسان 
وآخحر في بعض النخطوط إلا أنه يستحيل التطابق بين بصمة وأحرى » هذا الكتاب عجمله فكرة 
جحديدة دة عن الاسر الفكرئ و متشا كاملا لأرمة عافة الشاك في بعديها : 
الغربي والإسلامي » ويلاحق الأصول الفكرية والفلسفية الحاضنة لها » وينطلق بأسلوب تحليلي 
ت ركيي نحو ثقافة السلام المنشودة » ويتعاطى بشفافية مع هذا الواقع قي مرحلة نحن أحوج ما نكون 
فيها لتلك الشفافية » إضافة إلى أن الكتاب تضمن مزجا حديدا بين فنون متعددة قي قالب واحد 
ضمن وحدة موضوعية وعضوية وبأسلوب عميق ي دلالاته واضح وبسيط في أسلوبه وشامل في 
طرحه » ويحمل بذرة تأسيسية لثقافة السلام بثوب حديد لا أظن أن أحداً سبقي إليه عحمله وإن 
كانت بعض عناصره مسبوقة » إضافة إلى أن الكتاب يطرح وسائل متنوعة وأساليب متعددة 
للمعالحات الفكرية والاحتماعية لأهم المشاكل الي يعاني منها البجتمع العربي وبطريقة حيوية بسيطة » 
وهو من هذا الوجه ثل أرضية للفكر التنموي تي الداحل العربي . 


وقد درحت في كتي الأحرى أن اسلك تقدما تقليدياً ها » لكن هذا الكتاب غايرت من 
منهجي » وأترك للقارئ بنفسه أن يدخحل هذه المعركة الفكرية المترامية الأطراف في ثنايا الكتاب » 
وهو الذي سيحدد الجحديد فيه ومدى قيمته العلمية » ومدى حيويته وإسهامه في بناء المستقبل 
الإسلامي والعربي و الإنساني » وقد يختلف القارئ معي ف بعض التفاصيل والتوصيفات الفكرية » 
والاحتلاف سنة طبيعة محكوم ها البشر » لكي أتصور أن القارئ لن يغمض الطرف عما تتضمنه 
الكتاب من معالحات فكرية واسعة ومتنوعة » وملاحقات علمية على مستوى الجذور » وتوجحيهات 


تربوية » واستشراف للمستقبل » ورسم للحلول كل ذلك في صفحات ختزلات معدودات . 


. 


اة ج ج ج ۷ 


أسأل الله القبول وأشكره على عظيم نعمائه وواسع كرمه و فضله » سبحانه يخلق الففضل 
وينسبه لمن شاء من حلقه ل وما بكم من نعْمَة فمن الله € (۲) فالخلق حلقه والففضل فضله 
والأمر أمره ‏ أا لَه الْحَلْق وَالْأَمْرٌ تارك الله َب الْعَالَمينَ € (٣)إنه‏ نعم المولى ونعم النصير . 


المؤلف 


(۲) النحل : من الآية ٣ه‏ 
(۳) الأعراف : من الآية ٤ه‏ 


المبحث التمهيدي س ۹ 


المبحث التمهيدي 
السلام والحرب بين التاريخ والثقافة 


نظرة استقرائية للتاريخ بحد أن مساحة الحروب خلاله هي أوسع بكثير من مساحة السلام » 
عا يوحي أن الأصل قي علاقة الإنسان بالإنسان هي الصراع والحرب » كذلك نلحظ أن طبيعة 
الثقافة والأرضية الفكرية إذا كانت مؤسسة على التعصب أو العنصرية أو حب السيطرة أو الطمع 
فهذا له أثره الجوهري في تبسيط الولوغ في الحرب والشغف فيه وامتداح دمويته وتبريرها › وبالمقابل 
إذا كانت مؤسسة على التسامح والقيم العليا واحترام إنسانية الإنسان فهذا له أثره في حسر دائرة 
الحرب في أضيق صورها وتخفيف آثارها الدموية ومآسيها ٬فالأرضية‏ الفكرية والثقافية هي الموجحهة 
واحددة لطبيعة الحروب الناجمة عنها » وفي هذا المبحث يتم استعراض مساحة الحروب ودواعيها 
وأثر الثقافة في تحديدها » وقد ركزت قي جحال الثقافة على بعض الأمثلة التوضيحية الى لا تعكس 
محمل الأرضية الفكرية والثقافية وإنما تشير إلى بعض عناصرها المؤثرة من باب التمثيل وأترك الملاحقة 
الفكرية للفصول الأحرى ؛ حيث أن هذا المبحث توصيفي أكثر منه تحليلي » وتفصيل ذلك في 
المطلبين التاليين : 

المطلب الأول 


مساحة الحروب تاريخياً ودواعيها 


أولاً : الحرب والسلم عبر التاريخ . 

بالنظر للتاريخ البشري نحد أن حالة التراع وتضارب المصاح قد نشأت مع وحود الإنسان 
على الأرض » وأبسط صوره لاحظناها في قتل قابيل لأخيه هابيل » ثم تطورت أشكال الراع مع 
ترايد الوحود البشري على الأرض عا يعرف بالحروب الي أصبحت شكلاً طبيعياً بحسم به صراع 


الق الق > ا ۱۰ 


المصالح بين البشر » يقول ابن حلدون : « اعلم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل في الخليقة منذ 
برأها الله .. وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو منه أمة ولا جيل . » )١(‏ 

لذا نحد أنه م تخل صفحات التاريخ الإنساني من الحروب على مر الدهور وكر العصور » بل 
أصبحت الحرب من الناحية الواقعية ضرورة إنسانية واجحتماعية اقتضتها طبيعة الاحتلاف البمشري 
وحتميات الصراع للمترتبة عليه (۲) » فحيثما كان هناك اختلاف ونزاع وتضارب مصالح » فثمة 
ماية لذلك من حلال صراع دموي بين المختلفين ›» ونظرة استقرائية لسنوات الحرب في تاريخ 
البشرية مقابل سنوات السلم جد أن حالة الحرب قد احتلت المساحة الأوسع من تاريخ العلاققات 
الإنسانية عبر التاريخ .ما يوحي من حيث شهادة الواقع أن الأصل في العلاقات الإنسانية الحرب » أما 
السلم فهي حالة استثناء » فعلى مدى خمسة آلاف سنة حدثت )٠٤٠٠١١١(‏ حربا تسببت في موت 
)۲١(‏ مليار إنسان تقريباء وعلى مدى أل( ٠‏ ١٠٤۳)سنة‏ الأخيرة من حياة البشرية م تنعم البشرية إلا 
عائتين وخمسين سنة سلام فقط . 

و في إحصاء آحر يشير إلى أن البشرية شهدت )۲٠١(‏ سنة حرب مقابل سنة واحدة سلا 
وأنه حلال )۱۸٥(‏ جیلا م ينعم بسلم مؤقت» إلا عشرة أحيال فقط . 


ولعل أوضح استدلال على تلك الحقيقة هو حجم الحروب الي عرفتها البشرية بعد المرب 
العالمية الثانية » وذلك بالرغم من كثرة المنظمات الدولية الداعية للحد من الراع المسلح » وتقييد 
حالات انتشاره » وإصدار قوانين متنوعة وإحراءات عقابية تحول دون الإقدام على الحرب أو التوسع 

فبالرغم من تلك اللجهود على مستوى دول العا م أجمع خحاصة بعد مآسي الحرب العالمية الثانية 
> إلا أن العام شهد ما يقرب من مائتين وحمسين نزاعا مسلحاً دوليا وداخحلياً بلغ عدد ضحاياها 


) ۹٤ ( ابن خحلدون : المقدمة‎ )١( 
يقول الدكتور حمود الديك : « العلاقات بين البشر تنتاها الأهواء والأطماع دائاً وتنازع البقاء والأنانية المفطور عليها‎ )۲( 
الإنسان والتنافس في أسباب الثروة والحاه والتراحم على الشهوات والحاماة عن الحق في وجه غارات الباطل » كل ذلك‎ 
جعل الحرب سنة طبيعية في الاجتماع البشري . » [ المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدر العا‎ 


)۱۷١(‏ مليون شخص ؛ أي عا يعادل حدوث نزاع مسلح كل خمسة شهور تقريبا ينتج عنه خسار 


ثانيا : دواعي الحروب وأسبابها. ر١)‏ 


¬1 


يعكن تلخيص أهم أسباب الحروب عند الأمم المختلفة من خلال التالي :. 


الحاجة الضرورية المعاشية : وهذا السبب يفسر كثيرا من حروب الأقوام الرحل وأصحاب 
البوادي ؛ حيث كانت تشح الطبيعة عليهم .عقومات الحياة فيغيرون على أصحاب المدنيات 
الملستقرين بقصد السلب والنهب » وقد تدخحل بعض حروب المغول وحروب الجاهلية تحت 
ا 

الطمع والاستكثار وفرض السيطرة على الآخرين بالقوة : وهذا يفسر كيرا من الحروب 
في الماضي والحاضر » من ذلك الحروب التوسعية الي قامت بها مصر الفرعونية › والدولة 
الأشورية الي كانت تدمر البلد الي تغزوها ثم تسوق ما فيها من خيرات إلى أشور » ولنفس 
الغرض كانت الحروب الي حاضتها فارس والروم » ومن ثم الحروب الصليبية » وبعد ذلك 
الاستعمار الغربي لكثير من بلاد العام . 

السيطرة على العام : وهذا يفسر أيضا كثيرا من حروب آشور و الإسسكندر الأكبر › 
والحقبة الاستعمارية » والحروب بين فارس والروم التي كانت ميجها فكرة السيادة على 
العام القدم » ومن ذلك حروب الرومان وقرطاج الي استمرت ٠۲١‏ سنة بين عملاقين لنيل 
السيادة والسيطرة » وكذلك الحريين العالميتين الي اشتعلت لنفس الغرض . 

الصراع على البلاد الهامة الإستراتيجية : ومن ذلك الحروب المتكررة عبر التاريخ على 
فلسطين » وذلك لأهميتها الإستراتيجية ؛ حيث كانت تتوسط بين دول عظمى في العههمد 
القلتم كمصر والعراق » ولأهميتها الدينية هيجت الحروب الصليبية في الماضي E‏ 
لقدوم اليهود إليها وما ترتب على ذلك من حروب . 


)١ ( انظر د جويلي : المدحل إلى دراسة القانون الدولي الإنسان‎ )١( 
) ۳١ -٦ /١ ( ؛ هيكل : الحهاد والقتال‎ )۱۷۲ -٠١١/١ ( انظر ويلز : معام تاريخ الإنسانية‎ )۲( 


الاختلاف الديني والعرقي : قد يكون الاحتلاف في الدين سبباً لبعض الحروب الآففة 
كما قي الحملة الي قادها ملك حير اليهودي ذو نواس من جنوب اليمن على نجران النصرانية 
> واليي أغرق بسببها نحران في بحر من الدماء لأا رفضت أن تتخلى عن دينها » فمنيست 
بالإبادة اللجحماعية عن طريق القتل والتحريق بالنار » وقد أشار القرآن لحانب من تلك الخرب 
الملسعورة عند حديثه عن أصحاب الأحدود » وكذلك يدحل تحت هذا السبب كل حروب 
التطهير العرقي › وتعتبر هذه الحروب من أبشع الحروب الي عهدقًا البشرية » ومن أمثلة 
حروب التطهير ما حدث في أسبانيا ضد المسلمين » وكذلك تدحل الحروب الصليبية ضمن 
الحروب الي يهيجها التعصب الدييْ » وكذلك حرب أمريكيا على المنود الحمر وإفاء 
وحودهم يدحل ضمن حروب التطهير العرقي » وحرب البوسنة والمرسك أيضاً دحل في 
ذات الإطار . 

انتشار الفكر العنصري : وهذا السبب هو امتداد لسابقه › فالمعلوم أن الفكر العنصري بيئة 
حصبة للعنف وإلغاء الآحر » وحيثما تواحدت الأفكار العنصرية فهي لا الة تتنهي بحروب 
فظيعة ترتكب فيها المآسي » وئنتهك من خلاهما إنسانية الإنسان ويدخحل تحت هذا السبب 
الحرب العالمية الثانية واليي قامت على نظرية عنصرية تمجد العرق الآري عند الألمان وتحققر 
اروق الأعرى > رافظ ة الفاشة الاطالة لسك بدا ايشا عن هدا الترجه وها ايها 
تلك الحروب التي قامت في أمريكياً لتطهيرها من أهلها الأصليين ؛ حيث رافقت تلك 
الحروب نظرة عنصرية تحاه امنود الحمر » ومنها أيضاً نظام الفصل العنصري في حنوب أفريقيا 
وإسرائيل الي قامت على فكر عنصري بحت وعلى أرضية ثقافية دينية معززة له . 

دفع الظلم أو نصرة مظلوم أو الحروب الدفاعية :. وهذا السبب يفسر كل الحروب الي 
تكون من الجهة المقابلة للحهات المعادية بسبب الأسباب السابقة » ومن أمثلتها أيضا أكثر 
حروب البي ي كما سيتضح » ومنها في الجاهلية حرب الفجار الي كانت بين قيس وكنانة 
بعدما استخدم بعض شباب قريش حيلة أدت لكشف جسم امرأة فاستغاثت بقومها من قيس 
»> وثارت بسبب ذلك الحرب بين قيس وكنانة في الأشهر الحرم . 


هذه أبرز دواعي الحرب والأسباب المهيجة ها » وهناك أسباب كثيرة فرعية آثلرت عدم 


الخوض فيها لأا تدور في فلك ما ذكرت . 


المطلب الثاني 
ثقافة العنف والعدائية وما تجره من حروب وويلات عبر التاريخ 


تعتبر الأرضية الفكرية والثقافية هي الموحه الرئيس قي الشعوب نحو الحرب أو السلام فإذا 
كانت الثقافة تترع نحو امتداح الظلم أو تتجه نحو العنصرية أو السيطرة أو تبرير استبداد الغفير أو 
كانت التربية في أصلها وطبيعتها تر ع للعنف » فإن ذلك له أثره في توحه أصحاب هذه الثقاففات 
نحو الحروب والتحريض عليها » وبحجم الثقافة المؤسسة للسلوك إيجابا وسلباً ترتسم معا م الححروب 
من حيث الفظاعة وعدمها » ولكي يتضح لنا الأمر حلياً أذكر بعض الأمثلة المبرزة لأثر الثقافة في 
الولوغ قي الحروب وتبسيطها › وتعميق مأسييها . 


أو : الخلفية الثقافية للجزيرة العربية وأثرها على الحروب . 


الجزيرة العربية أغلبها بيئة صحراوية » وهي عبارة عن ججتمعات قبلية إلا بعض الحواضر على 
أطرافها كحاضرت المناذرة والغساسنة قي الشمال وحاضرة اليمن في الجنوب » والبيئة الصحراوية 
أكسبت أهل الحزيرة ثقافة تزع إلى القسوة »> فحر الصحراء وجدب الحياة وشظف العيش قد ألقى 
بظلاله على نفوسهم الي ورثت قسوتا من قسوة الطبيعة حوهم » وهذه القسوة كانت تترجحم 
أحيانا بشكل هجي في الحروب . 


ونتيجة لضيق العيش وانتشار الجحدب والقحط » واضطراب المناخ الصحراوي انتشرت 
الحروب وسادت ثقافة النهب والسلب بين القبائل » وكانت القبائل القوية تشن الغارات على 
القبائل الضعيفة ينهبون من خحلاها الأموال ويقتلون الرحال ويسبون النساء > وتحولت الحزيرة العربية 
كلها بسبب ذلك إلى أرض حخوفة مرهوبة مرعبة سطا فيها سلطان القوة على الأحوة » وتجاوز 
الإسفاف الحدود لدرحة كانت الغارات تقع على الأقارب والأهل › وهذه الثقافة عبر عنها الشاعر 
القطامي بقوله : 


ا ع بک اا إذا م نحد إلا أحانا ر١)‏ 


)۳۷ ( انظر الأسمر : القدوة في السيرة النبوية‎ )١( 


المبحث التمهيدي £ 


فالقبائل بحكم طبيعة الصحراء كانت تلجاً أحيانا لقتال أقرب الناس إليها » بل أكثر الحروب 
كانت بين بطون القبيلة الواحدة أو ذات الأصل الواحد . 


وما دامت الحرب قد أصبحت وسيلة من وسائل العيش ؛ لذا حرصت كل قبيلة على غرس 
حب القتال في نفوس أبنائها » والذي تحول إلى شغف نو اللسيطرة والظلم والبغي والمبادرة 
بالعدوان»بل أصبح حزء من ثقافة العربي تغنيه بالظلم والمبادرة بالعدوان . 

يقول عمرو بن کلثوم : 


إذا املك سام الناس حسفاً أا أن تقر الذل فنا 


لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حین نبطش قادرینا 


هذه الأبيات سيقت في مقام الفخر » وهي تعكس طبيعة العربي الذي يفخر بالظلم والبطش 
والمبادرة بالاعتداء على الغير » وبالمقابل كان وصف قبيلة من القبائل أَما لا تظلم هو من أقبح 
أأشكال المجاء وأقذعه . يقول النجاشي هاجياً بن العجلان : 


قل اخروت يدمه ولا يظلمون الناس حبة حردل (۲) 


فهذه الكلمات هما مدلو ها المهين في نفس العربي الحاهلي » بالرغم أا تعد من المكرمات في 
الإسلام » ويلحظ تي بيت المجاء السابق أن عدم الغدر أو ظلم الغير يشير إلى مهانة أصحابه وذهم ؛ 
إذ إا لا تقع في عرف الجاهلي إلا من مهين لا علك مواجحهة الغير › أما العزيز فلا حالة لك في 
عرف العرب أن يظلم ويغدر لأن الظلم في ظل ثقافة الغاب هو السبيل الوحيد الذي يضمن للعربي 
استرداد حقه » وهذا المنطق أصبح فرضية يسلم ها أكثر العرب قي الجاهلية »> حى حكماؤهم 
وذوي الحلم منهم »ومن هؤلاء زهير بن أي سلمى الذي عبر عن هذه الفرضية مستخدماً أسلوب 


(١)انظر‏ سالم : دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام ( )۳٠٤/١‏ 
(۲) القيروان : زهر الآداب وغر الألباب ( )۳٠/١‏ ؛ البكري : فصل المقال في شرح كتاب الأمثال ( )٠ ٦۷/١‏ 


العموم ما يشير إلى أن ثقافة العربي كانت تترع للظلم واعتباره الوسيلة الوحيدة لاسترداد الحقوق » 


ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم )١(‏ 
أثر انتشار ثقافة امتداح الظلم وحب السيطرة على الإيغال في العنف والحروب . 


أ- نشوب الحروب لأتفه الأسباب : من ذلك حرب داحس والغبراء المشهورة بين عبس 
وذبيان » واليٍ امتدت لأربعين سنة » وسببها الظاهري هو الرهان على فرسين : داحس لبي 
عبس والغبراء لبي ذبيان » وتخلل الرهان غدر وخديعة من جحهة ذبيان انتهت بنشوب الحرب 
بين القبيلتين » ومنها أيضا حرب البسوس واليّ اشتعلت شرارتما الأولى من حراء تعصرض 
كليب التغلبي لناقة البسوس وضرها على ضرعها » وهذا الناقة كانت لمن هو في حوار بي 
بكر » ورات فيها بنو بكر إهانتين : الأولى بالاستهانة بهم وضرب ناقتهم › والثانية بالتعدي 
على حقوق الإحارة وإهانة من هو في حوار بني بكر » وتحسدت الإهانة لدى جساس ايجير 
فصمم على الانتقام من كليب وانتهى الأمر بأن أرداه قتيلاً وتفجرت حرب طاحنة بين تغلب 
زیکر استعرت رمن اما ر انف عة ن ااه اة عن سال حال الفار 
بين الفريقين . (۲) 

ب- الغلو في النوازع الانتقامية ؛ حيث كانت بعض القبائل لا تقبل عقتل أحد أأشرافها إلا 
بإفناء أهل القبيلة الي منها المعتدي » ومنها أيضا حرب البسوس الي فجرها مقتل كليب 
وعدم قبول أخيه المهلهل بأي بادرة صلح حى ينتقم من بكر كلها مقابل أخيه الذي م يعدله 
اك . 

يقول المهلهل لما أسرف في الدماء قي بني بكر : 
أكثرت قتل بي بكر برهم حی بکیت وما بکی همم أحد 


)۳٠٤/١ ( ؛ سالم : دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام‎ )٤۷/۳ ( انظر النويري : نماية الأرب في فنون الأدب‎ )١( 
) وما بعدها‎ ٤١ ( ؛ نبوي : دراسات في الأدب الجاهلي‎ )4٠/١ ( انظر عبد ربه : العقد الفريد‎ )۲( 


المبحث التمهيدي — ۱٦‏ 


آلیت بالله لا أرضى بقتلهم حن اجرج بكرا ينما وجدوا )١(‏ 
وفي أبيات أخرى يقول 


ولست جالع درعي وسيفي إلى أن يخلع الليل النهار 


والغريب أن بعض أشكال الثأر كانت تأحذ منحى لا أحلاقياً البتة » ينم عن قسوة 
وهمجية لا تليق ببشر » وهذا واضح من بعض النذور الانتقامية منها على سبيل المغال : أن 
سلافة بنت سعد بن الشهيد قد قتل زوجحها وبنوها الأربعة في غزوة بدر » وقد كان عاصم 
قتل منهم اثنين : الحارث ومسافعاً » فنذرت لفن أمكنها الله منه لتشربن قي قحف رأسه 
الخمر . (۲) فهذا النذر يبرز مدى القسوة اللا أحلاقية الي تميز با العرب في الجاهليية في 
جمجمته وتفريغها من الخ ثم شرب الخمر في ناحية منها » ومن ذلك تلك الصورة البشعة الي 
رسمتها هند بنت عتبة » وهي تلوك كبد ححهمزة هه بفمها في حالة هستيرية . 


ت- انتشار الغدر والخديعة في حروب الجاهلية : فأكثر الحروب في الجاهلية مبنية على الإغارة 
على الغير » وتتميز باتخاذ الغدر وسيلة لتحقيق الانتصار والغلبة على العدو » وهذا الأسلوب 
ملاحظ حى في تصرفات الحاهليين مع الني َي منه غدر قبيليّ عضل والقارة بسرية الني بل 
واستدراجحها لكمين وهو ما يعرف بفاحعة الرحيع » ومنها الغدر الذي تعرض له سبعون من 
القرآء في حادثة بثر معونة » والغدر في حروب الحاهلية يبرره امتداح الظطلم في تقافقهم › 
والعيرة بتحقيق الغلبة دون النظر للوسائل » ولو تتبعت أيام العرب في الجاهلية لرأيت أن الغدر 
عنصر أصيل فيها » وقد اعتبر الشاعر النجاشي في بيته السابق أن عدم الغدر قي الذمة هو 


)٠١٤/١ ( ؛ ابن عبد ربه : العقد الفريد‎ )۳٠۷/٠١ ( انظر النويري : مماية الأرب قي فنون الأدب‎ )١( 
)٠٠٠٣/۱ ( ؛ الواقدي: لازي‎ )۳۸٤/۷ ( ؛ اين حجر : فتح الباري‎ )۳٠/١١ ( انظر القرطي : الحامع لأحكام القرآن‎ )۲( 


نقيصة في حق أصحابه يستحق أن يهجَوا عليها . )١(‏ 

الغلو في سفك الدماء : ومن ذلك ما يروى عن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة أنه أرسل 
إلى قبيلة بكر يدعوهم إلى طاعته › فأبو عليه ذلك » فحلف المنذر ليسيرن إليهم فإن ظفر هم 
يتنهم على قلة بل آوارة < امت ليل ابي تيم - حي يبلغ الدم الحضيض » وسار إليهم 
بجموعه فالتقوا بأوارة فاقتتلوا قتالاً E ESE E‏ 
فأمر ممم فذجحوا على جبل أوارة » فجعل الدم جمد » فقيل له : أبيت اللعن ! لو ذبحت كل 
بكري على وجه الأرض م تبلغ دماؤهم الحضيض » لكن لو صببت عليه لاء » قفعل فسال 
الدم إلى الحضيض . (۲) 


والخلاصة : كانت ثقافة الغاب المؤسسة على امتداح الظلم والعنف هي للمهيمنة على فكر العربي 
تبح له كل وسيلة لتحقيق مآربه ونوازعه › بل تبيح له ارتکاب اي شيء ٿي حروبه دون رادع » 
وقد عبر عمرو بن كلثوم في معلقته عن هذه العقلية المبيحة لكل طيش وسفاهة ومجية متصورة 
في الحروب فيقول : 


ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا (۳) 


فكل سفاهة وهمجية متصورة تقع من البعض تجاه قبيلة الشاعر ستقابله قبيلته بهمجية وسفاهة 


لا بمكن تصور وقوعها » وهذا هو المنطق العام الذي يحكم ثقافة الحرب في الجاهلية » وهذا ما تعبر 
عنه معلقاهم . )٤(‏ هذه الثقافة كان هما الأثر الكبير في تأحيج الحروب لأتفه الأسباب » وها الأثر 
في تعزيز الفكر العدوان المبي على الغدر والظلم . 


) وما بعدها‎ ۸۳ /١ ( انظر عبد ربه : العقد الفريد‎ )١( 

(۲) انظر : ابن الأثير : الكامل ( )٤۳۸/١‏ ؛ جاد المولى وآخرون : أيام العرب في الحاهلية ( )٩٩‏ 

(۳) انظر الحموي : خزانة الأدب ( )1٤/١‏ ؛ نبوي : دراسات لي الأدب العريي ( )۳۳١‏ 

(٤)المعلقات‏ هي القصائد التي لاقت قبولاً وإعجاباً بميزأ من أكثر العرب » ولأهية هذه القصائد تم تعليقها في الكعبة » وقول تلك 
القصائد يشير إلى أن مادتما إضافة إلى صياغتها هي موطن قبول عند أكثر العرب وتمثل طريقة تفكيرهم وتقافتهم الأصيلة » وقد 
احترت هنا عدة أبيات من المعلقات للدلالة على أن هذه الأبيات إا تمثل طريقة تفكير الحتمع الحاهلي على وجه العموم . 


ثانيا : العصور الوسطى وشمولية ثقافة العنف . 

الأرضية الفكرية والثقافية هي الي تحدد معا م الحروب وترسم طبيعة مآسيها » وبحسب عمق 
الثقافية العدائية الي يتشرها ابجتمع تتحدد طبيعة النتائج المترتبة عليها » فقد كان الناس في العصور 
القديعة والوسطى يرون الحرب بين دولتين أو كيانين هي حرب بين جميع رعاياهما لا بين قواقما 
القاتلة فحسب ؛ حيث كانت صفة العداء تلتصق بجميع رعايا دولة العدو ومتلكام » رجالا ونساء 
وأطفالاً ومباني » وشجر وحجر » وكان للظافر المنتصر تذبيح السكان من أقوياء وعجزة . )١(‏ 


و لكي تتضح شولية ثقافة العنف في الماضي والتحريض عليها » وأثرها على مأساوية النتائج 
أسوق الأمغلة التالية : 


المغال الأول 


حروب المغول على المشرق الإسلامي والعربي كانت من أبشع الحروب الي عرفتها 
البشرية » فهذه القبائل البربرية الي بدأت حلتها من خوارزم حي بلغت الشام » وأكثر المدن الي 
دحلتها دمر ما بالكامل وكانت لا تخرج من مدينة حن تقتل عامة هلها وتذبح كل من وقع تت 
يدها » وتتمم حريتها بتدمير المدن على باقي أهلها بتحريقها » وعندما دخلوا “مرقند أعطوا الأمان 
لأهلها وطالبوهم بالخروج إليهم » وعندما حرج أهل “مرقند للتتر قتلوهم عن آخحرهم › واستمر م 
الحال على ذلك قي كل حصن أو مدينة يدخلوما حى عم الرعب في النفوس وهرب الكثيرون قي 
الجبال والمغارات » وعندما وصل المغول لبغداد ارتكبوا أبشع حرائمهم ؛ حيث قاموا بالإحهاز على 
كل سكانما من الشيوخ والأطفال ودام النهب والقتل ٠١‏ يوماً » وبلغ عدد ضحايا الغول في بغداد 
لوحدها ثمانين ألفاً » ثم قاموا بإحراق بغداد وتدمير مكتباتها » ولكثرة الجشث اللقاة على الأرض 


حاف المغول من انتشار الوباء حاصة بعدما عصفت النيران بالجثث مع المباني . 


ولم يبق المغول من أهل بغداد إلا جماعة من الشيعة والنصارى » وبعد التدمير الكلي لبغداد 
وذبح أكثر أهلها ونب كل ما فيها » أصدر هولاكو قائد المغول أمراً بالأمان . 


)۳٣ ( انظر الديك : المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي‎ )١( 


وهذا الشكل الوحشي الذي تيز به المغول لم يقتصر على بغداد » بل هو حال كل بقعة أرض 
وصلوا إليها » وهي حرب ل تظهر فيها مسحة من أخحلاق » ولم تبق فيها حرمة لشيء () 

يقول ابن الأثير واصفاً فظاعة حروب التتار : « ... فلو قال قائل : إن العام مذ خاتق الله 
سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم يبتلوا عثلها لكان صادقا » فإن التواريخ م تتضمن ما يقارها ولا 
ما يدانيها » ومن أعظم ما يذكرون من الحوادث ما فعله بختنصر ببني إسرائيل من القتل › 
وتخريب البيت المقدس › وما البيت المقدس بالدسبة إلى ما خرب هؤلاء الملاعين من البلاد التي 
كل مدينة منها أضعاف البيت المقدس » وما بنو إسرائيل بالنسبة إلى من قتلوا فإن أهل مدينة 
واحدة ممن قتلوا أكثر من بني إسرائيل » ولعل الخلق لا يرون مثل هذه الحادثة إلى أن ينقرض 
العام وتفنى الدنيا إلا يأجوج ومأجوج » وأما الدجال فإنه يبقي على من اتبعه ويهلك من خالفه › 
وهؤلاء م يبقوا على أحد » بل قتلوا النساء والرجال والأطفال » وشقوا بطون الحوامل وقتلوا 
الأجنة . » (۲) 

ويقول الذي واصفا كثرة القتلى في حروب التتار : « وأما قتلاهم فلا ينتهي العاد إلى 
حد إلا والحال توجب أضعافه»ولا يقال كم قتل في بلد كذا إنغا يقال :كم بقي ؟ » (۳) 

ومن تتبع كتب للمؤرحين عن حروب التتار يدرك مستوى الوحشية واللاإنسانية الي تميزرت 
يما هذه الحروب » وفظاعة هذه الحروب ليست في كثرة القتلى من جميع شرائح الشعوب فقط » بل 
في الأساليب الوحشية الي اتخذها المغول في إفناء الشعوب وإبادتما ما يشير إلى طبيعة الثقافة التي 
يتبنوها تجاه الآحرين » إا تعكس ثقافة الإنسان الوحشي البربري الذي تلك القوة في السيادة 
والسيطرة » وثقافته الفكرية تعزز عنده الغلو والإمعان ني القتل والتدمير » ومراتب الفروسية منوطة 


عدى قسوة الجندي الحربية ومدی عنفه مع عدوه . 


: وما بعدها ) ؛ العربي‎ ٤۹/٤٤ ( وما بعدها ) ؛ الذهي : تاريخ الإسلام‎ ۱١١/١١ ( انظر : ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 
وما بعدها)‎ ٤۸٠ ( وما بعدها ) ؛ الخضري بك : الدولة العباسية‎ ۲٠۹ ( اللغول‎ 

(۲) ابن الأثیر : الکامل فی التاریخ ( ۳۹۹/۱۰) 

(۳) الذهي : تاريخ الإسلام ( ٠١ › 6٤۹/٤٤‏ ) 


المبحث الت لتمهيدي س .۲ 


و قد ورث المغول عنفهم وقسوتمم من طبيعة البيئة الي تربوا فيها حيث كان سكنهم في 
مناطق برية وأسعة ضمن حياة بسيطة بتمطها حلقت شعبا كمجياً وحهته الضراع مع قوى الطبيعة 
ضمن بيئة ( السلطة فيها للأقوى ) هذه البيعة ألقت بظلا هما على المغولي الذي كان دائماً على أهببة 
الاستعداد في أي لحظة لخوض الحرب خحاصة ضمن منطق الغاب الذي يحكم قبائلهم والذي ألققى 
بظلاله على طريقة تفكيرهم بعد توحد هذه القبائل على يد جنكيز خان » وبالرغم من شح 
العلومات الي تبرز لنا طبيعة ثقافة المغول بحكم عدم اهتمامهم بكتابة تاريخهم إلا أن الياسق الذي 
وضعه حنكيز خان كقانون يحكم القبائل المغولية يبرز بشكل واضح هذا المسلك العنيف للمغول في 
تقافتهم ويبرز مدى استهتارهم بالدماء » ومن بنود الياسا أو الياسق )١(‏ القانونية : أن من وحد 
عبد هارباً ولم يرده إلى صاحبه قتل . ومن أطعم أسير قوم بغير إذفُم قتل . ينع غسل الثياب حي 
تبلى . من يعين أحد خحصمين على الآحر يقتل . من بال في اللماء يقتل . من أأعطى بضاعة ثم حسر 
ثلاث مرات يقتل . ومن ذبح ذبيحة كذبح المسلمين يقتل فقد كان المغول يعمدون إلى لف قوائم 
الحيوان للذبح وشق جوفه ؛حیث يدخحل أحدهم يده إلى قلبه»فیمرسه في يده حێ يموت . (۲) 

قانون الياسق الذي يعتبر اهم مشروع حضاري للمغول في بداية انطلاقهم يبرز طبيعة ثقافة 
الغولي الي تستهين بالإنسان والإنسانية وتحكم عليه بالموت بسبب أخطاء بسيطة ؛ بل تلحظ تلك 
الوحشية في ذبح الحيوان لديهم » هذه الثقافة ألقت بظلاها على حروب المغول وأسهمت في فظاعة 
و عمق المآسي الي ارتكبوها . 
المغال الثايٍ : الحروب الصليبية : (۳) 


وهي الحروب الق سلطت على اشرق الإسلامي خحاصة على بلاد الشام بدوافع متعددة 
أبرزها التعصب الدييْ » وقد سبق هذه الحروب ثقافة معززة للعنف والعنصرية والتحريض الشمولي 


)١(‏ الياسا أو الياسق كلمة مغولية تعن القاعدة أو القانون أو الحاكم » وهي تشير إلى الحكم الذي يصدر من الأمبر » وقد 
أطلق على القانون الذي وضعه حنكيز خان اسم الياسا الكبير الذي يعد مرحعاً يتم العودة إليه عند حلوس الخان 
الجديد على عرشه أو عند انعقاد المجلس المغولي الأعلى . 
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(٣)_انظر‏ : ابن الأثير : الكامل تي التاريخ ( ۱۹/۹ وما بعدها ) ؛ الدهي : تاريخ الإسلام ( ٠١/۳١١‏ وما تعنها) 


١  يديهمتلا المبحث‎ 


نحو الآحر .ما أفرز فضائع في نتائج حرويا » على سبيل المثال في مدينة (كليرمونت فيران ) بفرنسا 
٥٠م‏ وقف البابا أوربانوس الثاني يخطب في جموع الصليبيين قائلاً : « أيها الجند المسيحيون !! 
لقد كنتم تحاولون من غير جدوى إثارة نيران الفتن والحروب فيما بينكم .. أفيقوا .. فقد وجدتم 
اليوم داعيا حقيقياً إليها .. فاذهبوا الآن وأزعجوا البرابرة .. اذهبوا الآن وخلصوا البلاد المقدسة 
من أيدي الكفار ؛ أي المسلمين » أيها الجند ! أنتم الذين كنعم سلع الشرور والفتن » ألا هبوا 
وقدموا قواكم وسواعدكم ننا لإعانكم .. وإذا كان من الحم أن تثأروا لأنفسكم › فاذهبوا 
واغسلوا أيديكم بدماء أولئك الكفار - يقصد المسلمين - إا - أي هذه الحرب - ليست 
لامتلاك مدينة واحدة » بل هي لامتلاك أقاليم آسيا بجملتها مع غناها وخزائنها التي لا تحصى . » 
)١(‏ هذه مقتطفات من تلك الخطبة » ويتضح فيها التحريض العدائي وثقافة العنف في كل عناصرها 
> فالأرض المقصودة - بلاد الشام - يسكنها كفار » وهم شعوب وحشية برابرة وليسوا أصحاب 
حضارة » وتوصيفهم بالبرابرة هو إمعان تي تبرير الوحشية معهم » بل في اعتبار أن الوحشية معهم 
وتطهير الأرض منهم هو خدمة مقدسة للإنسانية » لذلك جاء التوصيف بقوله اغسلوا أيديكم 
بدماء أولمك الكفار » أنه غسيل التطهير الملقدس » أو بحسب تعبير البابا فرصة للتوبة مهن الشرور 
والفتن لكنها توبة مغموسة بدماء البرابرة الكفار . ۰ 


هذه الأساليب وتلك المنهجية الفكرية والأرضية الثقافية في تبرير العنف وتبسيط وتقديس 
الولوغ في الدماء مزوجة ني تعزيز الطمع وتمجيده وتقديسه وحب السيطرة والنهب مشوب بنظرة 
عنصرية نحو المستهدف ت ركت أثرها على الحنود الصليبيين الذي هم في الأصل كانوا في ثارات 
وحشية فيما بينهم في أوروبا » فجاءت هذه الثقافة لتعزز وحشيتهم وتلبسها ثوباً مقدساً يبرر لكل 
وحشية متصورة خلاها » فنجم عن ذلك أمُم حاضوا حروباً م تتصف بأي مسحة أخحلاقية » 
وذلك باعتراف النصارى أنفسهم » وما أذكره من معلومات هنا هي من توصيف النصراني أميل 
الصورى في كتابه الحروب الصليبية مع شيء من التصرف »من ذلك أمُم عندما دخحلوا بلاد الشام 
ذبجوا الناس كالخراف » بل نبشوا القبور وأحرجوا الجحثث وعبثوا بها » و عندما دحل الصليبيون 


) انظر شلبي : الإسلام والغرب (ه٠ وما بعدها‎ )١( 


س ج ۲۲ 


أنطاكية ارتوت بالدماء من المذابح الي لا ماية ها . 


وعند اقتحامهم بيت المقدس دخلوه مشرعين سيوفهم فاتكين بكل من يصادفون من أهل 
البلد دون مراعاة لشيخ أو طفل أو امرأة » وكان في كل ناحية مذبحة مروعة » وقي كل ركن أكوام 
من الرءوس المقطوعة حي استحال السير في حنبات المدينة إلا فوق الجثث الملقاة » وكان الدم 
السفوك مخيفاً حن أن النتصرين أنفسهم سادهم الإحساس بالخوف وشعروا بالتقزز ؛ إضافة إلى 
كثير من الحشث المبقورة البطن والممزقة الأحشاء عقا عن المقتنيات الثمينة » وال ظن الجنود أن أهل 
المدينة قد ابتلعوها ليضمنوا عدم وقوعها بأيدي أفراد الجيش . 


تأحذهم رة بأحد حي فاض اللمكان بدماء الضحايا » ويقال أنه قتل في داحل ساحة المسسجد 
لوحدها عشرة آلاف . )١(‏ 


إذا هذه بعض عبارات وليم النصراض في توصيفه لحانب من الحروب الصليبية » وهي كما 
نلحظ يندى ها الجبين » ولا تمس لأي نازع إنسان بصلة » ولعل من أبشع حرائم المرب الي 
ارتكبها الصليبيون فعلة ريتشارد ( قلب الأسد ) قائد الحملة الصليبية الذي أعدم ثلاثة آلاف اأسير 
من المسلمين في فلسطين بعدما أعطاهم الأمان وقطع على نفسه عهدا بحقن دمائهم . (۲) 
ثالتا : ثقافة العنف والحروب العالمية . 


الحرب العامية الأولى والثانية أيضاً كانت تمثل صراع اللصوص على الغنائم في أوروبا (۳) 
وامتدادا واسعاً للحروب الثنائية بغرض السيطرة والاستكثار والطمع » إنه صراع السيطرة الممزوج 
بالعنصرية الي اتضحت معا مها بوضوح في الحرب العالمية الثانية من خلال نازية هتلر وأفضلية العرق 
الآري على باقي الأعراق › واا بفاشية موسولييٰ واستبدادية ستالين وحكمه المطلق ؛ هذه 


(Y1 AYY «۲/۲ ( ۳1۷ ۳۲١ ›۳۲۲ /1 ( وليم الصوري : الحروب الصليبية‎ )١( 
)۱۲۹۸/۳ ( انظر الرصفي : الرسول والیهود‎ )۲( 
اف رسالة الفياسرف الألمان عمانويل كانت في السلام في المبحث التالى وف‎ )۳( 


الأرضية الفكرية والعنصرية كان ها امتداد فلسفي تاريخي منذ عهد الفيلسوف نيتشه الألماني الذي 
بلغ به اموس إلى أن قال بامتياز الإله للعرق الأبيض › وتوالت الأفكار المعززة للعنصرية حن 
استقبلتها النازية ووحدت ها مادة حيوية تعزز با أطماعها وتيرر من خلا لما عنفها ويحقق من خحلاها 
القادة الهووسون نرجحسيتهم وحبهم للعظمة . وقد ظهر جاياً من مآسي الحرب العالمية الثانية مدى 
ع فة اة وق تار ها الوس نخ لف تارا الكرهة فر اة السن لوا هن الق 
ان وکن کا د هر و ر و ر ر ن 
الأبنية » وعشرون مليوناً من المساكن » ويكفي القول أن هتار قد وقف على أعتاب مدينة وارسو 
قائلاٌ : كان هنا مدينة اسمها وارسو » إضافة إلى معسكرات الإبادة التي شهدت أبشع حرائم 
الإنسانية . )١(‏ 


وبالنظر إلى حاتمة الحرب على يد الجهة الأحرى نحد عظمة المأساة »› منها على سبيل المثال 
ما حل بأهل مديني ناحازاکي وهيروشيما » تلك المأأساة الي م تبق من المدنيين إلا بعض المشوهين 
و تق زرغا ومين رلك ها اللعة إل يرسا ذا أماامدية برلين فأمكن القول بعد فُاية 
الحرب : كان هنا مدينة برلين . 


هذه حوانب للاثة تيرز مدى أثر الثقافة والأرضية الفكرية في الحروب وما يرافقها من عنف › 
بل الحروب في جملتها إلا ما ندر هي إشارة إلى جحسيد ثقافة عدائية مسبقة » والغلو قي العنف فيها 
إشارة إلى عمق الثقافة العدائية المبررة للسلوك العنيف اللاإنساني . 


وبامقابل كنا نحد حسرا للحرب في الأمم والمراحل الت اتحه فيها الفكر نحو المسالمة والحوار 
وتقبل الآخر » والبعد عن هيمنة الأطماع على الفكر الإنساني . 


)٠١ ( انظر خحطاب : الرسول القائد‎ )١( 


الباب الأول 
الأبعاد الفكرية والسلوكية لثقافة السلام 


ويتضمن ثلاثة فصول 


الفصل الأول : ثقافة السلام : المفهوم والإشكالات 


الفصل الثاني : البعد الغربي لثقافة السلام 


الفصل التالث : البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام 


الفصل الأول 
ثقافة السلام : المفهوم والإشكالات 


ويتضمن أربعة مباحث 
المبحث الأول : تعريفات أولية 
المبحث الثاني : مفهوم ثقافة السلام 
المبحث الثالث :الجهود الدولية لتقرير ثقافة السلام 


المبحث الرابع : إشكالات ثقافة السلام الدولية 


ب اف اثقافة السلام »المفهوم والإشكالات ‏ — ۲۹ 


المبحث الأول 
تعريفات أوليية 


هذه تعريفات أولية للعناصر اللغوية ال يت ركب منها مفهوم ثقافة السلام » وقد تضمنت 
مادتين وهي : « السلام - الثقافة » وأضفت ها مادة الإسلام لكي يتحصل عندنا تصور لمفهوم 
ُمَافة السلام في الإسلام » وتفصيل ذلك في المطالب الغلائة التالية : 
المطلب الأول 
تعريف السلام 
أولاً : تعريف السلام في اللغة . 

السلام قي أصل اللغة السلامة من الآفات والعيوب » ومنها اسم الله السلام ؛ أي سلامته ما 
يلحق الخلق من العيب والفناء » وهي تأت .معان متعددة في اللغة منها : المسالمة » وترك الحرب » و 
في الأثر : أسلم سالمها الله ؛ أي منع من حرما » ويأُت السلام أو السلم بكسر السين معن الصلح 
والمهادنة والموادعة » يقال : سالمه ؛ أي هادنه ووادعه وصالحه . 

و من معاني السلم الإذعان والاستسلام » من ذلك ما ورد في حديث الحديبية أن البي ل 
أحذ انين من أهل مكة سلما ؛ أي استسلموا للمسلمين دون قتال » وأحذوا قهراً وأسلموا أنفسهم 
عجزاً . 

- وأسلم فلان فلانا ؛ إذا ألقاه إلى التهلكة ولم يجمه من عدوه . 

- وأسلم الشيء لصاحبه ؛ أي اأعطاه إياه . 

- والسليم اللذيغ ؛ يقال سلمته الحية أي لذخته » وقيل : إنغا سمى اللذيغ سليماً تفاؤلاً 
بالسلامة 

- والسلام : تحية الإسلام » يقال سلم عليه إذا حياه بتحية الإسلام . 


ب١ف‏ اثقافة السلام ٬المفهوم‏ والإشكالات 


ت وأسلم فلان إذا دحل في دين الإسلام . )١(‏ 


هذه أبرز معاني السلام » فهي من السلامة والأمن والمصالحة والموادعة والتوافق والانسجام 
»> وهي حلاف حالة الحرب في ابجتمعات . 


ثانيا : السلام في الاصطلاح . 


بالنظر لكتابات الفقهاء نحد أمم تناولوا تعريف السلام اصطلاحا في باب الموادعة أو المدنة 


أو المعاهدة » ومن تعريفاتهم ما يلي : 


- عرفها الكاساني :» الموادعة وهي المعاهدة والصلح على ترك القتال » يقال : توادع 
الفريقان » أي تعاهدوا على أن لا يغزو كل واحد منهما صاحبه . » (۲) 

- عرفها ابن قدامة بقوله : « أن يعقد لأهل الحرب عقد على ترك القتال مدة بعوض أو 
بغیر عوض . » (۳) 


هذه أبرز تعریفات السلام أو الموادعة عند الفقهاء ¢ ويجمع بينها ما يلي ترك القتال وإفاء 
حالة التراع المسلح بين المسلمين وغير المسلمين › وأما تعقد بين المسلمين وغير المسلمين أيا كانت 
مللهم وطوائفهم .. 


وقد عرف البعض السلام من الناحية التربوية بقوله : « السلام هو تجنب الصراعات 
والحروب وتفضيل أساليب الإقناع والتفاهم . )٤(‏ أو هو « تشجيع الأمن والعمل على منع 
الزاع المسلح وتنمية الأمن للإنسان . )٥(‏ 


(۱) انظر ابن منظور : لسان العرب ( )۲۸۹/١١‏ ؛ الفيومي : المصباح المنير ( )۲۸٦/١‏ ؛ مصطفى وآخرون : العحم 
الوسيط ( )٤٤٦/١‏ ؛ ابن الأثير : النهاية في غريب الحديث ( )۹۸٥/۲‏ 
(۲) الکاسان : البدائع ( )۳٤۲/۹‏ 
(۳) ابن قدامة : المغن ( ٠٠۹/۱٠١‏ ) 
)٤(‏ العصامي : القيم التربوية في بعض برامج الأطفال التلفريونية ( )۳١۳‏ 
(ه) العجاحي : أهمية تدريس قضايا السلام في محتوى الدراسات الاجتماعية بالمرحلة المتوسطة في المملكة العربية السعودية ( 
۷۱( 


باف اثقافة السلام ٬المفهوم‏ والإشكالات _ ۳۱ 


المطلب الثاني 
تعريف الثقافة 
أولاً : تعريف الثقافة لغة ؛ 
لفظ ثقافة مصدر من الفعل ثقف » والأصل اللغوي المادي هذا الفعل هو تشذيب الرماح 
وتقويعها ؛ قف الرماح ؛ أي أقام المعوج منها وسواها وهذها . 
ثم استعير هذا المعن المادي إلى معان أحرى غير مادية منها : الحذق وسرعة التعلم والظفر 
» يقال : ثقف الشيء أي تعلمه بسرعة » وغلام ثقف أي ذو فطنة وذكاء. وثقف الشيء أي ظفر 
به . 


وتأي ععن التأديب والتهذيب يقال : لولا تثقيفك وتوقيفك ما كنت شيا ؛ أي لولا 
تأديبك وتمذيبك . )١(‏ » ثقف الطفل ؛ أي أدبه وهذبه وعلمه . 


وهذه المعاني اللغوية للثقافة وإن كانت ذات علاقة مع المعى الاصطلاحي ؛ إلا مُا لا 
تنطبق عليه من جميع الوجوه » فالثقافة في الاصطلاح وإن كانت تتضمن التهذيب والمعرفة والتوجيه 


انيا : تعريف التقافة اصطلاحاً : 


- « هي مجموع النشاط الفكري و الفني بمعناما الواسع » وما يتصل جما من المهارات أو 
يعين عليهما من الوسائل › فهي موصولة الروابط بمجميع أوجه الدشاط الاجتماعي 
الأخرى متأثرة با » معينة عليها مستعينة 4ا . (۲) 


)١(‏ ابن الأثير : النهاية في غريب الأثر ( )٥٤١/٤‏ ؛ آبادي : القاموس الحيط ( ١‏ )) ؛ مصطفى وآخرون : المعجم 
الوسیط ( ۹۸/۱) ؛ ابن منظور : لسان العرب ( ۱۹/۹) 
(۲) الخطة الشاملة للثقافة العربية » الكويت ۸٦1‏ م )٤۲/١(‏ 


ب أف اثقافة السلام المفهوم والإشكالات _ ۳۲ 


- عرفت منظمة اليونسكو الثقافة بأما : « جميع السمات الروحية والفكرية والعاطفية التي 
تيز مجتمعاً بعينه أو فة اجتماعية بعينها » وهي تشمل الفنون والآداب وطرائق الحياة › 
كما تشمل الحقوق الأساسية للإنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات . )١(‏ 

- الثقافة : « معرفة عملية مكتسبة تنطوي على جانب معياري وتتجلى في سلوك الإنسان 
الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود . » (۲) 


هذه أبرز تعريفات الثقافة لعل أوسعها لرل و ا كرفا خنطا هاري الأ ال 


على حانب معياري نستطيع من خلاله الحكم على المستوي الثقاني للمجتمع » ولت ركيزه على 
الجانب العملي للثقافة . 


المطلب الثالث 
تعريف الإسلام 
أولا : تعريف الإسلام لغة . 
الإسلام مشتق من السلم » وقد فصلنا القول في معان مادة سلم » وأسلم تأي .ععن السلامة › 


وتات هنا ععن الإذعان والانقياد لأوامر الله ل > واستعيرت للدلالة على الدحول في دين 
الإسلام . (۳) 


تانياً : تعريف الإسلام اصطلاحاً . 
تنوعت اصطلاحات العلماء قي تعريف الإسلام وبيان ماهيته » منها : 


)٤( » . هو : « الخضوع والاستسلام والانقياد لله رب العالمين طواعية‎ -١ 
الدين الحق الذي ارتضاه الله 8# للبشر والإبعان به والاستهداء قي الحياة عناهجه الحكيمة‎ « -۲ 


. وقد عزا التعريف لمنظمة اليونسكو‎ )۲٠۸ ( الرميحي : واقع الثقافة ومستقبلها في أقطار الخليج العربي‎ )١( 
)١٤ ( السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )۲( 

(۳) ابن الأثير : النهاية ( )4۸١/۲‏ ؛ آبادي : القاموس احيط ( )١٤٤۸/١‏ ؛ ابن سيده : الحكم ( )٥٠٤/۸‏ 
)٤(‏ زيدان : أصول الدعوة ( )٩‏ 


ب اف اثقافة السلام ٬المفهوم‏ والإشكالات _ ۳۳ 


حت على کل مکلف . » (۱) 
-٣‏ « النظام العام والقانون الشامل لأمور الحياة » ومناهج السلوك لللإنسان الي حاء بها محمد 
ي من ربه » وأمره بتبليغها إلى الناس وما يترتب على إتباعها أو مخالفتها من ثواب 
وعقاب . » (۲) 
-٤‏ « جحموع ما أنزل الله 8# على رسوله محمد يذ من أحكام العقيدة والأحلاق والمعاملات 
والإحبارات في القرآن والسنة . » (۴) 


هذه بعض تعريفات الإسلام » لعل أوسعها وأصدقها دلالة هو التعريف الرابع ما تضمنه من 
مولية لكل ما نزل على محمد ية وتركيزه على حانب العقيدة والأحلاق والمعاملات الي تتضمن 
كل النحي العملي لرسالة محمد ييي » والذي يعرف بالشريعة » إضافة إلى الإحبارات الي تستوعب 
ما م تستوعبه الحوانب الثلاثة المذكورة في التعريف . 


)0۷ ( ۳۲ جحلة دعوة الح » العدد‎ )١( 
)٠۸١( الدحي : الدعرة إلى الله‎ )۲( 
(10/۸ ( زیدان : أصول الدعوة‎ )۳( 
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المبحث الثاني 


يعتبر مفهوم ثقافة السلام من المفاهيم المعاصرة » بل مصطلح ثقافة أصلاً من الصطلحات 
الغربية الحديثة ال تم نقلها وبيان مدلوما ضمن المنظور العربي أو الإسلامي » ومن هذا الوحه نحد 
احتلافاً بيناً في توصيف المراد بثقافة السلام » إضافة إلى تأثر مفهوم ثقافة السلام بالمدارس والتيارات 
النظرية والفكرية واحتلافها في تحديد مفاهيم العنف والسلام > ولعل من أوضح المفاهيم الدالة على 
ثقافة السلام هو تعريف اليونسكو ها ؛ لذا أرى أن انطلق' من خلاله مبرزا أهم ملاحظاني عليه » م 
أتناول مفهوم ثقافة السلام كمركب إضافي ما يتفق والرؤية الإسلامية » وا يتناسب والنهج 
الإنساني » وذلك في المطلبين التاليين : 


المطلب الأول 
تعريف اليونسكو لثقافة السلام 


عرفت المنظمة العالمية للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو ) ثقافة السلام بأنا : « 
مجموعة من القيم والمواقف والتقاليد والعادات وأغاط السلوك وأساليب الحياة بحيث تجسد في 
مجموعها تعبيراً عن » وطموحاً إلى : احترام الياة واحترام البشر وحقوقهم مع رفض العنف بكل 
أشكاله »والاعتراف بالحقوق المتساوية للرجل والمرأة » والاعتراف بحق كل فرد في حرية التعبير 
»والإعراب عن الرأي والحصول على المعلومات › والتمسك ببادئ الدعقراطية والحرية والعدالة 
والتنمية للجميع والتسامح والتضامن والتعددية وقبول الاختلافات والتفاهم بين الأمم وبين 
الفئات العرقية والدينية والتقافية وغيرها من الفئات . » )١(‏ 


هذا هو أشل تعريف لغقافة السلام عند اليونسكو وها تعريفات أُحری تدور في فلکه › 
والتعريف السابق بالرغم من إيجابية بعض عناصره إلا أنه يؤحذ عليه بعض الأمور : 


)0 الأمم المتعحدة : الجمعية العامة » الدورة الثالثة والخمسون > البند ٣١‏ من حدول الأعسال » الادة الأرللى (۳(؟ 
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هذا التعريف أغفل المعتقدات وأثرها المكون لثقافة السلام » وغلب عليها الأغاط السلو كية 
والعادات ؛في حين أن مكانة العقيدة في كل الثقافات أما الأساس والمنطلق الموجحه للثقافة 
ولكل أنواع النشاط أو السلوك الاجتماعي » ومن ضمنها ثقافة السلام » وهذا التوجحه 
الذي يغفل المعتقد يتمشى مع النظرة الغربية للأديان وال تعكس التفسير المادي للحياة . 
هذا التعريف لا يبين ولو بطريق الإشارة أي هذه الميادين الي تتألف منها ثقافة السلام هو 
الأهم » وأيها أقل أمية في تشكيل ثقافة السلام وتحديد ماتا . 

التعريف تضمن مفاهيم عدة هي محل اختلاف بين الثقافات المتعددة » وهو يعكس النظرة 
الغربية لحذه المفاهيم » كمفهوم الحرية الضبابي » ومفهوم المساواة بين الرحل والمرأة من 
جميع الوحوه دون النظر للاخحتلاف الوظيفي بينهما » وغير ذلك من المفاهيم النابعة من 
التصور الغربي » ومقتضى ذلك أن احتلاف الأمم في حانب من مدلولات هذه المفاهيم 
عثل اتحاهاً من اتحاهات ثقافة العنف ؛ كذلك الاحتلاف للمفاهيمي لكثير من عناصر 
التعريف يجعل الحال واسعا لازدراحية المعايير وضبابيتها قي الحكم على التصرفات ما 
يكرس منطق الأقوياء قي توظيفهم لدلولاته » إضافة إلى ذلك خحد أن اليونسكو في توصيفها 
لتلك المفاهيم تتجه ها نحو العمومية كما كان واضحاً في مؤتمر السلام قي عقول البشر 
الذي عقدته اليونسكو سنة ۹۸م » فقد ارتكز ذلك للمؤتمر على أطروحة أساسية وهى 
تطوير ثقافة السلام كمسألة ترتكز على قيم عالمية : كاحترام الحياة الفردية» الحريةء العدالة» 
التماسك» التسامح وحقوق الإنسان» والمساواة بين الرحل والمرأة » فتعبير قيم عالمية مفهوم 
فضفاض لأن حياة الناس» وحرياتمم» ومفهوم العدالة والتماسك والتسامح وحقوق 
الإنسان كلها مفاهيم متنوعة » تختلف بين أمة وأمة» بين شعب وشعب آخحر » فحدود 
الحرية في الغرب هي ليست حدودها في العا لم الإسلامي وما يدحل في نطاق الحرية عندهم 
يدحل وفق المفهوم الإسلامي ومفاهيم كثرر من الأمم الشرقية ضمن الفوضى الخلقية 
وكذلك جزء كبير نما يعتبره الغرب يدحل ضمن حقوق الإنسان لا تقره عليه الأمم 
الأحرى كالاعتراف بح الشواذ والمساواة التطابقية بين الرحل والمرأة دون مراعاة 
الاحتلاف الوظيفي بينهما ؛ إذا استخدام قيم عالمية مفهوم فضفاض ولا بعكن عولتها إلا 


إذا تم الاتفاق بين الأمم بالفعل على حدود كل قيمة » ولعل هذه التوحه في استخدام 
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مفاهيم فضفاضة هو فرض المفهوم الغربي أو الاتجاه نحو عولته » ومن تتبع الإحراءات 
العملية لثقافة السلام جد أما تتجه إلى ذلك كما سأبين . 
‌ و رر 
التعريف لا يشير إلى وجود حالة معيارية تقاس من خلاهما ثقافة السلام قربا أو بعدا » تقدما 
المطلب الثاني 
مفهوم ثقافة السلام في الإسلام 


ثقافة السلام مفهوم غربي حديد على الساحة الإسلامية ؛ وإن كانت مدلولاته من صميم 


ثقافة الإسلام ؛ وهذا يقتضي التأسيس هذا المفهوم .معا يتوافق والأصول الإسلامية » وأرى أن أنطلق 
من مفهوم عام لثقافة السلام » ثم المفهوم الإسلامي هما : وذلك في البندين التاليين : 


ولا : التعريف العام لثقافة السلام . 


ثقافة السلام م ركب إضانفي من مصطلحي : « ثقافة - السلام » ؛ لذا أمكن تعريفها وفق 


هذين الملصطلحين بأما : « معرفة عملية مكتسبة تنطوي على جانب معياري » وتتجلى في سلوك 
الإنسانٍ الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود على نحو مجمل يشمل النطلقات 
والأسس والمبادئ والوسائل الكفيلة بتغليب حالة السلم على الحرب والوسائل السلمية على 
الوسائل العنيفة . » 


حترزات التعريف ومکوناته : 


إا 


معرفة عملية : المعرفة تشمل كل معرفة سواء كانت نظرية أو عملية » وجاء تقييدها 
بالعملية احترازا من المعرفة النظرية الي يكون غايتها فقط الوقوف على حقائق الأشياء 
دون التدحل هما » أما المعرفة العملية فهي المعرفة الي يكون غايتها العمل أو الفعل أو 
السلوك . 


= 


= 


مكتسبة : أي أن الإنسان يحصل عليها بعد أن م تكن موحودة » وهذا احتراز عن المعرفة 
الفطرية الي يولد الإنسان مزوداً ها . 

الجانب المعياري : أي أا ثقافة تتضمن وحود معيار أو حالة تقاس في ضوئه تلك الثقافة 
بعدأ أو قربا تقدماً أو تخلفاً » والحانب المعياري هنا لا يشير إلى واقع ثقافة السلام الموحودة 
> بل إلى ثقافة السلام المنشود وجحودها في الحتمع ؛ أو هو يشير إلى الصورة الأكمل 
والأمثل الي يسعى الأفراد والجحتمعات للوصول إليها » والجانب المعياري يحدده طبيعة 
الثقافة الي ينبثق منها كما سيتضح في التعريف الخاص . 

تتجلى في سلوك الإنسان : أي لا بد ممذه الثقافة أن تنعكس على سلوك الإنسان 
وتصرفاته » وهو هنا يشمل جميع نواحي الحياة الفردية » واقتصار هذه المعرفة العملية على 
تخزينها في الذهن أو الكتب لا يعي أننا حملنا ثقافة السلام » أو أننا مثقفون بثقافة السلام . 
الإنسان الواعي : وسلوك الإنسان لا بد أن يصدر عن وعي » معن أن الإنسان الذي 
يسلك سلوكا ما لا بد أن يعي ويدرك طبيعة هذا السلوك وأثره قي تعزيز معان السلم » 
وليس سلوكا عشواتيا > والوعي له دربحات أدناها أن يدرك الإنسان أن سلوكه العين 
سيو صله للغاية الي يريدها . 

في تعامله في الحياة الاجتماعية : أي أن هذا السلوك يأحذ منحى احتماعياً »> خلال تمارسة 
الإنسان للياته الاحتماعية وقيامه بالدور المناط به فيها » فهو فرد ضمن مجموعة › 
وجموعة تدور في فلك جحموعات أخحرى » إلى أن يكتمل محموعها لتشمل الوجود 
الإنسان . 

في الوجود.: وهي لفظة واسعة تشمل الخالق والمخلوقات أو الموحودات › والموحودات 
تشمل الذات ؛ أي كيان الإنسان » وتشمل الآحر » ويقصد به جميع بي الإنسان ما عدا 
ذات الفرد » وهذا حانب واسع يشمل عدداً من الدوائر المتداحلة بدءا بدائرة الأسرة » 
وانتهاء بدائرة الحتمع ( الدولة والحتمع الدولي ) > كذلك الوحود يشمل الوسائل والمبادئ 
والقيم والأدوات والمنجزات والأفكار الي أنجزها الإنسان أو يتعامل من خلالها مع جوانب 
الوحود الأحرى » كذلك تشمل الزمن ( الماضي والحاضر والمستقبل ) وهو أمر ملازم 
للوحود وله ارتباط با لحركة والشعور النفسي . 
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۸- بغليب حالة السلم على الحرب : وهذا هو المنحى الواقعي لثقافة السلام » فاججتمعات 
تتعارض مصالحها » وذروة التعارض تفضي إلى الصراع الدموي ؛ لذا تغليب حالة السلم 
على الحرب يقتضي أن يكون السلم هو الخيار الأمثل ني التعامل مع الغير » وني تحصيل 
الصاح ورعايتها »> وقي علاقة الدول مع بعضها البعض » وتغليب حالة السلم ينبغي أن 
يكون واضحاً في الوسائل والأساليب والبادئ والقيم الي تستند إليها تلك الدول › وهذا 
يبرزه الجانب المعياري . 

-٠۹‏ تغليب الوسائل السلمية على الوسائل العنيفة . وهذا القيد في التعريف جاء ليشمل كل 
ما هو دون درحة الحرب من وسائل عنيفة سواء على مستوى الأفراد أو الجماعات داحل 
الدولة الواحدة » أو عبر الجحتمع الدولي » ويتضمن طرق التفكير والمبادئ والقيم العززة 


للنهج السلمي في التعامل مع الغير . 


هذه أبرز مكونات التعريف ومحترزاته » ونحد فيه الشمولية الي تخضع لحانب معياري 
بعيدا عن فرض طرق تفكير خحاصة ببعض الأمم وتعميمها » وهذا التعريف يؤسس لنا كأمة إسلامية 
للتعريف الخاص لثقافة السلام . 


ثانيا : تعريف ثقافة السلام في الإسلام . 

في ضوء ما سبق أمكن تعريف ثقافة السلام في الإسلام بأما : « معرفة عملية مكتسبة 
تنطوي على جانب معياري مستمد من شريعة الإسلام ومؤسس على عقيدته » وتتجلى في سلوك 
الإنساي الواعي في تعامله في الحياة الاجتماعية مع الوجود على نحو مجمل يشمل المنطلقات 
والأسس والمبادئ والوسائل الكفيلة بتغليب حالة السلم على الحرب والوسائل السلمية على 
الوسائل العنيفة . » 


هذا تعريف ثقافة السلام وفق المنظور الإسلامي » ويتضح فيه أن الجانب المعياري ها عند 
اللسلمين مستمد من تعاليم الرسالة ( عقيدة أو شريعة ) ؛ وهذا يضفي على ثقافة السلام الجانب 
الإلزامي » .معن أن التزامها له تعلق بفلاح العبد أو خحسارته قي الدنيا والآحرة ؛ كذلك تعلقها 
بالعقيدة يربطها مباشرة بالضمير الخلقي أو الحارس الإعاني الذي يكفل التفاعل معها ومراعاتها 
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وتحسيدها ني أرض الواقع » وهو ما تفتقده ثقافة السلام عند غير المسلمين ؛ إضافة إلى أن التعلق 
العقدي لثقافة السلام في الإسلام يبرز قي أهم خحصيصة من خحصائص تلك الثقافة عند المسلمين »› 
وهي صفة الربانية » ويتفرع على هذه الضفة عدة حصائص منها : التكامل والتوازن والوسطية 
والمثالية الممزوجحة بالواقعية » والثبات »› والشمول والإيجابية » فهذه الخصائص كلها واليّ تتميز ها 
ثقافة السلام في الإسلام تتفرع على تعلق تلك الثقافة بالعقيدة » ويندر تحقيق مثل هذه الخصائص 
.عجموعها في غير الثقافة الإسلامية كما سيتضح في الأبواب التفصيلية . 


ا بح الثاث* 
الجهود الفردية والدولية لتقرير ثقافة السلام 


تعتبر مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية هي ا لجال الخصب للقانون الدولي والمؤسسات الدولية 
المنظمة للعلاقة بين الدول » إضافة إلى انتشار كثير من المؤسسات والموتمرات الداعية إلى تعزيز 
السلام سواء على المستوى الأهلي أو الإقليمي خحاصة عندما بدا للجميع النتائج الفظيعة الي نحمت 
عن الحرب العالمية الثانية على مستوى الإنسان والبيعة والموحودات وعلى الدمار الذي لحق المدن 
والدول ؛ لذا کان من اهم القضايا الي ال ا فرلا هو المساهمة الجماعية قي حسر الحروب 
وتضييق دائرقا ونشر السلم بين البجتمعات » وتطور المنحي العملي في المؤسسات الدولية من ناحية 
حسر الحروب والتضييتق على انطلاقها بين الدول إلى معالحة الأسباب الفكرية والثقافية الداعية إلى 
نشوا ؛ إذ إن الحرب في النهاية محصلة لثقافة تحريضية وطريقة تفكير داعية هما ولبيئة مفرخحة ها » 
وبالتالي حسم مادة الحرب يستلزم إعادة النظر في الثقافة المح ركة للسلوك والموحهة له > ومن هذا 
الوحه حاء مصطلح ثقافة السلام ليعبر عن تلك القيم والمبادئ المؤسسة للفكر السلمي والخاسرة 
للفكر العدائي عند الإنسان والجتمعات ومن هذا الوحه تكاثرت مؤسسات الحتمع المدن والدولي 
الداعية للسلام وثقافة السلام بعد الحرب العالمية الثانية . 


وقد بدا للعيان أن أكبر تحدي يواحه العام ويفضي إلى تأحر التنمية والرحاء والتقدم فيه هو 
ذلك الاستراف الدائم للحروب والتراعات الدولية » والنى بدأت تأحذ شكلاً قد يفضي في النهاية 
إلى كارثة شاملة حاصة مع ذلك التطور المائل للأسلحة الفتاكة وفي ظل تسابق محموم على التسليح 
والتصنيع الحربي » وهذا ما حدا مجموعة من الشخصيات الحائزة على حائزة نوبل للسلام أثناء 
اجتماعها في مؤتمر حقوق الإنسان في فينا سنة ۹۹۳١م‏ لأن تصدر بيانا مؤسساً لثقافة السلام » وعما 
حاء فيه : « إحدى العبر الأساسية لعصرنا تكمن في أن احترام حقوق الإنسان هي مسألة 
جوهرية لتحقيق السلام » فلا عكن وجود سلام حقيقي بدون عدالة » وكل سلام دائم يجب أن 
يتأسس على التشبث الكون بالعائلة الإنسانية .. والطريقة الوحيدة للحل الدائم للتراعات التي 
تندلع في العام هي في مواجهة المسببات الرئيسية لانتهاك حقوق الإنسان › الحروب الاثنية › 
العسكرتارية المترايدة » الصراعات العرقية والدينية والنقافية والأيدلوجية ونفي العدالة 
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الاجتماعية » وكل هذا سيتوقف على تدشئة الأفراد وتربيتهم وتكوينهم في إطار روح التسامح 
البنية على احترام الإنسان . » )١(‏ 

وقي عام ٩۱۹۹م‏ كان إعلان مبادئ بشأن التسامح اعتمده المؤتمر العام لليونسكو ف دورته 
الثامنة والعشرين المنعقد في باريس في ٠١‏ تشرين الثاني ١٩م‏ بعنوان (المؤتمر الدولي للتسامح) وقد 
تصدر ديباجته بالنص التالي : إننا نحن شعوب الأمم المتحدة قد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال 
المقبلة من ويلات الحرب .. وأن نؤكد من حديد إعاننا بالحقوق الأساسية لللإنسان وبكرامة الفرد 


وقدره .. وقي سبيل هذه الغايات اعتزمنا أن نأحذ بالتسامح وأن نعيش معا قي سلام وحسن جوار . 


م تضمن الإعلان التذكير بالقرارات ذات العلاقة كالمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان أو تلك 
المتعلقة .ححاربة التمييز العنصري » وتضمن ست مواد : الأولى في تعريف التسامح » والمادة الثانية 
في دور الدولة في تعزيز التسامح » والمادة الثالئة في الأبعاد الاحتماعية للتسامح › والمادة الرابعة في 
التعليم وأثره قي تعزيز التسامح بين الدول والأفراد »> وضرورة أن يسهم التعليم من خلال أساليب 
عقلانية إلى تعزيز التفاهم والتعاون» وملاحقة أسباب اللاتسامح الثقافية والاجحتماعية والاقتصادية 
والسياسية والدينية »> وتضمنت ضرورة تحسين إعداد المعلمين والمناهج التعليمية وفق مبداً التسامح 
والمادة اللخامسة تضمنت الالتزام بالعمل لتعزيز التسامح ونص للمادة : إننا نأحذ على عاتقنا العمل 
على تعزيز التسامح واللاعنف عن طريق برامج ومؤسسات تعن .مجالات العلم والثقافة والتربية 
والاتصال » أما المادة السادسة فكانت لإعلان اليوم السادس عشر من تشرين الثاني من كل عام يوماً 
دولياً للتسامح . 


وفي عام ۹۷م ناقشت الحمعية العامة للأمم المتحدة في دورهًا الثانية والخمسين مشروع معنون 
ب « نحو ثقافة السلام » وقي سنة ۹۸م أعلنت الحمعية العامة سنة ۲٠٠٠١‏ السنة الدولية لثقافة 
السلام » وني عام ٩4۹م‏ أقرت الحمعية العامة إعلان وبرنامج عمل من أحل ثقافة السلام » وبناء على 
هذا الإعلان تم إنشاء مؤسسة ثقافة السلام بمدف الإسهام في بناء وتدعيم ثقافة السلام من خلال 
التفكير والبحوث والتعليم والعمل في الموقع ومتابعة تنفيذ برنامج الأمم المتحدة بخصوص لقافة 


www.balagh.com/islam/4f0otyc8.htm 


السلام » وقامت هذه المؤسسة بتقلم تقريرها العالمى ق سنة ٤٠٠۲م‏ وذلك من خلال تفاعلها 
م “ر م تم لفرير د م 9 من 


وأعلنت الحمعية العامة قي دروتًا الثالثة والخمسين الفترة من ۲١٠١- ٠٠٠١٠‏ العقد الدولي 
لثقافة السلام واللاعنف من أحل أطفال العام »> وني الدورات من الخامسة والخمسين إلى الستين 
استمرت الحمعية العامة في مناقشة موضوع ثقافة السلام » وي الدورة الحادية والستين طلبت 
الجمعية العامة من الأمين العام أن يبحث تعزيز آليات تنفيذ الإعلان وبرنامج العمل بشان ثقافة 
السلام وأن يقدم إليها تقريراً بمذا الخصوص في الدورة الثانية والستين » وف الدورة الحادية والستين 
قررت الحمعية العامة أن تعقد في عام ۷١١۲م‏ حوارا رفيع المستوى بشأن التعاون بين الأديان 
والثقافات والتشجيع على التسامح والتفاهم الدولي والاحترام العالمي للمسائل المتصلة بحرية الدين 
والمعتقد أو التنوع الثقافي » وقي الدورة الحادية والستين المعقودة في حزيران ۷٠٠۲م‏ قررت الحمعية 
العامة الاحتفال باليوم الدولي للاعنف قي ۲ أكتوبر من كل سنة . )١(‏ 


أهم ما تضمنه الإعلان الدولي المتعلتق بثقافة السلام سنة ٩۹۹٠م‏ . 


تضمن الإعلان الدولي في ملحق ( أ ) تسع مواد : المادة الأولى تضمنت تعريفاً لثقافة السلام 
تضمن القيم والمبادئ والعادات الي تكفل احترام الحياة وإماء العنف والالتزام بتسوية الصراعات 
بالطرق السلمية وضرورة تعزيز الحريات وحقوق الإنسان الكفيلة بتعزيز ثقافة السلام . والمادة الثانية 
: أكدت على أهمية القيم والأنماط المعززة لثقافة السلام › والمادة الثالثة أبرزت أن تنمية ثفافة السلام 
منوط بتشجيع تسوية الصراعات بالطرق السلمية مع أهمية الامتثال للالتزامات الدولية المنصرص 
عليها في القانون الدولي والاتفاقيات الدولية » والتأكيد على ضرورة تعزيز الدعقراطية والعمل على 
تحقيق التنمية والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أو العنصرية أو كراهية الأحانب والتأكيد 
على أهمية التفاهم والتسامح والتضامن بين جميع الشعوب والتأكيد على حقوق الشعوب خاصة 
الحتلة . 


)١(‏ انظر و ثيقة الأمم المتحدة المعنونة ““قائمة أولية مشروحة بالبنود المقرر إدراجها في دول الأعمال للقت للدورة 
العادية الانية و الستين للحمعة العام ۸/62/100 ر 1 Corr.‏ ر Add.1‏ 
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اما المواد ٩ ->٤‏ فقد أبرزت دور التنقيف قي تعزيز ثقافة السلام مبرزة دور الحكومات 
واججتمع اللدن ووسائل الإعلام وجميع الشرائح الجتمعية ي تعزیز هذا التثقيف مۇؤكدة ف المادة 
التاسعة على أهمية دور الأمم المتحدة في رعاية هذا التنقيف على المستوى العالمي . 


أما الملحق ( ب) فتضمن الوسائل العملية على مستوى اليونسكو وغيرها واليّ تكفل تعزيز 
تقافة السلام على مستوى دولي ۰ 


بافاثقافة السلام ٬المفهوم‏ والإشكالات ٤‏ 


المبحث الخامس 
إشكاليات ثقافة السلام 


نظرة عامة لكل الديباحات المتعلقة بالقرارات المعنية بتعزيز ثقافة السلام يستشعر معها 
الاج أن شاف دور رة اسا دة اهود على رى القظر لكر »وقد تكرت 
الاحتلافات الفكر ية على وجه التعميم اللفظي خحدودة قیاساً مع الإيجابيات الي تضمنتها هذه 
القرارات » وبوحه عام لا يجد العربي والمسلم أي تعارض مع أي حهد يعزز ثقافة السلام بين الأمم 
واجتمعات » بل طبيعة رسالة الإسلام والثقافة العربية معززة للاعنف والسلمية سواء على المستوى 
الفردي أو الاحتماعي أو الدولي » بل من يطلع على تلك المساحة الواسعة لثقافة السلام والتسامح 
في رسالة الإسلام وطبيعة الأصول المؤكدة على التعاون على الخير والدوران مع الحق والفضيلة 
حيثما دارت جد من الضروري من حيث الثقافة الدينية المسامة في كل جهد دولي يحسر الحرب 
ويردع العنف ويجلب السلام الحقيقي ويعزز المساحة » كذلك يجد من الضروري التعاون ودعم كل 
جهد فردي ودولي يسهم في مد حسور الإحاء والسلام بين الشعوب . 


إذا هذا مبداً هام يحكمه المعتقد ورسالة الإسلام » والسلام فضيلة وتعزيز السلم والوسائل 
السلمية فضيلة » لكن تحربتنا الواقعية مع القرارات الدولية والديباحات المتعلقة بها مقارنة بالواقع › 
والعقلية المهيمنة على تسويقها يجعلنا نقف أمام إشكاليات كثيرة تتخطى النصوص لتقراً إملاءات 
الواقع العملي خلفها والأرضية الفكرية المهيمنة عليها وامحددة لآلية تفسيرها » وازدواحية المعايير في 
التعاطي معها » ورصيد الواقع الذي يتناقض معها بحيث تبقى حبيسة الملفات إلا كسلاح يوجه 
للعا م الشرقي ويستغل من حلاله عبر البرا جماتية المهيمنة على العام » وهذا كله يفرض إشكاليات 
تمس ثقافة السلام بشكل حوهري أهمها ما يلي . 


الإشكالية الأولى : العقلية المهيمنة على المؤسسات الدولية . 
المعلوم أن المهيمن على الساحة الدولية ومؤسساتما هم الغرب » وبالتالي التفسير الغربي لثقافة 


السلام هو المهيمن على ديباجة النصوص » والغرب بذلك يستخدم هذا النهج لعولمة فكره ولإحكام 
السيطرة الفكرية على العا م » وبالتالي تكون إشكاليتنا الأول ليست في النصرص رليست في ثتقافة 
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السلام وتعزيز السلم الأهلي والعالمي › وإنغا في الآلية الي تترحم فيها هذه النصوص » والطريقة ال 
يتصور من حلاهما الغرب ثقافة السلام » وآلية الحوار بين احتمعات والأرضية الفكرية الي ينطلق 
منها هذا الحوار » فالملاحظ على حقوق الإنسان وعلى ثقافة السلام أما تلزم الحميع بالمفهوم الغربي 
هما » ومن هذا الوحه نحد أن مفهوم ثقافة السلام وعنوافا انطلق ممن هذه الوحهة الضبابية 
الفضفاضة كما بينت » كذلك ند أن من القرارات العملية والإحرائية المعززة لثقافة السلام وفق 
المؤسسة الدولية ما يعكس مباشرة المفهوم الغربي ها » ففي البند العاشر للبرنامج العملي الخحاص 
بثقافة السلام لعام ۹٩‏ م أكد على إحراءات ترمي لكفالة المساواة بين الرحل والمرأة منها : اعتبار 
النوع الإنسان ( الجندر ) في تنفيذ جميع الصكوك الدولية ذات الصلة » وهذا البند يشرع للشذوذ 
الجنسي » كذلك جاء التأكيد على ضرورة تنفيذ مقررات مؤتر (بيجين) عام ١۹م‏ بخصوض للمرأة 
وما حاء في مؤتمر بيجين : فرض فكرة حق الإنسان في تغيور حنسه من ذكر إلى أنشى أو العكس »› 
والإقرار بحق المثليين والمطالبة بإدراج حقوقهم الانحرافية ضمن حقوق الإنسان › إضافة إلى حقهم في 
الزواج المثلي » وتكوين الأسر والحصول على أطفال بالتبي وتأجير البطون » وبالمقابل لم تتحدث 
الوثيقة عن الزواج الشرعي › ولم يذكر لفظ الزوج بكل الوثيقة » بل استخدمت لفظة الزميل بدلا 
من الزوج » واعثبرت بعض حالات الجحماع من الزوج تدخحل في باب الاغتصاب الزوحي » كذلك 
تطالب الوثيقة بحق المرأة والفتاة قي التمتع بحرية حنسية آمنة مع من تشاء وقي أي سن تشاء » ممع 
تقرير الإباحية الحنسية › وإلزام جميع الدول بالموافقة على ذلك مع المطالبة بسن القوانين الي يعاقب 
يما كل من يعترض على هذه الحرية حى لو كان الوالدين » وهذا استدعى تقليص ولاية الوالدين 
على أبنائهما حي لو كانت تلك الممارسات في البيت . كذلك طالبت الوثيقة بضرورة تقييف 
المراهقين بالثقافة الجنسية والحمل الآمن › وتوفير الخدمات المناسبة لهم قي هذا ا لجال » مع ضرورة 
الاعتراف بحق المراهقات الحوامل في إكمال تعليمهن » وتوفير الرعاية الصحية هن » بل تدعو الوثيقة 
إلى ضرورة سن قوانين للتعامل مع حمل السفاح ورعايته عند المراهقات باعتباره جزءٌ من حقها » 
وضرورة تعامل المستشفيات مع الحامل بكوما حامل دون السؤال عن مصدر الحمل » وها حق 
الاختيار بين إحهاضه أو تسليمه لدور الرعاية لتربيته . )١(‏ 


http://www.saaid.net/female/m172.htm رۈ¦il‎ (\) 
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ومن هذا الوحه أقحمت الإباحية والشذوذ باعتبارها حزء أصيلاً من ثقافة السلام يحب 
مراعاته » وإلا دل عدم التعاطي معها على حلل في ثقافة السلام ونزوعاً للعنف والتمييز العنضصري 
نحو المرأة والتخحلف الفكري المعزز للعنف »› وعدم تعاطي العرب والمسلمين مع هذه الإحراءات هو 
نزوع نحو العنف . 

كذلك ذكرت إحراءات المؤسسة الدولية في ذات البند ضرورة تحقيق المساواة التطابقية بين 
الرحل والمرأة باعتبار ذلك معززا لثقافة السلام » وإلا كان هذا شكلاً من أشكال التمييز العنصري 
تحاه المرأة » والمساواة التطابقية تلغي الاحتلاف الوظيفي والفسيولوحي بين المرأة والرحل وتمدم وفق 
تصورنا الأسرة الي تعتبر اللبنة الأولى للمجتمع وبدوفا لا يتصور أي ثقافة للسلام » وهذه النتيجحة 
وقع ها الغرب كما سأبين وأراد أن يعممها على العا م » كذلك هذه الإحراءات تع إلى إلغاء 
حصوصيات الأمم الأحرى في فهمها لدور المرأة والأسرة وذلك من خلال تعميم المفهوم الغريي 
واعتباره مدخلا لثقافة السلام المنشودة . 

وهذا المثال إغا ذكرته لبيان مدى حوهرية هذه الإشكالية وإلا هناك أمثلة كثيرة أقمحت 
فيها قضايا كثيرة وفق التفسير الغربي باعتبارها من صميم ثقافة السلام وهي في حقيقتها هادمة للسلم 
الأهلي والعالمي . 
الإشكالية الثانية : المستهدف من ثقافة السلام . 

بالرغم من نزوع النصوص للعموميات إلا أن المنحى التطبيقي والإجراء العلمي ينصب من 
الدرجة الأولى على الشرق العربي والمسلم » فعمومية النصوص تخضع للمثل ( والكلام لك يا حارة 
) ؛ أي المقصود به العرب والمسلمون » وكأن ثقافة السلام الدولية يراد ما ترويض هذا الوحش 
العربي المسلم من دون الأحناس والأمم » ومن هذا الوجه يتم التدحل قي المناهج المدرسية والخطاب 
الدعوي » وتُرسل اللجان والخبراء للدول العربية لملاحقة كل صغيرة وكبيرة في المناهج الدراسية 
وتنقيحها ما يتواءم مع ثقافة السلام وفق المفهوم الغربي › وبالمقابل لا نحد ذات الاهتمام على سبيل 
المنال مع المناهج والنطاب الفكري والدعوي في دولة الاحتلال الإسرائيلي بالرغم من أن المناهج 
هناك تحمل بصورة مباشرة فكراً عنصرياً صرحا حيث يعتير الفلسطينيون أغراباً في أرض إسرائيل 
التاريخية ؛ وحيث تر كز المناهج على المفهوم الأمي دون التصريح بأما حتلة لأراضي الفلسطينيين . 
والناظر للمناهج الصهيونية يجدها تطفح عنصرية وعدائية للعرب عا يحرم الحميع فرصة السلام 
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الحقيقي » وذلك باعتراف الباحثين الإسرائيليين » من هؤلاء الباحث اليهودي إيلي بوديه قي كتابه 
« الصراع الإسرائيلي في كتب التاريخ المدرسية الإسرائيلية » ؛ حيث اعتبر أن كتب التاريخ 
الصهيونية انشغلت بتعميق القيم الصهيونية ورعاية لاط والتمجيد لأبطاها » ووصفت الصراع 
بين إسرائيل والعرب بطريقة تبسيطية أحادية الأبعاد ومشبعة بعدم الدقة إلى حد التشويه وأوضح 
الكاتب أن هذه الكتب سعت لشيطنة العرب وتحريديهم من إنسانيتهم ما أدى إلى ترسيخ صورة 
نغطية لدى الإسرائيليين الذين ظهروا بصورة الغربيين المتحضرين صانعي السلام مقاببل صورة 
ارب رة اتو ان لفن و قروق رطفن افدر والادر وما غو ادر واغاز 
بوديه إلى أنه رغم زيارة الرئيس المصري الراحل أنور السادات لإسرائيل » بل بسببها دعا بعمض 
امستولين وعملوا من أحل تعميق القيم الصهيونية على حساب ثقافة السلام واقتبس من كلام وزير 
۰ آنذاك زبولون هامر قوله : إن السلام مع العرب يهدد إسرائيل المهزوزة ويستلزم تحصين 
الناشثة بتقوية الوعي الصهيون » أما مؤلف مقدمة الكتاب إنطوان شلحت عرر الشقون الإسرائيلية 
فقد أشار إلى أن السنوات الي تلت عام ٠٠م‏ شهدت انكفاء نحو تعزيز ثقافة العنف وذلك بعد 
صعود اليمين المتطرف على رأس هرم جهاز التعليم قي إسرائيل من خلال تولي ليمور لفنات اليميي 
حقيبة التعليم . )١(‏ 

إذا هذه شهادة بحثية شجاعة عن طبيعة ثقافة السلام قي المناهج الإسرائيلية وال لا تخحضع 
لبوصلة تقافة السلام العالمية » كذلك من تتبع الخطاب الدعوي في المؤسسة الدينية الإإسرائيلية يجده 
متخما بالتحريض والدعوة للعنف تاه الغير وكل يوم تخرج علينا الفتاوى من حاخحامات إسرائيل 
تحيز قتل الأطفال الفلسطينيين أو ضرب المدن والمدنيين أو تبيح سرقة مقتنياتم خلال الهجوم عليهم 
> و تحاول دفع أي حالة حرج بعكن أن تصيب الجندي الإسرائيلي قي عدوانيته المفرطة على 
الفلسطينيين » كل هذه الجوانب لا تخضع لعدسة ثقافة السلام الغربية » ولا تدخحل ضمن 
صلاحياا لإحلال السلام العالمي » وبالمقابل نجد التدخحل في كل خصوصيات الأمة ومناهجها 
بحجة دعم نقافة السلام (۲) . 


)\( انظ http://www.islamweb.nelmedia/index.php?page‏ 
(۲) من ذلك التدحل الأنمي عبر اليونسكو في المناهج المصرية منذ عام ۸۷م يدف تفريغ المناهج من التوحه الديني سواء في 
التعليم العام أو حى الأزهري ¢ وکان الضحية اللغة والتاريخ ؛ حیث تقلصت موادا .%۷ في المرحلتين الإعدادرة- 
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وما يقال على إسرائيل يقال أيضاً على إجراءات ثقافة السلام على المستوى الغربي على 
وجه العموم ؛ حيث بداً العربي والمسلم يشعر بعنصرية واضحة تي التعامل معه بوجه عام على 
مستوى الدول الغربية ؛ فإصلاح مثل هذه الحوانب في الفكر والسلوك لا تحد نفس العناية » اليّ 
تحدها الثقافة العربية والإسلامية » فهي المستهدف الأصيل من هذه الثقافة أما غيره فمستهدف 
ثانوي . 

وهذه الإحراءات العملية لثقافة السلام العالمية » وال تجعل المسلم والعربي دائماً في قفص 
الاتمام وني حابة الترويض واليّ تمدف ف النهاية إلى تعميم المفهوم الغربي للقيم والثقافة دون النظر 
إلى الخصوصية الفكرية والقيمية للعا لم الشرقي » وهي بذلك تعزز قيم التناقض داحل الجتمعات 
العربية بحجة دعم ثقافة السلام » وعلى سبيل المثال تنقيح المناهج على يد خبراء أحانب له أثره قي 
إلغاء كثير من المسلمات الدينية من المناهج واستبدال كثير من القيم بقيم غربية » وهذا له أثره على 
امتعاض التيار الديي الوسطي في الجتمع » ويخلق شرحاً صارحا بين الشرائح الحيوية قي الحتمع ويعزز 
من قيم التنازع والتناقض داحله » وبذلك تصبح المعالحات الإجرائية لثقافة السلام وفق المفهوم الغري 
هي نفسها السم الزعاف الذي يهدد البنيان القيمي والثقاقي للمجتمعات العربية . 

فإذا أضفنا لذلك أن الغرب المهيمن من واقع التجربة يستخدم كثيراً من المؤسسات الدولية 
والعناوين الإنسانية كسلاح حيوي لفرض هيمنته ورعاية مصالحه وهذا يبرزه ازدواجية المعايير الي 
يتعاطى فيها مع حقوق الإنسان أو الدعقراطية أو غيرها » وثقافة السلام ليست بدعا عن هذا الاتحاه 
> وهذه الأرضية الفكرية والإحرائية العملية تفرغ ثقافة السلام من مضموفا الحقيقي › والملاحظ أن 
الغرب بدا ي ركز على ثقافة السلام في نفس اللحظة الي بدأ يصدر إلينا فيها الحروب ويشن مله 
الإعلامية المنهجية والمنظمة على كافة المستويات لتعزيز فكرة أن العنف منبعه الحقيقي الععرب 
ال 


-=والثانوية ويرحع ذلك إلى دور هاتين المادتين في رسم هوية الأمة » وكذلك من هذه التدحلات ما قامت به أكادعية 
الإغاء التربوي بواشنطن لرسم الخريطة التربوية في مصر وعقدت اتفاقية مع مصر هذا الشأن منذ العام ۸م »› وهذا 
التدحل وقع أيضاً في مناهج الأردن . 
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الإشكالية الثالة : التفسير المادي للإنسان والقيم والحقوق عند الغرب . 

اعتبرت ديباجة ثقافة السلام الدولي أن تقرير حقوق الإنسان هو وحده الكفيل بإقرار السلام 
سواء على المستوى الأهلي أو العالمي ؛ لذا الإحراء الأكثر فعالية هو في مراقبة تطبيق منظومة حقوق 
الإنسان على المستوى الأهلي والعالمي » ولا يجخفى ما لتقرير الحقوق من أثر إيجابي على مستوى 
الثقافة المعززة للسلم » لكن الملاحظ أن منظومة حقوق الإنسان العالمية أيضا تخضع للتفسير الغفريي 
وفق منظومة القيم الغربية وتفسيرها المادي البحت للإنسان وهذا أوقع الغرب نفسه في إشكالية 
كبرى على مستوى السلم الداحلي لديه كما سأبين » فالمعلوم أن الفلسفة الحديثة الي يقوم عليها 
الجتمع الغربي قامت على أساس فصل الدين عن مسرح الحياة الإنسانية » وإلغاء أي تأثير له على 
السلوك الإنساني الحمعي والفردي خلا السماح له بدور روحي ناقص من خلال المعابد لا يسهم في 
إصلاح عجلة الحياة للمجتمع أو يؤثر فيها » وقد يكون لمذه الفلسفة دواعيها ومسوغاقا قي ظل 
الانحراف الديي على مستوى النصوص والواقع الذي بليت به الثقافة الغربيية » إلا أن ردة الفععل 
كانت كارثية على الإنسان الغربي ؛ حيث من خلا لها تم حرمان الإنسان من أوسع دوائر المعرفة لديه 
وهي دائرة الوحي الي تتميز بالإحاطة والمصداقية واليقينية والشمولية والتوازن مقارنة مع دائرني 
الحس والعقل والعلوم التجريبية المتعلقة بالإنسان . 

وهذا الحرمان ألقى بظلاله على منظومة القيم ؛ وترتب عليه قصور واضح قي فهم الإنسان 
> وهذا انعكس بشكل جوهري على منظومة حقوق الإنسان الي ترتبت على هذا الفهم القاصر ؛ 
حيث ركزت على البعد الفردي وأهملت البعد الاحتماعي » وأكدت على الحقوق وأهملت 
الواحبات » بل حى قي تأكيدها على الحقوق وقعت في التناقض ؛ حيث أصبح النص الذي يحمي 
حقاً ما هو نفسه الذي يهدمه » على سبيل الال رعاية حق الحياة عند الإتسان وفق التفسير الغريي 
والمنحى التطبيقي استفاد منه القتلة والجرمون على حساب أمن الجحتمع بأسره » وأصبح الققصاص 
من الجاني وما يعرف بعقوبة الإعدام منافياً هذا الحق الإنسان والأولى العناية في تمذييه لا إلغاء 
حياته » فترتب على ذلك انتشار حرائم القتل » وارتكاب أكثر من حريعة من حان واحد في ظضل 
و و ا ی ری ا ی ا هه اي فاي ححا 
في استلاما . 


ب اف القافة السلام »المفهوم والإشكالات 


إضافة إلى ذلك أن غياب البعد الديي له أثره قي هدم منظومة القيم بأسرها » وحرماها من 
عنصر الإلزام » وتغييب الضمير الخلقي الضابط هما حاصة في ظل استشراء الفكر المادي والغريزي 
على حساب القيم والأحلاق . 

كذلك يفضي غياب البعد الديي إلى عدم التوازن بين الحقوق » وهذا واضح من خلال حق 
الحرية أو رعاية الحريات ني ابجتمعات الغربية فهذا الحق طغى على غيره وأصبح وسيلة للفوضى 
والبهيمية والانسعار الشهواني » ومعولاً هادماً لكل امل والقيم الي رافقت إنسانية الإنسان على 
مر العصور » وبالتالي أصبحت منظومة حقوق الإنسان وسيلة فعالة في إشاعة الانحلال الخلقي 
والقيمي لدى الإنسان . 

وقد تفرع على إلغاء البعد الدين والروحي للانسان كثير من الجوانب السلبية على مستوى 
القيم والحقوق والثقافة حكن بياما في البنود التالية : 

-١‏ انطلاق القيم والحقوق والثقافة من التفسير المادي لالإنسان له أثره قي حعل الحقوق نفسها 
وسيلة هدم البناء الروحي والقيمي للإنسان وإحراج معاني ومثل إنسانية هامة وحيوية 
للإإنسان من دائرة التداول الفكري والسلوكي › وهذا كان له أثره في التوحه الغريزي 
والنفعي لمنظومة الحقوق بعيدأ عن القيم والمثل العليا للإنسان . 

۲- هي من وحه آخحر ركزت على حانب الحقوق وأهملت الواحبات وتعاملت مع البعد 
الفردي للإنسان وأهملت بعده الاحتماعي »› وهذا له أثره قي إهدار كثير من الققيم 
الاحتماعية قي الحتمعات الغربية » وكان التعاطي مع انتهاك الحق دون النظر إلى النحى 
القيمي والخلقي له » وهذا كان له أثره في تغييب كثير من القيم من قاموس الإننسان 
الغربي » فالحرية هدمت قيمة العفة بالرغم من حيويتها لبقاء ابحتمع الإنساني إضافة إلى 
اتخاذها وسيلة للعبث بالقيم الدينية والمثل العليا وهدمها » وحق المساواة في بعض صوره 
اثر بشكل جوهري على قيمة العدالة » فمفهوم العدالة يتضمن معن المساواة بين 
المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين » أما المساواة بين اللامتساويين فهو من الظلم 
وتغييب للعدالة » والمطالبة بالمساواة التطابقية بين الرحل والمرأة بالرغم من الاحتلاف 
الفطري والفسيولوجي والوظيفي بينهما هو عين الظلم وتغييب لقيمة العدالة . 
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-٣‏ السطحية وعدم الشمولية الناجمان عن طبيعة مصادر القيم والحقوق عند الغرب سواء 
كانت العقل والحس القاصرين أو من خلال الضمير الحمعي الذي يعتريه الموى والمزاحية 
والضلال أو غير ذلك من المصادر » وتتضح السطحية قي أن الفكر الغربي ركز على 
حقوق وامتيازات الإنسان دون أن يركز على مصدر هذه الامتيازات ومناطها » كذلك 
تظهر جلياً في تشريع كثير من شكال الرذيلة واعتبارها حقاً إنسانياً اتا كتشريع الشذوذ 
والزنا وغيره ؛ أيضاً تتضح السطحية في عدم إدراك حدود کل حق ومدی تأثیره على 
منظومة القيم والأحلاق الإنسانية » كذلك تتجلى السطحية في أن منظومة حققوق 
الإنسان بالرغم من تنصيصها على رعاية حق الإنسان في الحياة إلا أا ضمن التطبيق 
الحيوي م تعتبر الإحهاض يتضمن إهدارا لحق الحياة » وبلغ عدد حالات الإجهاض في 
بلد حقوق الإنسان (أمريكيا ) في سنة واحدة مليون و۲۹٥‏ حالة ؛ أي أن هناك إهداراً 
لحت الحياة لمليون و۲۹٥‏ ألف مشروع إنسان مستقبلي في السنة الواحدة » فالأحنة حى 
لو بلغت التسعة أشهر لا يشملها حق الحياة وفق المفهوم الغربي » وأمكن استشفاف هذه 
السطحية في حوانب عدة وما ذكرته من أمثلة يغي عن الاستيعاب . أما عدم الشمول 
فيتضح في أن الغرب عندما طالب بحقوق للمرأة » ركز كل نصوصه وتعاليمه على تلك 
E E EE‏ ا ا ی م وا 
راعى البعد المادي أغفل الحوانب الأحرى › وعندما اهتم بجانب الحقوق أغفل الواحبات 
» وعندما نص على الحقوق أغفل التنصيص على منهجية الإلزام والالتزام ما جعلها تفتقر 
إلى مرتكزات ثابتة وغايات مقصورة واضحة › ومعايير ضابطة موحهة ...إل . وهذه 
الإشكالية أوقعت الغرب في تخبط واضح تسير قي الاتجاه وضده في نفس الوقت » تصب 
حينا ي حدمة الإنسان والأمم وأحيانا ضد الإنسان وفطرته وضد إرادة الشعوب 
واحتياراتما وقيمها . 

٤-تجردها‏ من القداسة الموحية بضرورة الإلزام والالتزام . فمنظومة حقوق الإنسان عدا 
عن كوهما ديباحة لا تتضمن فمجاً إلزاميا واضح المعا م وموضوعياً يكفل محافظة حيوية 
للإنسان وحقوقه » ولا يتضح في نصوصها أي وسائل أو ضمانات تكفل ضرورة الالتزام 
ما » هي أيضاً عارية عن أي قداسة تلزم الضمائر وتوحي هما بضرورة الالترام ا ؛ لأا 
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من نسج البشر » والبشر متساوون › ولا ضمانة في تشريع بعضهم أن لا يكون متحيزا أو 

نفعياً لصاح ففة على حساب الحموع » ومن هذا الوجه تفتقد قدسيتها » وتفتقد القدرة 

على تحفيز الضمير الداحلي للاستجابة يها » وإنغا تصلح فقط لتحريك المطالبة في الحقوق 

دون الالتزام بأدائها » وهذا هو أساس المشكلة الي واحهها الغرب عند تفعيلهم لمنظومتهم 

في الحقوق والقيم . 

وثقافة السلام في حقيقتها هي عملية انسجام وتوافق للإنسان مع نفسه ومن حوله من 
الدرجحة الأولى » وعملية انسجام للمجتمع مع غيره من الحتمعات » فإذا اعتبرنا أن ثقافة السلام هي 
مرة لبرنامج الحقوق الغربي وفق تعبير المؤسسة الدولية واهتماماتا ؛ فإن عملية الانسجام لايمكن 
أن تتحقق بعيداً عن البعد الدين والقيمي والأخلاقي والروحي للإنسان » وهذا باعتراف كثير من 
عقلاء الغرب كما سأوضح ؛ لأننا بذلك نكون قد غيبنا حزء من الحقيقة الإنسانية الحيوية عن 
مسرح التفعيل والمواءمة والرعاية » واقتصرنا على العنصر الترابي أو الطيي للإنسان › وهذا له أثره 
الفصلي قي حرمان الانسجام والتوافق بين الإنسان وأحيه الإنسان ؛ إذ الاقتصار على البعد الطيي 
للإإنسان معناه إطلاق العنان للجانب الغريزي للإنسان دون ضوابط أو رقيب داخحلي أو منظومة 
قيم تحمل قداسة ملزمة حاصة قي ظل هيمنة الفكر البرا مات النفعي المصلحي وفلسفة اللذة المادية 
سواء على المستوى الفردي أو الأنمي » ومن هذا الوحه بعكن اعتبار أن ثقافة السلام ال تنهل من 
معين منظومة الحقوق والقيم الغربية أَما تتجه قي نفس الاجحاه الذي يحرم الإنسان من فهم إنسانيته 
ووجوده وماهیته وما يصلحه مما يفسده » وهذا له أثره قي هدم السلام لا بنائه » والحقيقة أن هذه 
الإشكالية بالذات لا يعكن تصور مدى خحطورقما وأثرها على توهين ثقافة السلام إلا حلال الفصول 
القادمة الي تبرز لنا بوضوح الرباعية الفكرية الغربية وأثر ذلك على واقع ثقافة السلام العالمي 
والأهلي عند الغرب . 
الخلاصة : 

من حيث المبدأ المسلم والعربي مع السلام ومع ثقافة السلام ومع أي حهد يدعم السلام 
الحقيقي في داحل البحتمع أو بينه وبين الحتمعات الأحرى مهما احتلفت أديانما ومعتقداتها » وهناك 
جهود فردية وجماعية على مستوى العام تدعم التوحهات السلمية والتسامح » وهذه الجهود 
نبا ركها » ومبادئ رسالتنا السمحة تسمح في التفاعل والتعاطي والتعاون معها من باب التعاون 
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على البر ؛ أي الخير » أما ثقافة السلام العالمية من حيث التقنين والإحراءات العملية وحضوعها 
للهيمنة الغربي ومنظومتها الفكرية ومطامعها وأهدافها الخفية فهي تتضمن إشكاليات يجعلها غير 
مؤهلة بالفعل لإحراز أي تقدم حقيقي على مستوى السلم الأهلي والعالمي » وإن أسهمت بعض 
إحراءاتما في تخفيف حالات التوتر › فإن الإجحراءات الأحرى تعمق من دائرة التوتر والانشطار 
الفكري والقيمي بين الجحتمعات ما يحرمها الفرصة الحقيقية للسلام المنشود » والفصول اللاحققة 


ستبرز ذلك بوضوح . 


الفصل الثاني 


البعد الغربي لثقافة السلام 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 
المبحث الثالث 


المبحث الرابع 


: معركة الحقوق وثقافة السلام 
: الرباعية الفكرية التي تحكم السلوك الغربي 
: الواقع الغربي وثقافة السلام الأهلي 


: الغرب وتحديات السلام العالمي 


المبحث الأول 
معركة الحقوق وثقافة السلم الأهلي 


شهدت أوروبا في بداية ممضتها صراعاً فكرياً وعلميا حموما حاولت من خحلاله ان تخرج من 
سطوة الكنيسة وأفكارها وسلوكيانما الي كان جزء حيوي منها يؤسس للاستبداد ويشرعه ويحسر 
الفكر ويحجمه لحساب مسلمات الكنيسة الي كانت ترى أي خروج عن سطوقا ومسلماتقا هو 
عبارة عن هرطقة يجب معاقبة أصحابها » وأصبح كثير من المفكرين والعلماء وفق هذه النظرة قي 
قفص الاقام الكنسي وقد انتهت هذه المعركة بانتصار المفكرين والعلماء على الكنيسة . 

وخلال هذه المع ركة استطاع المفكرون والفلاسفة والعلماء من رسم معام تلك المدنية والقيم 
الي تحكمها وبداً الت ركيز على الإنسان وفرديته وحقوقه من منطلق مادي » وبداً رسم معام طبيعة 
النظام السياسي والاقتصادي الاحتماعي الأمثل لحماية المدنية والحضارة وتحقيق التنمية والتطور »› 
فكانت مع ركة حقوق الإنسان والدعقراطية ال بجحت فيها أوروبا ومن ورائها العام الجديد بشكل 
ملحوظ ليس على المستوى التنظيري بل أيضاً على المستوى التطبيقي العملي عا ساهم في تعزيز 
العدالة وتحقيق التنمية ورعاية حقوق ألإنسان» وهذا انعكس أثره بشكل جوهري على ثقافة السلم 
الأهلي وطرق التفكير في الجتمعات الغربية » نححت أوروبا قي جوانب لكنها غالت قي جوانب 
أحرى وذلك باعتراف أكابر منظريها » غالت في ردة فعلها ورفضها البعد الديي والروحي لللإنسان 
والتأكيد على التفسير الادي للإنسان مما حرمها فهماً حقيقياً للإنسان وما يصلحه ما يفسده » فغلو 
الكيعة رط ها وها ق سات اة رانا لفك أك ال تغل اا عن 
مستوى العلم وتقديس القدرة الإنسانية فانتقلت أوروبا من لاهوت السماء إلى لاهوت الأرض كما 
انان : 

وقي هذا المبحث أطرح الجوانب الإيجابية الي حققتها أوروبا والغرب في جال الحقوق 
والحريات ما أأسهم في تعزيز ثقافة السلم الأهلي قي الأمم الغربية وذلك من خلال المطالب الأربعة 
التالية . )١(‏ 


)١(‏ وسأناقش في المباحث الي تلي هذا المبحث جوانب القصور في الفكر الغربي عا سهم في تعزيز ثقافة العنف محلياً وعالياً 


المطلب الأول 
التطور التنظيري لحقوق الإنسان في الغرب 


يعكن اعتبار أن بداية التطور في حال الحقوق الإنسانية في الحضارة الغربية ٠‏ قد رافق مرحالة 

التطور السياسي قي أوروبا » وحاولة بعض المفكرين والفلاسفة الوقوف في وجه الاستبداد الإقطاعي 

والسياسي والخروج من سطوة الكنيسة » والانطلاق من الموروث اليوناني والرومان في إسقاط 

وإلغاء بعض المفاهيم السياسية الي تؤسس للاستبداد السياسي والديي وتنكر على الإنسان الفرد 

كيانه وحقوقه » كفكرة الحق الإلهي الي كانت الكنيسة تروج ها » أو فكرة العناية الإلمية ال قامت 

عليها الشرعية السياسية للملوك والأباطرة » وترتب على ذلك صراع احتماعي وسياسي طويلل 

ومضن انتهى بفصل الدين عن الدولة » وحاولة وحود بدائل وأفكار تؤسس لعلاقة جديدة بين 

ال را خا غ الاس الدة و التة ب وذلك حرو امات هن رة لر اة و اة 

الكنيسة وسيطرقما المححفة والمنتهكة لحقوقه الذاتية والواقعية . 

وكان هناك ثلاث نظريات أسهمت بشكل عغوري في التأسيس لحقوق الإنسان قي الغرب 

من الناحية التنظيرية والفكرية وهي : 

النظرية الأولى : فكرة القانون الطبيعي الي عرفها اليونان » وكانت تعن عندهم وجود قانون ثابت 
لا يتغير مستمد من الطبيعة ويتمثل بكشف العقل عن روح المساواة والععدل 
الكامنة في النفس . )١(‏ 

النظرية الثانية : نظرية العقد الاجتماعي › والي يعتبر الفيلسوف الفرنسي حان حاك روسو ( 
٠‏ م ) والفيلسوف الإنجليزي حون لوك ( ١٤١۷٠م)‏ من أأكابر منظريها 
الأساسيين وتقوم هذه النظرية على مناهضة الحكم المطلق في حاولة لترسيخ سس 
الحكم الدعقراطي » وذلك باعتبارهما العقد الاجتماعي عقدا تبادليا يرتب حقوقا 
وواحبات إزاء المحكومين والحاكمين » وقد أسهمت هذه النظرية في تطوير 
المذهب الفردي باعتبار وجود حريات وحقوق طبيعية سابقة على البجتمع المنظم 


)١(‏ انظر جعفر : تاريخ القوانين والشرائع ( ٠١١‏ وما بعدها) 
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يجب على السلطة عدم الاعتداء عليها . )١(‏ 
النظرية الثالغة : نظرية فصل السلطات » وهذه أكد عليها الفيلسوف الفرنسي منتيسكو ( ١١۷٠م‏ 
) في كتابه ( روح القوانين ) حيث أبرز أن تحقيق الععدل داحل أي نظام 
سياسي رهين بفصل السلطات الثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية . 
وواكب هذه النظريات بحوث ودراسات فكرية أسست لفكرة حقوق الإنسان » لكن اول 
إعلان حيوي تخصصي لأصل الفكرة كان مع انطلاق الثورة الفرنسية الي اعتمدت على المذهب 
الفردي الحر » فأصدرت وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن سنة ۷۸۹٠م‏ متضمنة النص على 
الحرية والمساواة والملكية وحق الأمن وحق الملكية » وحق مقاومة الظلم » وأول منحى تطبيقي دولي 
كان بعد الحرب العالمية الثانية حيث كان أول ميثاق دولي عبر الأمم المتحدة يعرف بالإعلان العالمي 


عام ۸٤۹٠م‏ » ولعل لفظائع الحرب العالمية الثانية وما اركب فيها من ويلات وانتهاكات للإنسان 
وحقوقه بصورة لا تمت لإنسانية الإنسان بشي أثر واضح في إلحاح هذه الفكرة على الجتمع الدولي 
آنذاك . 

وقد عزز الإعلان العا مي لحقوق الإنسان من خلال مواثيق أحرى تأكيدية منها : الاتفاقيية 
الأوروبية لحقوق الإنسان عام ٠۹٠٠١‏ م » والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان سنة ۱۹٩٩۹‏ م . 

وبالرغم من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إلا أنه م يعد كونه ديباحة قوانين دستورية » وم 
يخرج الانشغال به عن الإطار القانون إلى الآفاق الدولية الرحبة إلا بعد الحرب الباردة بين القطبين 
الرأسمالي والشيوعي ؛ حيث اتخذ المعسكر الغربي بزعامة أمريكا من حقوق الإنسان سلاحاً فكرياً 
لالإجهاض على المعسكر الشرقي والإطاحة بالاتحاد السوفيي وتفكيك منظومته ودحر أيديولوجيته . 

فالصراع الفكري الحموم بين المعسكرين هو الذي أحرج حقوق الإنسان من قمقمها 
الدستوري إلى الفضاء الدولي الرحب » وكان منطلق تفعيله سياسيا أكثر من كونه إنسانيا عا ؛ 
وبداً يتحول تدريياً إلى أداة فاعلة ضاغطة يستخدمها المعسكر الرأسمالي الغربي لممارسة الميمنة 
وفرض السيطرة وبسط النفوذ السياسي والاقتصادي على الدول الأحرى » وأصبحت مبادئ حقوق 


)١(‏ انظر السعيد وآحرون : مبادئ القانون وحقوق الإنسان ( )۱۹۹١‏ ؛ يوسف : حقوق الإنسان قي ظل العولمة ( ٠١‏ وما 
بعدها ) ؛ علوان : حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والموائيق الدولية ( ۲۳ وما بعدها) 
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الإنسان من المسائل ذات التأثير القوي على اتحاهات السياسية » وتنوعت مراكزه وفروعه ومحالاته ( 
حقوق الطفل - للمرأة - المدنيين - الأقليات ) » وكثرت الاتفاقيات الدولية ال تتعلق به حى 
قاربت على مائة اتفاقية ذات أبعاد متنوعة يجمعها رعاية حقوق الإنسان » وبداً الاتجاه لعولمة حقوق 
الإنسان وفق المفهوم الغربي باعتبارها تمثل سقف التطور الإنسان والميزان الذي يحب احتكام الجحميع 
له . 


المطلب الثاني 
التجارب العملية لتقرير الحقوق وتعزيز العدالة ( الأمبودسمان ) 


رافق الثورة الفكرية التنظيرية بعض التجارب العملية الي مهدت للعدالة ورعاية الحقوق من 
هذه التجارب جحربة الأمبود مان السويدية ويعكن بيان معام هذه التجربة قي البنود التالية : 
-١‏ نشأة الفكرة ( الأمبودس مان ) . 


يعد نظام المفوض البرلان من الوسائل غير القضائية لحماية الحريات العامة في الدول الأوربية؛ 
وقد نشا هذا النظام في السويد ۹م طبقاً لحكم اللمادة ٦‏ من الدستور السويدي » وتعود نشأته 
لطبيعة التطورات السياسية ال سادت البلاد في تلك المرحلة ؛ حيث كان ملك السويد يسيطر على 
الإدارة والقضاء معا في الفترة الى لا يكون فيها البرلمان منعقدأ » فبحث البرلمان عن طريقة بعد مها 
رقابته على الإدارة والقضاء فيما بين دورات الانعقاد » فكان ما يسمى ( الأمبود مان ) » وتعيٰ 
باللغة السويدية ال وكيل أو المفوض » وتطلق كلمة الأمبودمان على شخصية معروفة بتزاهتها وعلمها 
ني القانون والإدارة منتخبة من قبل البر مان لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد » ويعهد إليها بمراقبة عمل 
الموظفين العامين على كل المستويات للتحقق من مدى مطابقة أعمالم للقوانين » والواحبمات 
الوظيفية . 
اعتمدته فنلندا عندما استقلت ۱۹۱۹ واعتمدته الدنغارك عام ۳م » والنرويج عام ۲ م 
بدأت کل دول اُوروبا باعتماده . 
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- توسيع مهام المفوض البرلماي ليشمل حقوق الإنسان . 


ومع مرور الزمن توسعت مهمة المفوض البرلان من المراقبة الإدارية إلى مراقبة أي شكل من 
أشكال الظلم أو الإهانة الى يتعرض ها المواطنون وحهايتهم من ذلك » وكان أي مواطن يتععرض 
للإهانة أو الظلم عكنه أن يتوجه للمفوض البرلان أو أحد معاونيه » بل يحق للمفوض أن يتحرك من 
تلقاء نفسه دون شكوى من أحد »› وذلك إما .عشاهدته لعمل ما أو سماعه به » أو لعلمه به عن 
طريق وسائل الإعلام » ولتسهيل مهمته أعطى صلاحيات واسعة من تفتيش واطلاع على وثائق 
ومقابلات شخصية كل ذلك وغيره دون مراعاة أية شكليات أو إحراءات معقدة » وعندما تتكون 
لديه قناعة معينة في قضية ما بمكنه الاحتيار بين عدة مسالك : 
الأول : اتمام الموظف أمام القضاء الغادي, ظالا إنزال عقوبات حزائية أو مدنية بحقه ما يعي أن هذه 
المراقبة غير القضائية تؤدي إلى رقابة قضائية . 
الشاي : إصدار تعليمات حول المسلك الواحب إتباعه في القضية المطروحة للبحث ليعمل ها تي 
الستقبل وفي قضايا متشابة . 
الغالث : توجيه ملاحظات لاإدارة المعنية لضمان حقوق الأفراد . 
هذا بالإضافة إلى التقرير السنوي الذي يقدمه المفوض للبرلمان يعرض فيه نشاطاته » وأهم 
الأحطاء الي اكتشفها » والإحراءات الي يقترحها لتحسين مسار الإدارة وضمان حقوق الأفراد . 
هذه هي صورة نظام المفوض البرلان . )١(‏ والحاجحة وإلحاح الواقع كان وراء اعتمادها وتطورها » 
حي اكتملت من خلال ما يعرف بمؤسسات حقوق الإنسان ال اتخذت شكلاً عالميا » وتنوعت 
وظائفها ومعالجاتما » وقد تميأت همذه الفكرة ظروف كثيرة عززت انطلاقها العا مي » حاصة عندما 
دعت الأمم المتحدة إلى دراسة آليات تحقق حهاية الإنسان وحقوقه وعقدت أربع حلقات دراسية 
إقليمية لتحديد أنظمة فعالة تحمي المواطنين من احتمال تعسف الأحهزة الإدارية تتحقق ها الحرية 


)١(‏ انظر صحيفة الأهرام »> مقال بعنوان الأمبودسمان ومؤسسات حقوق الإنسان » للدكتورة ليلى تكلا » العدد 
٦‏ ب الثلاثاء » ۳۰ سبتمير » ۳٠٠۲م‏ ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته ( ٠۷١‏ وما بعدها ) + عبد 
المنعم : نظام الأمبودمان أو المفوض البرلان. » محلة العدالة > )٦١ ( ۱۹۸١‏ ؛ راضي : نظام الأمبودسمان ضمانة 
لحقوق الأفراد وحرياتهم » جحلة القادسية » ملد ۳ » عدد ۲ سنة ۱۹۹۸م )۳٤۹(‏ . 
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المنشودة والدعقراطية الفعالة » وكان أكثر النظم الي نوقشت في هذه الحلقات نظام الأمبودس مان من 
أحل تحقيق التوازن بين السلطات وتفعيل رقابة السلطة التشريعية . )١(‏ 
۳ عوامل نجاح الأمبود مان 

توفر مشرو ع الأمبود مان عدة عوامل علية وعالية هيات له الانطلاق من فكرة مغمورة حلية 
إلى مشروع عالمي من هذه العوامل : 
أولاً : عوامل تعلق بفعالية المشروع ومصداقية القائمين به . 

تضافرت عدة عوامل ثقافية واجتماعية سامت في تفعيل مشرو ع المفوض › أهمها أنه كان 
وليد الحاحة وإلحاح الواقع ؛ حيث حاء نتيجة صراعات أظهرت الحاحة إليه » وعندما جحد 
المشروع تقبله الجميع بترحاب وأحسنوا التعاطي معه » والعامل الثاني أن الأرضية الثقافية ي السويد 
مهدت لنجاحه لأن الناس بطبعهم لا يبالغون قي الشكاوى » ما أأعطى مساحة حيوية لتطبيقه › 
والعامل الثالث وحود مساحة من الشفافية تؤهل الفرد وتعطيه حرية تقصي الحقائق والببحث في 
ملفات الجهاز الإداري الذي يخضع له » إضافة إلى حرص الموظف على عدم إساءته قي استخدام هذا 
الحق » وآحر هذه العوامل هو أن المفوض العام كان لا يحجم عن محاسبة أي فرد مهما بلغت درجته 
وارتقت مكانته » ومن الحالات المعروفة عن أول مفوض عام أنه لم يتردد قي دحول القصر الملك 
ليزور ضابطاً أسر في ثكنات الحرس بناء على أوامر ولي العهد . 

إضافة إلى ذلك كان المفوض العام يهتم بكل مظلمة » ودراسة كل شكوى مهما قلت 
حطورتما » ومن الحالات الي بجحثها رسالة وصلته من طالب يشكو أن مدرسته أنققصت درجته 
العلمية بسبب مقال نشره في حريدة المدرسة » وعندما تبين أن هذا يناقض دستور حرية الصحافة › 
تدخحل المفوض ليرفع الغبن عن الطالب . (۲) 

هذه العوامل جحتمعة أدت إلى تمتع المفوض بدرجة عالية من الاحترام والقبول في الجتمع 
السويدي ومعاونة الجهاز الإداري له ما سهل مهمته» وأهُل للفكرة لأن تنتشر في كل أوروبا . 
ثانياً : عوامل تتعلق بالناحية الفكرية والصناعية . 
٠‏ ساهم في تعزيز الفكرة تنامي الفلسفات المعززة للحريات والمطالبة برعاية الحقوق » إضافة إلى 


. انظر مقال الدكتورة تكلا في صحيفة الأهرام » مرحع سابق‎ )١( 
. مقال د تكلا : الأمبودس مان وحقوق الإنسان‎ » ٤۲٠٠٦٠١ انظر صحيفة الأهرام عدد‎ )۲( 
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تسار ع الانطلاق الصناعي » وتنامي وتيرته » وانتشار الاستغلال المهين من الطبقة الرأمالية لطبقات 
العمال وما ترتب عليه من ضياع للحقوق » وانتشار الفلسفات الثورية المطالبة بحقوق العمال على 
رأسها الثورة البلشفية » فهذه العوامل مجحتمعة كانت وراء التأكيد على فكرة حقوق الإنسان 
وضرورة تحسيدها لحماية المحتمعات الرأسمالية . 
ثالثاً : عوامل كارثية حتمت هذا التوجه . 
لعل أهم هذه الكوارث هو اشتعال حربين عالميتين اركبت فيها فظائع متنوعة » وأهدرت 
فيها إنسانية الإنسان » وضيعت خلالها كثيرٌ من حقوقه » فما نحم حلال هذين الحربين من ويلات 
أهدرت كل حقوق الإنسان كانت وراء تعزيز أي فكرة ترعى هذا الجاننب الحيوي في الحياة 
الإنسانية » وتفرض بإلحاح ضرورة إيجاد مخرج يكفل الحفاظ على الإنسان وحقوق من خلال آلية 
عملية محربة تضمن ذلك » فكان الأمبودس مان قي الواحهة العالمية . 
المطلب الثالث 
رسالة الفيلسوف (كانت ) في السلام 

الطالب السابقة بينت مدى التفاعل بين الحقوق والسلام » وقد أبرزت أن هناك جهودا فكرية 
حبارة من خلال جمهرة من المفكرين والفلاسفة الذين أسهموا بالفعل قي رسم معام المدنية من خلال 
أفكارهم الي كانت تصب قي حسر الاستبداد السياسي والظلم الاقتصادي والاحتماعي » وقد 
انتقيت رسالة في السلام لأشهر فلاسفة أوروبا في القرن الثامن عشر » ويتضح فيها المزج بين 
الحقوق ومعا لم المدنية وبين نمرته المرحوة وهي السلام » وقد أقحمتها هنا في المبحث لإعطاء مشال 
حيوي للجهود الفكرية الى أسهمت قي رسم معام المدنية الغربية المؤسسة على الحققوق ›» هذا 
الفيلسوف هو المفكر الألماني (عمانويل كانت ) الذي رافق ثي أواحر عمره الثورة الفرنسية وفرح 
ماو اوها رانا اة لااد و مداية غص التعقر اة و ار يات وقال لخد أستقاه وهاه 
دامعتان : « استطيع الآن أن أقول ما قاله سيمون : يا إلمي امح لعبدك الآن أن يرحل بسلام 
لأ رأيت بعيني عفوك عن عبيدك > « ونشر کتاباً له بعنوان : المبدأً الطبيعي للنظام السياسي 
وعلاقته بفكرة التاريخ الدولي العام . وعكن اعتبار كتابه هذا رسالة في السلام العالمي وفق نظرته › 
وملخص الأفكار الي تضمنها هذا الكتاب بعكن بيانما قي البنود التالية . 
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¬ 


ك 


التأكيد على الترعة الفردية ؛ حيث اعتبر التأكيد على الترعة الاجتماعية للاإنسان على 
حساب فرديته يفضي إلى الخمول وال ركود » فالترعة الفردية هي الي توحب التنافس . 


التنازع من أجل البقاء ليس شرا » ومع ذلك فقد قيده الناس بقيود القوانين وحدود 
العادات والتقاليد » ومن هذا الوحه يعكن اعتبار أن الترعة الفردية في الإنسان هي الي دعته 
إلى الترعة الاحتماعية لأن الفردية هي تستصحب الاعتداء واستعمال القوة وحب الذات › 
فأراد الناس أن يقي بعضهم شرور بعض فألفوا الجماعة » وهذا الجانب الاحتماعي هو 
نفسه الذي يدعو كل دولة الآن إلى التمسك بحريتها من حيث علاقتها بالدول الأحرى 
والنتيجة أن كل دولة تتوقع دائماً من الدول الأحرى نفس الشرور الي كان الأفراد يعتدي 
ها بعضهم على بعض أول الأمر واليي اضطرقم إلى التعاقد في اتحاد مدني ينظمه القانون › 
وقد حان الحين للأمم أن تفعل ما فعله الأفراد من قبل فتخرج من حالتها الطبيعية الوحشية 
ويتعاقد بعضها مع بعض لحفظ السلام وإن لب التاريخ ومعناه هو الحد من الخضصومة 
والعنف والاعتداء الذي بين الدول وهذا توسيع متواصل لدائرة السلام . 


يشكو ركانت ) الحكام الأوروبيين قي رسالته بام ينفقون أكثر أموال الخزينة لإععداد 
الجيوش على حساب مصالح الشعب الأحرى » والجيوش القائمة تثير شهوة المنافسة في 
الدول » وهذا التنافس لا حدود له عا يفضي في النهاية إلى مسلمة أن السلم يصبح في ظل 
تلك الجيوش أكثر ظلماً من حرب قصيرة » ولذلك كيرا ما تكون الجيوش سببا في حروب 
عدائية تقبل عليها الدول لتتخلص من هذا العبء » ذلك لأنه قي زمن الحرب فإن اليش 
يعتمد في تموين نفسه إما من الأسلاب والغنائم من الأمم الأحرى أو أحذامن أرض 
مواطنيه » وح هذه الحالة الأحيرة فهي حير من إرهاق خزينة الدولة في الصرف على 
الجيش . 

يرى (كانت ) أن الترعة الحربية في الأمم الأوروبية ترحع في معظمها إلى توسعها على 


حساب الأمم الأحرى قي أفريقيا وأمريكيا وأسيا كما ينشاً بين اللصوص من معارك على 
الغنائم . 


-٥‏ یری (كانت )أن أوروبا في غزوها أو حى استكشافها للممالك والأراضي كانت تتناقض 
مع مدنيتها وادعاءاتا فهم عندما استكشفوا أمريكيا اعتبروها ملكا هم واعتبروا أهلها 
الأصليين كمية مهملة » وقد وقع هذا من أمم ملأت الدنيا صياحاً بورعها وتقواها بينما 
هذه الأمم تسقي الظلم كالماء تريد أن تعد نفسها صفوة أصفياء الله في الأرض . 

-٦‏ عزا (كانت )هذه الشره والاستبداد إلى طبيعة الحكومات الي لا تحكمها الدعقراطية ؛ لأن 
الأسلاب كانت تتسرب إلى أيد قليلة › أما إذا قامت الدعقراطية فإن غنائم السرقات 
الدولية سُوزع توزيعاً عادلاً بن أفراد الأمة كلهم فلا يصيب الفرد إلا مقدارا ضئيلاً غير 


مغري . 


۷- لا بد حي يتحقق السلام الأبدي في نظر ركانت ) أن يكون الدستور المدن لأي دولة 
جمهوريا » ولا يجوز أن تعلن الحرب إلا إذا استشير المواطنون جميعاً ؛ لأهم هم الذين 
يحملون تبعات الحروب ويخوضوما » ولو أعطينا هؤلاء الذين يقومون بالحرب الاختيار بين 
السلم والحرب فلن يعود التاريخ يسطر بالدماء . 


۸- وظيفة الحكومة هي معاونة الفرد على النمو لا أن تستذله وتستغله ؛ فاحترام كل فرد 
واحب باعتبار الفرد غاية مطلقة في حد ذاته » وإا لحرعة ضد شرف الإنسانية أن تتحذ 
من الق وة لاي غرضن كاتا ما كاف 4 وغ .ذلك فرت كانت تدعو إن الساواة يان 
الأفراد فيما يتاح هم من فرص النمو وإظهار القوى والمواهب ويرفض كل ضروب الامتياز 
والتمايز بين الأفراد والطبقات » وهو يعلل كل الامتيازات الوراثية بانتصار حربي ظفرت به 
الأسر الممتازة . )١(‏ 


هذه محمل الأفكار الي ذكرها ركانت )في رسالته أو كتابه قي السياسة والسلام » وقد 
تضمن تشخيصاً للواقع وإبرازأ للعوامل المهيئة للسلام بين الجتمعات مؤكدا على الحقوق والحريات و 
البعد الفردي لللإنسان » وضرورة عدم تغول الحكومات واستبدادها لشعوما مبيناً العوامل التي تفتعل 
الحروب وتشعل فتيلها » وداعيا لجهود على مستوى دول وأمي تكفل إقرار السلام بين الشعوب »› 


) وما بعدها‎ ۳١۸ ( انظر محمود : قصة الفلسفة الحديثة‎ )١( 
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وهذه الرسالة الي أطلقها في الأرحاء الفكرية قد اصطدمت بالواقع المرير وحاءت بعكس التيار » 
فهو قد كتب رسالته وأوروبا كلها تتهياً لمواحهة الثورة الفرنسية » وذكر رأيه في الجيوش وسياسة 
الحكومات » ودولته بروسيا تعد حيشها للحرب ؛ لذا نقمت عليه أفكاره هذه الغبطة لمحهودها في 
نظرها والمتهمة للحكومة الملكية بالزندقة السياسية » تما يشير إلى أن كثيراً من حهود اللفكرين بالرغم 
من اصطدامها بالواقع إلا أا كانت تفضي إلى صراع أفكار وعصف ذهي متراكم كان قي النهاية 
في صالح مع ركة الحقوق في العام الغربي 


المطلب الرابع 
الثمرة المعززة لثقافة السلام في الغرب 


تضافرت العوامل السابقة في جال الحقوق و العدالة و الحريات في جانبها غير المغالي 
والإصلاح السياسي مع عوامل أحرى أهمها الاستقلالية بعيدا عن تدحل الغير قي إلشأن الداحلي 
وانتشار مؤسسات جحتمع مدي مستقلة ومسئولة ومراقبة للشفافية العامة للدولة قي تعزيز السلم 
الأهلي داحل الجتمعات الغربية والذي بعكن تفصيل أهم مظاهره في البنود التالية : 


أولاً تعزيز العدالة الاجتماعية والسياسية وتحقيق الرفاه الاقتصادي . 

هناك علاقة مباشرة بين الأمن والعدل ؛ فحيثما كان العدل ترتب عليه الأمن والسلم الأهلي 
وججه الحتمع في حل مشاكله بالطرق السلمية » وهذا الجحانب بجح به الغرب وانتهى به الأمر إلى 
حاربة النظم الشمولية وضمن فصل السلطات وعدم تغول السلطة الحاكمة في جتمعاته » أو تفردها 
بالحكم بعيدأ عن المساءلة » وهذا كان له دوره في تعزيز كرامة المواطن أو الفرد داحل جتمعه » 
وضمن تحديد مسار السياسة ورموزها فيما يحقق الصاح العام للمجتمع » وعزز من الشفافية بين 
الطبقة الحاكمة والحتمع » وحعل للشعب سلطة حفية حاكمة وناقدة للمسيرة السياسية » وخحفف 
من تعزيز فاشية وسادية الطبقة الحاكمة أو مرض انتفاخ الشخحصية » وانز ما مازلتها كراعية لحققوق 
المواطن وجالبة ومنظمة لمصالحه » وكان للقضاء دوره المستقل الذي يكفل الحقوق للمواطنين داحل 
الجتمعات ضمن مناهج وقوانين شفافة قد نختلف مع بعضها لكنها .عجملها تضمن بالفعل تحقيق 
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مستوى من العدالة الكفيلة بتعزيز الأمن والسلم الأهل واتحاه الجتمع في طريقة تفكيره إلى حل 
مشاكله بالطرق السلمية ما دامت القوانين والنظم ورعاية الحقوق مكفولة وتضمن تحصيل الحقوق . 
وهذا اللحانب ججح به الغرب بشكل ملحوظ لا ينكره إلا مكابر » ويعتبر هذا الجانب من أهم 
الأسباب المعززة للسلم الأهلي ني الجحتمعات » بل هو أهم سبب حضاري يكفل للمجتمع 
الاستمرارية والنمو والارتقاء من الناحية المدنية والحضارية »> بل يضمن لهذا ابجتمع التفوق 
والانتصار وقد أشار عمرو بن العاص رضي الله عنه لذلك التفوق الححضاري ؛ حيث قال 
oT‏ يقول « قوم السَاعة والروم اثر 
الاس ». فقال لَه عَم E‏ قال : ن 
قلت ذلك إن فيم حصالا ريغا : إ هم لالم الاس عند فتتة وَأسرَعُهُم ! اة فة مُصيبة » 
ای رة بخ رة » ررم لمتكي ويم وتيف وخامة حة جم وَأَمْتَعُهُمْ من 
لم الْملوك. « )۱( 
فهذه الخصال اللنمسة هي ال مكنت الغرب وارتقت هم حضارياً > وهي عوامل 
الغلبة والتمكين الدنيوي وعوامل بقاء الدول وقوتما » وهذا تشخيص حكيم من عمرو رضي الله 
عنه ا ی ا ی ا ر ررر کا م 
في لديا مَعَ اذل الذي فيه الاه شترا في أ راع الاثم : کر مما د َة فيم مَحَ الطَلم في 
الحقوق ون لم تطترك في إنم ؛ لهذا قي : إل اقيم الثولة اة ورن كات كافرة ؛ 
را يم الظالمَة إن کائت مُسْلمَة . ريمال : الذتا دوم مَعَ العَذْل والكفر ولا دوم َع 
الطَلْم وَالْإسْلَام . » (۲) فهذا هو فقه سياسة الدنيا ءوقد بجح الغرب في بعض جوانبه أكثر من 
السلمين في واقعهم العاصر وهم أولى بذلك» بل يحب الاستفادة من تحارب الغرب في هذه 
الجالات لتحقيق نوع من الارتقاء قي جاني المدنية وطرق التفكير المنظمة والحفزة لالإنتاج العلمي 
> وتحقيتق العدالة والمساواة في الحقوق . 
ثانيا : رعاية الحريات والحقوق . 
بالرغم من الانتقادات الحقيقية والجوهرية الي عكن توحيهها للغرب في إطلاقه العنان للحريات 


N 


(۱) احرحه مسلم برقم ۷٤٦۱‏ ( ۱۷۹/۸) 
(۲) ابن تيمية : ججموع الفتاوی ( )۱٤١/۲۸‏ 
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إلا أن هناك حانباً إبجابياً ملحوضاً لكفالته للحريات خاصة الشخصية والسياسية » واحترام كرامة 
الإنسان وتقدير ذاته ورعاية حقوقه » والحجانب الإيجابي له أثره قي الانسجام النفسي للفرد والتواففق 
الجتمعي المعزز لثقافة السلم الأهلي › فالإنسان إذا وحد في بيئة تراعي حقوقه وتفسح الجال لتحرره 
من سطوة الغير سواء في المنحى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي فهذا له أثره في انطلاق طاقاته 
وإمکاناته ویکفل تطوره وغائه »> وتحسر من عدائيته للمجتمع ولن حوله وهذا له نره تي تعزیز 
السلم الأهلي داحل الجتمع من ناحية » ويدعم وسائل المعالحة السلمية بين شراثحه »ويسهم بطريقة 
غير مباشرة في ترشيد الفكر وطريقة التفكير نحو المسالمة في المعالحات الفكرية والسياسية » ومن 
ناحية أحرى يختزل كثيراً من الأحلاقيات السلبية الي يعززها فقدان الحريات وسلبها من ابجتمع 
كالنفاق والتملق والتحايل و الخنوع وسلبية المواقف والمداهنة والشحن الداحلي والانطواء الفكري 
والنفسي وتعزيز الطبقية السياسية العدائية وكل هذه الأحلاقيات معززة للبيئة المفرحة للعنف داخز, 
المحتمعات . 

كذلك وضوح الحرية السياسية في الغرب أعطى مساحة واسعة للموضوعية والشفافية والمساءلة 
للطبقة الحاكمة مما حسر من تغوهما على الحتمع والأفراد من حهة » ومن حهة أحرى حافظت على 
نسبة تقبل وانسجام بينها وبين المجحتمع تكفل حسر العدائية السياسية بين الطبقة الحاكمة والحتمع . 


ثالتا : تعزيز البيئنة المحتضنة للكفاءات . 

وهذا حانب تميز به الغرب وانتكس به العرب ؛ حيث راعى الكفاءات واحتضنها ويسر مها 
السبل المادية والمعنوية الكفيلة بإطلاق الطاقات وانطلاق القدرات الخاصة والنخب المميزة لأبعمد 
الحدود ؛ وهذا له أثره الجوهري قي تعزيز السلم الأهلي في الجتمع ؛ لأن أي جتمع إا يعتير بنخبه ؛ 
فإذا وحدت النحب بغيتها ووحدت من الحتمع مراعاة وتقديرا لقدراتما وطاقاتما واحتراماً لإنجازاتا 
> فحتماً ستفرغ تلك الطاقات في الحوانب المساهمة في تنمية الحتمع وارتقائه و رفاهيته وهذا له دوره 
في تعزيز السلم الأهلي وانسجام الكفاءات داخحله » وبالمقابل الحتمع الذي يقتل الطاقات أو يحتقر 
الكفاءات ولا يتولاها أو يرعاها » بل يساهم في حسرها وكبتها وتحجيمها أو طردها » فهذا يترتب 
عليه حرمان الحتمع بأسره من ثمرة نخبه في التدمية الحتمعية والارتقاء الحضاري » ويساهم في تحويل 
طاقات تلك النحب وقدراتا الخاصة وتوجيهها بطريقة مباشرة وغير مباشرة نحو تعزيز العدائية داحل 
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انحتمع وإذكاء الصراع الداحلي بين شرائحه وهناك فارق جوهري على مستوى السلم الأهلي بين 
بحتمع يحتضن الكفاءات والنخب ويراعیها وبين جحتمع طارد للنخحب وقاتل لطاقاما » والغرب حح 
في هذه الجال مع أهم وأحطر فئة في الجتمع . 


رابعا : الاهتمام بالقيم الجمالية المنظمة للمجتمع وطرائق التفكير المعززة لها . 

وهذا حانب ارتقى فيه الغرب بشكل ملحوظ سواء على مستوى النظام والتنظيم واحترام 
المواعيد وتقدير الذات ؛ أو تلك القيم الي تنظم طريقة التحاور والتخاطب » أو تلك القيم الي تنظم 
مناهج التعامل الاقتصادي والتنظيم العمراني » أو تلك القيم الي تعزز المصداقية في الوعود والتعامل › 
أو تلك القيم الى تنظم علاقة السلطة الحاكمة والتنفيذية بامحتمع واليّ تكفل كرامة الإنسان ورعاية 
حقوقه » أو تلك القيم الي ترشد الاستهلاك بقدر الحاحة حاصة في المأكولات › أو تلك الققيم 
الحمالية الي تنظم حركة السير وركوب الحافلات والتعامل مع الدوائر المختلفة وال تعزز النظضام 
داحل احتمع وتكفل عدم تسلق البعض على حساب الآحرين » أو تلك القيم الدعمة بالقوانين الي 
تسهم قي تحويل الصراع الاقتصادي والاحتماعي إلى جال تنافس بعيدا عن المصادمة المباشرة . 

فهذه القيم مجملها نحح الغرب قي ترسيخها قي دائرة الشعور لدى الفرد الغربي وتجسيدها في 
السلوك اليومي النمطي قي عموم المحتمع ؛ بحيث يكون الخارج عليها منتقد في نظر الحتمع . 


خامسا :الشفافية التي تكفل وضع الرجل المناسب في المكان المناسب في الأغلب . 

وهذا البند يعتبر من أهم العوامل المعززة للسلم الأهلي قي الجحتمعات ؛ ا 
هرمياً بحسب الكفاءات للمجتمع عا يفسح احال للتنمية من حهة » ومن جهة أخرى يخفف من 
ثائرة الشحن الفكري الاجتماعي داحل الجتمع » وقد علم الغرب خحطورة هذا الجانب ؛ لذا عمد في 
مراحلل احتلاله للشرق العربي والمسلم إلى قلب المعادلة بوضع الكفاءات المتدنية قي المفاصل الماممة › 
وهو بذلك يضمن قهر الكفاءات العالية » ويكفل حرمان الحتمع من أي فرصة حقيقية للتنميية » 
ويسهم في تعزيز الشكليات على حساب المضمون » ويعزز صراعاً فكرياً وعدائياً بين الكفاءات 
المهمشة وبين من بعسك مفاصل الجحتمع من الكفاءات المتدنية » وهذا أيضاً يضمن حرص الكفاءات 
المتدنية على تعزيز التهميش والدونية والتحقير للكفاءات العالية عا يسهم في قجيرها أو وضعها في 
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مكان يقتل طاقاتها » ويعتبر هذا السبب من أهم الأسباب وراء هجرة أكثر الكفاءات العربية للغرب 
الذي احتضنها واستفاد من إمكاناتما وقدراتما . 

لكن نلحظ ف الغرب أن رعاية هذا البند كان له أثره الإجابي على الجتمع بعمومه عا سأهم 
في تحقيق تنمية مستدامة وحسر للعداء الاحتماعي الفكري . 


سادسا : تعزيز الفردية في ظل سيادة القانون . 
وهذا المظهر له سلبياته » لكنه أيضاً كان له إيجابيات في الحتمعات الغربية الي ركزت على 

البعد الفردي للانسان على حساب بعده الاحتماعي » وساهم في تحقيقه القانون والعدالة الي ترعى 
حق الأفراد » بينما في بعض الجحتمعات الأحرى قيمن القيم والانتماء القبلي على المواطنة والانتماء 
للأمة والوطن حاصة في ظل غياب حقيقي للعدالة » وهذا له دوره في تحول واختزال بعض مظاهر 
العنف الفردي إلى الذاكرة القبلية وما يترتب على ذلك من تسلسل العنف بطريقة جعية بين شرائح 
الحتمعات » ويلحظ أن سيطرة القيم القبلية على حساب المواطنة كان ها أثر مفصلي للعنف في 
بعض الدول كالسودان واليمن » وغيرها من أمم العا لم . بينما تعزيز الفردية وسيادة القانون رالعدالة 
يختزلان كل هذه الذاكرة المعززة للعنف الداحلي . 

هذه عوامل بحتمعة وغيرها كثير عززت من ثقافة السلم الأهلي داحل الجتمعات الغربية » 
وساهمت في نمو ابجتمع وتنمیته ورفاهیته وبقائه واستمراریته . ویقابلها عوامل اُحری عززت جوانب 
من ثقافة العنف داحله » وعلى مستوى الحيط الدولي مرحعها قصور المناهج الغربيية في فهمها 
لإإنسان وما يصلحه نما يفسده » وهذا بعكن بيانه من حلال دراسة لجذور الأرضية الفكرية الغربية 
والمدارس الفكرية ذات التأثير المفصلي في سياستها العامة والداحلية » وهو ما ستتناوله المياحث 
التالية بالتفصيل . 


المبحث الثاني 
الرباعية الفكرية التي تحكم السلوك والثقافة الغربية 


لكي ننطلق انطلاقاً سليماً شاملا في فهمنا لمستوى حضور ثقافة السلام لدى الغرب لابد من 
تشخيص فكري على مستوى الحذور الفكرية للثقافة الغربية لنرى موجهات الفكر للثقافة قي المنحى 
السلوكي ؛ وهذا أمر لا يسهل استقصاؤه لكن حكن بيان أهم معالمه من خلال رباعية فكرية - قي 
تصوري - كان ها الأثر المفصلي تي رسم معام الثقافة الغربية قي فهمها لالاإنسان بوجه عام أو فهم 
الغرب للآحر بوحه حاص » هذه الرباعية الفكرية الي تمثل مدارس متعددة هي للمهيمنة على 
اللاشعور والذهنية الورائية عند الغربي » وهي الي توجه سلوكه وتصرفاته وتشريعاته نحو نفسه أو 
نحو الغير » وهي الي بعكن من خلاها تفسير الازدواحية بين التنظير والسلوك الغربي خحاصة في جالي 
حقوق الإنسان وثقافة السلام > ولكي يستبين لنا الأمر جليا ما مكنا من تشخيص مستوى حضو 
ثقافة السلام أو الطرق الكفيلة بحضورها لا بد من ملاحقة هذه الرباعية من جذورها وبيان مدى 
أثرها على السلوك حاصة أن الفكر الغربي هو الفكر المهيمن على الساحة الدولية » وبالتالي معالحاته 
لأي قضية هي المعالحات الأكثر شهوداً في المسرح الدولي » والمراد بالرباعية الفكرية أربع موحهات 
للسلوك أوها : الأفكار الي رسمت معالم السلوك عند الغربي » وثانيها الأرضية الفكرية الي حددت 
نظرة الغربي لنفسه ولغيره من الأمم » وثالثها الأصولية الغربية الي وصلت إلى مركز القرار والتوجيه 
السياسي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة داحل دول مهيمنة على الفكر العالمي » ورابعها الفكر 
اليهودي ومدى تفاعله مع الأصولية وتأثيره على الساحة الدولية » فهذه عوامل أربعة رمت معام 
السلوك الغربي بحيث لا بعكن فهم إحراءاته لتحقيق السلم الدولي والأهلي إلا من خلال إعطاء تصور 
فكري ها يلاحقها من الحذور » وذلك بمكن تفصيله في المطالب الأربعة التالية : 

المطلب الأول 
الأرضية الفكرية التي رسمت معالم السلوك الغربي المعاصر 


حي نفهم السلوك الغربي الحالي وطريقة فهمه للحياة الإنسانية لا بد من قراءة للأفكار الي 
رمت شخصية الغربي» وحددت منحى سلوكه » وأثرت على فهمه لذاته مر حهة ,للست 
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ينطلق من خلا ها في حضارته المعاصرة من حهة أحرى » فالمعلوم أن الإنسان عبر التاريخ كان ينطلق 
من مسلمات کانت ترسم معام سلو که منها : إدراكه أنه كائن ميز على الكون وأن كل ما في 
الكون مسخر لخندمته » وأنه حمل رسالة في الحياة هذه الرسالة تحدد فهمه لذاته ولمنشئه ولمصرره 
ولعلاقته عا حوله » وهو كائن أحلاقي » والأحلاق عنصر حيوي وأساسي لحفاظه على إنسانيته الي 
تميز بها » وهو يتميز ببعد مادي وبعد روحي » وبعده الروحي له علاقة مباشرة بالخالق للكون . 

هذه المسلمات هي الي كانت تحكم طريقة تفكير الإنسان وتحدد سل وكه وتختزل في الشعور 
واللا شعور عبر التاريخ مع اخحتلاف بين الأمم في توصيف عناصرها »و كان هذه المسلمات أثرها في 
عموم الحياة الاحتماعية والسياسية والاقتصادية للإنسان . 

وقد رافق النهضة الأوروبية صداماً فكرياً حموما بين الكنيسة الي تمثل لاهوت السماء 
والموروث الدين والمفكرين الذين وحدوا من الكنيسة انحرافا خيفا على مستوى السلوك وتحريفا على 
مستوى الفكر والنصوص(١)‏ »› وبدأت المع ركة عواجهة انحراف الكنيسة وتحريفها وانتهت برفض 
كل مسلمات الموروث الديي وإحضاعها لبوصلة العلم والعقل »› وهكذا بدا الإنسان الغربي ينطلق 
عسلمات حديدة أملاها عليه الحس والعلم بعيداً عن تراكمات الفكر الإنساني ومسيرته عير التاريخ 
> والحال هنا لا يتسع للملاحقة الفكرية لكن على الأقل بعكن ملاحقة بعض الأفكار والكتابات الت 


)١(‏ بدأ الغرب يتشكك في التوراة والإنحيل وظهر ذلك .توالية متسارعة ففي القرن الخامس عشر كشف الأسقف الأسباني 
توستاتوس بعض النصوص الموضوعة في العهد القلسم » كما أعلن بودنشتين ١٠٠٠م‏ أن مؤلف الأسفار الخمسة بحهول 
> وبدأ النقد التاريخي للموروث الديي يأحذ شكلاً واسعاً في القرن السابع عشر على يد ريتشارد سيمون وجاك 
أستروك » وباروخ اسبينوزا » ومن أبحاث ريتشارد التاريخ النقدي لنصوص العهد القدم وفيه شك ني نسبة التوراة إلى 
موسى » وعثه التاريخ النقدي لنصوص العهد الحديد »› والتاريخ النقدي لشروح العهد الحديد » ثم وضع إيكهارون 
١م‏ نظرية الببحث عن مصادر الكتاب المقدس » وتوالى البحث عن مصادره عند حدیس ۱۷۸۲م وفاتر ۲٠۱۸م‏ 
وشك فولتير في القرن الثامن عشر في أسفار نشيد الأنشاد والحامعة » وتوالت الدراسات الى تجزم بحصول تحريف 
وانقطاع سند وتشكك في مصداقية الموروث الديي لدى الغرب [ انظر الشرقاوي ني مقارنة الأديان بوث ومقالات 
٥‏ وما بعدها » ٠۲۲- ۸٩‏ ] يقول موريس بوكاي في نقده للكتاب المقدس : « فقد انارت الفكرة القائلة بكتاب 
وحي يقبل جملة وتفصيلاً > وحل محلها تصور كتاب يلهم الله كاتبيه » ومن ثم فقد كتب الكتاب المستلهم رجال من 
البشر في أزمان محتلفة » واشتقت أفكاره من أفكار عصره » كما تضمن التقاليد والأساطير والمعسقدات التي سادت 
وقت تسطره › والأخطاء العلمية التي في التوراة إنغا هي أخطاء بشرية ؛ لأن الإنسان في الأزمان التي خلت كان 

Lana a ul ig lali 
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أثرت في المنحى السل و كي عند الغرب على مستوى السياسة والاقتصاد والفكر الذي يحدد طريققة 
فهمه لاإإنسان » وأبداً بأهم الكتابات التي كان هما الأثر في تحديد شكل الثقافة على المستوى 
السياسي » وهو كتاب الأمير لميكافيللي والذي اعتبره صاحبه أفضل هدية يقدمها لحاكم فلورنسا 
الجديد لورنوزدي مديتشي ؛ حيث قدم فيه حلاصة ما يعرفه عن السياسة » والكتاب بجوهره يتجه 
إلى فصل السياسة عن الأحلاق » فالحاكم الاجح في ظنه هو الحاكم القوي ولو كان شريراً » هو 
الذي يفهم الواقع ولا يخضع في مواقفه للجوانب الخيرة إلا إذا زادت من قوته وسلطته » والدروس 
الي يذكرها ميكافيللي قي كتابه هي دروس في الحكم والنجاح تستمد حذورها من الواقع لا من 
الخيال » ذلك البون الشاسع بين الحياة كما هي وبين الحياة كما ينبغي أن تكون » ومن ترك ما هو 
کائن في سبيل ما ينبغي أن يکون له أن يعلم أنه لا بحافظ على نفسه بل يوردها موارد الملاك ومن 
شاء أن يعمل الخير في كل ما يات به لا بد أن يعود عليه ذلك بالوبال لأنه يعيش بين الكثيرين ممن 
هم ليسوا أحيارا . 

هذه فكرة الكتاب الي انطلق منها ميكافيلي حيث أسس من لاما لمبداً الغاية تبرر الوسيلة › 
رهذا ملاحظ من أمثلته ني كتابه فقد اعتبر سيزار بورجيا الذي حكم إقليم رومانيا الإيطالي أنه قدوة 
للحكام » وسيرته جحديرة لأن تكون معيارا وغوذجا للحاكم الناحح » وسیزار بورجیا کان في نظر 
غيره سفاحاً بلا مبادئ ؛ حيث فرض حكمه من خلال الرعب والعنف والمذابح وعندما تم له الحكم 
بالعنف والقوة قرر بورحيا أن يبين أنه إذا كانت قد قامت بعض أعمال القسوة والعنف فهي ليست 
بناء على أمره وإغا كانت نتيجة لتصرفات وأحلاق وزيره السيئ فأمر بكبش الفداء العين فمزقه 
نصفين وعلقه ذات صباح في الميدان العام ليشفي غليل الشعب وينال مده . 

فبورجحيا هو قدوة ميكافيللي في السياسية الناححة وقد بى حكمه على المكر والعنف فالعبرة 
عند ميكافيللي بالحنكة والقدرة على النجاح دون النظر إلى أي اعتبار أحلاقي . 

والمثال الثاني الذي يبرز الحدود المقبولة عند ميكافيللي كان ( أغائ و كليس ) طاغية صقلية 
القلتم » وهو طاغية كانت حياته مليئة بالشرور على سبيل المثال أنه جمع ذات يوم شعب سيراقوسة 
وبحلس الشيوخ كما لو كان يتداول في أمور الجمهورية المامة وبإشارة من يده قام حنوده ففتكوا 
بأعضاء الحلس وكبار الأغنياء . 
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ويقول ميكافيللي أن أغاڻ و كليس كان بدون شك رحل إستراتيجية لامعا قادرا على تخطي 
الصعاب بشجاعة ولكن لا بمكن النظر إليه أنه رجحل فاضل . 

ثم يقرر ميكافيلي أن أعمال الفظائع الحيدة تلك الي يقوم بها الحاكم مرة واحدة لتوطيد 
حكمه ثم لا يتمادى فيها »ما مصطلحات الحيد والسيئ والخير والشر فإن ميكافيللي يذكرها من 
باب التكتيك وليس من باب الأحلاق والفضيلة » وكان شعار ميكافيللي « من الأسلم أن تكون 
مرهوباً لا حبوباً . » وكتابه مليئ بالنصائح السياسية اللاأحلاقية منها : « قلد الثعلب والأسد » « 
لا تكف عن التظاهر بالكذب » « لا تتوان عن ارتكاب الشرور » 

هذه الفكرة العامة لكتاب ميكافيللي الذي أسس للفكر السياسي الحديث في الخضرب وهر 
قدوة السياسيين من الناحية العملية » وما زالت منهجيته هي القدوة المهيمنة على الفكر السياسي من 
الناحية الواقعية )١(‏ وإن تحولت إلى منحى أكثر دبلوماسية ودهاء وأقل استبداداً ما رسمه ميكافيللي 
یقول نابلیون عن کتاب الأمير لميكافيللي بعد ثلاثة قرون من کتابته أنه الكتاب السياسي الوحيد 
الذي يستحق القراءة . 

وبالرغم من ان الملوك والحكام الجدد بعد ميكافيللي يعلنون عداءهم الشديد له كمافعسل 
فريدريك الثاني ملك بروسيا في كتابه ضد ميكافيللي إلا أُمُم من الناحية الواقعية والعملية يشرعون 
في إتباع تعاليمه حرفياً » وهذا بعينه ما يريده ميكافيللي » وما بمكن أن ينصح به لو امتد به العمر ؛ 
أي احهر بلعني ولکن احرص على قراءتي بإمعان . (۲) 

إذا ميكافيللي قد أسس للملوك والحكام مج السياسية الرشيدة في ظنه » تلك السياسية البعيدة 
عن الأحلاق وني منأى عن الفضيلة والدين › الي تشرع لعنف الحكام وتبرر أفعالهم الهمجية في حق 
الشعر ب ما دات لكف انال عقن نومب ها ا 

ونلحظ في المنحى العملي للسياسة الغربية أن مثال الثعلب والأسد الميكافيللي هو الأكثر 
هرا غل ترق العامة ارجف اك من هله لأست ر هر هلاك ريرض اماف ى 
الشعوب الأحرى » وفي نفس الوقت نحد تلك الدبلوماسية الي تبدي لك بشاشة وتروغ منك ك 


)١(‏ هناك كتاب للمفكر والسياسي الأمريكي الكبير حيمس بير فام بعنوان الميكافيللية حماة الحرية » وفيه يشير إلى طبيعة 
السياسة الأمريكية ومسلكها الميكافيللي الواضح . 
(۲) انظر رايلي : الغرب والعالم (۸ومابعدها) __ 
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يروغ الثعلب وتطالبك بذات الإملاءات الي طالب ها الأسد ؛ كذلك خحد فن الكذب والحروب 
الإعلامية والخداع الدبلوماسي سمة أصبحت مهيمنة على الفكر السياسي وكأنه لا يتقن لعبة السياسة 
إلا من أتقن الخداع والكذب » با حمل فلسفة ميكافيللي السياسية هي الأكثر شهودا في المنحى 
السياسي الغربي وقي غيرها كامتداد للفكر . 

ورافق أفكار ميكافيللي أفكار توماس هوبز ( ۷۹٦٠م‏ ) في تأسيسه للعلمانية والسوق الحر 
والمذهب النفعي ومادية الإنسان بعيدا عن المئل وانطلق بفكرته من خلال السوق » فقد وجد هوبز 
في بحتمع السوق أنه يعبر عن غابة من الصراع التنافسي فبدلاً من الحتمع لا توحد إلا صفقات 
اوت وا فل امقر ان قاطن الان ل را موی رات دات غراف 
أساسية أو معن أدق لا يوحد إلا آلات حاسبة عاقلة » وتكمن خحطورة أفكار هوبز في أنه نظر 
للبشر باعتبارهم آلات وأن اقرب النماذج الي تحاكي الإنسان هي نموذج الآلة ونظرته للسلوك 
الإنسان باعتباره منوطاً بالمصلحة المادية فقط » فالسلوك الإنساني يهدف إما للكسب أو اجد أي أن 
الدافع من سلو كنا ليس هو محبة رفاقنا بقدر ما هو محبتنا لأنفسنا » والأفراد أشبه بالذرات المستقلة 
ذات الإرادة المستقلة كل منهم يحاول أن يزيد ثروته أو سلطته أو نفوذه إلى الحد الأقصى » وليس 
للقيم والأحلاق والأحلاقيات أي معن إلا في إطار إشباع هذه الرغبات » والشرف هو أي شيء 
نغلكه » فالانتصار والسيطرة أمران شريفان لأننا نخصل عليهما بالقوة » والثروات شريفة لأا هي 
القوة » والفعل وال حق والخير في إطار أحلاق السوق هو الذي يزيد من قوة الإنسان وثروته » وكل 
الناس يبحثون عن تحقيق أقصى درحة لرغباتمم وزيادة متلكاهم » وخير الناس هم تلك الآلات 
العقلية الي تستطيع أن تستخلص أقصى ما بعكن من عملية المساومة » والقيمة هي الحصول على 
أعلى سعر » ولا كان كل شيء معروضاً للبيع » فإن خير الناس هم أولئك الذين يستطيعون ابيع 
بأغلى الأسعار » وقيمة الإنسان أو حدارته هي سعره ؛ أي نظير ما يدفع له نظير استخدام قوته وما 
ينطبق على كل الأشياء في نظر السوق ينطبق على الإنسان » وقيمة الإنسان أيضاً يجددها الشتري 
وليس البائع » صحيح أن الإنسان يحدد لنفسه أعلى قيمة يستطيعها إلا أن قيمته الحقيقية هي ما 
يقدرها الآحرون . )١(‏ 


)١(‏ المرحع السابق ( ۲۹ وما بعدها) 
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هذه محمل أفكار هوبز فالإنسان سلعة وآلة وقيمته يحددها السوق ولا محل للأحعلاق في 
التعامل والتنافس الاقتصادي الحر » وليس هناك قيم إلا تلك القيم الذي يفرضها السوق فالأخلاق 
هي الحصول على المرايا الشخحصية والعدل هو تحقيق صفقة رابحة »> وعلاقات الإنسان بالآحرين هي 
علاقة تنافس وصراع اقتصادي وهي أفضل عند هوبز من الحرب الصريحة . 

هذه أفكار هوبز وقد وافقتها أفكار حون لوك ( ٤٠۷٠م‏ ) في التأسيس للإنسان الأناني 
وأحلاق المصلحة الذاتية واليي تحولت للمذهب النفعي البراحماتي الذي ينطلق بالقيم والأحلاق مسن 
منطلق نفعي بحت نقل الأحلاق من حالتها الثابتة المبدأية إلى حالة متغيرة بحسب المصلحة . 

ورافق التأسيس والانتقال من حالة الإقطاع إلى المرحلة الرأسمالية بروز الفكر الشوري 
والفلسفي كرد فعل لغياب التوزيع العادل للثروات » وبدأت الأفكار الشيوعية والاشتراكية طريقها 
في التأسيس للتغيير من حلال فلسفة التناقض والصراع الطبقي عا يعرف المادية الجدلية والمادية 
التاريخية » وهذه الأفكار أذكت العدائية الطبقية وألغت أي فرصة للانسجام الطبقي » بل عززت 
العنف الطبقي باعتباره وسيلة مثلى للتغيير . 

وني ظل هذه الفلسفات والأفكار ال أسست للإنسان الأنان أو الشهوان أو العدائي ظهرت 
دراسات أحرى كان هما تأثير حوري على الفكر الغربي منها ما وصل إليه كوبرنيكوس من أن 
الأرض ليست مركز الكون بل هي ذرة تائهة في الكون » والإنسان عليها أيضا شيء لا يذكر في 
هذا الكون العظيم بل هو شيء تافه قياساً لما حوله )١(‏ » والدراسة الثانية هي ما وصل إليها دارون 


» ليس معن كلامي التشكيك بنظرية كوبرنيكس » بل بالثقافة المادية الي رافقت النظرية بخلع الإنسان عن مركز الكرن‎ )١( 
واعتباره كائناً تافهاً موحودا على أرض تائهة في كون غامض » وقد عم هذا المفهوم الأوساط العلمية لأنه المفهوم الذي‎ 
يقدمه العلم التحريي » هذا العلم الذي أصبح المصدر الوحيد لتعريف الإنسان وانطلاقا من هذا المغهوم بدا التعاطي في‎ 

فهم الإنسان بطريقة جزئية بجريبية » حن العلم الواحد جزأً نظرته لللإنسان » فالفسيولوحي يرى الإنسان بجموعة من 

الوظائف الفسيولوجية ويرون سلوكه جموعة من العمليات الفيزيائية والكيميائية » وأصحاب التحليل النفسي ينظرون 
له على أنه ججموعة من الغرائز » والسلوكيون ينظرون إليه أنه آلة حية ويرون سلوكه جحموعة من الاستجابات تقرم ها 
هذه الآلة نتيجة جحموعة من ارات » وعلماء القياس النفسي يرونه بحموعة من الأرقام والإحصائيات » فالإشكالية هي 
في طريقة فهم الإنسان والأرض الي يعيش عليها » فالأرض ليست م ركز الكون من حيث موقعها لكنها مركز الكون 
من حيث كونما مسكن الإنسان ومهبط الوحي ومبعث الرسالات » والإنسان ليس في مركز الكون .عوقعه » لكنه 
بح ركزه بروحه الى لا تحدها أبعاد المادة » وفي م ركزه بغايته الي حلق الكرن ليعينه على القيام ها » وكما قال أحد- 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام __ ۷٦‏ 


من أن الإنسان ليس لوقا بميزاً ني الكون بل هو عبارة عن حيوان متطور » يندرج في أعلسى 
السلسلة الحيوانية وما يحرك الحيوان يحرك الإنسان » أما الدراسة الثالثة فهي نتائج دراسات فرويد 
التي اعتبرت أن الإنسان داخلياً يصارع غرائزه وشهواته » وأن الغريزة الحنسية هي أساس كل 
نشاطاته » وأنه إذا أراد أن يخرج من دائرة الكبت النفسي فلا بد أن يخرج من دائرة الصراع الداحلي 
بإطلاق العنان لغريزته الجنسية 

الإنسان كائن تافه على كوكب مجهول صغير يدور حول نجم لا شأن له ضمن منظومة 
كونية عظيمة وهو حيوان مطور وليس مكرما يتحرك وفق غرائزه ویعیش صراعا داخلیاً لا عن 
ا لخروج منه إلا بفك أسر الغرائز وفي أعلاها الغريزة الجدسية . 

و مع بداية الثورة العلمية وحد العلماء أن التفسير المادي للأشياء وللوحود هو الأقرب للعقل 
» فالمشاهد لا يبعكن أن يفسر إلا بلغة الكيمياء والفيزياء > وكذلك الإنسان » وسيطرت النظرية 
الوضعية والمذهب الحسي والتفسير المادي لكل الموحودات على فكر العلماء > ومن هذا الوحه ببداً 
العلم ينكر العقل والروح واعتبر الوعي هو مادة وحزء من للمادة الي تخضع للتجربة يققول عالم 
الأحياء توماس هكسلي : « يبدو أن الوعي متصل بآليات الجسم كنتيجة ثانوية لعمل الجسم لا 
أكثر وأن ليس له قدرة كانت على تعديل عمل الجسم مثلما يلازم صفير البخار حركة القاطرة 
دون تأثير على آليتها . » )١(‏ وقد عبر و . ك كلفورد أحد علماء الرياضيات في القرن التاسع 
عشر عن ذلك بقوله : « إذا قال أحد أن الإرادة توثر في المادة فقوله لیس کاذباً فحسب وزغا هو 
هراء . » (۲) وکارل فوحت ( ۱۸۹۸م ) وهو من علماء الحيوان حيث يقول : « الفكر 
بالإضافة إلى الدماغ كالصفراء بالإضافة إلى الكبد . » (۳) والفسيولوجي المولندي مولسكوت ( 
۳ وهو من أنصار المادية المنكر للروح وللأديان حيث يقول : « لا فكر بغير فسفور » 
والطبيب بوخحنر ( ۱۸۹۹م ) الذي بين مذهبه المادي في كتابه القوة المادية ومستند فكرته هو أن 


-- العلماء الغربيين : « الكون من دون الإنسان أشبه ممسرحية تمثل في قاعة تخلو مقاعدها من جمهرر المشاهدين [ 
انظر أغروس : العلم في منظوره الحديد ( 1۸-٠۷‏ ) ؛ توفيق : التأصيل الإسلامي للدراسات النفسية ( )١۲١‏ ] 

)٠١ ( انظر أغروس : العلم في منظوره الحديد‎ )١( 

(۲) المرحع السابق (١؟)‏ 

(۳) انظر كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة ( )٠٠٠١‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام س VY‏ 


المادة مستودع جميع القوى الطبيعية وهميع القوى الي تدعى أمُا روحية » وأستاذ علم الحيوان 
أرنست هكل ( ۱۹۱۹) حيث يقول : « إن الموجود الضروري الوحيد هو المادة وأن الحياة 
ترجع إلى أصل واحد هو المونيرا التي تركبت اتفاقاً مسن الأزوت واميسدروجين والأكسجين 
والكربون ثم تطورت على التوالي حتى تكونت جيع الكائنات الخية . » )١(‏ هذه أمثلة وغيرها 
كثير و كلها تصب في منحى التفسير المادي والتركيز على العنصر الترابي في الإنسان بعيدأ عن دائرة 
الروح والعقل اللامادي » وما دام العقل والوعي مادة إذا لا يتصور بقاءه بعد الموت بل يفن كفناء 
الجسد ؛ وحيث لا وجود للروح والعقل اللامادي إذا لا وحود لمستلزماتما من بعد دين وروحي . 
وهكذا بدا يتجه التفسير المادي للوحود وإحضاع كل شيء لقوانين المادة إلى تعزيز الإلحاد باسم 
العلم » وكأن العلم لا بعكن أن يتقدم إلا إذا تنصل من أي فكرة لا تخضع للمادة » وبذلك ألغى 
العلم البعد الديي والروحي للإنسان واعتبرهما من مخلفات الأوهام وقد تدرج التخلص من الدين عند 
الغرب فميكافيللي تظل للكتهة لا فشي خافن الفا بد من الأبطال › والديانات الوثنية 
أفضل للسياسة فالوثنيون في ظنه لم يلموا سوئ :رجالا ملین باحد الدنيوي مثل القادة العسكريين 
العظام ومشاهير حكام العام . (۲) والماركسية وفلاسفتها اعتبرت فكرة الإله هي خحدعة وأوهام 
فما ركس يعتبر الدين أفيون الشعوب يجب منعه عنه لكي ينفض التسليم والخنوع وينهض للمطالبة 
بحقه (۳) » وفرويد نظر إلى الدين أنه يعثل مرحلة وسطى متخلفة من مراحل التطور البشري » وأن 
العلم يمثل المرحلة الأخحيرة للتطور البشري » وهو الكفيل بدحض الدين وبيان زيفه وأن الإلحاد أدن 
للصدق وأكثر اتساقا مع معطيات العلم ويقول : « إن أديان البشر يجب أن تصنف باعتبارها 
وها من أوهام الجماهير » « إن الأفكار الدينية نشأت من ضرورة حاية الإنسان لنفسه من قوة 
الطبيعة المتفوقة والساحقة . » )٤(‏ » وهكذا بدأ يتدرج الغرب قي فهمه للإنسان من منطلق مادي 
بحت ترتب عليه إلغاء البعد الديي والروحي للإنسان » والتأكيد على البعد المادي . 


)٠٠٠١ ( كرم : تاريخ الفلسفة الحديثة‎ )١( 
)٠٤ ( الغرب والعا م‎ )۲( 

(۳) كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة ( )٤٠۳‏ 
)٤(‏ أغروس : العلم في منظوره الحديد ( )٠١‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام _ ۷۸ 


وترتب لا حالة على إلغاء البعد الديي والروحي للإنسان إلغاء البعد القيمي والأخلاقي له 
خحاصة في ظل مذهب اللذة والمنفعة وقي ظل البقاء للأقوى الذي أسس له داروين » وفي ظل 
الوحودية القائمة على مبداً أن الإنسان ليس سوى ما يصنعه بنفسه )١(‏ »› يققول سارتر : « إن 
عدم وجود الله معناه عدم وجود القيم المعقولة كذلك › وعدم وجود الخير بصورة مسبقة قبلية ؛ 
لأن عدم وجود الله معناه عدم وجود وجدان كامل لا متناه يعقل الخير » وهكذا يصبح القول 
بوجود الخير أو بوجوب الصدق والاراهة قولاً لا معنى له › لأننا نصير حيال وجود إنساي بحت 
لا دخل فيه لوجود الله أو لقيم مصدرها الله » (۲) . 

الخلاصة : الميكافيلية في السياسة والموبزية في الاقتصاد والنفعية فى الأحلاق والسياسة والمادية 
والمذاهب الحسية في فهم الإنسان والفرويدية والداروينية في فهم النفس والأصل الإنساني هذه 
الأفكار .عجملها هي الي صاغت الذهنية الغربية ومثلت خلفية ذهنية وفكرية أو أرضية رلا ورائية) 
للأفكار الي تصنع الخلايا الفكرية للمخ الغربي .عا انعكس على سلوكه وتوجهاته وفهمه للحياة 
الإنسانية وفهمه لغيره > ويلحص الدكتور سيد الدسوقي نقلاً عن شوميتشر الأفكار التي تمثل عام 
الغيب الفكري للإنسان الغربي أو دائرة اللاشعور الذهي الي تصيغ العقلية والسلوك الغربيين في 
سداسية فكرية رسم معالمها علماء وفلاسفة العصر الحديث وهي : التطور / التنافس / الصراع / 
الجنس /النسبية / الوضعية . 

ففكرة التطور تعطي للحياة مفهوما بوصفها التكون الدائم للصور العليا من الصور الدنيا 
بطريقة عادية ذاتية » وهذا التطور لا يقتصر على الماديات بل يشمل كل القوى المعنوية مثل اللغفة 
والدين والقيم . 

والتطورية الداروينية القائمة على الانتخاب الطبيعي نحو الأرقى عززت ي الشعور فكرة 
تفوق الغربي كجنس بشري على غيره من الأحناس » وقد دعمت الفكرة أفكار الفيلسوف نيتشة 
الذي بلغ إعجابه بالعرق الأبيض أن أسماه الحيوان الأبيض وبلغ به اموس القول بامتياز الإله للعرق 
الأبيض » وساهمت أفكار المدرسة الدينية أيضاً في تعزيز تلك الرعة ؛ حيث زعم كثير من رحال 


الدين أن الرحل الأسود ليس بشرا ؛ لذا جوز بيعه وصيده والمتاحرة به ¢ وذهب آحرون أن روح 


)٠٤١ ( سارتر : الوجودية مذهب إنسان‎ )١( 
)٠١ ( المرجع السابق‎ )۲( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۷۹ 


الأسود سوداء وأنه لا روح فيه أصلاً (۱) > وكان لشكسبير قي أدبياته دور في تعزيز هذه الفكرة »› 
واستمرت عقدة تفوق العرق الغربي ما حر ويلات على العا لم بأسره وما زالت الأدبيات الفكرية 
تصب في ذات الفكرة وتضفي على الفكر الفلسفي ثوبا عنصرياً » يقول البروفيسور ريتشارد هوفز 
تادر : « إن أول عمل يقوم به منشى المستعمرات هو تنظيف الأرض من الحيوانات المتوحشة › 
وأكثر هذه الحيوانات توحشاً » وأكثر هذه الحيوانات إفساداً وأذى هو الإنسان المحسوحش . » 
طا تقك انود الم لكان الأصكن لارا 

وما قاله السيناتور ألبرت بفريج : « إن الإله لم يقم يإاعداد الشعوب الناطقة بالإنجليزية 
آلاف السنين عبغاً » أو للإدارة الكسولة . لا ! إنغا جعلنا سادة لتنظيم العام > ولإقامة النظام في 
کل مکان تحکمه الفوضی .. لقد جعلنا نتکیف ونتطور فی شکل دول حت ندیر الحکومات بین 
المحوحشين والشعوب الخرفة . » 

ويقول جون فسك : « إن العنصر الأنجلو سكسون هو أصلح الأجناس البشرية » وإنه 
في المستقبل سوف ينتشر هو ولغته وثقافته على أربعة أخاس الكرة الأرضية . » (۲) 

وتطور المستوى التنظيري للفكرة إلى جدلية تاريخية تفكيكية لا تستوي على منطق التعارف 
بين الأمم والشعوب ومنطق الحوار والمثاقفة بين الحضارات وإغا تقوم على منطق صدام الحضارات 
كما عبر عنه صمويل هنتنغتون » ومنطق ماية التاريخ لدى الليبرالية العابرة للقيم الإنسانية كما عبر 
عنها ف وكوياما الأمريكي الياباني الأصل واليّ تمضي لتفكيك الإنسان وجعله أداة مبوتقة ينشاً في 
كنف الإعلام اموجه وليس مؤسسات التربية والأحلاق . (۳) 

م تأ فكرة التنافس ثانيا وفق ( العام الهوبزي ) كسياق لفكرة التطور والانتخاب الطبيعي 

يقة ذاتية وقد آل مصير هذه الفكرة أحلاقياً إلى مفهوم البقاء للأنسب » وأمكن اخحتيار الأمثلة 

السابقة والمقولات المطروحة في فكرة التطور للتدليل على فكرة التنافس للتلازم بينهما . 

ثم تأت فكرة الصراع ( الا ) متمحورة في المفهوم الاجتماعي والاقتصادي لصراع الطبقات 
نطق تاريخي مادي حدلي » هذا ما يشكل البناء التحيٍَ للمسار التاريخي ثم تأ كل المظاهر العلييا 


(1) الحضارة ( )٤٤ ٠۱۹‏ 
(۲) انظر الأقوال السابقة في الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( ۱۷۸ وما بعدها) 
(۳) حمد : الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن ( ۳۳ ) 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام ۸۰ 


للحياة مثل الدين والفلسفة والفن كمجموعة أوهام تي عقول الرحال صادرة عن مارب تحتية 
اقتصادية في المقام الأول . 

تم تأي فكرة احنس ( رابعاً ) التي أطلقها فرويد وال تفسر كافة المظاهر العليا في الحياة 
القيمية كنتيجة لترسبات العقل الباطن من رغبات مكبوتة قي سن الطفولة أو المراهقة للغريزة الجنسية 
ولا جحال للخحروج من حالة الكبت والاضطرابات النفسية إلا بإطلاق العنان لتلك الرغبات » وقد 
عززت الفرويدية الانسعار الجنسي الحموم واللامتناهي في السلوك الغربي وسوغت الانطلاق 
اللاحدود به . 

يأ بعد ذلك فكرة النسبية ( حامساً ) لإنكار مفهوم المطلق مما يهدم أحدية المققابيس 
وإطلاقية المعايير » فالكل مندمج في بعضه والصغير هو الكبير في آن واحد . 

ثم تأ الفكرة السادسة وهي الوضعية لتؤ كد على علاقة المعرفة الحقة بالعلوم الطبيعية وهنا 
تحتل الاحتبارات الحسية دورها المعري وانعكس ذلك على التفسير المادي للإنسان والتركيز على 
العنصر الترابي فيه وإغفال الحانب الروحي والقيمي بل انطلقت مدارس كبرى على مستوى دراسات 
علم النفس من خلال هذا الا تجاه كالمدرسة الشرطية لبافلوف الروسي والمدرسة السلوكية لواطسون 
الأمريكي واليي حولت الإنسان إلى مثير واستجابة وإلى آلة عكن صياغتها كأي آلة مصنوعة . 

هذه السداسية هي الي ترسم معام السلوك الغربي وتتحكم في طريقة تفكيره وتوحهاته » 
وهي الي سوغت نسبية الأحلاق والقيم داخحله وهي الي حددت معام النظام الفكري الغفربي › 
فالغرب المعاصر ينطلق في فكره من داحل هذه السداسية وإن كانت بعض مدارسه تختلف في تقلم 
وتأحير بعض هذه العناصر » أو أحذ بعضها دون الآحر إلا أا بجملتها هي ال يدور قي فلكها 
السلوك الغربي » فمن خلال هذه السداسية يفكرون »ومن خلاها يتعاملون مع الحياة . )١(‏ 
وأصبحت الترعة البراجماتية بفضل هيمنة أمريكا هي الفلسفة العامة والمرجحعية الفلسفية المهيمنة على 
الفكر الغربي وإن تعددت مشارها وإطاراتما العامة كالفلسفة البراجماتية عند ولیم حيمس ( ۹۱۰١م‏ 
)» أو الرعة الأدائية ( الوسيلة ) عند حون ديوي » أو الرعة الإنسانية عند شیلر ( ۱۹۳۷م ) فهذه 
الإطارات المتعددة تشملها الترعة البراجماتية العملية النفعية ؛ وهو ما عزز الفردية والذاتية والمادية في 
الفكر الغربي سواء على مستوى الحياة الاجتماعية » أو على مستوى العلاقات الدولية ؛ حيث يصبح 


) وما بعدها‎ ٠۸ ( همد : الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن‎ )١( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۸۱ 


كل شيء مبررا نطق النفعة والفكر الأدائي الذي يرتبط بالنتائج العملية بغض النظر عن الأحلاق 
والقيم وال أفرزت إنساناً ماديا لا يؤمن إلا بالقيم المادية ولا ينطلق إلا من خحلاطمها » ويغفل امل 
العليا والقيم السامقة » يقول (ليوبولد فايس ) النمساوي الذي أسلم وتسمى باسم محمد سد : « 
إن الأوربي الحديث سواء عليه أكان دعقراطياً أم فاشياً » رأمالياً أم بلشفياً » صانعاً أم مفكراً .. 
يعرف ديناً إبجابياً واحداً هو التعبد للرقي المادي . » )١(‏ ويقول الصحفي الأمريكي المشهور 
(حون جنتر) في كتابه "في داحل أوروبا" : « إن الإنجليز إنغا يعبدون بنك إنجلترا ستة أيام في 
الأسبوع » ويتوجهون في اليوم السابع إلى الكنيسة » (۲) ويقول الأستاذ (حود) معلم 
الفلسفة وعلم النفس في جامعة لندن : « إن النظرية المهيمنة السائدة على هذا العصر هي النظرية 
الاقتصادية » وأصبح البطن أو الجيب ميزانا لكل مسألة » فبمقدار اتصاها بالجيب وتأثيرها فيه 
يقبل الناس عليها ويعنون جا » (۳) 

ووفق هذه العقلية أصبح لا وحود للقيم والأحلاق إلا من خلال التفسير المادي والنفعمي أو 
من حلال مذهب اللذة الي تغلغلت في جحموع المجتمعات الغربية ففي استطلاع يرز أن الغالبية 
العظمى من الأمريكيين وتبلغ نسبتهم 0۹۳ يرون : « أن الناس أنفسهم يقررون الشيء الأخلاقي 
في حياتمم » ويقول بعض من شلتهم عينه هذه الدراسة : إن سلطتهم الشخصية وإرادققم 
وأهواءهم هي أعلى من سلطة الإله . » )٤(‏ 

بل أصبح لا قيمة للعلم إلا من حلال ما يحققه من لذة حسية » يقول العا لم الأمريكي حوناس 
صولك مكتشف البنسلين : « تدور اهتمامات الإنسان حول تفاصيل الحياة اليومية المتعلققة 
بالرغبات أكثر من الصورة الكلية للحياة نفسها » فما زالت تسيطر عليه قضايا المرض والصحة 
ومتع الحياة ونعومتها الملائمة لكل عمر وحقبة › إن الإنسان لم ير بعد أمية فهم ر غاية الخحياة ) 
وغاية وجوده كفرد وجاعة » وفهم مكانته في مجرى تطور الموجودات كلها » وحين يفعل ذلك 


)۲۸١ ( انظر الندوي : ماذا حسر العام بانحطاط المسلمين‎ )١( 

(۲) المرحع السابق ( ۲٠٣۳‏ ) 

(۳) انظر الندوي : ماذا حسر العا لم بانحطاط المسلمين ( )۲٤١۷‏ 

)٤(‏ العفان : تثبيت أففدة المؤمنین ( ۲۳۹) نقلاً عن كتاب : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة لمؤلفيه حيمس باترسون وبتر 


ك 
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فسوف يفهم طبیعته . » (۱) 

فهذا حزء من الأرضية الفكرية الي أفرز قا السداسية الفكرية الي انبثق عنها السلوك الغربي 
وكان ها اثر مفصلي في هدم البناء القيمي والروحي لدى الإنسان وأحرحت معان ومثل إنسانية 
مهمة وحيوية للإنسان من دائرة التداول الفكري والسل و كي » وهذا كان له أثره في التوحه الغريزي 
والنفعي للسلوك في جميع مناحيه ومستوياته ما أفرز ثمرة تمدد السلم الأهلي داحل الجتمعات الغربية 
كما سيتضح لنا حلال طرحنا لواقع السلم الأهلي عند الغرب . 

المطلب الثاني 
نظرة الغرب للشرق المسلم 

بعكن القول بحسب تعبير الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أن هناك سوء فهم عند الغرب في 
نظرته للشرق الإسلامي » سوء الفهم هذا نتج عن تراكمات تاريخية ومنهج فكري طمس جزء من 
الحقيقة وغير معالمها ما نتج عنه نظرة منقوصة حرفة للواقع الشرقي وثقافته > وأنا هنا سأكون ناقلاً 
لآراء الغربيين في بيان منشاً سوء الفهم واستمراريته حى لا يقال أن متجيْ في هذه النظرة أو متحيز 

يقول ليو بولد فايسش : « إن الحروب الصليبية هي التي حددت في المقام الأول والمقام 
الأهم موقف أوروبا من الإسلام » لقد كانت الحروب الصليبية حاسمة ؛ لأا حدثت في أثناء 
طفولة أوروبا في العهد الذي كانت فيه الخصائص النقافية الخاصة قد أخحذت تفرض نفسها › 
وكانت ولا تزال في طور تشكلها » إن الحمية الجاهلية العامة التي أثارقا تلك الحروب لا يمكن 
أن يقارن بشيء خبرته أوروبا من قبل ... لقد اجتاحت القارة كلها موجة من العنف كانت 
عنفواناً تخطى الحدود التي بين البلدان والشعوب » ولقد اتفق في ذلك الحين وللمرة الأولى في 
التاريخ أن أوروبا أدركت في نفسها وحدة » ولكنها وحدة في مواجهة العام الإسلامي » ويمكننا 
القول من غير مبالغة أن أوروبا ولدت من روح الحروب الصليبية .. وقد ولدت في أثناء 
الحروب الصليبية فكرة المدنية الغربية » وكانت تلك المدنية الغربية عدوة للإسلام » ولقد كان 
دائماً في الجانب الإسلامي رغبة في التسامح » ولكنه م يلق أبداً المعاملة بالمثل . » (۲) 


)۲۹۸ ( انظر الكيلان : فلسفة التربية‎ )١( 


(۲) انظر فايسش : الإسلام على مفترق الطرق ( ٠٠- ٠١‏ ) وفايسش كان ردا قاس و تشي باس عبد امه 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلام — Ar‏ 


يبرز النص السابق منشاً تلك العداوة لالإسلام وتحذرها في الفكر مع بداية الدولة المدنية 
الغربية ؛ وهذا انعكس بدوره على ظاهرة الاستشراق الي لبست ف نشأما ثوب نصرة العلم 
والحيادية » لكنها .عضموفا كانت تحقيقاً مارب استعمارية تكفل تحصين أوروبا من الفكر الإسلامي 
وتشويه معام الإسلام » والطعن في مسلماته وتغيير أطره الفكرية الثابتة على مدى قرون » وكانت 
العدائية والتحيز دائما تختزل في اللاشعور عند المستشرقين في طرحهم للفكر الإسلامي والشرقي › 
يعبر عنه المؤرخ الكبير حوستاف لوبون بقوله : « الواقع أن استقلال الرأي ظاهري أكثر منه 
حقيقي » وذلك لأننا لسنا أحرارا قط في تفكيرنا حول بعض المعلومات » فقد استمر التعصب 
الذي ورثناه ضد الإسلام وزعمائه خلال قرون عديدة حتى أصبح جزء من ت رکیبنا العضوي . » 
)١(‏ هذا التحيز أوقع أبرز المستشرقين الأوربيين فريسة التحزب غير العلمي في كتاباتمم عن الإسلام 
> ويظهر في جميع بحوهم على الأكثر كما لو أن الإسلام لا يمكن أن يعالج على أنه موضوع بحث في 
البحث العلمي » بل على أنه متهم يقف أمام قضاته . 

فأصبح بعض المستشرقين بمثلون دور المدعي العام الذي يحاول إثبات الحرعة » وبعضهم يقوم 
بدور الحامي في الدفاع » فهو مع اقتناعه شخصيا بإحرام مو کله لا يستطيع اكثر من أن يطلب له مع 
شيء من الفتور اعتبار الأسباب المخففة قي الحكم . (۲) 

وقد انعكس ذلك بشكل جوهري على العلم والثقافة والتراث العلمي الغربي في فهمه 
لالإسلام والمسلمين وما حواه من معلومات مشوهة مغلوطة » وهو ما رضعه الغرب عبر أجيال من 
حلال الجامعات والمؤسسات العلمية . 

والأمر م يقتصر على البحوث العلمية التحيزة بل أصبح اتجاهاً فكرياً عاماً يحكم النظرة 
الغربية بعمومها تجاه العام الإسلامي وما يخالفها يعتبر حالات استفنائية حارجة عن النمط العام › 
يقول المؤرخ ليدوفيك دي كونتش : « كان الغرب يعمل جاهداً على تأصيل بذور الكراهية 
والحقد ضد المسلمين في نفوس المسيحيين يتلقوها خلفاً عن سلف ويرضعها الطفل من شعور أمه 
كما يرضع اللبن من ثديها .. فتسري في کیانه مسرى الدم في عروقه وتدشاً لديه عقيدة تقضي 


)۲۹ ( انظر مالك بن بي : مستقبل الإسلام‎ )١( 
)1۸ ( انظر شل : الإسلام والغرب‎ )۲( 
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على العلاقة بين المسلم والمسيحي للأبد . » )١(‏ 
وهذا المعين المتجدد للفكرة والنظرة المشوهة وسوء الفهم للعا م الشرقي والإسلامي انتقل من 
بوتقة العلم إلى الإعلام الذي كرس هذه النظزة من خلال ا الحاضر » على 
سبيل الثال نشرت صحيفة الصنداي تاز عام ۷۸م مقالاً بعنوان مواجهة الخطر الإسلامي » وني 
هذا المقال دعت الصحيفة أوروبا وأمريكا إلى الإسراع في اتخاذ الخطوات والإحراءات الفعالة وفي 
مقدمتها السلاح لمواحهة المد الإسلامي قبل أن يستفحل خطره ويهدد شعوب الغرب » وبدأت 
الصحيفة قي إعطاء تصوراتما للمستقبل الأوروبي منه أن الكنائس خلعت صلبانمما ووضع فوقها الملال 
»وتصوروا المذابح قي الكنائس وقد تحولت للقبلة تجاه مكة » كما تصوروا الإبل ورغاءها مجلجل في 
ر کن اطا دة غاد ارك : 
وتي ألمانيا الغربية أيضاً سارت دير شبيغل الشهيرة وغيرها من الصحف الألمانية على نفس 
المنوال قي التحذير من المسلمين وإعطاء معلومات مغلوطة عن المسلمين مستغلة الثقافة الشحيحة 
لدى المواطن عن المسلمين » فقد نشرت دير شبيغل سلسلة مقالات بعنوان : « القرآن وحده هو 
الذي يقود » » وقد حذرت هذه الحلة من الصحوة الدينية . وقد درحت كثير من الصحف الألمانية 
على نفس النوال في التحريض والتشويه ونقل معلومات مغلوطة ومن المقالات الي نشرت : « 
التلاميذ يضربون في المدارس القرآنية » « خصوم المدارس القرآنية يجوز قتلهم » « الحركات 
السرية لله في ألانيا » « بالقرآن والهراوات الحرب الصليبية تقودها المراكز الإسلامية » وني 
فرنسا شا ركت صحيفة لوموند قي الحملة من حلال سلسلة مقالات مثيرة بعنوان : « ألف مليون 
مسلم يستعدون للموت في سبيل الله » وان على الغرب أن يستعد من اليوم قبل أن يفاجأً بعاصفة 
إسلامية تدمر كل شيء . (۲) 
كذلك تسابقت الصحف الغربية إلى الإساءة لبي الإسلام ومقدساتمم من خلال رسومات 
مشينة في حتق رسول الإسلام تصفه من خلاهما وكأنه منبع الإرهاب والمنظر الأول للعنف في العام › 
وقد سيجت هذه الإساءة بسياج حرية الرأي وحرية التعبير ؛ أي أصبحت الإساءة والطعن ني 
الإنسانية بوجه عام بت بتشويه أعظم مثلها في الوجود الإنساني هو حق إنساني وحب الحافظة عليه . 


)0( انظر عبد الودود شلي : الإسلام والغرب ( ۲۳) 
(۲) المرجع السابق ( ١‏ وما بعدها ) 
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وكان للسينما دورها أيضاً في رسم صورة مشوهة للعربي والمسلم ›» وقد تولت هذا 
الوضوع أكبر مؤسسة إعلامية في أمريكيا وهي هوليود الي كانت وبطريقة منهجة ترسم صورة 
دونية للشخحصية العربية والمسلمة › فالعربي هو الرحل الشهوان الدنِء الوحشي المتحلف والذي 
يستخدم الوسائل الملتوية في تحقيق مصالحه ونزواته »> وهو من بعول كثير من العمليات الإجرامية 
والإرهابية » وقد عرضت الحزيرة الوثائقية برناجاً مطولاً يتضمن أمثلة من الأفلام الغربية استقصت 
نظرة هوليود للعربي وحلاها يتضح أن أكثر الأفلام كانت تعزز ازدراء الغربي للعربي والمسلم وتؤكد 
على دونيته ومستواه الخلقي والفكري المابط » ويندر أن يخرج فيلم ينصف العرب والمسلمين . 

إذا يتضح ما سبق أن هناك خللاً واضحاً ضارب الجحذور ومتواصلاً في الثقافة الغربية في 
نظرهما للشرق الإسلامي وهذا له أثره الواضح في منهجية سياستها تجاه العرب والمسلمين ما لا جندم 
ثقافة السلام العالمي » وهذا الخلل أحذ منحئ استراتيجيا عبر عنه بطريقة مختصرة واضحة (أيوجين 
ورستو) رئيس قسم التخحطيط في وزارة الخارجية الأمريكية ومساعد وزير الخارحية ومستشار 
الرئيس جحونسون حى عام 1۷م : « يجب أن ندرك أن الخلافات القائمة بيننا وبين الشعوب 
العربية ليست خلافات بين دول أو شعوب » بل هي خلافات بين الحضارة الإسلامية والحضارة 
الملسيحية » لقد كان الصراع محتدماً بين المسيحية والإسلام منذ القرون الوسطى » وهو مستمر 
حتى هذه اللحظة بصور متلفة .. ومنذ قرن ونصف خضع الإسلام لسيطرة الغرب وخضع 
التراث الإسلامي للتراث المسيحي . إن الظروف التاريخية تؤكد أن أمريكيا إنغا هي جزء مكمل 
للعام الغربي : فلسفته وعقيدته ونظامه .. وذلك يجعلها تقف معادية للعام الإسلامي بفلسفته 
وعقيدته المتمثلة في الدين الإسلامي » ولا تستطيع أمريكيا إلا أن تقف هذا الموقف في الصف 
المعادي للإسلام وإلى جانب العام الغربي والدولة الصهيونية لأا إن فعلت عكس ذلك فإفا 
تتنكر للغتها وفلسفتها وتقافتها ومؤسساقا .. » )١(‏ 

إا عداوة تمليها الفلسفة والثقافة واللغة والتاريخ في نظر المنظرين والسياسيين » هذه العداوة 
تم تحويلها على المستوى التنظيري إلى بوتقة صراع » وهذا واضح في كتاب صراع الحضارات 
وكتاب فاية التاريخ . 


4 4~AY | انظر سعد جمعة رئي زراء الأردن سابقاً : المؤامرة كة‎ )١( 
( ) یس و ومعر‎ 0) 
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لكن قي أقل الأحوال يمكن القول كما قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا أن هناك سوء 
فهم للحضارة الإسلامية من الغربيين » وذلك خلال محاضرته الشهيرة الي ألقاها ني حامعة أكسفورد 
عن الإسلام والغرب واليّ قال فيها : « هناك سوء فهم شديد بين العالمين الإسلامي والغربي هذا 
الواقع يدركه كل إنسان هنا في بريطانيا » وإنه من الغريب أن يستمر سوء الفهم بالرغم من أن 
الملسلمين والمسيحيين واليهود أصحاب کتاب اوي وديانة ماوية » وإننا جيعاً نشترك في قيم 
واحدة منها احترام المعرفة والعمل والرحهمة والوفاء والبر بالوالدين .. إن مناهج التعليم عندنا 
تمجد الحروب الصليبية بينما كانت هذه الحروب تمل عند المسلمين أقصى درجات التوحش 
والهمجية .. إن علينا أن نميز بين الأصولية المتطرفة وبين الصحة الدينية التي تجعل المسلمين 
يتمسكون بقيمهم ومثلهم العليا » إن التطرف ليس حكراً أو خاصاً بالمسلمين فعلى الجانب 
الآخر هناك تطرف مسيحي وتطرف يهودي بنفس الدرجة » لقد أسدى المسلمون خدمات 
كبرى إلى الحضارة ا .. وقد كان الإسلام في العصور الوسطى هو المغل الأعلى للتسامح 
فقد منح المسلمون اليهرود والمسيحيين حقوقً متساوية وفتحوا هم باب الترقي إلى المناصب في 
الدولة . » )١(‏ 

هذه مقاطع من حاضرة الأمير تشارلز .عا تمثله من وسطية ومصداقية معززة للحوار والتلاقح 
الحضاري ضمن مبداً المثاقفة با عن الصراع » وتتضمن و بأن هناك سوء فهم شديد 
للإسلام والعا م الشرقي » سوء الفهم هذا يعتبر حاحزا منيعاً أمام نمو ثقافة سلام حقيقية بين الأمم » 
ويختزل في اللاشعور والذهنية الورائية العدائية والصدام والصراع مع العام الشرقي مبنية على الدونية 
والازدراء » ويعتبر سوء الفهم هذا من أعظم التحديات الي تواحه ثقافة السلام العالمي . 

المطلب الثالث 
الأصولية الغربية وتعزيز الصراع 

أولا : منشأ المدرسة الأصولية اليهومسيحية . 

ترحع هذه المدرسة في أصوها إلى المسيحية اليهودية الي توارت مع ظهور القديس بولس 
الؤسس الثان للمسيحية بعد عيسى > لكنها عاودت الظهور مرة أخحرى والنمو قي فترة الإصلاح 


)١(‏ انظر عبد الودود شلي : الإسلام والغرب ( ١٠١‏ وما بعدها) 
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والنهضة في أوروبا ولعبت دورا مهما بعد الاسترداد المسيحي لأسبانيا من خلال اليهود المتحولين إلى 
المسيحية ( يهود المارانو) » ومع بداية القرن السادس عشر بدأت فكرة الألفية المبنية على تفسيرات 
حديدة لسفر دانيال ورؤيا يوحنا تأحذ طريقها في الفكر المسيحي وتؤسس لليهومسيحية . 

أما الانطلاقة الحقيقية للمسيحية اليهودية فقد بدأت مع بداية الإصلاح البروتستاني الذي 
غالى في إجلال العهد القع › وبداً يطالب الحكومة البريطانية باعتبار التوراة دستورا للبلاد 
واستعاض بالعادات اليهودية بدلا من المسيحية » بل إن بعضهم كان يلهج بالعيرية قي الصلاة بدلا 
من المسيحية مع التأكيد على أن المسيح هو في الأصل يهودياً . 

هذا الفكر اقل بضررة قرية إل الد الجر أمريكا ودا حل الحدين هناك محا عقديا عرزا 
لليهومسيحية » وتفسير تدين أمريكيا وتمودها مرتبط بنشأما حيث اعتبر المهاحرون الأوائل بلد 
المهجر هو أورشليم الحديدة أو كنعان الجديدة وشبهوا أنفسهم بالعبرانيين القدماء حين فروا من 
فرعون ر الملك الإنجليزي جيمس الأول ) وهربوا من أرض مصر ( انحلترا ) إلى أرض الميعاد 
وبالمشايمة أصبحت مطاردة المهاجحرين البروتستانت للهنود الحمر في العام الحديد مثل مطاردة 
العبرانيين القدماء للكنعانيين الفلسطينيين » لقد كان تحويل أمريكيا إلى إسرائيل الجديدة هو حلم 
البروتستانت في أمريكيا حن أن المؤرخ جون فيسك قال : « حیث تری تاریخاً يصنع في أمریکیا 
تری تارا یهودیاً » ۸ 

وبدحول أمريكيا الصحوة الدينية قي أربعينات القرن التاسع عشر انبثقت عن المسيحية اليهودية 
اللسيحية الصهيونية الي رفدت الفكر الأمريكي والثقافة والسياسة الأمريكية باعتقاد إقامة دولة 
لليهود » أو إعادة البعث اليهودي في أرض الميعاد » واعتبار هذا الاعتقاد هو جزء ملزم قي السياسة 
والفكر في أمريكيا » ويعتبر الانحياز لمذه الفكرة وتعزيزها هو التزام لاهوتي وسياسي وثقاني » 
وبذلك سبقت الصهيونية الأمريكية صهيونية هرتزل بعقود » وهذا ما يفسر الدعم الأمريكي المطلق 
لدولة إسرائيل فهو التزام لاهوت متغلغل في التفكير والسياسة الأمريكية . وقد شهدت أمريكيا ابتداءُ 
من عام ۱۹۷١‏ م بروز المسيحية الأصولية السياسية أو ما اصطلح على تسميته باليمين السيحي وقد 
اط رة اة الأرلة الان رة اضر هة الير د خف عا بف اهار لري 


)۷۱ ( انظر هلال : تفكيك أمریکیا‎ )١( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام _ ۸۸ 


حرب ۷٦م‏ حيث اعتبرته المسيحية الأصولية تحقيقا وتأكيدا لصحة نبوءات التوراة وإعلانا عن قرب 
ججيء المسيح . 

وقد تغلغلت المسيحية الأصولية في جميع المستويات في امحتمع الأمريكي ودان لفكرها عدد من 
رؤساء أمريكيا منهم ريغان وبوش الابن » وغيرهم وأصبح للمسيحية الأصولية مؤسساتما وعناصرها 
الفعالة التي تملك الضغط على الكونغرس وعلى السياسة الخارحية لأمريكا وتوالى صعود اليمين 
السيحي في الثمانينات والتسعينيات حن أصبح تلك قوة تصويت في الانتخابات تعادل %۲٠١‏ من 
عدد الناحبين وفي طريقه للسيطرة على المسرح السياسي تحالف اليمين المسيحي مع اليمين السياسي 
في الحزب الحمهوري ليشكل ما أصبح يعرف باسم حزب الله وتزامن أيضاً مع تزايد دور اليمين 
السيحي الذي شل أيضاً الكاثوليك الأمريكيين بجانب البروتستانت إلى أن أصبحت اليهومسيحية 
صفة لأمريكا لاهوتيا وأخلاقيا وثقافيا وسياسياً . 

وأصبح لمذا الاتحاه قدرة إعلامية هائلة مؤثرة في كل النسيج الأمريكي » فهو بمتلك مائة محطة 
تلفزيونية » وألف ححطة إذاعة » ويعمل قي حقل التبشير له ۸٠‏ ألف مبشر › وفي حقبة الثمانينات 
رحدها تم إنشاء ٠٠٠١‏ مؤسسة وجعية دينية أمريكية مؤيدة لإسرائيل في إطار برامج الصهيونية 
المسيحية . )١(‏ وبالنسبة لأعداد الحركة » فزعماؤها يدعون اما بلغت مائة مليون في أمريكا 
والكاوليك وأصحاب الكنائس الأحرى يدعون أن عدد الح ركة المسيحية الأصولية لا يتعذى ٠١‏ 
مون 

وهذا الا تجاه المسيحي الأصولي يؤمن بالعودة الثانية للمسيح ما يعرف بالألفية ويتطلب ذلك 
ثلاثة أمور أو إشارات : اوا قيام دولة إسرائيل » والثاني تمويد القدس » والثالث بناء الميكل الذي 
سيجر إلى معركة هرججدون المدمرة الي سيظهر المسيح فوقها مباشرة وسيجتذب إليه بالحسد جميع 
المؤمنين من أتباعه ليحكم في القدس ألف عام بعدها تقوم القيامة »> يصف ديف كرول المذيع الديي 
في واشنطن هذه الحركة بأما : « البدعة الدينية الأسرع نموا في أمريكا › إا لا تتألف من 
البسطاء وإنغا من الأمريكيين من الطبقة الوسطى والوسطى العليا الذين يقدمون ملايين 
الدولارات كل أسبوع للدعاة الذين يظهرون على التلفاز والذين يطرحون ويشرحون المبادئ 
الأساسية هذه البدعة الدينية إمم يقرءون كتب ر( هالي ليندسي ) و ( تيم لهي ) ولديهم هدف 


(۱) هالسل : ید الله ( )۱۸١‏ 


واحد وهو تسريع عمل يد الله تطلعاً إلى اللحظة التي سيصعدون فيها إلى السماء متحررين من 
كل المتاعب الأرضية ومن هناك يشاهدون معركة هرمجدون وتدمیر کوکب الأرض . « )0( 


ثانيا : الأبعاد الفكرية الدينية لهذه المدرسة . 

-١‏ هذه المدرسة تؤمن بالتفسير الحرني للتوراة وتؤمن بالتدبيرية الإلمية (۲) ؛ لذا وحدت في 
قيام إسرائيل وانتصارها في حرب 1۷م تحقيقاً لنبوءات التوراة » وهي تسعى وتكرس كل 
إمكاناتا لتحقيق باقي النبوءات الي تنتهي بتزول المسيح › وقي سبيل تقرير التدبيرية الإمية 
هناك مشترك إعاني بين الصهيونية اليهودية والصهيونية المسيحية » وهو تنفيذ وعد الله لبي 
إسرائيل ليس فقط بإقامة دولة يهودية » وإنغا إقامة هذه الدولة على كل الأرض الموعودة »› 
يعبر القس حيري فولويل أبرز قادة الح ركة الصهيومسيحية عن هذا المشترك الإبعاني بقوله : 
« إنني مع كوي سعيداً لعودة اليهود إلى أرضهم ولقيام إسرائيل فإنني أشعر أن اليهود م 
ينجزوا مهمتهم تماما بعد » إن على اليهود استرجاع كل الأرض التي أعطاها الله 
للعبرانيين ؛ أي أن على اليهود أن يملكوا كل الأرض التي منحهم الله قبل عودة المسيح 
وكشرط مسبق ذه العودة » وأن على العرب مغادرة هذه الأرض لأن الأرض تخص 
اليهود . » (۳) وفي جال تمرير العقيدة التدبيرية بخصوص ذلك يقول آرنولد قروتشينيوم : 
« م بمتلك اليهود أبداً في كل تاريخهم كل الأرض من الفرات في الشمال على فر مصر 
في الجنوب وطالما أن الله لا يكذب فإن هذه الأمور يجب أن تحدث وتتحقق . » )٤(‏ 
ويستند آرنولد ني تفسيره الحرفي على النص التوراتي التالي : « في ذلك اليوم قطع الرب 


)؟۲۴-۲١‎ ( سايزر : الصهيون المسیحیون‎ )١( 

(۲) مفاد التدبيرية أن الله مدبر كل شيء وأن في الكتاب المقدس خاصة في أسفار حزقيال والرؤية ويوحنا نبوءات واضحة 
حول الوصايا التي يحدد الله في تحقيقه كيفية تدبير شؤون الكون وممايته وهذا التدبير يشير إلى عودة اليهود إلى فلسطين 
» قيام إسرائيل » هجوم أعداء الله على إسرائيل » وقوع الحرقة الكبرى هرجحدون » انتشار الخراب والدمار ومقتل الملايين 
> ظهور المسيح المخلص » مبادرة من بقي من اليهود إلى الإبمان بالمسيح » انتشار السلام في ملكة المسيح مدة ألف عام 
[ انظر هالسل : مقدمة النبوءة والسياسة ( )١١‏ ] 

(۳) انظر الصديقي : ثقافة العنف بين المسيحية الصهيونية والح ركة الإسلامية المتشددة حولية كلية الشريعة بقطر ( )۲١۳‏ 

) ۷۷ ( انظر سايزر : الصهيونيون المسيحيون‎ )٤( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام ۹۰ 


مع إبراهيم مياق قائلاً لدسلك أعطي الأرض من فر مصر إلى النهر الكبير الفرات . » 
[ تكوين : ۸٠/ه‏ ]ووفقاً لتفسير آرنولد فإن الدى الجغراقي من مصر للعراق غير قابل 
للتفاوض لأنه منحة إلمية ووعد رباني ساري المفعول وغير مشروط وأبدي لأحفاد إسحق 
ويعقوب » والملاحظ أن علم دولة إسرائيل يحمل في مدلوله هذا الوعد من خلال حعل 
نحمة داود تمتد ما بين النهرين الفرات والنيل . 


۲- اليهومسيحية كمدرسة أصولية تقوم من الدرحة الأولى على أساس تقدم الدعم المسيحي 
المطلق للصهيونية » وأن رسالتها تتلخص في أن كل عمل تقوم به إسرائيل هو من ترتيب 
الله وتصميمه لذا يحب التغاضي عنه ودعمه ومدحه والثناء عليه » وتنظر هذه المدرسة إلى 
دولة إسرائيل المعاصرة على اما دليل لحماية الله المتواصلة وفضله على اليهود . )١(‏ 


۳- جحد هذه المدرسة في الرئيس ريغان مثلها الأعلى في حرفيته التوراتية وعقيدته التدبيرية و 
إحضاع السياسة للنبوءة » وريغان نشا على الصهيونية المسيحية على يد والدته « نيل » 
ال كانت قارئة للكتاب المقدس ومتعبدة ومؤمنة بالمسيح والخلاص وقد تأثر ريغان بالقس 
التدبيري بيلي حراهام ؛ وقد انطلق ريغان في فهمه للتوراة وحاصة سفر حزقيال الذي أثر 
على فكره ونظرته للمستقبل والمنهج التدبيري الذي يعجل من تحقيق إرادة الله يقول ريغان 
: « إن جميع النبوءات التي يجب أن تتحقق قبل هرمجدون قد حدثت ففي الإصحاح 
٨۸‏ من سفر حزقيال ان الرب سيأخذ بني ٳسرائيل من بين الوئنيين حيث سيکونون 
مشتتين ويعودون جميعهم مرة ثانية إلى الأرض الموعودة لقد تحقق ذلك أخيراً بعد ألفي 
عام ولأول مرة يبدو كل شيء في مكانه ينتظر هرمجدون وانجيء الثاني للمسيح : إن 
حزقيال يقول أن النار والحجارة المشتعلة سوف تمطر على أعداء شعب الله إن ذلك 
يجب أن يعني امم سوف يدمرون بواسطة السلاح النووي » وني لته للرئاسة عام ٠۸م‏ 
قال في مقابلة مع الواعظ الدييي جيم بيكر : إننا قد نكون الحيل الذي يشهد هربجدون 
وقال أمام مؤتمر يهودي قي العام نفسه : إن إسرائيل هي الدمقراطية الثابتة الوحيدة الي 
يعكن أن تعتمد كموقع لحدوث هرجحدون . وفي مقابلة أحرمًا معه الواشنطن بوست في 


)۲۲ ( انظر سايزر : الصهيونيون المسيحيون‎ )١( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلاء _ ۹۱ 


٤م‏ يقول : « إنني أعود إلى تلك النبوءات القديعة المذكورة في العهد القدعم وإلى 
المأثورات حول هرمجدون فأتساءل بيني وبين نفسي ها إذا كنا الجيل الذي سيرى تحقق 
ذلك » لا أعرف إذا كنت لاحظت معي ايا من هذه النبوءات مؤخراً لكن صدقني أا 
تصف بالتأکید ما نمر به الآن . » () 


استطاعت هذه المدرسة تطويع كثير من النصوص الدينية وإسقاطها على الأحداث 
والتوحهات السياسية والتوجهات الترقعة في المستقبل » وقد برع منظروها في توجيه العقلية 
السياسية للمحافظين الجدد للإعان بتعلق تلك النصوص بالأحداث الآنية » ورسمت 
توجهاتم فيما يعكن تصوره منهم مستقبلاً لتحقيق إرادة الله قي الأرض » وكان الرؤساء 
ريغان وبوش الابن ينطلقان في فهمها وتوجحهاقما السياسية من خلال هذا الإيعان والمعتقد › 
كذلك وحدت السياسة الأمريكية بغيتها في المدرسة الأصولية في تحقيق هيمنتها وأطماعها 
افا ي دا جه الو ووا له من قبل تلك المدرسة الأصولية ذات 
الإمكانات الإعلامية والتأثيرية المائلة »> وهكذا حصل تلاقح وتضامن وترتيب أدوار بين 
المدرسة الأصولية والإستراتيجية الأمريكية خحاصة في ظل الحزب الجمهوري » وترتب على 

ذلك انطلاق الإستراتيجية الأمريكية من منطلقات دينية في هيمنتها على العام حاصة قي 
ظل الحافظين الجحدد » وهكذا استطاعت هذه المدرسة المزج بين النبوءة والسياسة على 
مستوى النخحب للمؤمنة بعقيدها . (۲) 


تؤمن الصهيومسيحية بناء على قراءتمم الحرفية للتوراة أن اليهود سيبقون شعب الله المختار 
وأمُم يتمتعون بعلاقة فريدة معه وبأهداف أبدية ضمن أرضهم الخاصة بم › ويمذا ينظرون 
إلى أن الوعود التي أعطيت لإبراهيم على أما صادقة إلى يومنا هذا بالنسبة إلى الأنسال 
الجسديين لإسحق ويعقوب » وتصر هذه المدرسة على أن الكتاب المقدس يعلم بأن إسرائيل 


)١(‏ انظر هلال : المسيح اليهودي وغاية العام ( )٠١١‏ ؛ سايزر : الصهيونيون المسيحيون على الطريق إلى معركة هريحدون 
() 
ز۲)_انظر هالبر وكلارك : التفرد الأمريكي الحافظون الحدد والنظام العالمي ( ٠١‏ وما بعدها) 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام _ ۹۲ 


( شعب وأمة وأرض ) هما مستقبل جيد مرسوم بطريقة إلية وأن الله لم يرفض شعبه 
اليهودي ولم یستبدله بغیره . (۱) 


E E مما سبتى يتبين أن الصهيومسيحية لا تة‎ -٦ 
محددة ولكنها تحاول أن تصنع المستقبل وفقاً هذه التفسيرات وعلى قاعدما »> ومن خحلال‎ 
الموقع الممتاز الذي تتبوؤه قي مصنع القرار الأمريكي الذي يتحكم في مصائر العام‎ 
)۲( . ومقدراته‎ 


ثالثا : الأبعاد الإستراتيجية للصهيومسيحية من خلال المحافظين الجدد . 

ل يقتصر الفكر الأصولي على حانب الفكر الديي » بل دمج السياسة بالدين » وأحضعها 
للتدبيرية الدينية ال وحدت في الحافظين الجحدد فرصة لتحقيق أهدافها » وأمكن بيان الأبعاد 
الإستراتيجية على مستوى السياسة الخارجية المؤثرة على ثقافة السلام العا مي عا يلي : 

-١‏ تعزيز فكرة المواحهة بين الخيرين والأشرار وتقسيم العام إلى أبيض وأسود › وانطلاق 
عقائدي يحدد أن المقياس الحقيقي للشخصية السياسية يوحد في استعداد الخيرين أنفسهم 


لمواجهة الأشرار . 


-٣‏ التأكيد على أن الحدد الجوهري للعلاقة بين الدول هو القوة العسكرية والرغبة 
استخدامها » والتوجه نحو الحرب الاستباقية بدلا من الردع »> كذلك تغيير الأنظمة و 
الدول بدل احتوائها والت ركيز على القدرة الأحادية للولايات المتحدة والنظر إلى استخدام 
القوة .مثابة الخيار الاستراتيجي للسياسة الخارجية » وهم ينكرون دروس فيتنام ويعتبروها 


CG Ce 


تقوض الإرادة الأمريكية ية لاستخدام القوة ويعتنقون دروس ميونيخ ويفسروفًا على أا تبت شت 


فضائل العمل العسكري الاستباقي . 


- الت ركيز على الشرق الأوسط والإسلام العالمي باعتبارما بمثلان التهديد الرئيس لمصاح 
الولايات المتحدة الخارحية » ومستعدون لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط بالقوة 


)١(‏ انظر سايزر : الصهيونيون المسيحيون ( ۷٤‏ وما بعدها) 
(۲) انظر هالسل : مقدمة كتاب النبوء والسياسة ( )٩‏ 


ب١ف!‏ البعد الغربي لثقافة السلا . ۳ 


ويؤيدون إسرائيل وحزب الليكود تأيبدا غير مشروط . 


٤‏ - التأكيد على الأحادية القطبية وهيمنة المثل الأمريكية وأفضليتها وضرورة انتصارها وعولتها 
> لذا وحب التأكيد على القيادة والتحكم بالعالم وحكمه دون إبقاء بحال للالتباس » 
ويسخرون من رأي القائلين أن تبقى الولايات المتحدة محايدة في السياسة الخارحية » وتعزيز 
قاف التو كان الاه راش مدلا من تاروكيدل الفبار م اة من اهال وة 
سياسية بين الدول إلى أوامر أمريكية تستلزم السمع والطاعة والتنفيذ » ويحللون القضايا 
السياسية من خلال تصنيفات أحلاقية مطلقة طبقاً بدا الأييض والأسود ويتعقدون بأم 
وحدهم من تلك الأفضلية الأحلاقية ويرون خالفة ذلك يعادل الانمزامية » ويستمدون 
القوة من الانتقاد الدولي حيث يعتقدون أنه يثبت الفضيلة الأمريكية » ويتفقون مع رأي 
تروتسكي في فكرته عن الثورة الدائمة ويعتقدون أن بعض الحقائق يحب ان تبقى لدى 
للخت اة هد عن مقار الف ر6 


الخلاصة : 


الصهيومسيحية هي حر كة أصولية متنفذة في سياسية أكبر قوة سياسية مهيمنة في العام وها 
امتداداتما الفكرية في الدول الأوروبية » وهي مدرسة ها إمكاناهًا المائلة على مستوى الإعلام والنفوذ 
والتأثير اللجحماهيري › وهي .عجمل أفكارها تتجه نحو الصدام مع العام الإسلامي وافتعال الأحداث 
امفصلية الي تجذر الصراع كالمسارعة في تمويد القدس وهدم الأقصى وبناء الميكل عا يثير حفيظة 
اللسلمين وععهد لع ركة الخلاص عندهم واليّ تمهد لرول عيسى المسيح بحسب اعتقادهم » كذلك 
تحرص هذه المدرسة على تحريك الأحداث العالمية عا يخدم الأطماع اليهودية في الشرق الأوسط › 
وهي تتجه من وراء الكواليس لتجزئة الشرق الأوسط وإعادة رسم الخارطة السياسية فيه عا جعل 


)١(‏ انظر هالبر وكلارك : التفرد الأمريكي - الحافظون الحدد والنظام العالمي ( )٠١‏ ؛ شلق : عودة الاستعمار والحملة 
الأمريكية على العرب ) William Kristol :Taken the war beyond terrorism „, (۸Y‏ 
Wailstreet, The new-mc-Governites, + Washongton post,January3,2002,A25‏ 
Lawronce.F.Kaplan .Journal .July8.P.A16‏ 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلام _ ۹٤‏ 


السيادة المطلقة فيه لدولة إسرائيل ¢ ويسر من تحقیق طموحاما وما يعرف بالوعد الإهي على 
كامل الأرض الموعودة : 


هذا المنطلق الفكري وما لديه من إمكانات وتنفذ سياسي واقتصادي مع اللوي اليهودي 
يعتبر من أعظم المعيقات لثقافة السلام على المستوى العالمي » بل يسهم من حيث الإحراءات العملية 
إلى إبقاء حالة التوتر والعدائية كجذوة متقدة تنتهي بالانفجار العظيم حى في ظل الحديث عن ثقافة 
السلام وعن السلام » بل هذه المدرسة هي الداعمة لليهود والليكود على وجه الخصوص في إفراغ 
أي حادثات سلام بين العرب واليهود من مضموفا الحقيقي ؛ حيث يتم الحديث عن السلام في ظل 
بتلاع الأرض اليومي وتويد القدس ومسح هويتها العربية › بل معتقد هذه المدرسة في ظل تفسيرها 
الحرفي للتوراة أن الحرب العظمى والمهرججحدون إغا تنطلق فجاة في أجواء يكون فيها حادثات سلام 
وإجراءات لتعزيزه »> كذلك هذه المدرسة تساهم بشكل فعال في إحراج ثقافة السلام الأنمية من 
مضموفا الحقيقي ما يخدم المصالم الإسرائيلية . 


طبعاً لا يعني کلامي أن آمریکیا كلها حافظون جدد » بل هناك تیار قوي معارض هذه 
التوحهات في الساحة الأمريكية ؛ لكن غاية ما أريد توضيحه هنا أن هناك مدرسة أصولية تنطلق 
منطلقات أيدلوجية في فهمها للأحداث وهي مدرسة متنفذة إلى أعلى المستويات في السياسة 
الأمريكية » وهي تؤمن بالصراع والصدام أكثر من إعاما بالسلام » وطبيعة أثرها على المستوى 
العاللي وعلى مستوى ثقافة السلام منوط .عدى تمكنها بالقرار الاستراتيجي سواء في الوضع الراهن أو 
في المستقبل القريب . 

المطلب الرابع 
الفكر اليهودي والصهيوني وثقافة العنف 


يعتبر اليهود لاعباً أساسياً قي الخارطة الدولية عا هم من إمكانات مادية وإعلامية ونفوذ 
سياسي مهيمن على دول محورية في العا لم الغربي »› ولتغلغلهم ف المدرسة الإنجيلية الأصولية المتنفذة 
وتوحيه أفكارها لصاح مطامعهم وأهدافهم الخاصة » ولست بصدد مناقشة اليهودية إنغا أطرح هنا 


ب ١ف!۲‏ البعد الغربي لثقافة السلام 


وساهمت في تحديد سلو كه ونظرته للغير » أي تلك الأرضية الثقافية والفكرية ال رست معالم 
السلوك اليهودي . 
أولاً : شعب الله المختار . 

رسخ في أنفس اليهود أمُم شعب الله المختار وأمُم أفضل شعوب الأرض وام أبناء الله 
وأحباؤه » بل وصل الأمر هم أن اعتبروا ( يهوا ) إلها حاصاً مم » وامتلأت توراتمم بوعود كشيرة 
أعطيت للأنبياء كلها تؤ كد على امتيازات خحاصة لشعب إسرائيل دون غيره من الأمم » وتشكل 
هذه الوعود المتكررة في التوراة حجر الزاوية في الفكر اليهودي المتجذر على العنصرية والتعسصب 
والانعزالية . من هذه النصوص ما ورد في سفر التثنية : « لأنك شعب مقدس للرب إلهك › وقد 
اختارك لكي تكون له شعباً خاصا فوق جيع الشعوب التي على وجه الأرض . » )١(‏ 

وقد مضى التلمود الذي وضعه علماء بي إسرائيل وحاخامام في تعميق هذا النهج › 
والتلمود له قدسية أعلى من التوراة في الفكر اليهودي (۲) » فالتلمود اعتبر قضية شعب الله المختار 
قضيته الأساسية الي يتمحور حوهها كل التشريعات والنظم والقوانين وزعم أن بي إسرائيل هم أبناء 
الله « بنو إسرائيل أحباء الله لام يدعون أبناءه . » وفرق التلمود بين شعب الله المحتار وبين غيره 
بابتداع مصطلح ( الجوييم ) أي الأغيار واقترنت كلمة ( جوي ) العبرية في عقوم بالزراإبة 
والاحتقار والممجية والبربرية » ولم يكتف التلمود بصب لعناته على الجوييم بل شلتهم تشريعاته الي 
تيز لليهود أن يفعلوا أبشع الفواحش والمنكرات من سرقة وزنا وقتل وكذب في التعامل معهم . 


١٠/١١ : سفر التثنية‎ )١( 

(۲) التلمود : هي كلمة عبرية تعن التعليم » أي كتاب تعليم ديانة اليهرد وضعه حاخامات اليهود وتناقلوه بروايات شفوية 
عبر الأجيال » ويزعم اليهود أن الله قد بلغ موسى شريعة مكتوبة » وبلغ اللاويين رسالة مكتومة » راللاويون هم 
المنحدرون من سبط لاوي بن يعقوب » وهم القيمون على الكهنوت وتنفيذ قوانين العبادة » هغه الروايات الشفوية 
اكتملت ما يعرف التلمود » ويتألف التلمود من المشنا والحمارا والمشنا هو المتن الأصل » واليهرد يعتيرون تلمودهم 
مقدساً أكثر من التوراة > وقي التلمود نفسه ما يشير إلى ذلك منها : « اعلم أن أقوال الحاحامين أفضل من أقوال الأنبياء 
» « إن من يقرأ التوراة دون المشنا والجمارا فليس له إله » « إن تعاليم الحاحاميين لا حكن نقضها ولا تغييرها حى بأمر 
الله » « يجب الالتفات إلى أقوال الحاحاميين أكثر من الالتفات إلى شريعة موسى » [ انظر التل : حطر اليهودية العالية 
)۷١ (‏ ؛ العمري وغيره : مقارنة الأديان ( ٠۷١‏ وما بعدها ) ] 


۹٩ 


ب١ف‏ البعد الغربي لثقافة السلام 


وقد امتلاً التلمود بالأدبيات المعززة للعنصرية المبنية على فكرة شعب الله المخحتار ممن هذه 
النصوص على سبيل الخال : إن أرواح اليهود مصدرها روح الله وأرواح غير اليهود مصدرها الروح 
النجسة » الشعب المختار يستحق الحياة وحده أما باقي الأمم منهم كالحمير » خلق الناس باستثناء 
الد فة عصان ولي ا غر ردي على هة اتان لكر لقا نة اهود الذي 
حلقت الدنيا لأحلهم . الفرق بين الحيوان والإنسان كالفرق بين الأمم واليهود »› الأغيار كالكلاب 
والأعياد لبن إسرائيل فقط وليست للأحانب والكلاب » اليهودي معتير عند الله أكثر من الملائكة › 
فإذا ضرب أمي من الحوييم يهودياً فكأنما ضرب العزة الإلية » يحق لليهودي أن يغش الكافر ون 
ينافى معه عند اللزوم ٠‏ و كل من يقل نيا يقرب قرباتا إل الله التمين الذي يودرنه اليهودي 
للأحني لا قيمة له ولا يلزم اليهودي بشيء لأنه لا أمان بين اليهودي والحيوان » مباح لليهودي أن 
يحلف زورا وهتاناً وأن يضمر في نفسه غير الذي ينطق به لسانه . )١(‏ 
هذه بعض النصوص الي حواها التلمود وهي تبرز فكرا عنصريا في تعامل اليهودي مع غيره › 
وهي غيض من فيض مما حواه التلمود المقدس من نصوص تصب في ذات الاتجاه » وتتشكل 
.عجموعها ثقافة حاصة لليهودي من أقدس مقدساته وطبيعة نظرته لنفسه ولغيره والمعلوم أن النصرص 
الدينية تعتبر من ألزم الثقافات قي النفس وتستمد قدسيتها من قدسية الدين . 
ثانيا : ثقافة العنف في النصوص الدينية . 
انطلقت النصوص التوراتية من نفس الفكرة العنصرية المعززة لتفوق العرق اليهودي على غيره 
» وتعاملت تي نظرتما للحروب من هذا المنطلق الذي يتعاطى مع غير اليهودي بازدراء ولا إنسانية 
ومن هذه النصوص : 
إلى الملح » وفحت لك فكل الشغب الَوّجُود فيها يكن لك للشلخير سبد لك › 
ون ۾ سالك بل عملت مَعَلكَ حَرْباً فُحَاصزها. إا دَقعَها الوب إفُك إلى يدك 
اضرب جَميع ذكورها بحَد اليف وأما لاء والأطْفال والبهائم ‏ وَكُل ما في 


(۱) انظر هذه النصوص عند روهلنج : الكتر المرصود لي قواعد التلمود ( 1 وما بعدها ) ؛ شلي : اليهودية ( ۲٠۷‏ وما 
بعدها ) ؛ العمري : مقارنة الأديان ( ۱۷۷) 


ےت © I‏ 2 ۶ 3 
هَکذا َفعَل بجميع المذن البعيدة منك جذا » التي ليست من مدن هَؤلاء الأتم هُاء 
و‌ ۰ 


‌ اوت ۶ 
ن هَولاء الشْعُوب التي يُعطيك الوب إهك تصيبا فلا سبق منها لَسَمَةَمَا» 


-٣‏ وفي سفر العدد نقل سخط موسى عليه السلام على الجيش لأنه استبقى النساء والأطفال 
دون قتل : « خط مُوسى عَلّى وَكَلَاء اَيّش رُوسَاء وَرُوْسَاء اغات القادمين مسن 
جند ارب » وقال هم مُوسّی هل أبقیم کل ای حَيّة .. قان الوا کل ذكر من 
الأطفال وكل افرأة عرقت رَجُلاً عضاجع فافلوها . » (۲) 

-٣‏ وأما سفر صموئيل الأول فيحكي عن داود أنه في حروبه م يستبق على طفل ولا امرأة 
(۲) وني موطن آحر من نفس السفر : « قَالآن اذهب واضرب عَمَاليق » وَحَرمُوا كل 
ما له » ولا تف عنم بل اقل رجلا رأة طفلاً ورضيعاء برا وغئما جملا 
وحمارا.» )٤(‏ 

-٤‏ تصرح بعض النصوص .مشروعية التمثيل والتعذيب والحرق لبعض الشعوب المغلوبة كما 

في سفر الأحبار الأول: «وأخرَج الشغب الَذينَ بها » وكَشَرَهُم ماش وتوارج حديد 

وفوُوس» وَعَكَذا صَع داود لكل مُدن بني عَمُونَ » (ه) 

هذه بعض النصوص التوراتية (1) » ويتضح من خلا لها عدة امور منها : 

-١‏ القتال هو بغرض السيطرة والاستعباد » إذا كان المستهدف من القرى القريبة يتم إههلاك 
جميع اهلها سواء انوا ذكوراً ام إناثاً صغارا أم كباراً » أما إذا كانت القرى بعيدة فإن 


١۷ -١١ النص‎ » ۲١ سفر التثنية » الإصحاح‎ )١( 

(۲) سفر العدد » الإصحاح ۳۱ » النص ٠۹-۱٤‏ 

(۳) سفر صموئيل الأول » الإصحاح ۲۷ » النص ٠١ -١‏ 

٣ صموئيل الأول : الإصحاح ١٠ء النص‎ )٤( 

(ه) الأخبار الأول : الإصحاح العشرون » النص ٣‏ 

)١(‏ يتضح من النصوص السابقة أن رائحة الوضع تفوح منها » فالمعلوم أن الأنبياء هم أرحم البشر بالبشر » وهذه الأعمال 
غير متصورة منهم حى مع قولنا بخصوصية شريعة بي إسرائيل ؛ إذ كيف يتصور من الأنبياء مثل هذه التصرفات الت لا 
تحمل أي مسحة أحلاق أو رحمة بالبشر والحيوان » وكيف يتصور منهم هذه العدائية للغنم والبقر فضلاً عن المدنيين من 
البشر . 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلام __ ۹۸ 


فتحت القرية صلحاً فيكون كل من فيها عبيد »وإن فتحت من خلال الحرب فيقتل كل 
من فيها من الذكور » والنساء والأطفال يستعبدون . 
۲- شريعة بي إسرائيل لا تجرم قتل الأطفال والنساء » والنصوص تشير إلى أن موسى وداود 
عليهما السلام قاما بقتل الأطفال والنساء . 
-٣‏ تحيز شريعة بي إسرائيل القتل بأبشع الصور كالحرق والنشر والصلب والتمثيل بالجشث حى 
الوت كما أشارت النصوص قي حت الي داود عليه السلام . 
-٤‏ مبداً العفو غير وارد في ثقافة بني إسرائيل » والقتل أحيانا يشمل البقر والغنم والخيل وغيرها 
من الحيوانات مما يشير إلى حالة عدائية مع كل موجودات العدو. 
هذه حوانب من الأرضية الفكرية المقدسة الي يدين ما اليهود وتعج بها مقدساتمم » وليست 
متجنياً فيما انقل لأن جرد ناقل لنصوص من كتب مقدسة لا يختلف حل اليهود في قدسيتها 
إلزاميتها ومحوريتها في رسم الفكر اليهودي » وهي تبرز عنصرية واضحة نحو الغير ومنطق استعلاء 
وتميز لليهودي وازدراء لغيره » وهي مجموعها تمثل أرضية فكرية لثقافة العنف المتواصل في حق 
الغير سواء بطريقة صريحة واضحة المعا لم كما نلحظ من عدوانية إسرائيل مع الفلسطينيين والعرب أو 
يقة غير صريحة من وراء الكواليس من خلال تنفذهم في الحكومات الأحرى وافتعال الحروب من 
حلاطما والتحريض عليها . 
وهذا ينقلنا إلى بروتوكولات حكماء صهيون الي تمثل الوثيقة السرية لكبار اليهود ونظرقم 
للعالم وضرورة التحكم به » هذه البروتوكولات وعددها أربعة وعشرون بروت وكولاً هي عبارة عن 
محاضر حلسات سرية تضمنت قرارات وتوصيات وتوجيهات عملية لليهود لتحقيق أطماعهم الي 
رس مها التلمود في خيلتهم » ويتضح من خلال البروت وكولات أن روح المؤامرة هي المسيطرة على كل 
نصوص هذه البروت وكولات » ومن يدرس في الأرضية الفكرية للتلمود جد أن البروت وكولات لا 
تختلف كثيرا في توحهها عما رسمه التلمود من تعاليم ما يوحي بصدقية نسبتها لليهود )١(‏ › ولعل 
أهم عناصر المؤامرة التي تبرزها البروت وكولات ما يلي . 


)١(‏ يحاول اليهود نفي نسبة هذه البروتوكولات حم » لكن ما يلفت الانتباه أن هرتزل قد أعلن عند افتضاح أمر 
البروتوكولات أنه قد سرقت من قدس الأقداس وثيقة سرية . [ انظر العمري : مقارنة الأديان ( ۸٠‏ ] 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۹۹ 


-١‏ لليهود خحطة سرية للسيطرة على العام أجمع › ويسعى اليهود دم الحكومات قي كل 
الأقطار والاستعاضة عنها بحكومة ملكية عالمية يهودية »> وطرق الحكم الحاضرة فاسدة 
في العام كله »> ويجب زيادة إفسادها إلى أن يحين الوقت لإقامة المملكة اليهودية في 
العام . 

- إلقاء بذور الخلاف والشغب في كل الدول عن طريق الجمعيات السرية السياسية 
والدينية والاجحتماعية والفنية والحافل الماسونية والأندية التابعة ها . 

۳- يجب أن يساس الناس كما تساس البهائم والقطعان وكل الأميين حى الزعماء الممتازون 
فيهم إنغا هم قطع شطرنج في أيدي اليهود تسهل استمالتهم واستعبادهم بالتهديد أو 
المال أو النساء أو المناصب . 

-٤‏ يجب أن يوضع تحت أيدي اليهود كل وسائل الطبع والنشر والصحافة واللدارس 
والجامعات والمسارح وشركات السينما ودورها » والعلوم والقوانين والمضاربات 
وغيرها . 

-٥‏ إن الذهب الذي يحتكره اليهود هو أقوى الأسلحة لإاثارة الرأي العام وإفساد الشباب 
والقضاء على الضمائر والأديان والقوميات ونظام الأسرة وإشاعة الرذيلة والاتحهراف 
حي تستازف قوى الأميين استازافا فلا تحد مفرا من القذف بأنفسهم تحت أقدام 
اليهود . 

- وضع أسس الاقتصاد العالمي على أساس الذهب الذي يحتكره اليهود وإحداث الأزمات 
الاقتصادية العالمية على الدوام . )١(‏ 

هذه بعض عناصر البروتوكولات وقد تنبأت بنهاية روسيا القيصرية وماية الدولة العثمانيية 
وقيام الحرب العالمية قبل وقوعها » مما يشير إلى أن هناك تصورات واضحة لتحريك الأحداث كانت 
لدى قادة اليهود في حرجم الخفية الي كانوا يخوضوفًا عبر العام »> ومهما بسطنا من دلالات 
البروت وكولات أو من عنصرية التلمود فالواقع يشهد هما أَمُما فاعلان ف السياسة العالمية بطريقة 
حفية ومعلنة » وطبيعة العقلية اليهودية وما أصايا من نكبات وحاولات استفصال عر التاريخ 
أكسبها تحربة في طريقة التعامل مع العام بإمساكه من مفاصله الحساسة » يكفي القول أن من رسم 


: الخطر اليهودي بروت وكولات حكماء صهيون ( )٤4١ = ۳١‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلاء _. ۰ 


الذهنية الغربية وأثر بها بشكل مفصلي كان من أصول يهودية كفرويد وما ركس وداروين وغيرهم 
كثير » ومن يتحكم بصناعة هوليود العالية أكثرهم من اليهود أو من حاشيتهم المخلصة » وحزء 
كبير تمن يتحكم بالاقتصاد والإعلام العالمي هم من اليهود . 

ولست بصدد مناقشة مدى صدقية البروت وكولات » أو بصدد التهويل من إمكانات اليهود › 
لكن قي نفس الوقت أرى أن التهوين يقابل التهويل في الأثر السلي » حاصة أن قراءة الخارطة 
السياسية العالمية وما يرافقها من أحداث تبرز تنفذ اليهود حلاطها » وتبدي ما لا يحتمل الشك أن 
أكثر الدول الغربية تخطب ودهم وتتجنب المواحهة معهم » كل ذلك يشير إلى مصداقية كثير من 
عناصر البروت وكولات من جهة » ومن جهة أحرى نرى النصوص المقدسة قي التلمود خادمة ومعززة 
بشكل مباشر لثل هذه التوحهات بل تدور كلها في نفس الدائرة عا يوحي بالوحدة العضوية 
والموضوعية بينهما خاصة في ظل النكسات التعددة الي مي ما اليهود عبر التاريخ » وعلى فرضية 
عدم مصداقية نسبة البروت وكولات لليهود فإن القارئ للخارطة السياسية يستشعر بالفعل اها تدور 
في فلكها إن لم يكن كلياً فجزئياً » بل المتتبع للأدبيات اليهودية المعاصرة في إسرائيل على مستوى 
أعلى المستويات يجدها صدى وامتدادا هذا الفكر ولكن بأسلوب دبلوماسي . 

حلاصة الأمر العقلية اليهودية والفكر اليهودي ما وره من أفكار توراتية وتلمودية تززع 
للعنصرية وتفضيل العنصر اليهودي على غيره أفرز ثقافة حاصة )١(‏ ؛ هذه الثقافة ما وره من 
قدرات اقتصادية وإعلامية محورية ووزن سياسي مفصلي خحاصة بعد تلا مها مع المدرسة الإنحيلية ( 
الصهيو مسيحية ) هما أثرها قي تحديد معام الثقافة وتوحهاتما على مستوى عالمي عا يخدم المصالح 
اليهودية على حساب الأمم الأحرى » وعا يجذر الصراع والتناقض ويذكيه بين الأمم . 


)١(‏ على سبيل الال عندما أسر الفلسطينيون حندياً إسرائيلياً لإحراج ٠١‏ ألف أسير فلسطيي في سجون الاحتلال » تح ركت 
الماكنة الإعلامية والسياسية الإسرائيلية لتوظيف هذا الحدث للتأكيد على أفضلية اليهودي على غيره وكانت في كل 
امحافل الدولية تحرك هذه القضية وأصبحت مطالبات الدول ورؤسائها للفلسطينين بضرورة إطلاق سراح الجندي الأسير 
أشبه مظاهرة يومية ؛ وبالمقابل يتم إغفال الحديث عن ٠١‏ ألف أسير فلسطيي يقبعون في السجون الإسراثيلية » فابحندي 
الأسير هو من العرق المقدس ومن شعب الله المختار أما الفلسطينيون فيم من ار مههه 


ب١ف!‏ البعد الغربي لثقافة السلا ۱۰۱ 


خلاصة المبحث 

-١‏ هذا المبحث هو عاولة تشخيصية للجذور الفكرية في الذهنية الغربية واليي ترسم معام 
السلوك لديهم » وني المطلب الأول تناولت الذهنية الفكرية الي أثرت بشكل مباشر وغير 
مباشر على عقلية الغربي وحددت نظرته لنفسه وللحياة ورسمت معام سلوكه الراهن »› 
وستتضح لنا نمرة ذلك خلال المبحث التالي الذي يبرز واقع الغرب والسلم الأهلي › 
والمطلب الثاني والثالث والرابع إضافة للمطلب الأول قي بعض حوانبه بينت العوامل التي 
تتحكم في السلام العا مي وتبرز عوامل مثبطة لتحقيقه أو إيتاؤه الثمرة المرحوة منه . 

۲- هذا المبحث يبرز بوضوح أن إشكالية السلام العا مي ليس كما يروج له الغرب أن منبعه 
الشرق الإسلامي والعربي » وأنه ضارب الجذور قي الفكر الإسلامي الذي يغذيه وعد عروقه 
بالدماء المتحددة » وهو كما عبر ابن رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو أن الإرهاب له دين 
وحيد وهو الإسلام » وبالتالي فإن نجاح ثقافة السلام منوط بإحداث تغيير حذري في 
الفكر الإسلامي العدائي بحسب زعمهم )١(‏ » والحقيقة أن نحاح ثقافة السلام يحت اج إلى 
حهود فكرية جبارة على المستوى الغربي أكثر منه على المستوى الشرقي › وأن الانطلاق 
الموضوعي مذه الثقافة لا بد أن بعس تلك المناحي الفكرية الي عالحتها المطالب الأربعمة 
إضافة للمعالجحات قي العام الإإسلامي » وبدون ذلك تتحول ثقافة السلام إلى سلاح غربي 
لمسح الخصوصيات والثقافات والقيم الأحرى على حساب عولة القيم الغربية ؛ أي يعتبر 
وسيلة براقة للهيمنة الفكرية الغربية على العوا م الأحرى » أو هو منهج الثعلب الميكافللي قي 
الاحتراق والميمنة الفكرية والزعزعة القيمية في الحتمعات الإسلامية والعربية . 

۳- الأرضية الفكرية الي بينتها المطالب السابقة تبرز بوضوح أهم إشكالية بعكن أن تقف عاثقاً 
أمام ثقافة السلام الأمية وأهم عوامل مفرغة ها من مضموما الحقيقي حاصة في ظل 
الإمكانات المتنفذة لتلك الوسائل على مستوى السياسة العالمية . 

-٤‏ لا يعي ما ذكرت استحالة تعزيز ثقافة السلام على المستوى الأمي » وليس هذا المقصود 
من طرح المبحث » لكنها خطوة في التشخيص وفهم الآحر » والتشخيص ممكننا من 


٠ وهذا ما حدا بي إلى تضمين الكتاب لتطبيقات ثقافة السلام في العهد النبوي الذي بعس جنذور الفكر الإسلامي‎ )١( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام ۰۲ 


الانطلاق .معالحات حقيقية تسهم في تعزيز السلم الأهلي والعالمي » وبالمقابل الاستجابة 
الآنية لمنهجية لا ندرك أبعادها الفكرية قد يحرمنا فرصة تحقيق الثمرة المرحوة منها » بل 
يفضي إلى رة مشوهة قد تحذر العنف بدلاً من تخفيف حدته » وليتنا نتعلم من الغرب 
منهجيته وجهوده في محاولة فهمه لنا » فنتعاطى بذات المنهجية لكي نفهم الغرب يقول 
أحمد فقيهي عن معرفة الغرب لنا ولثقافتنا : « إنه يعرف عنا أكثر نما نعرف عنه »› 
ونجهله أكثر نما يجهل دقائقنا » وبين معرفته بنا وجهلنا به ة بون شاسع › نة مسافة 
تتوالى إلى ما لا هاية . » )١(‏ 


ه١٤١١‎ / أحمد عائلل فقيهي : اجهل بالآخر » صحیفة عکاظ » ۲۹/ ربيع أول‎ )١( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام  _‏ ۳ 


المبحث الثالث 
الواقع الغربي وثقافة السلام الأهلي 


بينت في المبحث السابق تلك الأرضية الفكرية والذهنية الماورائية الي رسعت معالم السلوك 
والثقافة المعاصرة عند الغرب » وأبرزت الخارطة الفكرية الي حسدت ميكافيللية السياسة والعام 
الهوبزي في الاقتصاد والسياسة وفهم الإنسان وفرويدية الانسعار الجنسي وبراجماتية الأحلاق › 
ونسبية القيم » ولا دينية الفكر » ومادية ما ركس » وتحررية الوحودية وداروينية البقاء للأقوى . 

هذه الخارطة الفكرية كان هما الأثر الكبير في تحديد معام السلوك الغربي بعيدا عن الله وعن 
الأديان وعن القيم والأحلاق » وانطلاقا من العنصر الترابي الطيي للإنسان بعيداً عن الروح » وهذا 
كان له أثره في زيادة مستوى الانحطاط الخلقي والفقر الروحي ومستوى الجرعة في الغرب »عا يهدد 
مستقبل الغرب بأكمله ويهدد كل ما حققه من سلم أهلي داحله » تقدم الغرب قي جال العلم 
والتنكولوجيا وحقق رفاهية للإنسان وتيسيرا لمياته وجح في بعض طرق التفكير والسياسات 
الحكيمة الي تنظم بعض شئون الحياة المدنية وال أسهمت في تعزيز الحقوق والحريات » لكنه فشل 
في فهمه للإنسان : ما يصلحه نما يفسده » غاياته العليا » مثله السامية الي لا بعلك الاستغناء عنها 
يقول المؤرخ والمفكر الأمريكي الكبير ويل ديورانت : « لقد تضمن تقدمنا في العلم والتقنية 
مسحة من الشر مع الخير » ولعل ألوان الراحة والفائدة التي عادت علينا أوهنت قدرتنا البدنية 
على الاحتمال » وأضعفت طبعنا الأخلاقي فنحن طورنا وسائل انتقالنا تطويراً هائلاً » ولكن 
بعضنا يستخدمها في تسهيل الجحرائم وقتل إخواننا أو قتلنا ... إننا نطرب لتحررنا من اللاهوت › 
ولكن هل أنشأنا أخلاقا طبيعية - قانونا منفصلاً عن الدين - تكون من القوة بحيث تصون 
غرائزنا في التملك والمشاكسة والجنس عن الانحطاط بحضارتنا إلى مستنقع من الطمع والجرعة 
والزنا ؟ هل نحن كبرنا حقاً بحيث استغنينا عن التعصب » أم أننا م نزد على تحويله من الأعمال 
العدائية الدينية إلى نظائرها الوطنية أو الأيدلوجية أو العرقية »> هل تحسنت عاداتنا وتقاليدنا أم 
ساءت عن ذي قبل » لقد قال أحد الرحالة في القرن ۱١‏ : إن العادات والتقاليد ترداد سوءاً 


باف! البعد الغربي لثقافة السلاء _ ٤‏ 


كلما اتجهت من الشرق إلى الغرب .. وها هو ذا الشرق يقلد الغرب » فهل أتاحت قوانيننا 
للمجرم حاية أكثر من اللازم ضد اجتمع والدولة ؟ هل منحنا أنفسنا حرية أكبر نما يستطيع 
ذكاؤنا هضمه ؟ أم أننا ندنو من فوضى أخلاقية واجتماعية كبيرة تجعل الآباء المغزوعين يهرعون 
مرة أخرى نحو الكنيسة الأم ويرجوفا أن قمذب مهما كان الثمن الذي تتحمله الحرية العقلية › 
هل كان كل التقدم الذي أحرزته الفلسفة منذ ديكارت خطأً من خلال عجزها عن الاعتراف 
بدور الدين في تعزية الإنسان والسيطرة عليه ؟ لأن في كثرة الحكمة كثرة الغم › والذي يزداد 
علما یزداد حزنا . » (0) 

هذه التساؤلات الي مست حذور الفكر الغربي فرضتها تلك الثمرة السلوكية المعاشة 
في الغرب والي تترع نحو الانحلال المفضي للفوضى والملاك › والمهدد للأمن وثقافة السلم الأهلي 
في الحتمعات الغربية » وهذا ما حدا بأحد مرشحي الرئاسة الأمريكية المستقل باتريك بي وكانن 
لأن يصدر كتاباً بعد الحادي عشر من سبتمبر بعنوان ( موت الغرب ) يبرز فيه أن الححضارة 
الغربية وفق قيمها تؤول إلى الاضمحلال على مستوى الوحود والأسرة والجتمع » هذا الاتحلال 
اعتبره المفكر الصحفي ( الستر كوك ) بداية الفناء وأشار إلى قرينتين تؤذنان بقرب الكارثة وها 
: التحلل من كافة القيم » و عدم تمكن القانون من كبح جماح الانحدار السريع قي السلوك العام 
والقيم ووصوها على مستوى المسئولين عن الحفاظ عليها ورعايتها مشير إلى أن العنف يتشر 
كالوباء تي أمريكيا وأوروبا . (۲) وقد بدأ الجتمع الغربي وعلى وجه الخصوص الأمريكي يشعر 
بعوامل الضعف » وتسلل إلى مشقفيه إدراك بأن ما يهددهم حتاً هو الانحلال والتاكل الداحلي » 
بل ينتشر الشعور في كل أنخحاء أمريكيا أن الحياة صارت جديرة بالازدراء وباهظة التكاليف › 
وغير آمنة » وأن البلاد تعدت المرحلة الي يعتبرها « شبنجار وتويبي » والمؤمنون بتوقعاتما مرحلة 
النضوج . (۳) 

رلكي يضح الضمون الفكري للنقولات السابقة لا بد من مسح إحصائي للواقع الغربي 


)0 دیورانت : دروس قي التاریخ ( ٠۸۲‏ وما بعدها ) 
(۲) انظر كافين رايلي : الغرب والعام )٠۷١/١(‏ 
(۳) انظر : عبد الودود شإبي : الإسلام والغرب ( )٠١۹‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلاء __ 1.٥‏ 


تتنوع به الإحصاءات لكي ترتسم أمامنا البوصلة الحقيقية الي تتجه بالغرب )١(‏ سواء على 
مستوى القيم أو على مستوى الثمرة المرحوة منها في تحقيق الأمن والسلم الأهلي (۲) » وذلك 
بيانه في المطالب التالية : 


المطلب الأول 
نظرة إلى واقع الأسرة الغربية 


تعتبر الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع › وأهم دعامة من دعاماته » ومن خلاهما وني ظلها 
مک أن رن تر ال د غا يكل فا اله اة وا عة اكام ق تر 
يكفل التوافق النفسي والاجتماعي والورائي » وتشيع فيه السكينة الروحية فيترعرع النشء من 
طوره الأول في بيئة متكاملة تكفل له جميع متطلباته فدا عن الاشراف وسو راف 


(0 في بيان الحوانب السلبية لطريقة التفكير الغربية ومناهجها وما آلت إليه » لا أذكرها هنا من باب الانتقاص منهم › أو 
من باب المزايدة المبنية على اخحتلاف الدين والعقيدة » أو من باب ستر عوراتنا بفضح عورات الآحرين » فهذا ليس 
منهجي » بل انطلق في نقدي من باب كونٍ إنساناً أشارك كل الإنسانية مومها » وأقدر كل جهد حكيم برتقي فيها › 
ويحزنني كل ارتكاسة تصيب الإنسانية في قيمها وإنسانيتها » لذا النقد هنا منصب إلى نتائج جحارها » وني الحجانب 
الإنسان يلتقي فكري مع عقلاء البشرية ممن خاضوا مذا الشأن أمثال النصران ألكسيس كاريل صاحب حائزة نوبل في 
الفسيولوحيا واليهودي إبراهام ماسلو رائد علم النفس الإنسان » وغيرهم كثيرون ممن أهمهم حال الإنسانية وما 
وصلت إليه في تحارها . كذلك أنا كعربي مسلم يعيش في مرحلة ضياع الموية » ينظر إلى جتمعاته وهي تستورد 
بضاعتها كاملة من جحارب الآخرين دون وعي أو تمحيص خاصة في ظل عقدة تفوق الغربي الي ابتلي ها الكثيرون من 
أبناء الأمة » ويولي أن أحد شعي يتجه نحو حوانب سلبية حرت ويلات على أهلها باعتراف عقلائهم » وبالمقابل 
يتنكب ويغفل عن تراث أصيل يحمل بين طياته بذرة الخلاص لكل البشرية لي فرصة ذهبية لا تعوض ليس للمسلمين 
والعرب » بل للإنسانية بأكملها . 

(۲) سيلحظ القارئ أني سأطنب وأتوسع في استقصائي لجوانب متعددة » فلا يظنن أن هذا من باب الترف أو 
الحشو ؛ لأن تصورا متكاملاً ما أفضت إليه منظومة القيم والحقوق يستلزم هذا الإطناب » فأنا لا أشخص هنا 
انحرافاً جزئياً هنا أو هناك » بل أحاول تشخيص ثرة من جميع جوانبها لكي يان عندنا تصورٌ شو لأهم النتائج 
المحصورة من استدساخ نفس التجربة أو استدعاء بعض جوانبها . 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۱۰١‏ 


هذا هو الوضع الطبيعي لرسالة الأسرة › وانسجامها وتوافقها ينعكس إيجاباً على توافق 
الجتمع وانسجامه ؛ لذا الحافظة على الأسرة المكونة من زوحين » وضمن ضوابط زوجحية تحققق 
الرسالة المنوطة ما يعتبر من أهم أولويات الحتمع » وبالمقابل هدم الأسرة .عفهومها التقلييدي هو 
هدم للمجتمع بأسره » بل إحراج لالإنسان من معان إنسانيته . 

والناظر لواقع الحتمعات الغربية يجد اما قد بدأت تمدم الأسرة .عفهومها التقليدي » وهذا لا 
حالة يفضي إلى هدم الحتمع بأسره تدريجياً » ويلقي بظلاله الكئيبة على القيم الإنسانية للمجتمع 
عندهم ؛ إذ إن انحلال الأسرة لا حالة يترتب عليه انحلال ابجتمع بكل قيمه » ونحن هنا نعرض لحال 
الأسرة في الغرب بلغة الإحصاءات والأرقام لنرى ما توحيه هذه الإحصاءات من دلالات مستقبلية 
الات ا 
أولاً : الإنجاب في الأسرة الغربية . 

يلحظ أن مسألة الإنحاب في الأسر الغربية قد بدأت تتدنى بشكل ملحوظ » وهذا يهدد بشكل 
مباشر مستقبل الحتمعات الغربية » وقد بدأ الغرب يستشعر حطورة الأمر بأعلى مستوياته > وهذا 
التحذير حاء على لسان المفوضية الأوروبية ال دقت ناقوس الخطر يإعلانما بأن دولا منها سوف 
تتلاشى في الربع الأول من القرن الواحد والعشرين نتيجة لنسب الإنجاب المتدنية » والمتواصلة في 
تدنيها ؛ حيث تتحدث الدوائر الغربية عن النتائج المترتبة على تراحع نسبة المواليد وزيادة نسبة 
الشيوخ في عموم البحتمع الأوروبي › وهذه الزيادة في نسبة الشيوخ هما أثرها قي زيادة العاطلين عن 
العمل وتقليل القوة القادرة على الإنتاج » وبالتالي تاكل الحتمع من الدانحل واندثاره تدريجياً . )١(‏ 

وبعض الإحصاءات تشير إلى ذلك التدني صراحة منها التقرير السنوي للحكومة البريطانية لعام 
۳م » وفيه أن حجم الأسرة البريطانية انخفض من ۲۰۹ فرد عام ۱۹۷۱م إلى ۲٠٤‏ فر عام 
۳م » أما عدد الأطفال في الأسرة البريطانية فقد تد إلى نسبة ٠١۸‏ فرد في الثمانينات ما في 
ذلك الأولاد المتبنون . (۲) 


)١(‏ انظر : صحيفة الشرق الأوسط »› عدد ٠١ › 1۳٠۷‏ شوال ٠٤١١‏ ه » ( ٠‏ مارس ١١۱۹م‏ ) بعنران المفوضية 
الأوروبية تدق ناقوس الخطر ؛ بحلة ( اجلة ) » عدد ٠١-۹ » ۸٩۱‏ مارس ۱۹۹۷م » مقال لفهمي هريدي بعنوان : 
الشعب الدنغر كي مهدد بالانقراض : الشيوخ قادمون وابجتمعات الغربية تدفع تمن انفلاها . 

(۲) انظر مطبقاني : الغرب من الداحل » الأسرة في بعض اجحتمعات الغربية المعاصرة ( ۱۳) 


باف!۲ البعد الغربي لثقافة السسلام _ ۱۰۷ 


ثانياً : انحلال عقد الزواج . 
- أكد )06٤۳(‏ من الأمريكيين أن زواحهم الأول انتهى بالطلاق »> كماأكد 
(6۷۱) من الأمريكيين الذين يرتبط بعضهم بيعض ويعيشون معا من 1۹۹۹» مم م 
يتزوجوا لإعاهُم بأن الزواج سيفشل . )١(‏ 
- %۸0 من الزيجات في الدول الغربية تنتهي بالطلاق » ومليون حالة طلاق سنوياً ني 
اُمریکا . (۲) 
الفا : تغير مفهوم الأسرة التقليدي لدى الغرب . 
امشكلة الثالثة في الأسرة الغربية » وهي الأعظم حطر على بناء الحتمع نحمت عن تغير مفهوم 
الأسرة التقليدي ( زوج وزوحة ) إلى مضامين حديدة بعضها تأباه أرذل البهائم فضلاً عن الإنسان 
> فالأسرة الغربية لم تعد هي الأم والأب معا بل ازدادت نسبة الأسر الي تتكون من عائل واحد 
كالأب والأم »> حيث تذكر بعض التقارير البريطانية أن نسبة الأبناء البالغين الذين يعيشون مع 
والديهم قد انخفضت » وارتفعت نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أحد الوالدين » ففي تقرير 
إحصائي لسنة ٦۹۹٠م‏ بلغت نسبة الأبناء الذين يعيشون مع أحد الوالدين إلى %١۲‏ ويضيف 
التقرير إلى أن نسبة الإنحاب بدون زواج بلغت إلى أكثر من %٠١‏ كما ازدادت نسبة النساء 
اللاي يعرضن عن الإنجاب . (۳) » يقول تركي عيار : « يوجد في بريطانيا خسمائة ألف عائلة 
بدون أب وعشرة آلاف طفل يتيم يتم تبنيهم سنوياً في بريطانيا . » )٤(‏ 
والأسرة الأمريكية لم تكن .عنأى عن هذا الخطر » حيث تشير التققارير الواردة في بعسض 
الصحف الأمريكية أن نسبة العائلات المكونة من أبوين قد انخفضت في أمريكا في السنوات الخمس. 
الأحيرة انخفاضاً ملحوظاً بحيث أصبحت عائلة واحدة فقط من بين كل أربع عائلات أمريكية 


یعیش بینهما الأب والأم ق مترل واحد. وتقول الإإحصائيات أن نسبة عائلات الأبوين كانت 


(١)انظر‏ زمزمي : المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( ۷۲) نقلاً عن صحيفة الحیاة : العدد ٠۳۹٤٩‏ 

(۲) المرحع السابق نقلاً عن جحلة الأسرة : عدد ٤٣‏ 

(۳) انظر صحيفة الشرق الأوسط › عدد ۱١ › ٦٥۰۱٤‏ جمادی الأول ۱٤۱۷‏ ه ( ۱۹۹1-۹-۲۸ م ) مقال بعنوان : 
انقراض العائلة البريطانية التقليدية » وانظر مطبقان : الغرب من الداحل ( )٠٤‏ 

)٤(‏ عيار : الطفرلة في الغرب › صحيفة عکاظ › العدد ٩ › ۱۱۱۰۲٤۱‏ شوال » ۱٤۱۷‏ هب »› ۱١‏ فبرایر » 1۹۹۷م 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلام  _‏ ۰۸ 


تشكل %٤4۰‏ من نسبة العائلات الأمریکية فی عام ۱۹۷۰ وښجحلول عام ۱۹۹٩۰‏ انخفضت هذه 
النسبة إلى 6۲٦,۳‏ ووصلت فی عام ۱۹۹۰١‏ إلى %۲۲,١‏ . 

وتحت عنوان « أطفال يحملن أطفالاً » ذكرت جملة (التاءم ) الأمريكية أنه في كل عام تحمل 
أكثر من مليون بنت أمريكية مراهقة وبين كل مس منهن تحمل أربعة منهن سفاحاً . )١(‏ وني 
تقرير أعدته مورين ابنة الرئيس الأمريكي ريغان أن في الولايات المتحدة أكثر من ثلاثة عشر مليونا 
من الأطفال لا آباء هم . (۲) 

ويؤكد هذه الإحصائيات ما حاء في كتاب أمريكا اليتيمة » حيث يقول مؤلفه : « 

الليلة سينام أربعون في المائة من أطفال أمريكا بعيدا عن المنازل التي يعيش فيها آباؤهم » › 
و ضیف قائلاً : « إن فقدان الأب يعد من أكثر الاتجاهات الديموغرافية(السكانية) إيلاماً هذا 
الجيل» فهي السبب الأول لتراجع صحة الطفل في مجتمعناء وهي الدافع لكثير من المشكلات 
الاجتماعية من الجرية إلى عمل الصغار إلى التحرش الجنسي بالأطفال . » ويقدم المؤلف بعمض 
الأرقام في هذا الجال وهي كالآتِ 
- کانت نسبة الأطفال الذين يعيشون مع آبائهم عام ۱۹٦۰‏ هي ۸۲,٤‏ 0 وتراحعت هذه 
النسبة حالياً إلى %٦١,۷‏ 
- كانت نسبة الذين يعيشون بعيدا عن آبائهم عام ۱۹٠٦٠‏ هي %1۷,١‏ وبلغت هذه النسبة 

() عام 1۹4۰ م.‎ PTY 
وني إحصائية أحرى يعيش نحو اثنا عشر مليوناً من حمسة وأربعين مليون طفل قي الولايات التحدة‎ 
)٤( . بعيدا عن والديهم أو أحد والديهم على الأقل‎ 

ولم يقتصر الأمر على ما ذكرت بل زادت نسبة العزوف عن الزواج التقليدي إلى ما يعرف 
بالزواج التجريي (المساكنة ) ؛ أي أصبحت حالات الزواج بحكم الواقع عبارة عن تعايش رحل 


(۱) جل التام » ٩‏ دیسمبر» ۹۸۹٠م‏ 

(۲) انظر شلي : الإسلام والغرب )٠۳١١(‏ 

David Blankenhorn.Fatherless America.( New York: Basic رêۈil‎ (%) 
)٠١ ( نقلاً عن المطبقان : الغرب من الداحل‎ » Books,1995(p 1& 18. 

)٠١١ ( انظر شلي : الإسلام والغرب‎ )٤( 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۱۰۹ 


وامرأة تحت سقف واحد دون زواج رمي » وهذا الشكل أصبح شاعا في أوروبا بصورة ملحوظة › 
ففي ألمانياً لوحدها يوحد قرابة المليون عقد زواج غير شرعي » وي فرنسا يذكر امعد القومي 
للدراسات الدعغرافية أن الزواج التقليدي أصبخ عادة روتينية أقلع عنها الكثيرون » وأنه قي عام 
۷م فإن %۳۰ من علاقات التعايش بين رحل وامرأًة تتم بدون زواج . )١(‏ › وي إحصائية 
أحرى بلغت نسبة الأسر الأمريكية بدون زواج ( ۲١‏ ) عام ١۱۹۹م‏ » ووصالت إلى )6٤4۸(‏ 
عام ٠٠٠۲م‏ » وبلغت نسبة الآباء الذين ل يتزوجوا على الإطلاق ( )۳١‏ من الرحال » و ( 
۲ ) من النساء . (۲) 

بل تطور حال الأسرة الغربية نحو تقنين زواج الشواذ ؛ أي زواج الرحل بالرحل والمرأة بالمرأة» 
واعترفت كثير من المؤسسات القانونية الغربية بهذا الزواج » من ذلك مطالبة المحكمة العليا في كندا 
للحكومة الإقليمية في مقاطعة ( أونتاريو )بأن تعدل قانون الأسرة والزواج لديها خلال ستة شهور 
ليشمل زواج انين من حنس واحد » وأن يحصل الأزواج الثلبين على كافة الحقوق أسوة بالأسرة 
التقلياءية . 

وهذا لا يقتصر على كندا بل هي ظاهرة بدأت تحتاح كل الحتمعات الغريية » و أصبحت 
ضرورة في نظر البعض لحفظ الجتمع ؛ حيث طالبت كثير من الحمعيات الأهلية في الغرب البجتمع 
الدولي إلى ضرورة الاعتراف بالزواج بين فتاة وفتاة وذلك ححماية الأبناء وضمان مستقبلهم . 

ويُلحظ إلى أن هذه الظاهرة من الاعتراف بزواج المثليين ( الشواذ ) قد بدأت تأحذ منحاً 
تشريعياً عالميا بعدما تزعمت موحتها الأمم المتحدة في مؤ تراما المتعددة منذ مؤتمر القاهرة » الذي 
كان من أهم بنوده ضرورة تغيير تعريف الأسرة ليشمل الأسر المكونة من زواج المثليين والشواذ . 
(۳) ويلحظ من خلال مؤتمرات الأمم المتحدة المتعلقة بالأسرة أن الغرب وانتكاسته على مستوى 
الأسرة نما تأباه أرذل البهائم يتجه نحو عولة هذه الانتكاسة وتصديرها نحو الأمم الأحرى باعتبار 
نتائجها ضرورة لحماية الأسرة في المستقبل » يقول المفكر الفرنسي ( حارودي ) في معرض تعليقه 


(1) انظر مطبقان : الغرب من الداحل ( )٠١‏ 

(۲)انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( 1۹) نقلاً عن جحلة النيوز ويك : العدد ۲ه 

(۳) انظر جحلة الدعوة » عدد ١ › ۱٤١١‏ جمادى الأول » ٠٤٠١‏ ه» ٦‏ أكتوبر ٤۱۹۹م‏ » مقال لعبد ا لحميد حمردة 
بعنوان : من نتائج مؤتمر السكان الزواج بين فتاتين ؛ مطبقان : الغرب من الداحل ( )٠۹‏ . 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام _ 1۰ 


على مقررات مؤتمر القاهرة : « من المدهش أن رئيسة جعية الأمهات الصغيرات في أمريكيا 
حذرت المسلمين في مقر القاهرة من خطورة الأمركة فقالت : لقد دمروا الجتمع الأمريكي › 
وجاءوا الآن بأفكارهم إلى الجتمعات الإسلامية حتى يدمروها » ويدمروا المرأة المسلمة ودورها 
فیها . » )١(‏ 

هذا بجمل حال الأسرة قي الغرب » وهي حال مأساوية تؤول بالبحتمع بأسره نحو الاندثار » 
والسبب الرئيس في انيار المؤسسة التربوية الأولى في الحتمعات الغربية هو غياب منظومة قيم حيوية 
تليق بإنسانية الإنسان وتحفظ وحوده داحل تلك الجتمعات . 

والقارئ للإحصائيات الواردة من تلك الجتمعات وما يطراً عليها من زيادة مضطردة في المنحى 
السلبي يعلم أن المستقبل القريب مأساوي حدا وقد يستحيل إصلاح نتائجه المدمرة . 

والملاحظ بحسب بوكانان في كتابه موت الغرب أن الح ركة النسائية الأمريكية هي من هم 
العوامل الي تسهم عملياً ني تغيير الفهوم التقليدي للأسرة وذلك من خلال رسم دور جديد للمرأة 
حارج البيت والعائلة والزوج والأولاد وتمميش ذلك »› وإعطاء أحمية لدور المرأة في الحالات الأحرى 
مثل الأحزاب والنقابات » بحيث أدى ذلك إلى انيار الوضع العادي التقليدي للأسرة وضمور العائلة 
كمؤسسة اجحتماعية تتكامل قي حضانتها تربية الحيل تربية سوية ناضجة فانتشرت بسبب ذلك 
الجرعة والانحراف وغير ذلك » ويستعرض بوكانان الذي كان أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية 
لفترتين في كتابه مكامن التطرف والانحراف في الح ركة النسائية بقيادة نانسي ليمان وهيلين سلينجر 
واندریا دو رکن وحجلوریا شتاینم » وشیلا کرونن » وغیرهن »› وما استعرضه من اشکال هذا 
التطرف والغلو ما كتبته حلوريا شتانيم وهي يهودية من أن فكرة الزواج لا تختلف عن فكرة البغاء » 
والفرق فقط هو أن المرأة تتحول قي حال زواجحها من الرحل إلى بغية له طوال فترة الزواج » ومن 
ذلك ما كتبته شيلا كرونن من أن حرية المرأة لا بعكن أن تتحقق بشكل كامل وصحيح إلا إذا ألغينا 
تماما فكرة الزواج ومنحنا المرأة والرحل حق الشيوعية الحنسية » وينقل عن فاليري سولانيس قوها 
بأن المرأة تستطيع فنياً أن تستغي عن الرحل قي الإشباع الحنسي وح في إنحاب الأطفال بل إنخاب 
البنات فقط ولذلك أسست جعية مشهرة وقانونية أمتها جمعية الاستغناء عن الرحل معتبرة أن 
الرحل خطاً بيولوحي يجب أن تصححه للمرأة » ثم يخلص بوكانان ني كتابه إلى القول بأن هذه 


م٠۹۹٤/۹/۱٩ انظر صحيفة الشعب الناصرية › العدد الصادر ی‎ )١( 


ب١ف‏ البعد الغربي لثقافة السلا ۱۱ 


المفاهيم الي نشطت الح ركة النسائية الأمريكية في نشرها كانت سببا E N‏ 


الجتمع الأمريكي . )١(‏ 


المطلب الثاني 
وضع التربية ومنظومة القيم في المجتمع الغربي 


م يقتصر الخلل والمدم في المؤسسة التربوية .الأولى ( الأسرة ) في الجحتمعات الغربية بل تعداه 
إلى المؤسسات التربوية الأحرى بشكل متزايد وملحوظ ما له الأثر المباشر على كل الجانسب 
الحضاري والقيمي في تلك الحتمعات »و ينذر بايار قيمي وأخلاقي على مستوى الحتمع بأسره » 
ويفرز بيعغة مفرخحة للجرعة بأعلى مستوياتما .عا تستحيل معه استقامة واستمرارية الحياة ممدلولاها 
الإنسانية » وأمكن بيان ذلك في البنود التالية : 
ولا : نظرة إحصائية . 

تكثر الإحصائيات الغربية الي تدق ناقوس الخطر على مستوى المنظومة التربوية برمتها في 
الغرب » من ذلك تقرير لروبين لويد مراسل الشركة التلفزيونية إن بي سي ( )N8€‏ تحت 
عنوان « من أجل المال أم الحب » بغاء الأولاد ف أمريكيا « 

وما حاء في التقرير : 
- تنفق الولايات المححدة «١۹٠‏ مليون دولار سنوياً لإصلاح الخراب الذي يحدثه الطلبة في 
المدارس » وإن تمن الزجاج الذي يحطم في مدارس مدينة واحدة يعادل تمن بناء مدرسة 
حديدة . 
-٣‏ تنفق المدارس رواتب للحراس ما يعادل أنمان الكتب المدرسية » ففي لوس أنخلوس 


وحدها تنفتق إدارة التعليم ۲ مليون دولار » وقي نيويورك > مليون دولار . 
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في المدارس ضباط أمن مهمتهم منع الاعتداء على الحياة والأعراض › ومع ذلك ذكر 
السيناتور (بيرتش باي ) عضو اللجنة الفرعية في الكونجرس لدراسة انحراف الأحداث 
: « إن عدد الطلبة الأمريكان الذين قتلوا خلال الخصومات في ساحات المدارس ما 
بين عامي -۷١‏ ٤۷م‏ يفوق عدد القتلى من الجنود الأمريكان في فيتنام خلال 
الفترة المذكورة . » 

يتكرر الاعتداء على المعلمين وتغتصب المعلمات والطالبات في اليوم الواحد مات 
المرات » ومن التعليمات الي توزع على المعلمات والطالبات ألا يقفن منفردات في أي 
ساحة من ساحات المدرسة . 

في مدينة نيويورك يباع بين طلاب مدرسة واحدة من المحدرات يومياً ما قيمته ٠٠‏ 
دولار » وعند الحديث عن هذا الموضوع أضاف الباحث لوبين لويد قائلاً : « ومن 
الخطاً أن يستنتج من هذه الأمثلة أن مشكلات الخمر والمخدرات موجودة في 
مدارس المدن الكبرى فقط » ففي دراسة أجرقمًا كلية الصحة العامة والإدارة الطبية 
في جامعة كولبيا في المدارس الواقعة في ضواحي ألينوي تبين أن ٠۳١٤‏ % من 
الطلبة يتعاطون الماريجوانا » و۸١١۲‏ يتعاطون الباربتوريك › و %۷١١‏ 
يتعاطون الأمفتامين » ۲٦‏ يتعاطون مادة أل . سي . دي » و۲۱۸ 
يتعاطون الکو کايين » و١۷ ٤‏ يتعاطون الهروين » . ويضيف لوبين لويد : « 
باللسبة لكثير من الآباء ما زالوا يفرقون بين الخمور والمخدرات فالولد الذي يكتفي 
بالخمور يعتبر طفلاً مفضلاً مرضياً عنه أكثر من الذي يتعاطى الماريجوانا » وهناك 
دلائل متزايدة تشير إلى أن انتشار الخمور بين الفتيان يعود لوافقة الوالدين الذين 
يعتبرون الخمور بديلاً أفضل من المخدرات › إن مدراء المدارس لا يفاجئون حينما 
یسمعون أحد الوالدین قول : شکراً للإله إنه یشرب فقط !! وهو یری ابنه 
مخموراً يترنح قرب أسوار المدرسة . » 

ني عام ٠۹۷١‏ أصدرت نة خحاصة في ولاية نيويورك تقريرأ بعنوان « الجريعة في 
المدارس » كشف أن هناك شبكات بغاء تحند الطلاب والطالبات في المدارس » ولقد 
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ذكر أحد الطلبة الذي ظهر على قناة ( N8€‏ إن زملاءه الطلبة والطالبات 
يشت ركون في البغاء ويستعملون المخدرات . 

۷- وعضي التقرير في سرد تفاصيل مرعبة لكل صاحب فطرة سليمة » تبرز مدى 
الانحطاط الذي وصل إليه الإنسان الغربي . )١(‏ 


والأمر في الجامعات يزداد سوءً ويقدم لنا ( لانسج لا مونت ) في بحثه الشامل عن 
الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية بعنوان ( صدمة الحرم الجامعي ) صورا وتفاصيل خحطيرة 
عن مستوى الحياة الأخحلاقية بين الميعات التدريسية والطلبة . 
ثانياً : مراجعات على مستوى دولي حال التربية الغربية . 

في مطلع ۱۹۷١‏ قررت للمنظمة الدولية للتربية ( اليونيسكو ) القيام .مراحعة شاملة لنظم 
التربية بعد إحساسها بأن هذه النظم لم تؤت ما يُؤمل منها من نتائج » وانطلاقا من هذا المدف 
شكلت لحنة دولية أسندت رئاستها إلى المسيو إيدحار فور رئيس وزراء فرنسا ووزير التربية الوطنية 
السابق وعضوية جمع من الخيراء من عدة بلدان » وقامت هذه اللجنة بزيارة ثلاث وعشرين دولة 
واطلعت على الدراسات المقدمة من يونيسكو خلال ۲٠‏ عاماً وكذلك اطلعت على ۸١‏ ما أعدها 
خحبراء تربويون من مختلف أقطار العا لم » وانتهت اللجنة من عملها عام ۷۲م وأفرغت عملها قي جلد 
> وقد حاء في تقرير اللجنة : « إن النظام التربوي السائد في البلدان المتقدمة يتميز دائماً أو على 
الأقل في أكثر الأحيان بأنه مزدوج › وهو أنه نظام متخلف عن التقانة .. بل إنه له عيب آخر 
وهو أنه غير ملائم للبيئة الثقافية والوسط الاجتماعي والإنساي . » (۲) 

يلحظ من بند التقرير السابق أنه بالرغم من لطافة أسلوبه في توصيف حال التربية ومنظومة 
القيم إلا أنه تضمن عبارات توحي .عدى المأساة ال وصلت هما منظومة التربية في البجتمعات الغربية » 
من ذلك وصف أنظمة التعليم بالتخلف وبعدم ملاعمتها لإنسانية الإنسان ؛ أي أَمُا تربية لا تصلح 
ولا ترتقي للمحافظة على المعاني الإنسانية الي تحملها بذرة الإنسان في الوجود فهي هجينة على بيئته 


Robin liod, For money Or 107ê jع الكيلانِ : فلسفة التربية الإسلامية ( 11 وما بعدھا ( تقلا‎ 0( 
:Boy prostitution in America . (New York :Random House Inc: Ballantine 
Books 1976 


(۲) إیدحار فور وزملاؤه : تعلم لتکون ( )۲٣‏ 
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الثقافية وعلى وسطه الاجتماعي وعلى معان إنسانيته . 
وفي موطن آخر يذكر التقرير : « .. من الضروري أن يحقق الإنسان الجديد نوعاً من 
التوازن بين إمكاناته الفائقة في الفهم والإدراك › وبين ما يجب أن يقابلها من الصفات المتعلقة 
بالطبع والعاطفة والأخلاق » ومعنى ذلك أن المعرفة ليست وحدها قوام الإنسان › لا ولا العمل 
> بل لا بد للإنسان زيادة على المعرفة والعمل أن يشعر بأنه يعيش في وئام مع نفسه ومع 
الآخرين . » )١(‏ 
إذا هي تربية خالية من أهم مضمون تربوي وهو الارتقاء بالجانب الفطري والقيمي 
والأحلاقي للإنسان » أو وفق التقرير تربية تعزز عداء الإنسان لنفسه وللآحرين » وقد لخص جون . 
س بروباخحر حال التربية الغربية الحديثة بعدة نقاط تبرز حال الضياع الذي وصل إليه الغرب في هذا 
الجانب الحيوي للإنسان أهمها : 
-١‏ هناك قلق بأن التربية الحديثة تبحر تحت رة التيار بلا هدف ولا دفة ولا خحريطة ولا 
بوصلة » وإنه لا مقاييس محددة للحكم على تيارات الحياة . 
ااك لى مان داف :اة العاضرة غانة هار وك رلت ول قرا وور 
التساؤلات » بأي المقاييس نتحقق من أهدافنا وقيمنا ؟ هل باتفاقها مع التعاليم الإلمية أم 
حسب ملائمتها للرغبات الإنسانية . 
-٣‏ هناك قلق بأن التعليم العالي قد غالى في تحنب التعصب الدييي حى أهمل الدين وأصبح 
تعليماً لا دينياً أكثر مما يقتضي الأمر » وهذا أمر يثير التساؤل عما إذا كان هناك بعد د 
للتربية تم إهماله . (۲) 


ي 


ثالتاً : انتقادات واسعة للخبراء تربويين . 
-١‏ انتقد( بول وودرنج ) فلسفة التربية الأمريكية حدارسها القائمة ونشر بحثه بعنوان ( انحطاط 
فلسفة التربية ) ونما حاء فيه : « يدور بحثي حول سقوط التربية في أمريكيا وأا في 
أيامها السيئة » ليست المشكلة أننا قبلنا فلسفات زائفة › أو أننا لا نملك فلسفة على 


(۱) إیادجار فور وزملاؤه : تعلم لتکون ( )٦۲‏ 
(۲) الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( ٤١‏ وما بعدها) 
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الإطلاق مع أن هذا صحيح في نظر كثير من المربين » وإنا المشكلة أننا توقفنا عن النظر 
في المشكلات الفلسفية » إن عدم انتباهنا هذه القضايا الفلسفية جعلنا نغخاف من التمييز 
بين ما هو عميق جاد وما هو سطحي تافه . » )١(‏ ولعل هذا الانتقاد له علاقة بالفلسفة 
البراحماتية المهيمنة على أمريكيا الي نزلت .عفهوم العقل من مستوى التفكير والعقلانية إلى 
مستوى الذكاء لتدبير أمور المعاش » وحعلت الحقيقة من صنع الإنسان مما هون من ملة 
الحقيقة وجعلتها أمرا ليس بذي بال ولا يتاج إلى جحهد كبير . 

يقول البروفيسور إبراهام ماسلو (۲) رائد علم النفس الإنساني في كتابه ( حطر الانشقاق 
بين الدين والعلم ) : « إن الفصل بين الواقع الإنسايٍ والمنل العليا مهد للعلم المنشق عن 
الدين أن يزعم أنه يتعامل مع الوجود المادي الملموس فقط ؛ أي أنه لا يتعامل مع 
غايات الحياة وأهدافها ومقاصدها الرفيعة » وهكذا نجد أن كل نقد يوجه للدين الجزئي 
يكن أن يوجه للعلم الجزئي كذلك › فالدين الذي يتجاهل الواقع البشري ويتعامى عن 
مشكلاته يتطابق مع العلم الذي يتعامى عن العقائد والمنل العليا ويفصلها عن الحياة › 
فإذا كان الأول يتجاهل الحياة الواقعية القائمة ويتجاهل خبرات الإنسان نفسها › فإن 
العلم القاصر عن المثل العليا يهبط إلى المادي اللموس والمسموع » والمنظور جردا عن 
القيم الإنسانية ويصبح سلعة تكنولوجيا يمكن لأي شخص يشتريها لأي غرض › 
ويصبح العلماء مرتزقة يتكسبون بالعلم ... لقد كنت أكتب عن العلم في القرن التاسع 
عشر وهنا أتناول الانشقاق بين العلم والدين ؛ أي الانشقاق بين الحقائق والقيم الذي 
ينتج علما كسيحاً وديناً كسيحا وحقائق كسيحة وقيماً كسيحة ... ومن المسلم به 
الآن إن علماء النفس والطبيعيين والإنسانيين سوف يعتيرون كل شخص لا يهتم بالدين 


)٤۹ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 

(۲) عمل ماسلو أستاذاً لعلم النفس في كلية بروكلين وامعهد الغريي لعلم السلوك الإنساني ورئيساً لدائرة علم النفس في 
حامعة برنديز ورئيسا للجمعية الأمريكية لعلم النفس ٠‏ ولقد بلغ من تأثير ماسلو ومدرسته أن المحلات المتخصصة كتبت 
عنه تقول : من الآن وح قرن من الزمان رعا ستكون أكثر النظريات الموجحهة لسلوكنا هي مقررات ماسلو رليس 
فرويد أو دارون وسكتر . » [ انظر الكيلان : قلسفة التربية الإسلامية ( )٠١‏ ] 
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وموضوعاته وقضاياه إنغا هو إنسان شاذ أو مريض » )١(‏ وف جثه الثورة غير المرئية 
يقول : « إن التربية المعاصرة فشلت في تحقيق الذات لدى الدارسين » وإن هذا الفشل 
أكثر ما يبدو في الجامعات المشهورة » ثم حلص للقول : « إنه سيتردد في إرسال أبناءه 
إلى الجامعات التي توصف بأفا نمتازة كتردده في إرساهم إلى بيت دعارة . » (۷) ثم 
يضيف : « إن الناشئة يتطلعون إلى حقائق مؤكدة كتلك التي تقدمها الأديان والتقاليد 
الراسخة » ولقد مات في ضمائر هؤلاء الناشئة كل من الإله وماركس وفرويد وداروين 
ولم يعد لديهم مصدر للقيم . » (۳) 

-٣‏ يقول رينيه دوبوا : « العلم متهم بتدمير القيم الدينية والفلسفية دون أن يقدم بدیلاً 
لإرشاد السلوك أو تصوراً عن الكون .. واليوم يجد الإنسان من الصعب أن يعيش دون 
فكرة عن وجوده » أو إيعان بخطورة مصيره . » )٤(‏ 

؛- يخلص الكيلان إل القول : « أزمة التربية الغربية أفرزت جيلاً من المهكرين التربويين 
يعرفون بعدرسة المراجعين » من أمثال هربرت جنتز وصمويل بولز ومارتن كارنوي 
وكارير » وجول سبرنج » وتاسكونٍ وغيرهم من علماء التربية الذين ينتشرون في كثير 
من جامعات أوروبا وأمريكيا » ولقد انتهى هؤلاء المراجعون إلى شعار جديد خلاصته : 
التربية أفيون الشعوب » وبعضهم وصل لدرجة أنه دعا إلى إلغاء المدارس . (ه) 


المطلب الثالث 
مستوى الجريمة في المجتمع الغربي 


المعلوم أن مستوى الحرعة يبرز لنا بوضوح طبيعة الثمرة المترتبة على منظومة الحقوق والقيم ؛ 


حيث نلحظ مستوى رعاية حق الحياة » ومستوى تحقيق الأمن للمجتمع » ومستوى رعاية 


) وما بعدها‎ ٠٠ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)٠١ ( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق )١١٤(‏ 

) 1۳ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )٤( 

(ه) الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية )٠١(‏ 
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الحرمات الخاصة وغير ذلك من الحقوق » فإن اعتبرنا منظومة القيم والحقوق الغربية عبارة عن بذرة 

> فهذه بعض أشكال تمرتما » وهذا هو المتصور حال سيرنا في فمُجها » وخلال الإحصائيات سأنوع 

فيها بحسب الترتيب الزمي ها لكي يكون عندنا تصور واستشراف واضح للمستقبل الذي ينتظر 

الإنسان الغربي . 

أولاً : نظرة إحصائية على مستوى الجريمة بشكل عام . 

-١‏ تضاعف عدد نزلاء السجون في الولايات المتحدة الأمريكية فيما بين الثمانينيات 
والتسعينيات إلى ثلاثة أضعاف ما كان عليه من قبل؛ حيث بلغ عدد المسجونين 

۰ نزیل فیما بین عامي (۰۱۹۸۰› ۱۹۹۳ح) وهذا ي يعن أن نحو مليون من 
المواطنين الأمريكيين اتمموا بجرائم تخطت الحجز في مراكز الشرطة إلى دخحول السجون؛ 
فإذا علمنا أن نسبة ما لا يكشف عنه من الحرائم تكون عادة أضعاف ما يكشف عنه 
تبين لنا أن العدد الحقيقي للمتهمين بالإجرام بعكن أن ثل شعباً من الحرمين يفوق عدد 
بعض الشعوب الصغيرة. والعدد المعلن عنه في التقارير الرسمية قد تضاعف في السنوات 
الأحيرة؛ حيث ارتفعت معدلات الحرعة إلى 6٦٠٠‏ حي إن %٦٠١‏ من بحمو 
الشعب الأمريكي كانوا ‏ كما تقول الإحصاءات س ضحايا لحرائم كبيرة» و 05۸ 
منهم تعرضوا ذه الحرائم مرتين على الأقل! . )١(‏ وقي إحصائية أحرى فاد تقرير 
رمي أن عدد السجناء في الولايات التحدة سجل رقماً قياسياً سنة٠٠٠۲‏ م إذ بلغ 
اکثر من مليوني سجین موزعین على أکثر من ٠٠۰۰‏ سجن (۲) 
والإحصائيات السابقة تعتبر بر قليعة نسبياً ؛ حيث تزايد معدل الجربعة بشكل صارخ »› 

ولعل من أحدث الإحصائيات الي وقعت لدي هي ما ذكرها الدكتور المشهداني › وهو 
باحث متخحصص في علم الإجحرام » حيث نقل إحصائية السجون المركزية الصادرة عن 
وزارة العدل الأمريكية بأنه مع مماية عام ۲٠٠۳‏ بلغ عدد السجينات المودعات في السجن 
خلال العام ٠١۱۱۹۷٩۹‏ سجينة من جحموع ٦‏ ملایین و ٩۰۰۰۰۰‏ ألف سجين ؛ أي أن 


عدد نزلاء السجون الأمريكية ية في ۲۰۰۳ م بلغ ۷ ملايين سجين ؛ أي أن هناك سجين من 


(۱) انظر باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ( )۳١‏ 
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كل ۳۲ أمريكي بالغ » وهذا العدد المهول من السجناء يكلف الولايات المتحدة مقات 
الليارات ؛ حيث تقدر كلفة الجرعة في أمريكيا ( )٠٠١‏ مليار دولار تنفق في علاج 
الضحايا » و( )۳٠١‏ مليار للتعويضات والتأمين » و( ٠٠١‏ ) مليون تصرف للشرطة » و 
١١ (‏ ) مليار تنفق على السجون . )١(‏ أما بالنسبة للمواطن الأمريكي ومدى إحساسه 
بالأمن » فإن 01٠(‏ ) من ججحموع الشعب الأمريكي أي ما یعادل ( ۲٢‏ ) مليون أُمريکي 
يحصنون أنفسهم ني أبنية أحياء سكنية حروسة . (۲) 

۲- ذكر باترسون قي كتابه ( يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ) أن حرائم القتل الموسمية في 
آمریکا تبلغ سنویاً ٠‏ جحرمة » (۳) أي أن هناك حمسة وعشرين ألف قتيل كل 
عام» يطلب للقتل بسببهم أمام العدالة مسة وعشرون ألف قاتل! هذا لو افترضنا أن 
القاتل شخحص واحد في كل حرعة» فماذا لو تصورنا أن كل قتيل بعكن أن يشترك في 
قتله الواحد والاثنان والثلاثة » إضافة إلى أن معدلات الانتحار بين الشباب الأمريكي 
أكثر من معدلات الانتحار في أوروبا بعشرين ضعفاء وأكثر من معدلات الانتتحار في 
اليابان بأربعين و )٤(‏ » وقي إحصائيات جديدة ذكرها المشهدان بلغة الأرقام تحکي 
معدل الحريعة تي أمريكيا بوجحه عام : وقوع جريعة سرقة عادية كل ( ۳) ثواني »› 
جربعة سطو كل ( )١ ٤‏ ثانية ) سرقة سيارة كل ( )۲٤‏ ثانية » سرقة مقترنة بالعنف 
كل ( ٠١‏ ) ثانية » حرعة اغتصاب كل ( )١‏ وان » قتل كل ( )۳١‏ ثانية » عع أن 
هناك ٠٠١‏ حرعة قتل أو شروع ف القتل كل ساعة . (ه) وقي إحصائيات أخحرى > 
جرائم في كل ثانية في أمريكيا ما بين حطف وسرقة . )١(‏ 


)١(‏ انظر/د المشهدان الإحرام العالي » وفشل العقوبات الوضعية ؛ جلة البيان » عدد ۲۲۳» ص ( ۷١‏ وما بعدها) 
(۲) انظر يوسف : حقوق الإنسان في ظل العولة ( )۳٣‏ 

(۳) انظر باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة . 

)۸۸ ( المصدر السابق‎ )٤( 

)١(‏ انظر/د المشهدان : الإحرام العا لمي»وفشل العقوبات الوضعية ؛ جلة البیان » عدد ۲۲۲ » ص ( ۷١‏ وما بعدها) 
(»D‏ صحيفة النخبة : عدد حرم ٤‏ هھ 


ب١ف‏ البعد الغربي لثقافة السسلاء س 1۹ 


۳ 


ثانياً : 


3۹ 


أما في روسيا فإن التقارير الواردة من هناك تفيد أن معدل جرائم القتل وحدها قد زادت 
إلى ما نسبته %٥٠‏ أما الجرائم الأحرى فهناك _ حسب الإحصاءات- تنافس فيها 
بين ثلاثة آلاف عصابة منظمة . )١(‏ 


جرائم العرض . 

إن النسبة العامة لمعدلات الزنا قي الشعب الأمريكي تبلغ »70۳١‏ ويذكر الإحصاء الذي 
أورد هذه النسبة اما ليست نسبة الذين يقترفون هذه الحرعة مرة أو مرتين» وإنما هي نسبة 
(المنتظمين فيها)» ويقول الإحصاء نفسه: إن هذه النسبة هي فقط لمرعة الزنا وحدها بين 
العديد من الحرائم الجدسية الأحرى؛ حيث إن جريعة الزنا لا تمثل إلا نسبة 00۲۸ من 
بحموع الجحرائم الجنسية الأحرى» هذا من حيث وقوع حوادث الزنا بالفعل» أُممامنن 
حيث النظر إلى الفعل حتى ممن لا يفعلونه» فإن 0٦۲‏ من الأمريكيين يعتبرون 
أن ممارسة الجنس خارج إطار الزواج أمر لا باس به!! 

إن امرأة من كل أربع نساء أمريكيات تخون زوجهاء ورجلا من كل ثلاثة أشخحاص يخون 
زرخ ادات عل اعرا ا تقر كل الان فط بل اة واا من ك 
سبعة من الأمريكيين ‏ كما تقول الإحصاءات - تعرض للابتزاز الجنسي عندما كان 
طفلاًء أما الكبار فالاعتداء على أعراضهم ياي مصحوباً بالاعتداء على أحسادهم 
وأرواحهم» فنسبة 0٤4۲‏ من الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية قالوا إن الاعتداءات عليهم 
كانت شرسة وقاسية! وتذكر الإحصاءات أن معدلات الاغتصاب في آمريكا تزيد عن 
مثيلاتا في اليابان وإنجلترا وأسبانيا بعشرين ضعفاً . (۲) 

٠)١ (‏ تريليون ) دولار سوق البغاء قي أمريكيا » وثلث المواليد في العام الغريي يأتون من 
ازفا وف اة ماو ت ا مو اقات و اقا رات مان فاا ق ار یکا م 


)۳٠٠١(‏ ألف دون الخامسة عشرة » وبلغ عدد حالات الإحهاض في أمريكيا في سنة 


. )١١ ( انظر: (حالات فوضى _ الآثار الاحتماعية للعولة) معهد بحروث الأمم المتحدة للتنمية الاحتماعية‎ )١( 


(۲) انظر: (حالات فوضى ‏ الآثار الاحتماعية للعولة) من إصدارات معهد بحرث الأمم المتحدة للتنمية الاحتماعية  ٠١١‏ 


) + باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة (3۹-۸۸ ). 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام  _‏ ۲۰ 


واحدة ملیون و۲۹٥‏ ألف حالة . )١(‏ 

-٤‏ إن السبب في هذا التشرد الجنسي لا يقتصر على فساد البيئة المادية فقط أو اللخواء الروحي 
فحسب» وإنما يرحع أيضاً إلى فساد المنظومة الأحلاقية الي تخيم على رؤوس تلك الشعوب 
الضالة» وال حعلت من اقتراف جرعة الزنا شيا قريباً من احتساء فنجان القهوة أو تدخحين 
السيجارة» حى إن %٥۳‏ من النساء الأمريكيات قلن بأمن لن يترددن في خحيانة أزواحهن 
في مقابل خحيانة الأزواج هن! و١0۲‏ من الرحال الذين اقترفوا حرائم حنسية قالوا إن 
ضحاياهم طلبن منهم ذلك!. )( 

ه- إن فتاة من كل مس فتيات في الولايات المتحدة يفقدن بكارتمن قبل سن الثالثة حشرة!! 
والنسبة تزيد كلما زادت الأعمار! 

-٦‏ عدد الثليين والشواذ حنسياً قي أمريكيا يتجاوز ۲١‏ مليون نسمة يكفي القول أنه قي عام 
۳ في عهد كلينتون تظاهر أكثر من مليون شخص للمطالبة ب (حقوق الشواف)» 
وقد صيغت هذه (الحقوق) تي ثلاثة مطالب قدمها نمثو المتظاهرين إلى المكتب الرئاسي في 
البيت الأبيض وتضمنت ما يلي: المطالبة بتعديل القوانين الأمريكية لضمان حقوق الشواذ 
في المساواة بغيرهم وإلغاء الإجراءات (العنصرية) الي مارسها رحال القانون 
الأمريكي ضدهم ورفع الحظر المفروض على الشاذين جنسياً في الالتحاق بالحيش 
الأمريكي» و مناشدة الرئيس والكونجرس زيادة الميزانية المخصصة لمكافحة مرض الإيدز 
الذي يفتك بالشواذ! وقد تفاعل الرئيس الأمريكي مع هذه المطالب ووعد بتنفيذها . (۳) 
> وبلغة الأرقام والإحصائيات فإن )26٥٠(‏ من الذكور الأمريكيين قد مارسوا انس 
المثلي (اللواط) في حياتمم» كما أن عدد من بعارس السحاق بين النساء الأمريكيات بلغ 
)٠,١(‏ مليون امرأة وفتاة )٤(‏ » وأن عدد المصابين بالشذوذ الجنسي من بين أفراد القوات 


) 1۹ ( انظر زمزمي : المنهج الأخحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن‎ )١( 
المصادر السابقة‎ )۲( 

U.S.A today 27-4-1993 ) صحيفة‎ )۳( 

(4) جحلة الحتمع : العدد ١١۸١‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۱۲۱ 


المسلحة يتراوح بين مائة ألف ومائي ألف من الجنسين )١(‏ .و )6٤۲(‏ من سكان 
اللمسا لم مانعوا من إصدار قانون يسمح رمیا للرحل بالزواج من رحل (۲) .وني 
دراسة أن )64٠(‏ من الرهبان يعارسون الشذوذ الجنسي »و )26۸٠0(‏ منهم زناة (۳) › 
وقد اعترف الرئيس الأمريكي السابق كارتر بحقوق (١۲مليون)‏ أمريكي من الجحنسين 
يعارسون الشذوذ الجحنسي بكل أنواعه(٤)‏ » و في عام ٤۹۷٠م‏ وافق البرلمان السويدي 
على زواج الأشقاء من بعضهم › وبا ركت الكنيسة هذا العمل(٥)‏ 

۷- یقول بات بوکانان أحد مرشحي الرئاسة الأمريكية سنوات ۹۲م ٦-‏ 4م في كتابه موت 
لغرب : « إن إفيار النظام القيمي في الولايات المتحدة جعل الكثير من الانحرافات 
الخلقية و السلوكية أمرا مقبولاً بين عموم الناس . » ويشير قي كتابه إلى أن المتليية 
ال وال اة ين الا وان ارت امور ما نة رغاد وء لن ارات 
الأمريكية » وصارت هذه الفغات ( المخنثين والنساء السحاقيات ) مقرات وجمعيات 
ونشرات تدعو الجحمهور الأمريكي - تحت مظلة حرية الرأي - إلى ممارسة العلية الجنسية 
> وصارت هذه الفئات تطبع کتبا ومجحلات وأشرطة وكشاكيل عضوية بالعناوين والمواتف 
بحيث باتت هذه الفغات تعتبر عملها شبيها بالعمل الحزبي إذ ها مرشحوها في الانتخابات 
الحلية والفدرالية » ويقول بوكانان : « إن الإباحية المتفشية في الجتمع الأمريكي فجرت 
المطبوعات الإباحية والأفلام والسينما الإباحية ومع انتشار صور المرأة المتعرية تاككل 
الاحترام العام للمرأة » وتاكل احترام المرأة لقيمتها وذاتها » وصار هؤلاء الرجال الذين 
يكثرون الحديث عن حقوق المرأة الاجتماعية والسياسية TOF‏ بالنساء »› 
وفي النهاية يلقون من على قارعة الطريق . » )١(‏ 


)١۳٣١ ( انظر شلي : الإسلام والغرب‎ )١( 
٠١١ صحيفة الفرقان : العدد‎ )۲( 

(۳) غزال : فول شمس الحضارة الغربية ( )۲٤‏ 
)6( جلة ابجتمع : العدد ٠٠.٣‏ 

(ه) غزال : فول مس الحضارة الغربية (۷۷) 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام __ ۱۲۲ 


۸- اجه العام الغربي في السنوات الماضية إلى ضمان الحق لمن أراد ممارسة الشذوذ الجنسي بل 
وساوى بين الشواذ حنسياً والمثليين وبين الأسرة الطبيعية الكونة من رحل وزوحة في 
الحقوق» وأعطى القانون هؤلاء المثليين الحتق في تبي الأطفال. و المؤ لم قي الأمر أن كل من 
يوجحه أي انتقاد هذه الحماعات الشاذة يعتبر معادياً للمثلية (1طام ط0٣‏ 10]) ویصبح 
عرضة للملاحقة القانونية. 

۹- تكاثرت الجماعات ذات المعتقدات الشاذة المبنية على السحر والشعوذة وإباحية الحنس؛ 
والمدهش أن كل هذه الحماعات الشاذة تحظى بالقبول قي الدول الغربية والدول المقلدة هاء 
ويسمح مم .عمارسة معتقدام بحرية تامة. 

-٠١‏ تحتل الولايات المتحدة الم ركز الأول بين الدول الصناعية في عدد الإصابة عرض الإيدز 
وضحايا هذا المرض الناتج عن الممارسات الحنسية غير المشروعة وغير الطبيعية قد بالغ لي 
العام فی عقد واحد فقط (من عام ۱۹۸۱ ١۹۹۱‏ مليوناً وثلافائة ألفى شخصء» 
منهم مائة وثلاثون الف امريکي» وكان متوقعاً أن يصل الضحايا مع فُاية العام م 
إلى ٤١‏ مليوناً من المصابين بفيروس الإيدز في أنحاء العام . 

م۲٠٠٠ وف دارسة أحرى أكثر شولية تفيد بأن الإیدز حصد ما بین عامي ( ۱۹۸۱م‎ -١ 
)٠٤٥٠٠( مليون إنسان عام ۲۰۰۱م أي .معدل‎ )٥۰۳( ملیون إنسان كما أصیب‎ ۲۲ ) 
شخص يومياً . () » وهذه الإحصائية وسابقتها تدلان على أن نسبة الإصابة في الإيدز في‎ 
. زيادة مطردة ومتسارعة‎ 

۲- ذكر مركز الضحايا الوطي وم ركز الأبحاث ومعالحة ضحايا الاغتصاب في دراسة له في 
واشنطن أن نمان وسبعين امرأة يتعرضن للاغتصاب كل ساعة أي .معدل ستمائة وثلائة 
ونمانين ألف امرأًة في السنة. وتضيف الدراسة أن 0۱۳ من النساء في أمريكا تعرضنن 
للاغتصاب على الأقل مرة واحدة في حياتمن وأن ٠١‏ في المائة منهن كن أقل من ٠۸‏ سنة 
و۲۹ منهن كن دون الحادية عشرة من العمر كما أن 6۳۲ كن بين سن الحادية عشر 


والسابعة عشر. (۲) » وقي إحصائية أحرى فإن نسبة النساء اللواقي مورس قي حقهن 


(١)انظر‏ زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( 0۹) 
(۲) انظر المطبقان : الغرب من الداحل ( )٠١‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلاء ‏ ۲۳ 


الاغتصاب يعادل ( )١( ) %۲۳-۲١‏ » بل أصبحت ظاهرة التحرش الجنسي ظاهرة 
عامة أصبحت تلاحق حن مراكز الأمن والشرطة حيث ل تسلم الشرطيات في بريطانيا من 
التعرض للتحرش من زملائهم حن أن الحكومة البريطانية كلفت مراكز بحثية لدراسة هذه 
القضية . (۲) . 


ثالثا : جرائم الرقيق الأبيض . 


¬١ 


تشير آخحر الإحصائيات إلى أن هناك ما بين ۲٠١‏ ألف إلى ٥٠٠‏ ألف امرأة وفتاة يعملن 
في سوق الدعارة بأوروبا أغلبهن من دول البلطيق والبلقان ابتداء من روسياء مرورا 
بأ وکرانيا وروسيا البيضاء واُرمینیا وبولندا وتشیکیا وسلوفاکياء وانتهاء برومانیا وبلغاریا 
وكرواتيا ومقدونيا وصربيا والبوسنة وألبانيا. وتقول إحصائية صادرة عن وزارة الداحلية 
الأوكرانية أن حوالي ٠٠٠‏ ألف امرأة وفتاة دون سن الثلائين غادرن أ وكرانيا حلال 
السنوات العشر الماضية عن طريق عصابات المافيا. ومن وسائل العصابات المنظمة استخدام 
الفتيات أنفسهن في استدراج بنات حنسهن لمستنقع الدعارة من خلال تزيين ذلك العمل 
وإظهار محاسنه المادية» مقابل حياة الضنك الاقتصادي والاحتماعي قي البللد الأصلي 
للضحايا . 

يقدر عدد الأطفال الذين يتم استغلالهم في العام بنحو ۲٤٠١‏ مليون طفل» منهم (وفق 
إحصائيات الأمم المتحدة)» أكثر من مليون طفل يتعرضون للاستغلال الجنسي ويعاملون 
معاملة الرقيق. وفي روسيا تم تسجيل قتل ٠٠۸١‏ طفلا على يد والديهم باشكال مختلفة بين 
٠‏ و٣٠٠۲‏ وفق صحيفة «بليك» الصربية الصادرة في بلغراد. ويوحد قي روسيا الآن 
أكثر من مليون طفل بدون والدين » ويزيد هذا العدد باضطراد كل سنةء وتقذف بوت 
الفقر بأكثر من ٠٠١‏ ألف طفل ف الشارع وكثير منهم أبناء فتيات دون سن السابعة 
عشرة ومنهن قي سن الحادية عشرة. وتتخلى النساء قي براغ عن ٠١‏ ألف طفل سنرياء 
ويتم التقاط هؤلاء الأطفال وبيعهم من قبل عصابات الحرعة المنظمة في أوروبا والولايات 
امتحدة وكندا. 


٠٤۸١ جلة امحتمع : العدد‎ )١( 


۲ 


لمر ج 


٩ ( السابق‎ 


ب١ف!‏ البعد الغربي لثقافة السلا _ ۲٤‏ 


-۳ 


€ 


0 


أكدت دراسة قامت ما جمعية حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بيع ۲١‏ مليون طفل 
حلال السنوات العشر الأخيرة ليعيشوا طفولتهم في ظروف معيشية قاسية )١(‏ 

قدرت وزارة الخارحية الأمريكية عدد الأطفال والنساء الذين تتم المتاحرة بهم قي أغراض 
الدعارة هو )۷٠٠(‏ ألف (۲) 

لا تزال جحارة الرقيق الأبيض تستحوذ على اهتمام المنظمات الدولية غير الحكومية والتابعة 
للأمم المتحدة» قي حين لا تزال وسائل الإعلام تتعامل مع الظاهرة ني شكل أخحبار متفرقة 
من حين لآخحر وينظر إليها كخبر أو حادث كبقية الحوادث بينما اللمسألة مس الواقع 
الإنساني بكل أبعاده المادية والنفسية والروحية. ويبدو أن بحارة الرقيق الأبيض قفي أوروبا 
رغم الاهتمام با من الناحية الأمنية م تلق العناية الكافية إنسانيا واقتصادياء ولذلك م تفلح 
الأحهزة الأمنية والرقابة في مكافحتهاء في حين نحد أن عصابات المافيا والجرعمة المنظمة 
تمكنت من ابتكار وسائل جحديدة للإفلات من قبضة الرقابة وعناصر الشرطة»ء أو أن كل 
العناصر سابقة الذكر التقت جيعا لتشكل مأساة مغفولا عنها أو لم تواحه بالشكل 
المطلوب الذي يحتمه الموقف. 

وتعتمد شبكات الرقيق الأبيض في حلب الأطفال على مصادر عدة منها : سرقة الأطفال 
حديثي الولادة من المستشفيات والادعاء باهم ماتواء وحجز الأطفال قبل ولادم من غير 
المرغوب فيهم خحاصة الأطفال غير الشرعيين» وإيواء المراهقات والعاملات في سوق الدعارة 
الحوامل» ومؤجرات الأرحام اللواتي يتم وضعهن في أماكن سرية وتنتهي مهمتهن بعد 
الوضع فيباع الأطفال أو يستخدمون قي جحارة الأعضاء البشرية» بل وصل الأمر إلى حد 
تمريب المخدرات في بطون الأطفال بعد قتلهم وحشو بطومُم بالميروين والك وكايين وغيرها 
من الآفات السامة. إضافة إلى شراء الأطفال من ذويهم كما يحدث قي ألبانيا حح الآن» 
حيث يباع الأطفال في سن مبكرة بسعر يتراوح بين ٦‏ و١٠‏ ألف يورو ولا سيما إلى 
الإيطاليين والفرنسيين والألمان. 


٠۷۸۳ جلة الدعوة : العدد‎ )١( 


(۲) موقع وزارة النارحية على الانترنت WWW. IS0 f0 .S48.£0V‏ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا 1٥‏ 


۷- يشير تقرير أعده احلس الأوروبي إلى أن أرباح عصابات الحرعة المنظمة ارتفعت في أاللدة 


الأحيرة إلى نسبة ٠٠٠‏ قي المائة في سوق يبلغ عدد ضحاياه والمتعاطيات معه نحو نصف 
مليون امرأة ربعهن من منطقة البلقان وتحصد منظمات الجرعة المنظطمة من هذه التجارة 


کثر من ۱۳ ملیار يورو سنويا. 


۸- وفي دراسة أعدقمًا منظمة مساعدة الأطفال التابعة للأمم المتحدة «يونسيف» ذكرت أن 


التجارة الدولية غير المشروعة بالنساء والأطفال تزيد قي العام باطراد وحاصة في أوروبا. 
ووفقا لنتائج الدراسة الي أعلن عنها في مدينة كولون بالمانيا «يتم سنويا بيع ٠٠١‏ ألف 
نسمة بينهم أطفال ونساء وفتيات في دول الاتحاد الاوروي ١‏ قفي المائة منهم لا تتجاوز 
أعمارهن الثمانية عشرة سنة غالبيتهم من دول البلقان»» وأن ٠٠«‏ في المائة من 
الضحايا أجبرن على تمارسة الدعارة» ولم تفلح جميع الدعوات الي يطلقها المسقولون 
الأوروبيون في الحد من هذه التجارة الرائجة. 

تقر فة ا قار داه ار اة هاعر هت هه هن افا جار ةا جى 
الأبيض للفتيات الصغيرات اللات لم يتعدين سن الطفولة في بريطانياء مشيرة إلى أن عدد 
اللواتي يرغمن على ممارسة الرذيلة بلغ حوالي ٠۸‏ ألف طفلة وامرأة. 
فيما يبلغ عدد السكان في بريطانيا حوالي ٠٠‏ مليون نسمة. ويقول التحقيق: إن الشرطة 
البريطانية اكتشفت في قضية واحدة في شيفيلد سقوط ۳١‏ فتاة قاصرًا ضحايا الاستغلال 
الجحنسي من قبل رحال يكبروهن بالسن وهن بين سن الثانية والخامسة عشرة من العمر. و 
أضاف التحقيق أنه محري خداع الفتيات الصغيرات من قبل رحال يتظاهرون قي بادئ الأمر 
على امم "أصدقاء خلصين" همن» ومن ثم يأخحذوهن إلى مدن وبلدات أخحرى بعيدة حيث 
يخضعوهن لمزيد من الاستغلال والتجارة الجنسية الفاحشة. وينقل التحقيق عن مسئولين في 
المركز البريطاني للاتجار بالبشر قولحم: م حصلوا على تقارير تتحدث عن فتيات» م 
تتجاوز أأعمارهن بعد سن الثانية عشرة من العمر» وقد أكرهن على ممارسة الفاحشة بحدود 
٠‏ مرة قي الليلة الواحدة! 
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إت 


ك 


رابعاً : جرائم العقل ( المخدرات) . 


هناك إجماع على أن الشعب الأمريكي هو أكثر شعوب العام إدماناً للمخدرات» 
والإحصاءات تقول في ذلك إن %۳١‏ يتعاطون مخدر الاريجواناء وه %١‏ يتعاطون 
الك وكايين» و ٤‏ %۲ يتعاطون أنواعاً أحرى من المخدرات. وتقول الإحصائيات أيضاً: 
إن 0۷٥‏ من الجرائم الي تحدث في الجتمع الأمريكي تعود إلى سبب رئيس وهو انتشار 
تعاطي المخدرات(۲). وقي إحصائية أخحرى يبلغ عدد مدمي الملخحدرات في الولاييات 
المتحدة ١۲مليون‏ مدمن »› ويبلغ ما ينفقونه على المخدرات في العام الواحد ۱۸١‏ مليار 
دولار . (۱) 

إن ما سبق ذكره من إحصاءات وأرقام لا يعثل كل الحقيقة؛ لأن الحقيقة دائماً قي عام 
الجرعة نصف غائبة» ولمهذايقول (جحيمس باترسون) و (بيتر كيم) 
وما مؤلفا كتاب ( يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ) : «تشر الإحصاءات الرسمية 
للجرية في أمريكا نوعاً من الشك لديناء لأن الأرقام التي توصلت إليها دراستنا في 
هذا الصدد» تزيد بنسبة 0٦٠١‏ عن إحصاءات الحرعة المسجلة ريا لدى الجهات 
المختصة» . (۲) 

)٠٠١ (‏ ألف أمريكي بموتون سنوياً بسبب تعاطي الكحول » و(٠6۹)‏ من شباب 
هولندا من بين ۲٤-۱۸‏ سنة يشربون الكحول » و(٦‏ 04 ) من تلاميذ المدارس اليونانية 
الذين تقل أعمارهم عن ٠١‏ سنة اعترفوا باعتيادهم شرب الكحول » (01۸) منهم 
يدمنون المخذرات » وحسب تقرير اللجنة الدولية للمخدرات يوجحد في العام )۳٠٠١(‏ 


ملیون مدمن للحشیش یت رکزون نی أُمریکيا وأوروبا وبعض دول اسيا وأفريقيا . (۳) 


خامسا : جرائم المال والجريمة المنظمة . 


هناك قابلية عند الغالبية من الأمريكيين للاعتداء على أموال الغير» وقي استطلاع أحري 
على شرائح عشوائية من الأمريكيين تبين أن ٥‏ منهم يعتقدون امم لن يترددوا في 


)۱۳۳ ( !نظر شلبي : الإسلام والغرب‎ )١( 
)١ ٤١( (۲)باترسرن : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة‎ 
) وما بعدها‎ ٦۸ ( انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن‎ )۳( 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلا ۷ 


السرقة إذا أتيحت أمامهم فرص مأمونة» ومكاسب مضمونة. 

-٣‏ يقول (فرانك براونج) و (حون جيراس) اللذان وضعا دراسة بعنوان: (الجرعة على 
الطريقة الأمريكية): « ينبغي بالتأكيد» سبر عدد من أقوى مؤسسات أمريكا العامة 
والخاصة؛ فإن واقع الشروع وحده في تحقيق كهذا سيؤول إلى معرفة حقيقة حضور 
الجرية داخل المؤسسات الأمريكيةء ومن ثم سيقود إلى وجود (السلطة السادسة) الي 
نعبر عنها بأعلى صوت فنقول: (السلطة الإجرامية)» طبعا هذه النتيجة وصلا إليها بعد 
۲ صفحة من الدراسات والإحصائيات لواقع الحرعة قي أمريكيا وانتهيا إلى القول بأن 
سلطة الحرعة في أمريكيا قد بلغت حد التنافس والتأثير على السلطات التشريعية والقضائية 
والتنفيذية . )١(‏ 

-٣۳‏ العولمة آحذة في جعل الجحرعة ذات صفة عالمية؛ فالبجرمون من اكير المستفيدين من تخفيف 
قيود الانتقال عيبر الحدود» ومن التقدم في وسائل النقل والاتصالات» ويتضح ذلك في 
رواج جحارة المخدرات وعمليات غسيل الأموال القذرة» وهما مظهران من أوسع مظاهر 
انتشار النشاطات الإجرامية؛ فطوال عقد التسعينيات كان يتم غسيل ما يقرب من مائة 
مليار دولار من بحارة المخدرات بشكل سنوي في ذلك العقد في أمريكا وأوروبا 
وحدهما. وقد عقد مؤتمر في عام ٤‏ ۹۹٠م‏ برعاية الأمم المتحدة لوزراء ممسؤولين عن 
الأمن في كثير من دول العا لم» أكد فيه المؤتمرون أن الجرعة الدولية قد زادت في السنوات 
القليلة الأرل من عمد التسعينيات بعد الإعلان عن إجراءات عديدة تتعلق بالعولمة؛ بحيث 
فتحت الأبواب أمام سيل من الفرص المتاحة لتدويل الجربمة وعولتها. أما ثورة 
الاتصالات الإلكترونية» فقد أحدثت طفرة في عالم الجرعة(٤)‏ لا يعلم مدى ما ستصل 
إليه إلا الله . (۲) 


)٠١١ ( بروانج : الحريمة على الطريقة الأمريكية‎ )١( 
)۱۱٤ -۱۹ ( انظر حالات فوضی‎ )۲(_ 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام __ ۲۸ 


المطلب الرابع 


ألقت البيغة ذات المدلولات السابقة بظلاطما E e‏ 
RE E a yy‏ ؛ فكانت النتيجة من الناحية 
النفسية مأساوية > و ترتب عليها في كثير من الأحيان تقرير إفاء وحوده بعدما فقد ذاته وهویته › 
والاحصائيات تدل صراحة على ذلك منها : 

٥۰ ( -١‏ ) مليون اُمريکي يعرضون أنفسهم على العيادات النفسية سنوياً . )١(‏ وفي 
تقرير عن الصحة العامة قي الولايات المتحدة أن ۸ ملايين شخص يقاسون من نوع 
أو آحر من الأمراض العقلية » يعالج من هذا العدد مليون شخص كل عام » ويشغل 
المرضى الذين يقاسون من بعض الأمراض العقلية والنفسية ما يربو على ٠٠‏ % من 
مستشفيات الدولة . (۲) 

-٣‏ كشف تقرير لنظمة الصحة العالمية أن ( )٤٠١‏ مليون شخص يعانون من الأمراض 
العقلية والعصبية في العام » و ( )20٤۳‏ منهم قي دول أوروبا . 

0۷٥و‎ › من طلبة المدارس في فرنسا يشكون من القلق الحاد والتوتر العصي‎ 0۷9 -٣ 
(- من نساء أُمريكيا ج يشعرن بالقلق لانميار القيم والتفسخ العائلي‎ 

-٤‏ أظهرت دراسة ل ية مقتنعون أن الحياة ححيم 
والإحباط . ( %۸٠0‏ ) من الأمريكيات يعتقدن أن الحرية هي سبب الانحلال 
والعنف )٤(‏ 


٠٤۸١ جلة الجتمع : العدد‎ )١( 

(۲) انظر شلي : الإسلام والغرب ( )٠۳١١‏ 

(۳) انظر زمزمي : المنهج الأحلاقي وحقوق الإنسان في القرآن ( ۷۳) 
)٤(‏ المرجع السابق نفس الصفحة 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلا ۲۹ 


هناك محاولة انتحار واحدة في كل ٠۷‏ دقيقة يقوم بها أمريكي ؛ وقد مات فيها 
حوالي ( ۳۰) أ NEE E‏ 
يقررون الانتحارسنويأ » و( ۷۳ )من فتيات بريطانيا حاولن الانتحار. )١(‏ 
عدد الذين انتحروا حلال عام ۱۹۸۹ قي انكلترا وويلز أربعة آلاف وأربعمائة 
وعشرون شخصاً » ومقارنة مع سنة ۹۸۷٠م‏ الي بلغ عدد المنتحرين فيه ا ثلاة 
آلاف وتسغمائة وستة وانين شحضا + أي أن معدل الاتحار لال العامين قد زاد 
بنسبة 0٦‏ . (۲) 
نظرة تلخيصية ‏ تحليلية لواقع الغرب 
من خلال النظر إلى الإحصائيات السابقة على مستوى الأسرة والتربية والجرعة في 


المجحتمعات الغربية أمكن الخرو ج بالنتائج التالية : 


© 


الغرب وإن كان قد نحح في بعض جوانب المدنية المعاصرة » وهو إنحاز يحسب له » إلا أنه 
على مستوى الفكر والقيم يعان من إفلاس حقيقي وتخلف جحوهري يهدد بناءه 
الاجتماعي والروحي والأحلاقي بالانميار » ويقوض الأمن والسلم الأهلي داخله ويظهر 
من وقائع المعالحات الي يقوم بها الغرب أن عقلاءه قد فقدوا بوصلة الإصلاح الحقية 
للمجتمعات لديهم » وهم يعيشون حالة من الضياع والتيه تكاد تخرجحهم من إنسانيتهم . 
يلحظ من بعض المراحعات اما تشير إلى حالة من اليأس عند بعض عقلاء الغرب » فعندما 
E O a‏ 
إرساله إلى بيت دعارة » فهذا يشير إلى حالة من السخط والقنوط من تلك الدرجة الت 
وصل إليها الغرب حى على مستوى مؤسساته التعليمية الي يفترض فيها أن تكون 
مصدر أمل للمجتمع . 

من تتبع الإحصائيات السابقة على تنوعها يعلم المستقبل المخيف الذي ينتظر الغرب إن م 
يراحع نفسه على مستوى الأصول والجذور » فالغرب في حالة من التييه و 
رابات الاةة ر إل أن لافار والشار جر اد غنوالة مارعة دان 


)۷١ ( المرحع السابق‎ )١( 
_ )٤۳( انظر موسى : المسؤولية الجسدية‎ )۲( 
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حن معا لحاته لمشاكله الأحلاقية والروحية والنفسية والقانونية بدأت تنصاع لإلحاح الواقع 
المتردي » تشرعه وترضخ له وهذا واضح من تقنين زواج المثليين أو الشواذ واعتباره 
مشروعاً » وهذا النهج يبرز أن الغرب بعقلائه يتخبط في لملمة مآسيه الداخلية » سواء 
على مستوى الأسرة أو على مستوى التربية والحرعة . 

النتيجة الي وصل إليها الغرب تشير صراحة إلى الفشل الذريع الذي منيت به فلسفة بناء 
الجحتمع لديهم » وتدل بوضوح على فساد كثير من النظريات الفكرية أو النفسية أو 
الأحلاقية الت تبناها الغرب في مدنيته المعاصرة » ولعل من أهم الأسباب ال أوصلت 
الغرب لما هم فيه هو رفضهم البعد الديي للفكر الإنساني › وإطلاقهم العنان لغرائز 
الإنسان دون ضوابط بحجة رعاية الحريات الفكرية والشخحصية ؛ أي أَمُم أطلقوا العنان 
للحانب الحيوان البهيمي في الإنسان وحاربوا الحجانب الإنسان فيه » يقول المفكر الكبير 
جيمس بيرمام من قبل ما يزيد ثلث قرن : « لا أعرف سبب انحطاط الغرب بسرعة 
غير عادية وهو يظهر أبعد ما يكون غوراً ني تعميق فقدان قادة الغرب قتهم بأنفسهم 
وبالصفة الفريدة لحضارقمم الخاصة › ويظهر بتلازم ضعف الإرادة الغرية للبقاء » 
السبب أو الأسباب ها صلة بانحلال الدين والإفراط بالترف المادي . » )١(‏ 

يلحظ من الإحصائيات السابقة أا ر ا ج ا رف مقاصد الحياة 
الإنسانية » أو على مستوى ضروريات الحياة الإنسانية الي لا تستقيم حياة بدوها » و 
هي هدم الدين والنفس والعرض والمال والعقل » وهذه هي ضروريات أي حياة إنسانية 
> و هي المصالح الي لا بد منها لقيام نظام العام » وصلاحه » وعليها مدار صلاح الدين 
والدنيا»وبفقداها تفوت أمور الحياة »ولا يستقيم حال النوع الإنسان . 

النجاح في الجانب المدني لوحده لا يصنع حضارة تليق بإنسانية الإنسان » بل هناك 
حوانب روحية وفكرية وقيمية لا بد من مراعاتهما لتكفل حضارة متكاملة » وهذه 
الحوانب فشل ما الغرب فشلاً ذريعاً ؛ لذا الانبهار به من قبل المحمعات العربية أو 
مفكري الجحتمعات العربية والإسلامية ليس في حله ؛ حاصة بعدما عرفنا نتيجة جهوده 


وزرعه » ورأينا طبيعة البذور الي أفرزها هذا الزرع » وهذا يقتضي من مفكري 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۳۱ 


A 


المجتمعات العربية والإسلامية أن يتسلموا زمام المبادرة لقيادة الإنسانية بثقة وحدارة ؛ لأن 
الرصيد التراثي على مستوى الفكر والدين والأحلاق والقيم هو الرصيد الحيوي الأصيل 
الذي يكفل بقاء الإنسانية وإنقاذها من ربقة الأسر والملاك . 

اللاحظ أن ثقافة السلام الدولية حرجت من هذه البوتقة الفكرية وفق مفهومها للحياة 
الإنسانية ؛ لذا نلحظ أا في تشريعاتما وإحراءاتها - كما بينت سابقاً - تزع نحو تعميم 
منظومة القيم الغربية باعتبارها الأمثل قي تقرير السلم الأهلي ومن هذا الوحه تطالب 
بالاراة لطا نة بن ار جل وال 6 وطالب اطلدق الان ارباك اسوه با 
وتطالب بتحويل مفهوم الأسرة التقليدي من علاقة أبوة وأمومة وبنوة إلى علاقة رجحل 
وامرأة وطفل » وكذلك تطالب برفع الحساسية الجندرية » وهي بذلك تشرع للشذوذ 
وتسوغه قي الحتمعات وأصبحت هذه المطالبات من صميم منظومة الحقوق وثقافة السلام 
وجزء حيويا ضامناً هما » ومن تتبع موتمرات المؤسسة الدولية حاصة في العقد السابق 
جد أا تصب في هذا الا تجاه » وكانت تأت كلها تحت عناوين براقة كالمساواة بين 
الرحل والمرأة » أو تحت عنوان : عالم حدير بالأطفال » أو الصحة الإنجابية » أو التدابير 
الواقية من الإيدز » ومن آخر هذه المؤتمرات مسودة مشرو ع الوئيقة المعروضة للنقاش في 
الدورة الواحدة والخمسين لمركز المرأة بالأمم المتحدة عام ۲٠١۷‏ م » والي بعنوان : « 
القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة الأنشى . » ومن تتبع النصورص 
الواردة في هذه المؤتمرات يهوله الدرحة الي وصل هما الفكر الغربي في هدمه للأسرة بحجة 
رعاية الحقوق أو تعزيز ثقافة السلام ؛ كذلك تبرز هذه النصوص الي ألبست ثوب ثقافة 
السلام ورعاية حقوق الإنسان مدى الانحراف الفكري والقيمي الذي وقع به الغرب › 
ومدى خطورة هذا الفكر على هوية الإنسان وإنسانيته وقيمه ومسيرته وبقائه . إنه 
تشريع للإنسان ممن يجهل بالفعل حقيقة الإنسان وقيمه وأبعاده واتجاهاته » واللسبب 
الرئيس في ذلك هو تلك المعاندة من الغرب للبعد الديي لللإنسان ما أفققدهم التصور 
الشامل لأبعاد الإنسان المتعددة › فدائرة الوحي هي أوسع دوائر المعرفة وتتميز بالعصمة 
والكمال وهي الموجحهة للعقل والحس » وبدوفا يفقد العقل والحس البوصلة في فهم 
الإنسان . 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۳۲ 


۸- الغريب أن الغرب عندما يعرض بضاعته علينا إنغا يركز على الجانب المعنوي لحضارته › 
أي ي ركز على جانب القيم الي يتبناها » ويصورها لنا اما السبب تي رقيه وتطوره المادي 
. والكثير من العرب والمسلمين أصبح عندهم حلط وشعور بضرورة تجسيد التجربة 
الغربية كاملة في الحتمعات العربية لكي يجدوا لمم نصيباً في سلم التنافس الحضاري الحموم 
> والخلط مرده عدة أسباب : 


٤ 


- 


ٹپ 


E 


الخلط بين الجانب للمادي والمعنوي للحضارة الغربية وتصور أن الجانب 
المعنوي للحضارة الغربية كان وراء تقدمهم في الجانب المادي 

الفشل الذي يعانيه العرب في طرائق تفكيرهم وسلوكهم » وأحياناً يمهم 
الاحتماعية حعل الكثيرين يرون في النموذج الغربي أنه يستحق أن يحتذى 
به » وأقصد قي القيم الاحتماعية تلك القيم الي تمس مبداً العدل والمساواة 
والحريات . 

حهلهم .عا تعانيه الحضارة الغربية ني شقها المعنوي وما حر عليهمامن 
ويلات كفيلة بإمائها عبر تقلبات السنين القليلة »وهذا باعتراف عقلائهم . 
ربط الكثيرين بين واقع العرب الحالي وبين تراثهم الأصيل ؛ حيث يظن 
هؤلاء أن التمسك بالتقاليد الموروثة أو التراث العربي أو الإسلامي هو 
انكفاء وهروب خو الماضي أو استمرار لسنوات الحمود الي مني ها العام 
الإسلامي في عقوده الأحيرة . 

حهل الكثيرين .عدى كفاءة التراث العربي والإسلامي قي إنشاء حضارة 
عصرية تستطيع مواكبة كل التطورات من جهة والارتقاء باججتمع من جحهة 


٤ 


احری . 


فهذه العوامل بجحتمعة حعلت الكثيرين ترنوا أعينهم نحو الغرب في تبعية كاملة وتقليد أعمى 
> وحرمان من أي مناعة تحدد ما يجب أن نأحذه وما يجب أن نرفضه »› وما يتناسب مع طبيعهة 


تقافتنا مع ما يتنافر معها . 


ب اف۲ البعد الغربي لثقافة السلام ‏ ۳۳ 


المبحث الرابع 
الغرب وتحديات السلام العالمي رم 


بينت في المبحث السابق تحديات السلم الأهلي الذي فرضته المنظومة الفكرية الغربية على 
أهلها » وني هذا المبحث أبرز تحديات السلام العالمي الي أفرزقًا ذات المنظومة » و بداية لا بد أن 
نفرق بين الجهود الفردية وجهود بعض المؤسسات على صعيد تعزيز السلم العا لمي » وبين المنظومة 
الفكرية المتحكمة قي التوحهات السياسية في الغرب » وال تنطلق بالفعل من حلال الرباعيية 
الفكرية السابق ذكرها في تعاطيها مع العام وعلى وحه الخصوص العام الععربي والإسلامي ؛ 
حيث لا يكن تفسير كثير من الإحراءات إلا من حلاها » وإلا سيصعب علينا فهم الآحر وفهم 
توحهاته وفهم تناقضاته في الشيء الواحد قي بعض الأحيان » ويعكن إبراز أهم تحديات السلام 
من خلال البنود التالية : 


التحدي الأول : سوء فهم الغرب للإنسان ما يصلحه مما يفسده . 

بينت سابقاً أن السلوك الغربي قد تأثر بشكل جوهري في فهمه للإنسان من حلال الذهنية 
الماورائية للفكر الغربي » واليّ أصايما قصور واضح قي فهم الإنسان » ونلحظ أن الغفربي ينظر 
لمنظومة القيم لديه أا وصلت إلى سقف التطور الحضاري › وهو من هذا الوحه يريد أن يعمسم 
منظومته » ويخضع فهمه لثقافة السلام أو للمغذي الأول هما وهو حقوق الإنسان لمنظومة القيم هذه 
؛ بحيث يعتبر أي فهم مغاير ها هو اتحاه نحو العنف أو إخحلال جحقوق الإنسان » عا يعكس سوء 


)١(‏ قد يكون هناك تكرار لبعض عناصر البنود بين هذا المبحث ومبحث إشكاليات ثقافة السلام في الفصل السابق للتداحل 
الشديد بين الأمرين » لكن الفارق الحرهري بينهما هو أننا هناك ناقشنا الفكرة من خلال الإشكاليات الي وقعت ها 
المؤسسات الدولية في ترويجها لثقافة السلام ؛ أي النقاش ينصب على عناصر ديباحة ثقافة السلام الأمم » وهنا يتم 
مناقشة التحديات التي يفرضها الغرب على السلام الدولي » وذلك كثمرة للرباعية الفكرية المهيمنة عليه ؛ لذا حاولت 
مع ترابط الأفكار بين المبحثين أن أنوع من الأمثلة وأثريها بشكل مغاير في المبحثين . 


ب١ف‏ البعد الغربي لثقافة السلا _ ۳٤‏ 


فهم حقيقي لدى الغرب لعايير حوهرية في ثقافة السلام » وهذا واضح من خلال الواقع العملي في 
الغرب » وهذا التحدي يفرض على العام الشرقي أن يأخحذ زمام المبادرة بثقة قي حانب إحياء 
منظومة القيم الإنسانية بطريقة متزنة شاملة وفطرية تتفق وإنسانية الإنسان » وبالرغم من عظمة 
هذا التحدي حاصة قي ظل الميمنة الغربية إلا أن الوقت في ظي قد حان للعا لم الشرقي والإسلامي 
ليدحل المع ركة الفكرية على مستوى إعادة النظر في منظومة القيم الي تصلح للإنسان » والنضج 
المرحلي تبرزه طبيعة الإحصائيات الي تعكس الواقع الغربي واليّ تسير .عتوالية متسارعة نحو الفساد 
لا الإصلاح » والانحلال لا الرقي الحضاري في المسيرة الإنسانية > كذلك يبرزه هذا الحجم 
المتراكم والمتزايد من المفكرين الغربيين منتقدي منظومة القيم الغربية » فلو تضافرت جحهرد 
المفكرين الشرقيين مع هؤلاء المغكرين من خلال إيجاد آليات تواصل وتفاعل وتلاقح فكري › 
فسيسهم هذا بإذن الله في إعادة البوصلة الإنسانية إلى فطريًا وطبيعتها عا ينعكس بدوره على أهم 
نمارها على مستوى ثقافة السلام » وأنا أعتبر أن الفرصة الحالية تعتبر فرصة ذهبية على مستوى 


ترشيد الفكر العالمي . 


التحدي الثاني : رعاية المصالح الغربية التي يستلزم رعايتها إبقاء الدونية 
العربية الإسلامية والتأكيد على الهيمنة الغربية . 

فالغرب ببراجميته وميكافيليته ينطلق بكل إجراءاته في الشرق العربي من خلال رعاية 
مصالحه بإبقاء الإرث الاستعماري على ما هو عليه مع احتلاف في ممستوى الأدوار والميمنة › 
وهذا يستلزم عدم تعزيز أي فرصة تنمية حقيقية في الداحل العربي تكفل نوعا من الاستقلالية أو 
نوعاً من الموية المؤثرة على الساحة الدولية ؛ إذ حصول ذلك يهدد الصا الغربية سواء على 
مستوى السوق الواسعة لمنتجاتما أو على مستوى توفير المواد الخام من الشرق الغْيْ بثرواته » ولكي 
يحقق هذا الهدف يتعامل .منطق الإملاءات والإصلاحات في ذات الوقت » والإصلاحات الي 
يطالب با هي صورية أكثر نما هي جوهرية ؛ لذا نجحد التناقض والازدواجية في مطالب الغرب قي 
الشأن العربي » بل تخضع الإصلاحات لنطق الثعلب الميكافيللي ؛ أي ي ركز على حانب 
الإصلاحات الي تعزز قيم التناقض والتاكل في الداحل العربي » وبخصوص هذا التحدي أقول شيء 
طبيعي أن يبحث الغرب عن مصالحه ويرعاها » يبقى القول كيف لنا أن نعرف ما هي مصالحنا 
الحقيقية وكيف نرعاها » وكيف نتلك الشجاعة بالفعل في التأكيد على ضرورة رعاية مصالتنا بجا 


باف! البعد الغربي لثقافة السلا ۳o‏ 


يتفق وحصوصيتنا ومورونا الفكري والثقاني » ولئن امتلك الغرب الشجاعة في تقرير ما يتناف مع 
الفطرة الإنسانية من الأمم الأحرى كمطالبته برعاية الشذوذ مثلاً باعتباره حقاً إنسانياً » فنحن أولى 
بأن نمتلك الشجاعة الفكرية في طرح الأفكار الي تسهم بالفعل بالارتقاء بالإنسانية . 
التحدي الثالث : استخدام العناوين البراقة والمؤسسات الدولية كذريعة للتدخل 
في الشأن العربي . 

وهذا ملاحظ في ثقافة السلام وفي حقوق الإنسان ؛ حيث يبث المؤسسات المواليية له 
بغرض تعميم قيمه الي يستطيع من خلاها التحكم بالداحل العربي » ويستطيع فرض إملاءاته 
وتسويغ تدحلاته بحجة رعاية الإصلاحات في الدول العربية » ونلحظ ازدواحية المعايير قي هذا 
ات را ع ر و و وک ل م 
ذات الوقت » إضافة إلى أن أكثر المؤسسات الدولية أصبحت رهينة للهيمنة الغربية بطريقة تعكس 
الإحلال بحقوق الإنسان بطريقة مباشرة على سبيل المثال نلحظ أن المساواة هي أحد حققوق 
الإنسان المعتبرة لكن في المنحى التطبيقي لا جد نما رصيداً إلا فيما يسهم قي إفساد الفكرة الإنسانية 
أو هدم البناء الأسري _ وإلا لو نظرنا على سبيل الال إلى بجحلس الأمن وهو أعلى مؤسسة أمية 
نحد أن العضوية الدائمة تقتصر على العا لم الغربي والصين »› بينما جحد أن العام الإسلامي بمحكم 
حجمه الجغراقي الواسع والمترامي الأطراف والسكان الضخم ليس له الحى في عضوية دائمة › 
وقارتين عظيمتين كأمريكا الحنوبية وأفريقيا حرمتا من هذا الحق وبالمقابل دولة صغيرة كفرنسا ها 
حت العضوية الدائمة وهذا يبرز أن المطالبة بالمساواة هي مطالبة صورية لا تسهم في تعزيز السلم 
العالي » وما يقال على بحلس الأمن يقال على غيره من المؤسسات الدولية الأحرى الي يظهر فيها 
فكر الميمنة الغربية » والمؤتمرات الي تناقش فيها القرارات ذات العلاقة بالإنسانية لا يكون الححوار 
فيها على مستوى القرارات بل على مستوى الصياغة فقط » أو بعض التحفظات الي لا تغير من 
الاتجاه الغربي في فرض هيمنته . 

وعلى مستوى الإحراءات العملية ند أن هذه العناوين البراقة كثقافة السلام أو حققوق 
الإنسان بدلا من أن تتجه اتحاهاً إنسانياً مخدم كل الإنسانية نجدها تستخدم كسلاح وذريعة للأمم 
الغربية للتدحل في دول العام الثالث » وتسهم بالفعل في تعزيز التناقض داخلها رحالات الانفصال 
> ضمن ازدواجحية ملحوظة فما هو ذريعة لتفتيت السودان وتعزيز النعرات الانفصائية داحله لا 


باف! البعد الغربي لثقافة السلام __ ۳١‏ 


يكون ذريعة في ذات الوقت للتدحل لرفع الضيم و تغول إسرائيل على الفلسطينيين » وما يعتبر 
جربعة حرب في السودان لا ينظر إليه أنه جريعة حرب في إسرائيل أو العراق » وني اللحظة الي يأ 
فيها رئيس أمريكيا السابق جيمي كارتر لمراقبة عرس الدمقراطية والانتخابات الفلسطينية ويشهد 
بزاهتها » هي ذات اللحظة الي تفرض فيها أمريكيا محاصرة ما تمخط عن هذه الانتخابات ما يتجه 
نحو تعزيز العنف الداحلي والانقسام بين الفلسطينيين . 


التحدي الرابع : تنفذ الأصولية الغربية واليهودية في السياسة الدولية بما يسهم 
في تعزيز بؤر الصراع والاثنيات والتناقضات في العالم العربي والإسلام . 

وهذا تحدي عظيم لثقافة السلام لا بعكن إغفاله أو التقليل من آثاره ؛ فنحن هنا لا نتكلم 
عن أصولية مهمشة في البحتمعات الغربية شأن الأصولية الإسلامية » بل نتحدث عن أصولية ولوي 
يهودي وصلا إلى سدة الحكم والتأثير في السياسة الخارحية على مستوى العا م في أعظم دو 
مهيمنة على العام وهي أمريكيا » وما نفوذ واضح في دول أحرى محورية في العام الغربي » بل 
وصلا إلى سدة القرار على مستوى الرئاسة وججلس الشيوخ ما يعرف بامحافظين الجدد » وقد بينت 
الأصول الي تنطلق منها هذه الأصولية إضافة إلى الفكر اليهودي الصهيون ؛ حيث هما أجحندة 
حاصة في تعميق الصراعات خحاصة في العام الإسلامي من حهة » ومن حهة أحرى إكمال مسلسل 
العدائية غير المبررة للعا م الإسلامي من خلال الإعلام والتعليم » وتعميق قيم الصراع الحضاري بين 
الغرب والشرق » والسعي نحو إعادة رسم حارطة الشرق الأوسط لصاح إسرائيل ؛ كذلك سرقة 
المؤسسات الدولية لصالح هذه الأحندة » على سبيل المثال الذي يحمل لواء ثقافة السلام العالمي هي 
اليونسكو )١(‏ » وهي ذاتما الي وضعت في موقعها أن القدس عاصمة إسرائيل » ومشل هذا 
الإحراء يسهم في تعميق ثائرة العنف بين العرب واليهود وهو مخالف للقرارات الدولية الي تعتبر 
القدس للفلسطينيين » وهذا معى كلامي أن ثقافة السلام الغربية تسير في الاتجاه وضده قي ذات 
الوقت . 
التحدي الخامس : الهيمنة والعولمة الأمريكية . 

فأمريكيا خحاصة في العقد الأخير تحرص على فرض هيمنتها وعولمة قيمها › واستغلال 
المؤسسات الدولية لتقرير أهدافها على مستوى أمي › ونلحظ من خلال العولمة الإعلامية والثقافية 


)١(‏ عند افتضاح الأمر ادعت اليونسكو أن هذا الإحراء كان تسللياً من قبل الخارحية الصهيونية 


ب١ف‏ !۲ البعد الغربي لثقافة السلام ۳۷ 


والاقتصادية كيف بدأت تنحسر نحصوصيات الأمم وتذوب هوياتما تدريجيا » وللعولمة الثقافية 
أثرها في مسح الخصوصيات » وتعزيز قيم التناقض في الحتمعات » خحاصة في ظل التناقض السافر 
بين الوافد والموروث » إضافة إلى الإملاءات الي تعزز قيم التناقض الداحلي في إطار الدولة الواحدة 
> وذلك من خلال ترجيح كفة صراع فكري على أحرى » أو استمالة البعض ودعمه على حساب 
الآحر » وأحيانا تأ هذه الإجراءات على شكل تغيير وإصلاح بجتمعي وانطلاق نحو الحريات و 
دعقراطية صورية .ما يسهم في تعزيز التاكل الداحلي وتضييق الخيارات الممكنة لدرجة تلجئ بعض 
الدول إلى ضرورة اعتماد منظومة القيم الأمريكية إذا طمعت في فرصة تحقيق الاستقرار 
والأمن الداخلي . 


التحدي السادس : الوجود والأطماع الإسرائيلية في المحيط العربي . 

يعتبر الوجود الإسرائيلي قي كبد الشرق الأوسط من أعظم التحديات لثقافة السلام » وذلك 
لطبيعة الأطماع الإسرائيلية التوسعية وال تبرز صراحة قي العلم الإسرائيلي الذي يبرز حدود الدولة 
بين ري الفرات والنيل » ويتضح في العملة الإسرائيلية ال تؤكد على هذه الخارطة الجغرافية » 
ووفق هذه الأطماع تتحرك الإستراتيجية الإسرائيلية قي الحيط العربي بإثارة القلاقل وتعزيز نعرات 
الانقسام في الداحل العربي » ومساندة الإثنيات والأقليات داخله » وتعميق التهديد الاستراتيجي 
للعمق العربي وهذا واضح في حوض النيل والعراق » وافتعال حروب إقليمية والتهييج الدولي ها » 
وتعميق التناقض بين دول الشرق الأوسط بمدف حرف بوصلة الصراع بعيدا عنها » وإحلال 
توازن القوى لصالحها » وتفريغ الأراضي الفلسطينية من أهلها » وت ركيز صراعها نحو الققدس 
والمسجد الأقصى » والخلاصة متوالية غير متناهية من تحديات السلام وثقافته يفرضها الوحود 
الإسرائيلي قي العمق العربي . 

الخلاصة 

هذه أبرز تحديات ثقافة السلام على مستوى مركز الكرة الأرضية ( الشرق الأوسط ) 
يضاف إليها تحديات أخحر ى يفرضها التغير المناحي وغياب العدالة الاقتصادية » وزيادة اون 
الشاسع بين طبقة الفقراء والأغنياء > وهذه فرضها طبيعة النظام الاقتصادي الغربي المهيمن والمهدد 
بأزمات اقتصادية متوالية تقع طائلتها الأولى على كاهل دول العام الثالث » هذا النظام يحتاج إلى 
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إعادة نظر في أرضيته الفكرية والثقافية يقول المفكر الفرنسي روحيه حارودي : : « لإججاد نظام 
اقتصادي جديد لا بد من نظام ثقافي عال مي جديد › والنظام الثقافي الجديد هو الانتقال من 
الهيمنة الغربية إلى توافق عام بين البشر لإعادة رسم خطة إنسانية شاملة . » )١(‏ ويقول عن 
الواقع الحالي « إن النمو الواضح في هذا المسلك ر الغربي ) هو غو للبۇؤس العالمي : اللؤس 
المادي للعام الثالث » والبؤس الروحي للغرب . » (۲) 

فالمسلك الغربي والتحديات الي يفرضها على مستوى الأمن والاستقرار العالمي هو إمعان 
تنموي لثقافة البؤس الي يعود مردودها على الإنسان والطبيعة حوله عا يفرض من باب اللضرورة 
إيجاد بديل حيوي عالمي يسهم في إنقاذ الإنسانية »> بديل فكري وثقاني يعيد لالإنسان إنسانيته وإلا 
فإن البشرية.عسلكها ومعطيات سل وكها وتوحهاتما تؤول إلى الإمعان في البؤس والعنف » وبحسب 
قول الفيلسوف الألماني فون بابن : « إن الذي يعرف من أين يعرف إلى أين . » )٣(‏ فالذي 
یعرف این یتجه بفکره وسل وکه حالیاً »> یستطیع أن یتشوف غده وید رکه إدراکاً حیدا . 


)۲۳ ( حارودي : وعود الإسلام‎ )١( 
)٣٤ ( المرحع السابق‎ )۲( 
)١١٤( 1١ جلة المسلم المعاصر » عدد‎ )۳( 


الفصل الثالث 
البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام 


ويتصمن ثلاثة مباحث 


المبحث الأول : النظام العربي وثقافة السلام 
المبحث الثاني : خركات الإصلاح والدائرة المفرغة 


المبحث الثالث : حركات التطرف والغلو وثقافة السلام 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام ى ل 


المبحث الأول 
النظام العربي وثقافة السلام 


لا يخفى أن الحتمع العربي قد عاش مرحلة تخلف أعقبته هجمة استعمارية واسعة » ت ركت 
ترسباتما العميقة في الحتمعات العربية » سواء من الناحية الأحلاقية » أو من خلال طريقة التفكير › أو 
من ناحية المرم الاحتماعي قي الحتمع » أو من ناحية أولويات الأمة . )١(‏ 

فعندما وحد الغرب امم لا جال لبقائهم عسكرياً في الوطن العربي حرصوا على تجزئحه › 
وإبقاء نوع من الوصاية الخفية المعززة لبقاء الغزو الثقافي مهيمنا على الجحتمعات العربية »> وعزز في 
أكثر البلدان العربية هرما اجتماعياً على مستوى المؤسسات الرسمية متغرباً فكرياً من ناحية » 
زنط رفا ن اة ا ع 6 اغا و ی ف کی ع ا ا ب 
حالة استاراف مستمر داخحلياً وحارجياً لكي يضمن فرصة أطول تحول دون انتباه العرب لمشاكلهم 
الحقيقية » أو تحول دون أي وقفة تأمل واعية تخرج العرب نما هم فيه » فكان أن زرع قي قلبهم 
الكيان الصهيون الذي تكفل باستازاف العرب على كافة المستويات » كذلك شغل كثيراً من الدول 
العربية في انقلابات داخلية أحياناً » أو صراع طبقي أو حزبي حينا آحر » أو افتعال تناقض داحلي 
بين شرائحه » إلى غير ذلك من الوسائل الي اتخذها الغرب لكي يضمن عدم عودة العرب إلى سابق 
بحدهم » وتوج ذلك بتفتيت البقعة العربية إلى عدة دول » وعزز الخلافات بينها بحيث جعل لكل 
دولة أيدلوجيتها المعادية للأحرى » وبذلك حرم العرب من فكرة التكامل والوحدة » واستغل حالة 
الشرذمة هذه لكي يسترهب بعضها من ناحية ويستميل الباقي بوعوده من ناحية » وساعده قي 
مهمته وحود أنظمة سياسية ليس هما رصيد شعي » وهذه يسهل استمالتها واستغلا هما لمآربه ومصاله 
> حاصة أن هذه الأنظمة تشعر بأما لا تملك غطاء داخحلياً ؛ لذا تحرص على الغطاء الخارحي . (۲) 


)١(‏ ليس من السهل تشخيص الواقع العربي ومدخلاته ومخرحاته وأبعادهما عبر التاريخ في مبحث واحد » وبالتالي سأججه في 
طرحي إلى بيان معام عامة تعكس الحوانب السلبية في جال الحقوق والقيم وكيف أثرت على بقاء حالة من التخلف 
(۲) انظر نوفل وآحر : الوطن العربي والتحديات المعاصرة ( )۲١ -١۲‏ 


ب١ف٠‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام س ٣‏ 


هذا هو الوضع العام للوطن العربي › ولا يظنن أحد أني هول من سطوة اليد الخارجية علسى 
الأمة العربية » أو يسحب حكماً بأني من أنصار إلقاء اللوم على الغير من خلال إلقاء كل مصائبنا 
في بوتقة نظرية المؤامرة . 

والحقيقة أن رفض نظرية المؤامرة كلياً يجانبه الصواب » وشهادة الواقع مليئة بالأدلة السصريجحة 
الدالة على التبعية السياسية والفكرية للغرب » وأحياناً تجد أن كثيرا من التصرفات على مستوى 
الدول العربية إما يدحل ضمن بوتقة المؤامرة » أو ضمن الشعور بالاستضعاف والاستقواء بالغرب » 
أو ضمن التبعية وعدم الثقة » وهذا يفسر حجم الإملاءات الغربية في المحيط العربي ولا تحد ها 
معارض على مستوى المسئولين » ويفسر أيضاً ضعف الوزن السياسي بحموع الدول العربية في 
الساحة الدولية . 

يأتي القول أن الوضع السياسي العام للدول العربية » وخحطة الميمنة الخارحية الحريصة على 
إبقاء الحيط العربي سوقاً حصبة للمصالم الغربية » وتغلغل الغزو الثقاق الذي ثل واحهة حضارية 
للغزو العسكري والأقل كلفة والأكثر إنجازا منه » هذه العوامل الثلائة كان ها الأثر الكبير قي إفراز 
وضع اجتماعي متهلهل › وثقافة سطحية غير واعية » وأحلاقيات هجينة » وطفو قيم التنازع بين 
الشرائح الاحتماعية والأطر السياسية على السطح الفكري للمجتمعات العربية . 

طبعاً لا بخفى أن الشعوب كان ما دور في حالة التحلف والانهدار الخلقي والقتيمي في 
الحتمعات العربية » حن الح ركات الإصلاحية في داحل اجتمع لم ترتق للمستوى المطلوب في إحداث 
تغيير إيجابي صاعد وإغا أبقت حذوة الإصلاح متقدة فقط » فهذه عوامل متنوعة أمكن بيافها 
بشكل محمل هنا » وذلك في المطالب والمباحث التالية . 

مطلب 


0 


أثر النظام السياسي العربي على مستوى حضور ثقافة السلام 


تعتبر القيم السيادية وأهمها العدل والمساواة والحرية والمصداقية والشفافية الضمانة الأولى الي 
تكفل لالإنسان كرامته وتفتح الحال أمام طاقاته » ويترتب على تعزيزها كثيرٌ من الحقوق منهها : 
تكافؤ الفرص » تقدير الذات » حق الأمن النفسي والاحتماعي والاقتصادي › الضمان الاحتماعي 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام  _‏ 4۳ 


۰ ویتعزز بسببها عواطف وأحلاق كثيرة منها : الإخحاء والتفاعل والحبة ¢ والاعتدال والموضوعية ¢ 
والانتماء وتنطلق من لاما الطاقات الكامنة في الحتمع مثل الإبداع والحيوية . (۳) 


وهذه القيم السيادية هي أول ما ضيع في الجتمعات العربية حاصة مع حقبة الاستعمار 


العسكري › وامتداده الغزو الثقافي » وفي ظل أنظمة شمولية بوليسية لا تحظى بالقبول الجماهيري › 
ولا ترتقي لطموحات شعبها > ولا تمتلك إستراتيجية واعية للتنمية الفكرية و الاجتماعية والاقتصادية 
> بل انصب همها على رعاية مصالح فئة نفعية محدودة متنفذة على حساب أمة بأكملها » وترتسب 
على ذلك ما يلي : )٤(‏ 


ك 


غياب جوهري لنظومة العدل الاجحتماعي والاقتصادي في البحتمعات العربية » وما ترتتب 
على ذلك من تغييب لمصالح الأكثرية وحقوقهم السياسية والاحتماعية مقابل رعاية مصاح 
الفغة المتنفذة ومن يدور في منظومتها . 

سيطرة مبداً القوة على القانون » أو النموذج السلطوي القائم على البولييسية والسطوة 
الحديدة » عع أن السيف هو الذي يخضع القانون ويتحكم به » وهذاله ألره في كثرة 
الانقلابات والفتن في داحل الجحتمعات العربية لأن من يبيح لنفسه أن يخضع القانون لمبداً 
القوة والسيف يبيح لغيره أن يستخدم نفس الأسلوب » كذلك سيطرة القوة والسطوة على 
القانون حعل جزء من الأقوياء داخحل السلطة فوق القانون » والحتمع الحضاري هو الذي 
يخضع القوة للقانون » وكلما كثر عدد الأقوياء الذين يتربعون فوق القانون كلما تعسرض 
الحتمع للتخحلف والتآاكل وسار في طريق الايار والعنف الداحلي » فامحتمع المتحضر هو 
الذي يلجم القوة بالقانون»وغير المتتحضر هو الذي يروض القانون للقوة . 


(۳) في ظل غياما تصبغ الأمة بأخحلاق سلبية كثيرة أهمها : الأنانية والنفعية والقهر والظلم والطبقية الخفية » وسيادة قيم 
النفاق كالتملق والكذب والوصولية » وتنتشر البغضاء مع برود الحبة بين شرائح الحتمع » وتظهر الأمراض الروحية : 
كالحسد » ويتفرع على ذلك بعض الأمراض النفسية كالاكشاب والكبت والشعور بالدونية والاغتراب النفسي » 
كذلك تظهر بعض الأمراض الاجتماعية : كالتفكك الاحتماعي وضعف الانتماء الاحتماعي والنفسي › وغياب الشعور 
با لمسفولية الوطنية » والميل للحدة والفضاضة والتطرف » وشيوع الرشوة وامحسوبية »> إضافة إلى ضعف روح الإبداع 
والميل إلى السطحية الفكرية والسذاجة الفكرية » والإغراق بالشكليات » والاهتمام بجوانب التعظيم والإطراء في غير 
حلها » إضافة إلى تعزيز الانحرافات السلوكية على مستوى الجنس والخدر إح 


(( انظر الكيلان : فلسفة التربية ( ٤0۹‏ وما بعدها ) ؛ نوفل وآخر:الوطن العربي والتحديات المعاصرة ( ۳١‏ وما بعدها) 
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غياب الحريات العامة والخاصة وما ترتب على ذلك من حرمان لأكثر الأمة من مشاركة 
حقيقية في صنع القرار » أو في رسم مستقبل الأمة . 

تضييق دائرة الولاء للأمة نحو الولاء الحزبي أو القبلي » وهذا له نره قي إضعاف روح 
الانتماء في شرائح البحتمع المختلفة » ويعزز من حهة أحرى حالة العداء المفضي للاستتراف 
الداحلي بين أفراده . 

حرمان أكثر فعات الشعوب العربية من مبداً تكافؤ الفرص › وعدم اعتبار الكفاءة معياراً 
مناسباً للوظائف التنوعة » واتخاذ معايير وهمية حفية منها الولاء للنظام والحزب الحاكم» 
وهذا كان له دور في تفشي الحسوبية بأعلى درحاتها » مع غياب المسائلة في كل السلم 
الهرمي للوظائف الحيوية في اججتمع . 

أفرز غياب الأخحلاق السيادية عدم وضع الرحل المناسب في المكان المناسب » وترتب على 
ذلك ظهور فثات متنفذة تتميز بسطحية الفكر تول اهتمامها برعاية مصالحها على حساب 
الأمة » واستمكنت في كثير منهم شهوة التمجيد الي لا يعكن إشباعها إلا من حلال 
الحصول على متعة المدح وتضخيم الذات والتأله على الناس » أو من خلال إذلال الآخحرين 
والمن عليهم وتحقيرهم وتعييرهم بنواقصهم أو فقرهم » وهؤلاء ق غالب أحواهم مُولعمون 
بتذكير الآحرين بفضلهم » وإبراز أن كل الخيوط في أيديهم في أي جال يتحكمون فيه » 
وتعذيب الناس حن يلجئوا إليهم › وتعقيد حياة الآحرين حن يحتاحوهم باستمرار » ولي 
الغالب جحد بعض هذه الفغات تحول بعض المؤسسات إلى مالك خحاصة هم يرتعون فيها 
كيفما يشاعون » ويضعون معاييرهم الخاصة بم قي قبول الآحرين أو رفضهم في الوظائف 
العامة » وللمقابلات الخاصة في التوظيف حال واسع للتلاعب جذه المعايير » ويخرص هؤلاء 
على تكوين حواشي تخصهم في أماكن عملهم دون رعاية لضوابط موضوعية . 

وجود الفغات السابقة عززت في جزء من شرائح الحتمع قيم النفاق والتملق والوصولية › 
وهذا يترتب عليه غياب الشخحصية ونكران الذات ودوراما في فلك المتنفذين » وتحد حال 
الأكثرين يصدق فيهم وصف الشاعر : 

رأيت الناس خداعاً إلى جانب خداع .. يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي . 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلا ٤١‏ 


-۱١ 


تمكن السطحية في الحتمع » حاصة في الطبقات المتنفذة » ويحاول هؤلاء دائماً سبر غورها 
من خلال التنميق والإغراق في المصطلحات الي توهم الآخحرين بعمق فكر أصحامها . 
انتشار مظا م متنوعة في الحتمع بأسره » أهمها القهر الوظيفي › والإرهاب الفكري . 

طرد الكفاءات المبدعة وهجرة العقول المتميزة بطريق غير مباشرة من البجحتمع خحاصة عندما 
لا يجدون أي تقدير لإمكاناقم وإبداعاتم » وأحيانا جدون القهر والاحتقار لطاقام » فلا 
يجدون همم مفراً إلا حيث يجدون ذاتّهم » وللأسف يجدون قي الغرب الحضن الدافئ هم › 
وهكذا تحرم الأمة طاقاتما » ويحصد غيرها أنحب أبنائها » وهذه الظاهرة عبر عنها الشاعر 
أحمد مطر بنوع من العمومية الموحية في ظنه إلى عمقها في الجتمعات العربي حيث قال : 
قال أبي .. في كل قطر عربي .. إذا قلت أنك ذكي .. فأنت غي . 

الشعور بالاغتراب في داحل الحتمع العربي » وهذه نتيجة حتمية حال وحود الظلم والقهر 
وعدم تقدير الذات » خحاصة مع المئقفين الذين يساوّمون على لقمة العيش إذا انتقدوا واقع 
الحتمع » وفي الغالب أن حزء من المشقفين يربط بين الواقع والتراث ؛ لذا نحده يتحامل على 
الحتمع » ويتساوق مع الأفكار النارجية الي تمثل الفلسفة الغربية » وقي مثل هذه الحالة 
يفقد بعضهم هويته الأصيلة » نحو هوية مهجنة لا ترتقي لإحداث تغيير صاعد في الجتمع › 
وجحزء من هذه الشريحة يُستخدم وسيلة لتمكين الغزو الثقافي للمجتمع » وأحياناً يستخدم 
جزء من هؤلاء حلال منظمات ووجهات إنسانية مدعومة من اجحتمع الغربي » وحزء من 
أهدافها قد يكون حيويا للمجتمع » لكن جرء آخحرا من الأهداف هو لا ريب وسيلة غربية 
لتعزيز التناقض في احتمعات العربية » وإشعال لنار الاستتراف الداخلية بين طبقات الحتمع › 
ويصبح هؤلاء الملصلحون من حيث لا يشعرون مطية للمآرب الغربية » وسيفاً مسلطاً على 
الفغات المتنفذة التي لا تحد ها مناصاً ثي نماية الأمر إلا الاستقواء بالغربي لتمكين نفوذها 
داحل البجتمع » وهذا التراع والاستتراف وتحول أطرافه إلى ورقات بيد المصالح الغربية يجعل 
كثير من حالات الإصلاح تدور قي حلقات مفرغة وتحمل في نفس اللحظة معول هدم 
ومعول بناء قي داحل الجتمع مما يعمق حجم المشكلة فيه ويعقد الحلول البسيطة المتوقعة هها » 
ويشتت حهود الكثيرين » وعكن في النهاية للطمع الغربي في موارد الأمة » وقد أصاب 
الشاعر حكمة في قوله : لا يلام الذئب في عدوانه .. إن كان الراعي عدو الغنم » ويقول 
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آحر : إذا فرق الرعاة اختلاف .. علموا شارد الذناب التجري › فهذا المع متحقق 
وشهادة الواقع أكبر برهان عليه . 

غياب القيم السيادية فتح الحال واسعاً لتعميق التخلف في الحتمعات العربية » وعدم القدرة 
على مواكبة التسار ع الحضاري الحموم في العصر » وترتب عليه نتائج حطيرة على الستوى 
التنموي والاقتصادي والسياسي بالرغم من الإمكانات المائلة والموارد المتنوعة الي تتميز ها 
المنطقة العربية » بل يجد الحتمع العربي نفسه في حلبة التقدم والتطور الأنمي كسلحفاء تسابق 
أرانب » والتخلف التنموي والفكري ألقى بتبعاته الكئيبة على بحموع الجتمع » وعزز من 
قيم التناقض والتناز ع داخله » وأأكسب الشخصية العربية حدة قي التعامل وتزوعاً للعنف في 
تحصيل مصالحه وحقوقه في ظل تنمية شحيحة لا تبي حاحات الحتمع بأكمله . 

هذا الواقع أعطى ذريعة للتطرف في الحيط العربي » وعزز في العرب من الناحية النفسية 
الشخصية الحادة في تعاملها مع الآحرين » والمفرطة قي أحكامها » وهذا يزيد هما حديدا 
على الأمة وعبعا من الأعباء المغبطة لتطورها » وفرصة للمصال الغربية لتجد ها ذريعة من 
ذرائع التدحل الخارجحي . 

أدى الوضع السابق إلى غياب إستراتيجية تربوية أصيلة قي المستويات التربوية المختلفة مها 
أفرز حيلاً يتميز بنوع من الضبابية في الرؤية واتساع الفجوة بين الأهداف المعلنة والواقع 
العاش » وأدى إلى بروز ثنائية فكرية وتربوية وازدواجية في شخصية الناشئة من الناحية 
الفكرية والاجتماعية واللغوية أوقعتهم في حبائل الصراعات القيمية » وأثرت عليهم سلبا 
من الناحية العقلية والسلوكية . (ه) 

عزز غياب القيم السيادية التناقض بين أفراد امحتمع من ناحية » كذلاك عزز التناقض بين 
القيم الأصلية والقيم الوافدة » وهذا له دوره في ازدواج الشخصية وغياب الموية › والمعاناة 
من الثنائية الحادة بين ما هو عصري وما هو تقليدي على جميع مستويات الفكر والثقافة › 
وعلى حد تعبير أحد المفكرين : « أصبحنا أمة تنتمي إلى الماضي ذهنياً » وتعيش الحاضر 
مادياً . » () يقول علي حرب في وصف هذه الازدواجحية : « إتنا نعيش في خحصوصيتنا 


)٠(‏ انظر الكيلاي : فلسفة التربية ( ٤1۹‏ وما بعدها) 
»( زبود : الشباب والقيم في عالم متغير ( )٠١١۷‏ 


حتى البداوة » وننغمس في عالميتنا حتى الشمالة إننا نستخدم الآلات »و لكنسا نرفض 
أحدث الأفكار والمناهج > نتشبث بالأصول حتى العظم على صعيد الخطاب والكلام » 
ولكننا نخرج عليها ولا نطبقها في الفعل والممارسة . » (۷) 

-١١‏ عزز غياب القيم السيادية الانفصام النكد بين الخطاب والواقع › أو بين النظرية والتطبيق ؛ 
والمؤسسات التنفيذية نحد حلافها » بل نحد ما يعزز تغييبها » مما يترك في النفوس الإحباط 
ويتجه بها نحو الحمود أو التطرف أو الانحلال . 

۷- تغييب القيم السيادية له أثر في فقدان الأمة للقيم الذرائعية السليمة قي ميدان السلوك 
كأساليب الحوار الحضاري أو الحوار الذي يفتقر إلى تقدير شعور الآحرين » كذلك أغاط 
السلوك العامة كقيادة السيارة أو ركوب الحافلة أو أساليب التجمع في الأماكن » إضافة 
إلى فقدان القيم الحمالية كامحافظة على نظافة الشوارع والمرافق العامة » وفققدان الققيم 
الاجتماعية المتعلقة بالمعاملات اليومية في الأماكن التجارية والإدارية الي تتسم بالتعقيد 
والمعاناة النفسية بینما يقتصر اليسر مع المعارف والأقارب والأصدقاء : 

هذه نظرة جحملة للواقع العربي في ظل غياب العدالة والحرية وقيم ثقافة السلام الأحرى الي 
سأفصل حديثي عنها في الباب الثاني » وكان هذه الآثار نتائجها على امحموع العربي وعلى واقع 

التنمية داحله » وعلى مستوى رعاية الحقوق للمواطن العربي . 


(۷) حرب : غزو ثقافي أم فتوحات فكرية ( )٠٤‏ 
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المبحث الثاني 
حركات الإصلاح والدائرة المفرغة 


لست بصدد الدحول في سجال فكري وحدلي في تحديد حوانب الققصور في حركات 
الإصلاح في الحتمع العربي والمسلم وتياراته الفكرية وأطره السياسية » سواء الديي أو العلمان أو 
القومي » لأن حدلية السجال الفكري تخرج البحث عن أهدافه المتوخاة » لكن ما يتضح للعيان من 
خلال واقع التجربة الطويلة أن هناك قصوراً واضحاً يلاح التيار العلماني والقومي في فهمه 
للحصوصية الي ليها التاريخ والحغرافيا والدين والتراث » أوقي فهمه للآخر أو لنواميس الكون 
والحياة والسنن الطبيعية ال تحكم التطور › وهناك قصور في التيار الديي الذي تلك مشروعية 
دينية وتاريخية لكنه ينطلق هما من منطتق سكو بعيدأ عن قوانين التفاعل الإنساني مع متغيرات الزمان 
والمكان » إضافة لعدم فصله بين المقدس والفهم الفكري للمقدس › .معن أن القرآن كتاب مققدس 
ونصوصه مقدسة » لكن فهمنا له قد يصيب ويخطئ » وإعطاء القدسية لفهمنا له وتسفيه فهسم 
الآحرين يعمق الأزمة الفكرية الداحلية ويساهم في تعزيز الإرهاب الفكري بين شرائح الحتمع › 
ويعزز من قيم التنازع ي الداحل العربي من حهة » ويتجه بالفكر من المنحى الرسال إلى المننحى 
الفغوي أو المذهي › ويحرم كل حركات الإصلاح من إحراز أي تقدم حقيقي على الجتمعات العربية 
حن مع طول المدة الإصلاحية الي رافقتها » إضافة إلى الانتقائية الفكرية سواء من التراث أو الواقع 
المعاش مع فجوة حقيقية بين التحليل والت ركيب الفكري الذي يسهم بالفعل في إحداث نقلة حقيقية 
وتطوراً ملحوظاً للمجتمع العربي . 

هذا القصور الذي عمق قيم التنازع قي ابجتمعات العربية على مستوى ح ركات البعث 
والإصلاح داخحله اسهم في تعميق الأزمة والتاكل الفكري الداحلي أو بعبارة أحرى هناك طحن 
بدون طحين » وأصبح الانتصار الحزبي أو الفغوي هو المعيار بعيدأ عن الانتصار الرسالي للحقيقة 
وللتنمية وللقيم الكفيلة بالارتقاء با جموع العربي ... وقي ظي أن المعلم الإججابي الحقيقي في السنوات 
الأحيرة هو فقط في نضج التجارب » أو اقترايها من النضج الحقيقي من خلال التراكم الفكري 


۹ 
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امتزايد والمستمر » ومن خلال عوامل أخحرى عالمية وعلية عززت قليلاً من كفة النقد الذاتي وغاولة 
فهم الآحر . 

وني ظي أن بداية تلك الأزمة كانت إفرازا طبيعيا من مخلفات الاستعمار الغربي وغزوه 
الفكري من حهة » وحرصه على التغريب و التبعية الفكرية عند العرب له »> وعمق الجحمود الفكري 
الذي عايشه المسلمون خلال قرون » وسوء الفهم للواقع الذي عايشه المسلمون والعرب مع بدايية 
يقظتهم » والبون الشاسع بين جمودهم الفكري وما آل إليه العام من تطور علمي وحياتي على 
مستوى النظم وطرق التفكير » وجحهود الأنظمة الشمولية في تحديد وتحجيم النمو الفكري المثمر على 
مستوى الأمة » وعدم القدرة الكافية على الانطلاق بالموروث نو المعاصرة والمستقبل . إضافة لبعض 
العوامل الأحرى المتعلقة بكل تيار ومدى فهمه لعوامل الانطلاق الحضاري. ومدى قدرته التحليليية 
التركيبية الي تؤهله إلى الاستفادة من الموروث أو من آليات التطور المعاصر قي صنع المستقبل . 

فهذه العوامل جحتمعة هي الي أوقعت المفكرين العرب قي الطحن بلا طحين (۸) » وأوقعتهم 
أحيانا في تيه فكري بين المتناقضات › وفي دائرة مفرغة لا تسهم بحل أزمة الواقع المعاش وسامت في 
تعزيز قيم التناز ع والتناقض داخحل الحتمعات بدلا من قيم التعاون والتضامن . 

والبداية كانت عندما حاءت أوروبا للشرق وألقت إليه بكل صراعاتا وتناققضها وتراكم 
عصور حضارقا دفعة واحدة ؛ حيث ألقت بالعبء كله على عاتق الجيل الجدد الذي تحر أمام 
تناقضات جديدة بالإضافة إلى حيرته ومصارعته لقديعه وعناصره المختلفة » )٩(‏ مع حملة تغريبية 
واستشراقية مفادها استنساخ التجربة الغربية الي استطاعت التغلب على عنوان «مودها وتخافها من 
حلال فصل الدين عن الدولة والمدنية الحديثة » وأن الإسلام بعر بنفس المرحلة الي مرت ها المسيحية 
بالغرب فهو وفق تعبير اللورد كرومر - أي الإسلام - إن لم يكن ميت فإنه قي طور الاحتضار 
اا واا وان وو ر افا ا وج 9 ا ا کک 


(۸) لو كان هناك طحيناً لرأيناه لكن ما يشير إليه الواقع العربي مقارنة بكل الدول الأحرى وبالرغم من الإمكانات الائلة فيه 
هو عردة للوراء أو جود على مستوی التنمية والارتقاء الفكري والحضاري « ولا يلقى ذلك كله على شاعة الحكام 
العرب ؛ لأن الوضع الطبيعي يشير أنه في أي جحتمع نحد أن أول ما تسوسه وتصلحه الأفكار عا يقضي إلى الإصلاح 
على مستوى السياسة والاقتصاد فال ركة الفكرية وإن كانت موجودة إلا أن حذوتما لم ترتق لدرحة تنضج ما حوهما . 

)۳۹ ( انظر الأنصاري : تحولات الفكر والسياسة في الشرق العربی‎ )٩( 
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إصلاحات تحديثية بارعة ؛ لأن التدهور كامن في جوهره الاجتماعي منذ الأصل › وهو حوهر قائم 
على تخصيص دور متخلف للمرأة في ابجحتمع وعلى التغاضي عن نظام الرق وعلى جمود الشرع 
وقطعية العقيدة » وأنه لا بديل للتحديث والعصرنة إلا من حارج دائرة الإسلام )٠١(‏ ؛ وهكذا 
بدأت بذور الانفصال بين الدين والقومية وبين الأصالة والمعاصرة أو الحداثة وبين الخصوصية الي 
يحكمها التاريخ والجغرافيا والدين والتراث وبين الانضواء تحت لواء التبعية في جميع مناحي الحياة 
للحضارة الغربية » وبدأً يتعرض الحتمع العربي للعنف الاجتماعي والانشطار الحضاري بين التمسك 
بالتراث وححاكاة الغرب » وبين التنظير الفكري شديد التأثر بالتجارب الغربية وبين العودة للذات 
الحضارية وفهمها من الداحل واستكشاف قوانينها الأصلية . 

ويعتبر أعظم انحاز غربي على المستوى الشرقي وللاأسف ساهم ني تحقيقه نخبة الفكر في الوسط 
العربي هو تحقيق ذلك الانفصام الفكري والانشطار الحضاري الذي عزز بين فصل القومية عن 
الدين والتصدي بالتغيير والتبديل لثوابت الكيان الحضاري العام » وما أفرزه ذلك من صراع فكري 
وشرخ اجتماعي وتصلب فكري يقابله تطرف فكري يفرغ كل طاقاته دايا بعيدا عن إحداث 
نقلة نوعية قي الحتمع تحو التقدم والرقي والحضارة » إضافة إلى تعزيزه قيم التتاقض الذاحلي في 
الحتمعات العربية ما يسهل استغلال بعض شرائحه لصا الأطماع الخارحية أو الأهداف الغربية › 
ورافقته إحفاقات متواصلة على مستوى البناء الجتمعي » وكان جزء حيوياً من الطاقات الفكرية 
تدور في رحى البناء والهدم في آن واحد . 

وهذا يذ كرن بالتجربة الملاوية الي كانت على النقيض من التجربة العربية » فشعب اللاييو 
والقومية الملاوية - في ماليزيا على وجه الخصوص - وحدت أن حافظتها على قوميتها منوط بعدى 
حرصها على الإسلام » حاصة قي ظل عرقيات أخحرى لا تدين بالدين الإسلامي كالصينيين والمنود 
وارتبطت الحافظة على الموية الملاوية بالحافظة على الموية الإسلامية للشعب الملاوي المسلم » ومن 
هذا الوجه انطلقت في مضتها من خلال حلق مواءمة بين القومية والدين › وبين الفكر والتراث ما 
حسر دائرة الشرخ الفكري لديها والانشطار الحضاري والانفصام بين التراث والحدائة » وهذا اسهم 
في حلق انسجام فكري داحل البجحتمعات لديها عا أعطاها فرصة لتحقيق سلم أهلي واحتماعي 
ونفسي وفرصة تنموية ملحوظة . 


) ۱۸١ ( انظر حسين : الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر‎ )٠١( 
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ويلحظ أن إسرائيل سارت في نفس الا تجاه حيث وجحدت أن الحافظة على هويتها القومية 
وغل حصوصيتها الفكرية منوط .عدى مافظتها على الديانة اليهودية » بل وحدت أها لا يكن ها 
البقاء والاستمرار في ظل جحميع عرقيات متعددة إلا من خلال الحافظة على المشترك الترائي والديي › 
وهي بذلك خلقت انسجاماً بين الدين والقومية وانطلقت في تطورها وحضارتما من حلال هذا 
الانسجام » ولم يقع هذا التعارض الذي تم افتعاله في الساحة العربية بين الدين والحضارة وحول جزء 


كبيرا منا إلى أوان شرقية تملؤها أوروبا ما تشاء من حلو ومر وجيد ورديء . 


خلاصة المبحث 
طبيعة الرسالة التي أتوخاها من كتابي تحول بيني وبين التعمق في جذور الأزمة الفكرية في 
الوسط العربي وتترع بي نحو عموميات تركز على روح الفكرة والعوامل المؤثرة فيها وأثرها على 
المنحى السلمي والتطور التنموي في اجتمعات العربية » وقد خلصت إلى بعض التائج 
والخلاصات منها : 


› هناك حركات بعث وجحديد داحل المجحموع العربي وما امد طويل قي مع ركتها الإصلاحية‎ -١ 
والواقع يشهد إلى أن كثيرأ من الحهود لا تصب ني إحداث تغيير حوهري وتنموي وفكري‎ 
وظمي في الحتمعات العربية » وهي حهود تراوح مكايا نما يشير إلى أوحه خلل : هل هي‎ 
في طريقة التفكير الي تتبناها هذه الح ركات أم ني طبيعة البواعث الي تحرك بعض رموزها ؟ أُم‎ 
لسوء الفهم لعجلة الصراع وآليات الخروج من الأزق ؟ ام هي لطبيعة الأصول والأرضية‎ 
الفكرية الى انطلقت منها هذه الأفكار ؟ أم في العوامل الخارجية المثبطة لأي حهود تنموية‎ 
حقيقية في المجموع العربي » أم هو الإغراق في العصف الذهي على حساب آلية فهم الواققع‎ 
وابتداع الحلول ؟ أم هو الغلو في التنظير والاستقطاب الفغوي على حساب البعد اللمصلحي‎ 
للأمة ؟ أم هو التصلب الفكري فيما يقتضي المرونة والتطرف الفكري فيما يقتضي الوسطية ؟‎ 
ام هو صراع مصالح على حساب البادئ ؟ أم هي القدرة على تحليل الواقع وانتقاده دون‎ 
القدرة على ت ركيبه من حديد ؟ أم هذه العوامل كلها تضافرت فيما بينها في حلق دوامة‎ 
فكرية هلامية لا تسهم في إحداث تغيير جوهري في الأمة ؟‎ 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام __ ١‏ 


-۳ 


ح ركات إصلاح داخحلي تتبى الموية الفكرية الغربية أو جزء منها أو تنطلق من وعائها› 
وحركات بعث إسلامي في ظل هجمة شرسة عليها لم ترتق لدرجة إحداث تغيير حوهري 
للحفاظ على الموية » أو الارتقاء المنشود على مستوى قيم الحتمع » وإن كان نها حهود طيبة 
في الحافظة النسبية على درحة من القيم الفردية دون القيم السيادية قي الجتمع . 


تاكل داحلي بين جبحموع شرائح ابحتمع وحركاته ضمن صراع المصال لا المبادئ » وصراع 
الأفكار لا توظيفها في الإصلاح الجتمعي حن أصبحت بعض الح ركات الإصلاحية تحمل قي 
يديها معول البناء ومعول المدم في نفس اللحظة » وهذا أفضى إلى إطالة فترة الإصلاح 
الجتمعي أو تقوقعها قي درجاتما الدنيا » وغياب حقيقي للقيم السيادية من التجسيد الحجيوي 
والواقعي وإن لم تغب من الفكر التنظيري . 


هناك غياب حقيقي أو حزئي للقيم السيادية ال تكفل النماء وتشيع الأمن والسلم داخحل 
الأطر الفكرية والحزبية في الجتمعات لو وا اا کک وا ا کات 
العلمانية » بل الإسلامية حاصة حركات العمل السياسي ؛ حيث جحد أا حرمت نسبيا من 
تحسيد القيم السيادية قي أطرها وأحضعتها للبعد الحزبي لا الرسالي فالعمدل أو الموضوعية 
امتفرعة عنه أحياناً لا توزن ميزان الشريعة بل بالميزان الحزبي أو الميزان امصلحي التفغعمي › 
والحرية .عفهومها الإسلامي تصبح أسيرة قي ظل الطاعة العمياء للهرم الحزبي › والشفافية 
أحيانا تعدم في ظل عدم وجود مراحعات حقيقية ونقد ذاتي أو ترشيد حيوي » ولئن وحد 
ترشيد فإنه لا يرتقي للمستوى المطلوب » أو لا ينتقل فعلياً من الناحية التنظيرية نحو الجانسب 
العملي في سل وكيات هذه الجحماعات .عا يرتقي بعجموع الأمة » إضافة إلى ضبابية الففاهيم 
الحيوية في داحل تلك الحماعات كالوسطية والعدالة الاجتماعية ورعاية الحريات › وأحياناً في 
بعض الح ر كات يتم توظيف النص للمقدس قي غير مله الرسالي ليخدم مصلحة فثوية ؛ لذا 
تكثر التجارب والنكسات والانطلاق والكمون في داحل تلك الجحماعات » ويزيد الاستتراف 
الداحلي و الاستقواء الخارحي دون الخروج من عنق الزحاجحة . 


لا يعن ما ذكرت سابقاً أنه لا مرة مرحوة من الصراع الفكري في الحموع العربي أو أنه لا 
إيجابيات كثيرة له على مستوى فهم المرحلة وتصور الحلول » بل الحقيقة أن كل الأطر 
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الفكرية استفادت من بعضها » وبعضها تقارب لصا المبادئ العامة للأمة على حساب 
المفاهيم الضيقة » وبعضها اقترب من حالة النضج الفكري المثمر » لكن النقلة النوعية للفكر 
العربي لم تحدث بعد . 


لسنا بعيدين عن إحداث هذه النقلة الي تسهم في الارتقاء الحضاري ما يعود بآثاره المباركة 
على السلم الأهلي والبجحتمعي خحاصة في ظل عوامل كثيرة خحارحية وداخحلية » وقي نفس الوقت 
أقول أيضاً لسنا بعيدين من انتقال الشحن الفكري إلى العنف الداخحلي حاصة في ظل 
التراكمات المآساوية على مستوى أنظمة الحكم وما أفرزته من نائج اجحتماعية ونفسية 
وسياسية تلقي بظلاطما على طريقة التفكير العامة وعلى عجلة الإصلاح ؛ ومن هذا الوحه 
أحشى أن تنتقل بعض الجهود الإصلاحية من دائرة الفكر إلى دائرة تبرير الإصلاح الدموي ؛ 
حاصة في ظل ضعف الحكومات واندثارها مخلفة ح ركة فكرية قائمة على قيم التتازع 
والتناقض » وشرخ حضاري حسيم » وعاطفية مفرطة مع الأحداث والتغيرات الي تحدث في 
العام العربي » وسوء فهم أو تقدير لجحميع مدخلاتما ومخرجاتما وللعوامل الخارجية المؤثرة عليها 
> وهذا يستلزم من بحموع الفكر العربي ومن النخبة الحذر من حساسية المرحلة ال تمر مها 
الساحة العربية » وهذا يستلزم تعزيز قيم ثقافة السلام والقيم السيادية قي اجتمع وقي أطره 
المتنوعة . 


ب١‏ ف۳ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام ٤‏ 


المبحث الثالث 
حركات التطرف و الغلو الإسلامي وثقافة السلام 


بعكن القول أن بداية الصحوة الإسلامية أفرزت تيارات فكرية متعددة تفهم الإسلام باليات 
متنوعة حسب تقدير المرحلة ودرحة العودة للأصول الفكرية وحسب فهمها فمذه الأصول وفهمها 
للوسائل المعينة للتغيير الإجابي › ولعل طول فترة الجمود الفكري عبر قرون أعقبته صحوة منقطعة 
عن الماضي أو عن تقدير جزئياته بشكل إجمالي في ظل عالم عصري جديد يحمل أفكارا متنوعة 
ومتناقضة في فهم الإنسان والكون والحياة »> وقي ظل هجمة فكرية محمومة وهادئة قي نفس الوقت 
من الغرب » وفي ظل متغيرات متلاحقة واستترافات متواصلة » ونكسات متعددة ونكبات متوالية 
على الحموع العربي ما خحلفته من مشاعر الدونية والمهانة للعربي والمسلم » وتي ظل إفلاس الأنظمة 
العربية واستبدادها » هذه العوامل كلها عاشت بكنفها الصحوة الإسلامية وأفرزت تيارات وفصائل 

واتحاهات متعددة أبرزها : 

-١‏ الاتحاه الإسلامي العام الذي انطلق بصحوته بعقلانية حاولا إحياء التراث مع المعاصرة » و فهم 
ا واا ا عل ار ا عه الاه وا ا ا لد ورل ان 
يتسلح بالعلم والاستفادة من بحارب الغير في فهمه لطبيعة الصراع »› وعتلك مرونة يقتضيها 
التغيدر في الزمان والمكان والمرحلة »> ويجتهد أن يلترم الوسطية والاعتدال قي التغيير الصاعد في 
الجتمعات » وهذا الاججاه بكل تشكيلاته عثل روح الصحوة الإسلامية وقاعدهًا العريضة . 

۲- فصائل التكفير الذي اعتمدت التكفير ممجاً أساسياً في التغيير » وهذه تميزت بالتقوقع حول 
نفسها وبسريان الفكر التكفيري داحل مؤسساتما ضمن متوالية غير متناهية تتضمن التكفير 
وتكفير التكفير » وبدأً ظهور هذا الا تجاه بشكل واضح خلال فترات الاعتقال في السجون 
الصرية في العهد الناصري وعهد السادات فهي الفترة الذهبية للتنظير التكفيري والمفاصلة مع 
الحتمع بعمومه 

۳- فصائل العنف وهذه أيضاً أفرزتما النكسات المتوالية على احموع الإسلامي والدونية والتخلف 
في ظل أنظمة قمعية » وانطلقت هذه الفصائل من اعتبار أن النكسات الذي يعيشها العربي 
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والمسلم سببه البعد عن التعاليم وهذا حق » وأن الخلاص الحقيقي بإحياء هذه التعاليم وعلى 
رأسها الجهاد ومناكفة الكفار والمواجحهة المسلحة › والإشكالية في هذه الجماعات أما اعتمدت 
آية السيف في القرآن كمبداً عام تنطلق من خلاله » وباعتبارها ناسخة إلى قرابة المائة وعشرين 
آية قبلها تدعو للعفو والصفح والتدرج › وآية السيف هي قوله تعالى : « وَقاتلوا امش ركن 
كاف كما يقاتلوتَكم كَافَة وَاعْلَمُواً أن الله مَعَ مقن . » )١١(‏ وتساندها آية أحرى : « 
a 0‏ 2 و a‏ ا مر لیوو وره روک وه ر ووو وه 
فإذا انسّلخ الأشْهرٌ الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم 
A E‏ و ° ر o.‏ ت 0 رر od‏ ي 7 
واقغذوا لهم كل مَرْصّد فإن ابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سَبيلهم إن اللة غفورٌ 
رحيم . » )١(‏ فهذه الآيات تأمر - حسب فهمهم - بقتال المشركين أينما كانوا أو وحدوا 
في العام » وبأسر من لم يقتل منهم وبحصرهم وبالتضييق عليهم » وهي تقتضي قتال الكفار 
بصورة مطلقة سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا » أما الآيات الى تعلن مبداً السلام أو تلك الي تضمن 
حرية المعتقد للآحرين أ وال تدعو للرفق والعفو والدعوة بالحكمة والتدرج بالدعوة فهي كلها 
منسوخة - وفق فهمهم - بآية السيف السابقة . 


هذا الفهم المطلق للجهاد وللقتال ولآية السيف ألقى بظلاله على سلوكيات هذا التوجه ؛ 
فهو يرى مشروعية القتل في كل مكان وني أي ظرف بحجة إعلاء كلمة الله ي الأرض » وقد ساهم 
الفكر التكفيري والتفسيقي في تبرير هذا العنف والغلو فيه وتعزيز مشروعيته . 

وهذا ينطلق بنا إلى ظاهرة التعصب والتطرف الفكري و العقلية الخوارجحية في الجحذور 
الإسلامية والظروف الي تسمح بترعرعها . 


أول : بوادر الفكر الخوارجي كان في العهد النبوي . 

ظاهرة التعصب والتطرف كما يرى بعض العلماء هي ظاهرة كامنة في التفس البشرية ؛ 
حيث تيل بعض النفوس بطبعها إلى الإفراط ببعض الأمور أو التفريط فيها » ويأتي النهج القوم 
ليسلك فيها مسلك الوسطية في الفكر والسلوك ؛ لذا نلحظ أن هذه الترعة تترعرع في بيثات معززة 
ها كالفتن والعوامل الاقتصادية والسياسية وردات الفعل وتنحسر بشكل جوهري وتبقى في دوائرها 


٠١ التوبة : من الآية‎ )١١( 
التوبة : الآية ه م‎ )١۲( 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام 


الفكرية الضيقة في ظل العدالة والوسطية في الحتمعات ؛ حيث تحرم من العوامل المغذية هما في الفكر 
والسلوك والتنظير والاستقطاب والانطلاق ۰ 


وفي العهد النبوي الذي ثل أرقى مظهر حضاري إنساني تحسدت فيه القيم والمفل العلا 
وحدت بذرة الخارحية وفق تصريح الني ي نفسه ؛ حيث لاحظ هذه العقلية في شخحصية ذي 
الخويصرة » ففي رواية عن أبن مسعود : « بَعَث علي بن ابي طالب ڪه إلى رَسُول اله 4 
من اَن دة في أدم مفرُوظ لم تحصل من أرابها قال فَقَسَمَها بن أربعة قر ين ية بن 
وفرع بن حابس وريد لحيل وَالرَابع ما علْقَمَةُ وما عَامرٌ بن اليل قال رجُل من 
أصحابه : كا حن احق بهذا من هَولًاء قال : فلغ ذلك التي يك ققال : أا تأمثوني وَأئا 
آم من في السمَاء بيني ر السمَاءِ احا وقستاء قال : اقام رَجُل غائ E‏ 
لوَجتيْن » اشر الْجَبْهة كث اللَخية » قخلوق الرس شمر الإزارٍ قال : يا رَسُول الله اق 
الله ! قال : E‏ اهل الأرْض أن يقي الل ؟ قال : ته وَلی الرّجل قال خالد بن 
للد : يا رَسُول الله أا اضرب عنقَهُ ! قال E‏ قال خالد : وم من 
مُصَل يمول بلسانه ما ليس في قله قال رَسُول الله : إئي لم أ ومر أن لقب عن فوب الاس 
وا اش بُطوهُہ ۾ قال : نم تظر له وهو مقف مُقَفٌ فقال SR‏ 
کتاب الله رطا َا يُجَاوڙ حتَاجرَهُم » يرون من الدّين كما يَْرْقٌ اسهم من الرميّة وَأَظنهُ قال 
: ئن أذر نهم انهم قل مود » )۳( 
فهذا القصة الحية الي وقعت بين الي َل وبين رأس الخوارج ذي الخويصرة الذي اتهم الي 
يي بعدم العدل بطريقة تحريضية يضية عليه » واتمام البي َي بالظلم هو خحدش بنبوته ومصداقيته ما يحمله 
هذا الخدش من كفر بالرسالة » وقد تعاطى البي يي بسماحة » لكنه أبرز أن هذه العقلية تمثل را 
ظاهرة ستخرج من نسله أو من عقبه وشاكلته ستتميز بقراءة القرآن الكرم بطريقة حرفية دون أن 
تتغلغل المعاني السامية في قلويمم أو ترتقي بإعانمم » فهم فرقة مارقة تدحل الإسلام اسما وتتعبد بتعبد 
السلمين بل ما أهو أشد تعبدا من المسلمين » لكنها تفتقد الحاضنة الروحية والفكرية العامة الي 
يتميز با الإسلام ؛ لذا يكونون وباء على المسلمين » والخطر الحقيقي الداحلي الذي يحاول أن يغيب 


ti 
È 


لس د قى ۷٤۲/۲۱!)‏ 
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معان الرسالة الإسلامية ومعالمها الحقيقية وسموها الإنساني من خلال فكر ضيق لا علاقة له بحقيقة 
الإسلام وإن تعلق بحروفه وشكلياته » والنطورة هذا الفكر على رسالة الإسلام قال الني ييو لئن 
أد ركتهم لأقتلنهم قتل مود » أي وضعهم في مصاف أمة كافرة عاتية هالكة »> ثم تنوعت النصوص 
النبوية في بيان أصحاب الفرق المارقة الي تخرج على الأمة » وتفرق شلها وتتسلط عليها› وقد 
تضمن المدي النبوي أوصاف هؤلاء المارقين » وضرورة مواحهتهم » من هذه النصوص قول البي ب 
: « يأتي في آخر الرمَان فوم حُداء اتان سُمَهَاء الًَخلام يَمَولون من حير قول لري يَْرُقُون 
من الالام كَمَا يرق الهم من الرمية لا يجاوز إعائهُم حتاجرهُم فَأيتمَا َقَيُمُوهُم قَافلُوهُم إن 
لهم اجر لمن فَلَهُم يوم القَيامَة . » )٠٤(‏ « سَيکون بَعدي من أُمَتي قوم يقَرَءون الَْرَآن لا 
بُجَاوڙ حَلَاقيمَهُمَ يَخْرُجُون من الدّين كَمَا يَخرُج السَهْمُ من الرمية نم لا َعّوذون فيه هم شر 
الق وَالْخحَليقة . » (ه٠)وقال‏ الي ب في حق ذي الخويصرة النجدي الذي اتمه بعدم العمدل 
: « إن مڻ ضنضئ - أي نسل - هَڌا او في عقب هڌا قوم يَقَرءُون الْقَرَآن لا يجاوز حتاجرَهُم 


ےم 
ەل 2ے 


> رفون من الذين مُرُوق السَهّم من الرَمية يعون أَهْلَ الْإسْلَام وَيَدَعون أهل الأوتان لمن أا 
اذ ركهم اهم نل عاد . « )۱١(‏ و قال علي ڪه عند خروجه لقتال الخوارج : « ايها الاس 
إلي سمغت رَسُول اله 2 يقول : ( يَخرُج قوم من متي يقرّءون القرآن ليس قراءكم إلى 
قراعنوم بشيء » وا صانم إلى صلَاتوم بشي » ّا صيَامكم إلى صيَامهم يشيع » تفرءون 
لرن حون آکه لهم وُو عَلْهم » ا فحاوز صلَاُم راهم يرون من الاسام كَمَا رق 
اسهم من اة > يعم لحيس الذي متهم ما قطي لَه على لان يوم بلك انكلو 
عن العَمَلٍ .. الله ٳٿي لارو ُن كوو لاء لموم » إنهُمْ قد سفكوا الد لْحَرَامَ » وأعَارُوا في 
سرح الاس فَسرٌوا عَلّى اسم الله . » )١۷(‏ 

هذه أبرز تعاليم البي َي بحق الخوارج ولعل أبرز صفاهم الي ترشد إليها النصوص ما يلي : 
-١‏ يشتهرون بكثرة العبادة ؛ بحيث يحقر الصحابة وهم أفضل الأمة صلاتمم مع صلاتمم . 


(٤١)أخرحه‏ البخاري برقم )۲۰۰/٤( ۳٣۱۱‏ 
)٠٩(‏ اخرحه مسلم برقم ۱۰۹۷ )۷٥۰/۲(‏ 
)۱١(‏ خرحه البخحاري برقم ۷٤۳٩۲‏ ( ۱۲۷/۹) 

(۱۷) احرحه مسلم برقم ٤/۲ ( ۱۰۹٩‏ ۷۸) 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام ب ۸ 


ا 


يقرعون القرآن قراءة سطحية دون تدبر لمعاني الآيات ؛ لذا وصف الني ي قراعتمم بأما 
لا تتجاوز حلاقيمهم ؛ أي لا تصل إلى القلوب لتتدبرها » فلا حظ همم من القرآن سوى 
تلاوة الفم وهواء الحنجرة . 

صغار السن فيهم طيش وتسرع في الأحكام ناتج عن خفة ي العقل وسفاهة » أو بعبارة 
أحرى إنُم يتعاملون مع النصوص المزئية بتصلب مشوب بالتعميم دون إدراك الحاضنة 
الروحية أو الفكرية الي تدور تي فلكها تلك النصوص . 

يعرقون من الدين كما مرق السهم من الرمية ؛ أي أَمُم حديثو عهد بالإسلام و يخرحون 
منه بسرعة دون أن يستفيدوا من تعاليمه » كما أنه لا يتعلق بالسهم شيء من لحم الصيد 
في حالة دحوله وحروجه السريع منه . 

يتميزون بافتعال الفعن والتسرع بالأحكام » والطيش قي الاتمام و إساءة الظن وهذا واضح 
في قصة رأسهم ذي الخويصرة الذي اتمم البي َي بعدم العدل» وهم بدورهم قد كفروا 
أفضل الصحابة» وأعلاهم مثرلة عند الله . 

تتقلب قلويمم بسرعة فما أن يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى » إلا وتجحدهم بسرعة 
بغرجون منه لأقل شبهة » ويكون روجهم من الدين تحت شعاره » ولأحله بزعمهم » لذا 
لا تحد في هذه الفغة إلا الضغينة والحقد » واتمام أهل الدين من الصحابة والتحريض على 
قتلهم واستباحة دمائهم ؛ وهذا يفسر لنا السبب في وصف الني مم بام شر الخلق في 
زمامُم » وشر الخليقة على مدى الدهر . 
هذه أبرز معا لم الطوائف الخارحة والمارقة على الأمة » ونلحظ أن الني ي قد شدد في 


الأحكام بحقهم وضرورة عدم الاغترار بتلك المسحة الدينية الظاهرة عليهم » وذلك المظهر التعبدي 
الملتزم في ظاهره » ما داموا قد استباحوا الدماء وأدخلوا الأمة قي دوامة العنف الداحلي ؛ لذا حاءت 
الأحكام في حقهم شديدة » وهي اعتبارهم شر الخلق والخليقة » ولئن صادفهم الني كَل ليقتلنهم قتل 


عاد . 


ويأق تساؤل هنا : لما تشدد البي يي في حق بعض من يوصفوا بام من أمة محمد يل › 


وتظهر عليهم سيما الالتزام ؟ 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام ٠١۹ u  _‏ 


والإحابة تكمن في تلك العقلية السطحية الي يتميز ها الخوارج » وتلك النفسية السوداء 
التي تكتنفها كوامنهم » وال تقتل الروح الرسالية في الأمة » ومز قيمها » وتخرجها من دائرة 
الوسطية والإنسانية الي تميزت ها إلى طور الانغلاق الفكري » والكمون الدعوي » والتاكل 
الداحلي » إا عقلية تمدم كل المثل الي بناها محمد يلل في أمته » وتدحلها قي دائرة متسلسلة من 
التكفير وتكفير النكفير » وهذا يخرج الرسالة عن نمجها السمح الأصيل » وعن خيارها السلمي في 
علاج أزماقا الداحلي ؛ لذا كان التشديد النبوي قي حق هؤلاء » ولو كان التسامح مع هذه العقلية 
لأفضى إلى تحذر دائرة العنف الداحلي في الأمة ما يفضي إلى تآكلها ونفور الأمم من تعاليمها » إن 
التشديد على هؤلاء شر لكنه أهون شرا من التسامح معهم » وهذا هو النهج النبوي في الموازنة بين 
الصاح والمفاسد » والواقع العلمي يشهد لمصداقية حكم الي كَل في هذه العقلية وفرقها المتلونة عبر 
العصور تحت مسميات متعددة » ولكي يتضح الأمر أكثر أسوق هذا امال العجيب الذي يوضح لنا 
طبيعة نفسية الخوارج » والمدى الذي وصلوا إليه : « يروى أن واصل بن عطاء أقل في رفقة 
فأحسوا الخوارج » فقال واصل لأهل الرفقة : إن هذا ليس من شأنكم » فاعتزلوا ودعون 
وإياهم » وكانوا قد أشرفوا على العطب . فقالوا : شأنك . فخرج إليهم » فقالوا ما أنست 
وأصحابك ؟ قال : مش رکون مستجیرون لیسمعوا کلام الله » ويعرفوا حدوده . فقالوا قد 
أجرناك » فقال : علمونا . فجعلوا يعلمونه أحكامهم » وجعل يقول قد قبلت أنا ومن معي . 
قالوا : فامضوا مصاحبين فإنكم إخواننا » قال : ليس ذلك لكم › قال الله سبحانه وتعالى : $ 
وإن أحَدّ من الْمُشر كين اسعَجَارَك قأجرّة حى يَسْمَعَ كلام الله نم أبلغة مامه ) )٠۸(‏ 
ا فر مف زل م وو د1 که رر اک جى با 
المأمن . » )٠١۹(‏ 

فهذا الأثر العجيب يوضح لنا طبيعة عقلية الخوارج ؛ حيث إن المسلمين لا يستطيعون 
النجاة منهم إلا بالحيلة »> ومن هنا قام واصل بن عطاء بادعاء أنه من المش ر كين الذين يستجيرون هم 
> ويلحظ من النص السابق مدى سطحية تلك العقلية وحرفيتها قي التعامل مع كتاب الله سبحانه 
وتعالى » تلك العقلية الي أوصلتهم لذبح المسلمين و إعطاء الأمان للمش ركين . 


(۱۸) التوبة: من الآية٦‏ 
(۱۹) العلواني : أدب الاحتلاف في الإسلام ( ١١‏ ) وقد عزاه للميرد في کتابه الکامل ( )٠۲۲/۲‏ 


ب ١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام 


يبقى القول هنا أن العقلية الخوارحية وإن وحدت هما حذور قي العهد التبوي إلا اهُا بقيت 
كامنة ومحصورة لأا لم تحد عوامل مهيئة لانطلاقها وتأثيرها على الداحل الإسلامي الذي تميز في 
العهد النبوي والخلافة الراشدة بالاستقرار الفكري والنفسي والتنمية المستدامة والسياسة الرشيدة الي 
تحول دون نمو هذه البذرة داحله ؛ لكن حصول فتنة عثمان وهب في آحر العهد الراشدي وتحوها إلى 
صراع دموي قي الجحمل وصفين وما تبع ذلك من حن مهد لترعرع هذا الفكر وقدرته الاستقطابية 
وآثاره الدموية . 
ثانياً : أزمة الفكر الخوارجي . 

يعكن القول أن أول ظاهرة حقيقية للاحتلاف الفكري بين المسلمين نشأت مع ظهور 
طائفة الحرورية أو القراء ( الخوارج ) الي نبحمت بعد التحكيم في وقعة صفين » حيث حرج القراء 
على الإمام علي طإه ناقمين عليه رضاه بالتحكيم » ورفعوا شعار لا حكم إلا له » فكان فهمهم هذا 
الشعار هو أول تأويل للنصوص أعقبه تكفيرهم لكثير من الصحابة واستباحتهم لدمائهم » ثم أعقب 
ذلك كثير من الأفكار المخالفة لأهل السنة منها : التسوية بين الصغائر والكبائر » و اعتققادهم أن 
العبد يصبح كافراً إذا ارتكب ذنباً »> واعتقاد بعض فرقهم أن من لا يعرف أسمهاء الله وتفاصيل 
الشريعة فهو كافر »> ويجوزون أن يكون الرسول ظالاً إلى غير ذلك من المعتقدات الى تدل على 
مدى الانحراف النطير الذي وقعت به هذه الفرقة . )٠١(‏ 

ويعتقد البعض أن حرفية اللخوارج في تعاطيهم مع النصوص هو الذي أوقعهم في هذه المزالق 
ا لخطيرة » يقول بكر البشري : « إنما ضلت الخوارج بحملها القرآن على ظاهره » 

ويرد ابن حزم عليه بقوله : « وأما قول بكر : عن الخوارج إنغا ضلت يإتباعها الظاهر فقد 
کذب .. ما ضلت إلا بعثل ما ضل به هو من تعلقهم بآیات ما وترکوا غیرها . » (۲۱) 

وقي ظن أن كلا من كلام بكر البشري واين حزم له نصيب من الصحة » فالخوارج لسطحية 
فكرهم - كما وصفهم رسول الله بام سفهاء الأحلام - م يجسنوا التعاطي مع النصوص الشرعية 
فتعاملوا مع بعض النصوص بحرفية ظاهرية مهملين التعاطي مع بجموعها » ولو تعاطوا مع بمحموع 


)۲١(‏ كن مراحعة هذا الحانب بإسهاب عند المبيض : التأويل وأثره في الاحتلاف الفكري والعقائدي › جحلة جامعة الأقصى 
» مؤتمر النص بين التحليل والتأويل والتلقي ( ۳۷۹ وما بعدها ) ؛ المبيض : الموسوعة في الفعن والملا-حم ( ۱۱۹ وما بعدها ) 
(۲۱) ابن حزم : الإحکام ( ۲/ ۳۰۲) 


باف۳ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء ۱١۱‏ 


النصوص لعلموا مراد الله سبحانه وتعالى من النصوص محل التراع » وفهم المراد من النص من جحموع 
الأدلة وإن كان يخالف ظاهر اللفظ هو التأويل الصحيح والتفسير الحقيقي للنصوص الذي حرموا منه 
في موضعه فوقعوا فيما وقعوا فيه » وبالتالي يعكن النظر إلى حرفيتهم أا تفسير للنصوص من حهة › 
ومن جحهة أحرى هو تأويل ها على اعتبار أن التأويل معناه المرحع والموئل الذي يؤول إليه النص ؛ 
لذا فهمهم للنصوص كان نوع تأويل هما اعتبروه قطعياً وبنوا عليه أحكاماً كثيرة جرت ويلات على 
ا 

يتضح ما سبق أن منشأً أزمتهم إنغا هي تي طريقة تعاطيهم مع النصوص إضافة إلى تقريرهم 
بعض القواعد واعتبارها مسلمات يخضعون هما كل النصوص الأخحرى » فانطلاقهم مهن شعار لا 
حكم إلا لله وهو شعار حق لكن أريد به باطل حسب توصيف الإمام علي هه - وإحضاع كل 
النصوص لفهمهم مذا الشعار هو الذي أوقعهم فيما وقعوا به من استحلال دماء المسلمين 
واستباحة أموالهم يقول أبو زهرة : « وأولئك - يقصد الخوارج - استولت عليهم ألفاظ الإعان 
ولا حكم إلا لله والتبرؤ من الظالمين وباسمها أباحوا دماء المسلمين » (۲۲) وني موطن آخحر يقول 
: « وهم في دفاعهم وقورهم مستمسكون بألفاظ قد أخذوا بظاهرها » وظنوا هذه الظواهر ديناً 
مقدساً لا يجيد عنه مؤمن » وقد استرعت ألبابمم كلمة لا حكم إلا لله » فاتخذوها دينا ينادون 


به . » (۳) . 
ثالثا : الظاهرة الخوارجية تمثل عقلية متجددة عبر العصور وليست مقصورة على 
فرقه الخوارج . 


الفكر الخوارحي واستعداد بعض النفوس للتعاطي مع مقرراته الفكرية ومنهجيته التقعيدية 
للأصول والتجزيئية للرسالة ومنحاه السل وكي لا يقتصر على ما يعرف بفرقة الخوارج الي انندثرت 
كل فرقها عبر التاريخ الإسلامي حلا بعض طوائفها المعتدلة كالإباضية › بل له امتداد فكري متجدد 
بألوان متعددة وبأًسماء ختلفة عبر التاريخ الإسلامي إلى يومنا هذا » فهذه العقلية موحودة في كل 
العصور وإنما تكمن أو تترعرع بحسب العوامل المشجعة أو المثبطة »> وهذا ما أكد عليه الني 4ل 


o صل‎ 220 


بقوله : « ... يَخْرُجٌ في آخر الرمَان قوم کان هَڌَا مهم يرون قران ا ُجَاوڑ كراقِهُم 


(۲۲) أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية ( )١١‏ 
(۲۳) المرجع السابق ( )٠١‏ 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء س ٢‏ 


رفون من الِْسْلَام كَمَا يَْرْق الهم من الرَميَةَ سيمَاهُم الشخليق أا يرّالون يَخْرْجُون حى 
يرح آخرهُم مَعَ الْمَسيح الدَجّال » إا لقيُمُوهُم فَاقلوهُم » هُم شر الْحَلّق وَالْحَلية. » 


E 
والشاهد في الأثر قول البي يي لا يزالون يخرحون حى يخرج آخحرهم مع الدجال »› والدجال‎ )۲ ٤( 
لمم يخرج بعد » كذلك الأثر يشير إلى أن أولى الأشياء بالعقلية الخوارجية هو الدجحال أعظم فتنة في‎ 
الأرض » وهي فتنة دحل وتلبيس على الناس » وكأن الخوارج بفكرهم الذي بظاهره الصلاح‎ 
والانتصار للإسلام والغيرة عليه » وبباطنهم أو بسلوكهم المنحرف البعيد عن روح التعاليم يعتبرون‎ 
. أكبر معول هدم له » فهم بذلك بسن على الناس دينهم » فأليق بم أن يكونوا أتباع الدجال‎ 
. رابعاً : الامتداد الفكري للظاهرة الخوارجية في عصرنا‎ 
نلحظ أن الفرق التكفيرية واليي تتخذ العنف منهجاً ها في كل مكان » وقعت فيما وقع فيه‎ 
الخوارج مع اخحتلاف الدواعي › فتقعيد قاعدة معينة ثم إحضاع النصوص الشرعية هذه القاععدة‎ 
وتأويل ما يخالفها كان أحد معام الفكر الخوارحي وأصبح أحد معالم الفكر التكفيري الذي انطلق‎ 
من قاعدة : « من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر . » وترتب على هذه القاعدة وغيرها‎ 
عدة تأويلات للنصوص أوصلت هؤلاء إلى درحة تكفير الأمة بأكملها إلا من مل فكرهم » وترتب‎ 
على ذلك تأويل الأدلة الخاصة بحرمة الدماء والأموال باعتبارها خحاصة .عن ينتحل نحلتهم » وهذا‎ 
ونلحظ على الفرق الى تبنت العنف قي كل مكان‎ » )٠١( اقتضى إباحة دماء الغير وأموالهم‎ 
يقة وحيدة للتغيير انطلقت من ذات العقلية والا تجاه فهي من حيث الامتداد الفكري تنطلق‎ 
منطلتق التكفيريين بالنسبة لنظرتمم للمجتمع » ومن حيث تبرير أعمال العنف في أي بقعة قي الأرض‎ 
وتحت أ ا اطقن ج نة رع ا و ال ت ورت 6 قدا م‎ 
الآيات الي تدعو للدعوة بالحكمة وللعفو والصفح وللقتال حال الاعتداء على المسلمين » كذلك‎ 
انطلقت من مفهوم مطلق لحديث أحرجوا المش ركين من جزيرة العرب لتبرر كل أعمال العنف داحل‎ 


[ وقال : صحيح على شرط مسلم‎ » ۲۹٤۷ ؛ والحاكم برقم‎ ] )١۲١/۷ ( أخرحه النسائي [ سنن النسائي‎ )۲٤( 
؛ قال الميثمي : رواه أحمد وفيه الأزرق بن قيس وثقه ابن حبان » وبقية رحاله رحال‎ ] )١٠١/۲ ( امستدرك‎ 
] )۲۲۹/۰ ( الصحیح [ جحمع الزوائد‎ 

)۲١(‏ انظر المبيض : التأويل وأثره على الاحتلاف الفكري والعقائدي ( ۳۸۹ ) ؛ رفعت أحمد : الرافضون ( ٤٤‏ رما 
بعدها ) 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلا ى ٣‏ 


الجزيرة العربية . )۲١(‏ ؛ وبالرغم أن الدوافع التي ح ركت وجيشت هذه الاتحاهات في عموم الفكر 
الإسلامي المعاصر هي داوفع أصيلة وها مسوغات حقيقية من حيث المبداً كمواجحهة ظاهرة التغريب 
والسطوة الاستعمارية والانطلاق الحضاري للأمة نحو العزة ورفض حال الذل الي وقع به السلمون 
» وقد يكون نقدها للواقع العربي في محله إلا اما تتميز بغياب أفق الاجحتهاد الديي والسياسي 
والحضاري ويغلب على فكرها وأطروحاقًا الغموض والعمومية دون تفصيل أو برنامج فكري واضح 
العام » ويغلب على فكرها نزعة الجهاد وقتال الحاكم على سواها من نزعات البناء الاجتماعي 
والسياسي والعقائدي » بل أصبحت هذه الترعة هي الهدف الرئيس والغاية الى الي ينطلق منها 
الفكر والسلوك هذه الجماعات » إضافة إلى غياب مقولات التنمية والعدالة والحرية من أدبيات هذه 
الجماعات » بل هناك إحجام عن مثل هذه المقولات ني هذا الفكر باعتبار اما صنيعة الغرب ومن 
مقوماته الفكرية » كذلك تتميز هذه الاتحاهات الفكرية بسهولة إيراد وتكرار الحكم بالتكفير 
للجماعات والأفراد ولعموم الجتمع ويكثر قي الفكر مصطلحات : حاهلية الحتمع والولاء والراء 
ودار الكفر ودار الإسلام » فهي العنصر الحيوي في أدبياتهما » فالأدبيات الي بررت لدى الخوارج 
استباحة دم الصحابة والمسلمين في العهود الأولى هي ذات الأدبيات الي حكمت على جاهلية 
اجتمع وضرورة تغيير ذلك بالقوة . 


خامسا : العوامل التي مهدت لانتشار حركات التطرف في العالم الإسلامي . 

قد لا نختلف في جدية الميررات الي مهدت لانتشار ح ركات العنف قي الداحل الإسلامي › 
وال تعكس حالة متردية حقيقية في الحتمعات العربية من الناحية السياسية والفكرية والفقافية 
والسلوكية » إنما احتلافنا من الدرجة الأولى ينصب في آلية التغيير داحل الجحتمعات » وفي كيفية 
توجيه الفكر للتعامل مع سلبيات ابجتمعات العربية بكل مستوياتما » وني كيفية استغلال هذه 
السلبيات في التجييش نحو الصراع الداحلي والإساءة الفكرية للإسلام وطبيعته الرسالية » وقد رأى 
كثير من علماء الإسلام أن الإمام علي هه أحطأ في قبوله بالتحكيم لكنهم قي نفس الوقت متفقون 


)۲١(‏ أمكن مراجحعة كتاب الثائرون ( البي المسلح ۲ ) لرفعت سيد أحمد » وفيه توصيف وملاحقة للأصول الفكرية الباعثة 
لاعتماد العنف الوسيلة المثلى للتغيير في الحتمعات العربية » والكتاب يتضمن وثائق رسمية حر كة التكفير والمجرة 
وحركة الجهاد في مصر وفيها تتضح معام الفكر الذي أبرز عقلية المواحهة المسلحة قي الداخحل العرني . 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء س إا 


في رفض الطريقة الي تعاطى معها الخوارج في تخطتهم لاحتهاد الإمام علي له . 

وأمكن بيان أهم العوامل الي عززت مج العنف لدى هذه الجماعات فيما يلي : 
-١‏ عوامل ذاتية . 

وأهم هذه العوامل الجهل بكليات التشريع والحاضنة الفكرية والدعوية للرسالة مع الاستقصاء 
والتعمق في حزيئات محدودة إضافة للهوى الذي يعزز نزعة التطرف في هذه الجماععات ؛ حيث 
نلحظ في هذه الجحماعات أا تنطلق من حزئية معينة في التشريع الإسلامي وتخضع كل النصوص 
الأحرى لفهمها هذه الجزئية » فظاهرة التكفير ظهرت عندما انطلقت هذه الجماععات في فهمها 
لبعض القضايا العقدية اعتبرقا مسلمات وأحضعت كل النصوص ها » إضافة إلى تعامل حرفي ممع 
بعض النصوص واعتبار فهمها لا يخضع للاجتهاد والتأويل » وهو نفس المنطلق الذي برر العفضف 
اللقدس لديهم » فالجهل والهوى وسطحية الفكر من جهة مع تعمقه الشديد في حزئيات محددة من 
جحهة أحرى هو الذي اتحه بفكر هذه الحماعات للتطرف › وعزز لديها القناعة الشديدة بسلامة 
الفكر والسلوك الناحم عنه » وإصلاح هذا العامل يستلزم التسلل إلى العقول وطريقة التفكير تلك 
ال تفرخ النهج العنيف وتبرره » ويعتبر هذا العامل هو العامل التأسيسي للبذرة . 
۲- عوامل سياسية واقتصادية وفكرية وثقافية . 

وهذه العوامل يعكن التفصيل ببعض مظاهرها قي التالي : 

-١‏ غياب القيم السيادية في الأمة وني سلم الأنظمة العربية كما بينت سابقا وما أفرزه مسن 
غياب للحقوق والتنمية وللحريات »› وما ترتب عليه من ميش لعموم الشعب وتغييسب 
حقوقهم » وعدم تقدير للذات عند الكثيرين من أفراد الشعب » فهذا العامل الحيوي الذي 
أفرز حالة الرفض للواقع والبحث عن بدائل تكفل تغييره . 

۲- غلو الحكومات العلمانية في فرض علمنتها في البلاد العربية » وحرصها على تحسيد ذلك قي 
جميع مناحي الحياة » ما حلق ردة فعل عند البعض وغلو قي المواجحهة والعدائية ها » وهذه 
حقيقة والمتتبع للتاريخ قي القرن السابق يجد أن الغلو العلماني وهيمنته على كل مناحي 
ا لحياة والحرص على التغريب باسم الحداثة والمدنية وبطرق متسارعة ومتكلفة سبق الغلو 
الفكري الديي قي تلك المحتمعات . 


ب اف" البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء ‏ 1° 


-۳ 


-٦ 


تمميش الاتحاه الدين وتسفيه أتباعه وملاحقتهم وتغييب حقوقهم المدنية »> وخحلق أزمة 
انشطار فكري حادة تنفر حى من الأفكار الوسطية والمعتدلة وتحارها » إضافة إلى سجن 
الإسلاميين وتعذيبهم في السجون بطريقة جححفة خلق ردة فعل عدائية جدا هذه الحكومات 
وصلت لنتيجة تكفير النظام وحاشيته واتجهت نحو تكفير الحتمع كله وعززت فكرة 
الانعزالية الفكرية » والمعلوم أن الفترة الذهبية لح ركات التطرف على مستوى التكفير ونحوه 
إنغا كانت في السجون المصرية حاصة في الستينات والسبعينات والثمانينات من الققرن 
النصرم فهي الفترة الي أسست فكرياً وعلمياً هذه الحماعات ونواتا التأسيسية . 

غياب الحريات والعدالة الاقتصادية والتنمية المحتمعية في الدول العربية »> وغياب أي رؤية 
مستقبلية للإصلاح والتغيير سهم في تعزيز بدائل أخحرى » ومع تضييق الحكومات على أي 
بدائل حن لو كانت سلمية فرض على البعض إعلان الحرب المقدسة واستخدام السلاح 
محاصرة الحكومات حن للفكر الوسطي الإسلامي اسهم قي عدم وحود أرضية علمية كافية 
تكفل ترشيد الجحتمعات العربية » فغياب علماء الأمة من الساحة بشكل حيوي جحوهري › 
وعدم إعطاء مساحة للشفافية العلمية أعطى فرصة لنمو الأفكار بطرق سرية بعيداً عن 
حاضنة أهل العلم الوسطيين » والمعلوم أن التطرف يترعرع دائماً عند الفراغ الفكري . 
انتشار الفكر المادي والقيم المادية في ابجتمعات العربية والتوحه في شرائح متعددة نحو 
تغريب القيم » إضافة إلى تسلل كثير من القيم الغربية المتناقضة مع طبيعة الثقافة العربيسة 
وأصوهما الإسلامية عزز من الصراع القيمي داخحل الحتمعات العربية » وكان من مظاهره 
تعزيز العدائية داحل احتمع » أما تفريغ هذه العدائية فكان في أغاط متعددة منها التوحه نحو 
التطرف الفكري والعنف السلوكي جاه البجتمع . 


۲- عوامل عالمية . 


وهذه العوامل أسهمت في تعزيز وانتشار الغلو في الداحل الإسلامي . 


= 


ضعف الحكومات العربية وهوانا وعدم قدرقما على تحصيل حقوقها » وعدم وحود وزن 
دولي ها في ظل هيمنة غربية تستترف هذه الدول وأنظمتها وتملي إملاءاتما عليها » حاصة 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء _. 11٦‏ 


مع ترادف النكبات الي تلاحق المسلمين على مستوى العام فمن نكبة فلسطين إلى البوسنة 
والهرسك إلى العراق إلى التآمر على السودان وتقسيمه إلى الصومال ›» فهذه النكسات 
المتتالية على المسلمين والعرب وال يظهر فيها أن المستهدف الوحيد في الأرض هو المسلم 
والعربي » وني ظل عجز الحكومات العربية وضعفها وتخاذ هما وعدم قدرمًا على استرداد أي 
حق مسلوب هيج من حماسة الشباب واندفاعهم نحو رد الكرامة المسلوبة أو تلك الي 
تداس يومياً » وأحياناً بشكل مأساوي مذل » كما في البوسنة وكما حصل قي سجن أي 
غت الان و كا فصل برعا ن لطن اة اة الى اتات 
واليأس من المستوى الرسمي قي استرداد الحقوق » وضيق البدائل كان الثمرة الخصبة الي 
أهلت حر كات الغلو في استقطاب الشباب نحوها ونحو الانطلاق العالمي قي حهودها خحاصة 
أن طبيعة الخطاب الدعوي في هذه الحماعات ينطلق من منطلق استرداد العزة للأمة . 

بينت سابقاً الخارطة الفكرية الي تحكم طريقة التفكير الغربية » وذكرت من عناصرها 
براجماتية الفكر وميكافيللية السياسة » وحرب إعلامية ممنهجة على الإسلام مع تغول ونفوذ 
قري للصهيو مسيحية الأصولية المغالية الى تعزز معان الصراع والصدام بين الشرق 
والغرب إضافة لليهود وأثرهم القوي في الساحة الغربية والعالمية » فهذه الخارطة الفكرية ها 
أثرها الجوهري قي تعزيز التطرف والغلو في العام الإسلامي وتغذيته كلما حبت جذوته › 
وبث الحياة فيه كلما سرت فيه معان الموت » والمتتبع لكواليس السياسة العالمية يحجد أن 
منطق الثعلب والأسد الميكافللي هو المهيمن » ففي اللحظة الي أعلن الغرب حربه الشعواء 
على الإرهاب نحده في مواطن متعددة يغذي العوامل الى تضخ الدماء في شرايين الفكر 
امتطرف » ومن هذا الوه بعكن قراءة أحداث سجن أي غريب وإشاعتها إعلامياً » ومن 
هذا الوجة أيضا نقرأ مدلولات الحرب الأنحيرة على غزة وتر كيزها على قعل المذنيين مسن 
الدرحة الأولى (۲۷) وفضح الحكام العرب وتخاذلمم ججاهها »> ومن هذا الوجه نحد توالي 


(۲۷) عندما انتهت حرب غزة قال وزير الحرب الإسرائيلي لقد حققت الحرب أهدافها » وتبارى المفكرون ليبرزوا المزعة 
الت وقع فيها اليهود في الع ركة بقوحم أي أهداف والحرب من الدرحة الأولى استهدفت الأطفال والنساء » ببق 
تساؤل هام هنا ما هي الأهداف الي رس مها اليهود ورأوا ام قد حققوها في الحرب ؟؟ 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلاء ك 11۷ 


إحراج الفضائح للأنظمة العربية وإبراز مدى هيمنة الغرب عليها وحجم إملاءاها (۲۸) » 
بالرغم من أن تلك الإملاءات كانت في الماضي تقبع في الدواليب السرية في الغرب » ومن 
هذا الوجه يتم تعميق قيم التناقض داخحل ابجتمعات العربية وبين شرائحها » ومن واقع 
التجربة سنجد كل مرحلة آنية هناك حدث مفصلي يخرج بطريقة استفزازية لتأجيج الشعلة 
من حديد » فالغرب يعلن حربا شعواء بتعميم فكرة التطرف الإسلامي لتشمل كل ماله 
علاقة بالإسلام » وتعزز من إملاءاها التغريبية بحجة ثقافة السلام وحقوق الإنسان 
والدعقراطية في نفس الوقت » وتغذي الفكر المتطرف وردات الفعل من خلال إحداث 
أزمات وأحداث تمس ضمير كل مسلم وحي وتعزز فيه معان المزعة النفسية والدونيية 
الإنسانية ٤‏ بل يجب أن يكوت حجم الحدك مزعرعا للضر العري والاسلامي بعمومه © 
وإذا صدق حدسي الفكري والسياسي حاصة في ظل الثورات الي تعتير مرحلة انتقاليية 


خلاصة المبحث 
-١‏ هناك حركات تطرف تستمد من الإسلام أصوما »> لكن هذه الح ركات ما زالت خحدودة 
الأثر على احموع العربي والإسلامي الذي يتميز بعمومه بالفكر الوسطي › فهي تمثل 
شرائح محدودة في الجتمعات الإسلامية ليس ها شعبية كبيرة وحضور جماهيري نما يشير إلى 
مُا حالة عارضة أفرزتما عدة عوامل » ويسهل إذا توفرت الإرادة الصادقة والإدارة الحكيمة 
السيطرة عليها وتحجيمها . 
-٣‏ كلامي هنا لا ينسحب على مقاومة الحتل الغازي والمغتصب للأرض › فهذه المقاومة 


مشروعة تقرها كل المبادئ والقوانين » بل تقرها أيضاً إنسانية الإنسان وكرامته الي تأ 


(۲۸) عندما حرجت وثائق ويكليكس ت الإعلان أا حالة سرقة لوثائق سرية من داحل كواليس وزارة الخارجية الأمريكية › 
وبالتالي فإن ويكيليكس تنتهي في عرض وثائق تنعلق في الماضي والماضي القريب »› لكن المتتبع لمذه الوثائق يجد أن 
معينها لا ينضب وأا تخرج كل حين تسريبات سرية تتعلق في الأحداث الحالية وت ركز على الحانب العربي في تسريباها 
> وهذا يدعو للتساؤل : كيف استمر التسريب للويكيلكس مترامنا مع الأحداث الآنية ؟ ومن هذا الذي يكفل بث 
حي رمباشر لتسریبات ویکیلیکس ؟ 


ب١ف‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلا ۸ 


-۳ 


£ 


الضيم والظلم والاضطهاد › إنغا ينصب حديثي عن طريقة تفكير معينة تنطلق انطلاقات 
أيدلوجية نحو تبرير العنف في أي ظرف ومكان وتحت أي مسمى . 

التطرف ليس حاصاً باللسلمين بل هو ظاهرة إنسانية عامة موحودة في كل الجتمعات ؛ 
لكن الإشكالية الكبرى هو في عوامل متعددة تحاول أن تركز على التطرف الإسلامي 
وتجعله عورا أساسياً للتطرف العالمي کا ار ف اف کا ر ع و 
الخصوص الغربي يحاول أن يضخم ويهول من ظاهرة التطرف الإسلامي › وقد شا ركه 
الإعلام الرسمي لتعزيز مصالح الأنظمة داحله » وإلا فالحقيقة الواضحة الصريحة تدل على أن 
ما ارتكبه كل المسلمون من عنف وتطرف لا يعادل نتائج أسبوع حرب أوقعها الغرب في 
فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان وذلك على مستوى للمدنيين » لكن نلحظ أن التأثير 
الإعلامي حاء لصاح الغربي في وضع المسلمين دائماً في قفص الاتمام » وأذكر وأنا أكتب 
هذه السطور وقوع العمل الإرهابي الذي أوقع أكثر من مائة ضحية نرويجية » فهذا العمل 
الإرهابي وقع من إرهابي غربي وبدافع كراهيته للمسلمين وصداقته لإسرائيل ؛ هذا الحدث 
لن نحد له تضخيماً في الإعلام وإحراءات كثيرة على مستوى الفكر والثقافة لتحجيم أمثاله 
> ومداولات فكرية على مستوى عالمي › وبالمقابل لو وقع من مسلم لكانت النتيجة مغايرة 
»> فالإرهاب لا دين له » وعاولة الغرب لصقه بالإسلام هو خاولة هادمة للسلم ولثقافة 
السلام العالمي . 

يلحظ أن العنف ينمو بوتيرة متزايدة في البيعات الي يوجد فيها سلب للحقوق و استلاب 
للهوية كالعراق الذي نما فيه التطرف بشكل ملحوظ في ظل الاحتلال الغريي » كذلك لا 
يستبعد نمج الثعلب والأسد الميكافيللي في العراق من خلال افتعال إحداث. إرهابية أو 
التهيئة ها أو تقلىم دعم لوحيسي خفي هما » وذلك دف للميمنة وتعزيز قيم التناقض داحل 
الجتمع العراقي عا يساعد في تحقيق سيطرة فعلية عليه » وقد صدرت تقارير عن تورط 
الشركات الأمنية في ذلك . 

الجحذور الفكرية للتطرف تستلزم التسلل الفكري للعقول من خلال بيان الحاضنة الروحية 
والفكرية والرسالية للإسلام وبيان زيف تلك المقدمات والقواعد الى استند إليها هذا الفكر 
في التأسيس لتبرير أعماله » وهذا الكتاب يعتبر أحد الجهود الترشيدية للفكر الإسلامي على 


ب١ف"‏ البعد العربي والإسلامي لثقافة السلام _ ١‏ 


مستوى الحاضنة الفكرية والروحية للتعاليم > وسنلحظ ذلك جلا قي الفصل الأحير من 
الكتاب الذي يعالج و و 0 ا ا 


الفعل وردات الفعل . 


الباب الثاني 
دائرة الوحي وثقافة السلام المنشود 


ويتضمن أربعة فصول 
الفصل الأول : الإسلام وثقافة السلام (عود على بدء) 
الفصل الثاني : البناء القيمي وقیم ثقافة السلام 
الفصل الثالث : البناء الاجتماعي وقيم ثقافة السلام 


الفصل الرابع : حروب النبي يل وثقافة السلام 


الفصل الأول 
الإسلام وثقافة السلام 


(عود على بدء ) 
ويتضمن المباحث الثلاثة التالية 


المبحث الأول : دائرة الوحي وثقافة السلام 
المبحث الثاني :الاتطلاق بنقافة السلام من خلال رسول الإسلام 


المبحث الثالث ٠‏ مساحة نقافة السلام في الإسلام 


ب فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام د ١٤۷ا‏ 


المبحث الأول 
دائرة الوحي وثقافة السلام 


يعتبر أكبر خحطاً فكري وتاريخي في حق الأمة العربية والإسلامية هو حالة الانشطار الفكري 
الشديد بين مفكريه وافتعال أزمة بين الدين والعلم » والفصل بين قومية الجحتمع ودينه › ومحاولة 
استنساخ التجربة الغربية في الواقع العربي دون مراعاة أو إدراك للظروف والزمان والمكان ومدخحلات 
التجربة الغربية وخرجاتما » والعوامل المؤثرة عليها إيجاباً وسلباً » إنه استنساخ تعلق بالظواهر أكثر 
من تعلقه بطريقة التفكير والدواعي » فالعقلانية الغربية وحدت انحرافا سلو كيا ظاهر' للكنيسة يعاند 
الواقع والحقائق » وعندما أحضعت هذه العقلانية النصوص المقدسة للعلم وحدت تحريفا صرياً في 
داحلها يجعلها في دائرة التدحل والتلاعب البشري أكثر نما مجعلها في دائرة العصمة والتقاديس › 
والعقلانية ذاتها وبنفس وسائلها عندما اصطدم بعض مفكريها مع القرآن لم يجدوا ذات التلاعب » 
وهذا واضح عند المفكر الفرنسي روجيه حارودي » وعند الطبيب الحراح الفرنسي موريس بوكاي 
الذي قارن بين التوراة والإنحيل والقرآن وخحلص إلى نتيجة أن نصوص القرآن على وجه الخصوص لا 
تتعارض مع معطيات العلم وذلك بخلاف التوراة والإنحيل حيث وجحد فيهما تعارضاً را مع 
معطيات العلم )١(‏ › وهي ذات العقلانية الي أوصلت رائد علم النفس الإنسان إبراهام ماسلو 
ليعطي تصوراته للدين الذي عكن أن يسهم في تقدم الإنسان والحفاظ على هويته » حيث تصب كل 
تصوراته فيما يعطيه الدين الإسلامي من مقررات فكرية وسلوكية » وهي ذات العقلانية الي يعبر 
عنها المؤرخ الكبير حوستاف لوبون : « الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم › 
ومن أعظمها قَذيباً للنفوس وحلاً على العدل والإحسان والبدهية . » (۲) وهي ذات العقلانية 
الي ألحأت العا م الفسيولوحي والحائز على جائزة نوبل ألكسيس كاريل لأن يخرج .عسلمة مفادها 
أن تصورنا الحقيقي للإنسان وما يصلحه ما يفسده يحتاج إلى عقل جمعي أو عقل كلي يط › 


. انظر بوكاي : الكتاب المقدس والقرآن والعلم » وكتابه أصل الإنسان بين العلم والكتب السماوية‎ )١( 
)۱۳١( لوبون : حضارة العرب‎ )۲( 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلاء س Vo‏ 


وبدون ذلك تبقى نظرتنا للإإنسان بناء على العقل والحس والتجربة قاصرة قي فهمه » كذلك ښد أن 
العقلانية الي نبذت الدين ورفضت فكرة الإلمية وفق معطيات العلم قي الماضي مع فجاجة القذرة 
العلمية والنظرة العلمية القديعة هي ذاتا الآن مع التطور العلمي الحاصل الي تعزز فكرة الدين 
وتؤكد علمياً وفطرياً على فكرة وجود الإله » وهذا ما فصل فيه العالمان روبرت أغروس وحورج 
ستانسيو في كتامما العلم في منظوره الجحديد )١(‏ وبه عززا مقولة قديعة مفادها : « قليل العلم 
يورث الإلخحاد والكثير منه يؤدي إلى الإعان » (۲) 

افتقاد الفكر العربي هذه العقلانية وسعيه لنمطية التفكير هي الي أوقعته في الانشطار الفكري 
حيث لا دواعي له تي الساحة العربية » وهو ما عزز عنده قيم التناقض والطحن بلا طحين من جحهة 
> ومن جهة أحرى أفقدته - ولو مؤقتا - لفرصة عظيمة على مستوى الإصلاح الفكري ليس على 
مستوى الحيط العربي والإسلامي بل على مستوى الحيط الإنسان . 

يبقى القول هنا أن الله حبا العا لم الشرقي والإسلامي يمبة عظمى على مستوى الفكر والسلوك 
وفهم الإنسان وما يصلحه نما يفسده وذلك من خلال الرسانة الخاتمة والمكملة لدائرة الوحي عبر 
التاريخ الإنساني » والكتاب المهيمن المعصوم الذي ثل العقل الجمعي المرشد لسار العقل والحس 
البشري فيما يصلحه نما يفسده » وعدم استثمار هذه البة بعقلانية هو عنوان تخلف وححود لا 
عنوان رقي وتطور » والواقع وامعطيات الحالية على مستوى الفكر الإتساني بعمومه تشهد خذه 
المسلمة » بل هناك اقتراب من نضج فكري على مستوى العا لم يؤهل دائرة الوحي للانطلاق بثقة من 
حديد » بقيت المشكلة هي ثقة المفكرين .عوروثهم › ويعكن بيان أهمية دائرة الوحي لللإنسان وعدم 
استغنائه عنها من خلال البنود التالية : 
أولا : الإنسان والميزان . 

اعتمد الإنسان الحديث في فهمه لذاته ولمنهج حياته وللعام حوله على العققل والحس 

والتجربة » والحس قاصر بطبعه » والعقل استمد قصوره من قصور المواد المغذية له وهي اواس › 
كذلك لا تتسع دائرة العقل لإدراك الحقيقة من جميع حوانبها فهو لا علك إدراك الماضي بكلل حيثياته 


ولا استشراف المستقبل من جميع حوانبه ولا الإحاطة بالحاضر من جميع ما يلزمه إضافة إلى أن 


) وما بعدها‎ ٠٠١ ( راحع أغروس وستانسيو : العلم تي منظوره اللحديد‎ )١( 


(۲) انظر مقدمة اأترحم لبوكاي : أصل الإنسان بي العلم والكتب السماوية ( )١‏ 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام ۱۷١‏ 


التفكير البشري بطبعه لا يخلو من مزج الحكمة والتدبر بالعواطف والرغبات والوات فتتخلى 
الحكمة فيه عن بعض مكانما » والتفكير البشري بطبعه أنه إذا أبدع شيا لا بد أن يوجد انحيازاً إلى 
حانب وتفريقاً بين البشر لأسباب لا تمت للعقل بصلة » كذلك العقل بطبعة أسير لبيئته » فهذه 
الجوانب كلها لا تؤهل العقل مع أهميته الكبرى للاستقلال قي بناء المعرفة للإنسان خحاصة فيما يتعلق 
.عاهيته وجوانب الغيب المتصلة به » ولو انتقلنا للتجربة والعلم فهي وإن نححت على مستوى للمادة لا 
تتسم به من الثبات النسبي والوضوح في سننها وقوانينها » إلا انما لم تحد نفس النجاح مع الإنسان 
لتعقد ظاهرته » وحن يستطيع العلم والتجربة من اكتشاف أسرار الإنسان ونظمه الحياتية لا بد مسن 
عدة روط اهما أن خبط الل يح التوانن الفط ية الى يها الا اة ١‏ أن كمل ارم 
الي هما صلة بالإنسان وحياته » و أن يتم الإحاطة بين معلومات هذين النوعين السابقين » ويقوم ذهن 
ی ری ھا را سیا 6 ودل چا اد ا کی مك ان ت ا ری 
منظومة القيم اللخلقية والأصول المدنية الي تحفظ الإنسان من العدول عن الصراط المستقيم . )١(‏ 
وعتااما حارل آذ يشر إليه الكتيس كاريل ليق مكاي في لاان .ولو لا جد فق 
الشروط السابقة تبقى النتيجة حاضعة للتفكير البشري القاصر والحكوم عققاييس التحيز والتأثر 
بالرغبات والميول » بل نظرة استقرائية لسلم العلم التحريي في الدراسات الإنسانية وعلم الأحلاق 
نجد مدى التخحبط والعشوائية الي بليت ها البشرية » ولعل نتائج هذا التخبط ظاهرة فيما آلت إلييه 
الحضارة الغربية . 


فالعلم التجريي في امحالات الإنسانية ليس مؤهلاً لصياغة سلم القيم الإنسانية بطريقة 
متوازنة تحفظ للانسان إنشانيته . فالعقل والحس وإن 6 الإإنسانية إلا أممما لا 
يستطيعان الاستقلال عن دائرة كلية محيطة وهي دائرة الوحي » واستقراء التاريخ والواقع يحتمان تلك 
اللسلمة » وحلال رحلة البشرية كانت هناك إضاءات تلهم الإنسان إلى الطريق المستقيم » وترسم له 
البادئ العامة الي يستلهم من خلاهها مستقبله وتوحهاته وقيمه » وتوحه العقل والحس خو الاستثمار 
الإيجابي المنوط يما » هذه الإضاءات عبر دائرة الوحي كانت من خلال رحلة الأنبياء ال اكتملت 
برسالة الإسلام . 


تاد 


)٠ ٤ ( انظر محمود : عالمية الدعوة الإسلامية‎ )١( 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام ‏ ۷۷ 


وكانت رحلة الأنبياء وإرساهم تقتضيها اللحظات الحاسمة في تاريخ الببشرية وبقائها› 
وكانت تتميز بععالحة المبدا والمصير للإنسان والهدف والغاية من وحوده مع معالحات لأهم القضايا 
ال تخص أمة بعينها إلى أن اكتمل بناء النبوة برسالة محمد يلا الرسالة الخامة » والي تميزت بعموم 
المكان والزمان » وشولية العلاج والإرشاد والتوحيه لمسيرة الإنسان كل الإنسان » أو بعبارة أخحرى 
شمولية الميزان الذي ينظم عجلة حياة الإنسان » وبدونه تفقد الإنسانية روحها وجوهرها وسر 
- امتيازاتما » وتنحدر عبر سلسلة الوجود إلى درحة أحط من الحيوان » فالميزان أهم من الإنسان لأنه 
به يحقق وجوده الحوهري ؛ لذا قدم تعليمٌ ميزان على حلق الإنسان من حيث ترتيب النعم » وذلك 
في سورة الرحمن الي ذكرت نعم الدنيا والآحرة » وكانت أول نعمة هي الميزان » يقول الله 
سبحانه وتعالل : ۸ الرَحْمَنْ » عَلْمَ الْقَرآن » حَلَقَ اسان . ) ر١‏ وهذه الآيات فيها 
لفتة عجيبة ؛ حيث قدمت نعمة الميزان التمثلة بالقرآن على نعمة حلق الإنسان ؛ لأن الإنسان 
بدون هذه النعمة يفقد معان إنسانيته وجحوهر تكرمه وامتيازاته »> وقد حاءت الآيات بعدها لتنبه 
الإنسان إلى أن الميزان كان مع بداية الوحود محذرة من الطغيان فيه يقول الله سبحانه وتعالى : ل 
وَالسَمَاء رها وَوَضَعَ الْميرَان ل َطْقَوا في الْميرّان › وَأًقيمُوا الوزن بالقسنط ولا خسروا 
ليران . ) (۲) فخالق الإنسان هو مقدر اللميزان » والتقدير مبن على العلم و الإحاطة المزهة 
عن أي نقص أو عيب يقول الله سبحانه وتعالى : [ ّا غلم مَنْ حَلَقَ وَهُوَ اللطيف الْحبيرٌ . ) 
(۲) لا بُحيطُون بشيء من علمه إلا با شاء € (؛) # وسع ري كل شيء علْماً ) (ه» 8 
وعندة مقاتخ اقب لا يعلَمُها إلا هو وَيعلَمّ ما في ار ابر وما سقط من وَرَقة إلا غلم 
و ر ر ر ی ی ا ی ا 
رك حاط باس ) (۷) 8 وأحاط ما دنهم وأخصی كَل شيْء عدا ) ر 8 ون الله ق 


٣-١ الرحمن: الآيات‎ )١( 
٩-۷ الرحمن : الآيات‎ )۲( 
٠١ الملك : الآية‎ )۳( 

)٤(‏ البقرة : الآية 

(ه) الأنعام : الآية ۸٠‏ 

() الأنعام : الآية ۹ه 


(۷) الإسراء : الآية ٠٠‏ 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام ‏ 1۷۸ 


حاط بكُل شَيء علا ) (۲) ا اة اسان ورف لمران 9 عا ير ي عله القستاد 
ليس على مستوى الإنسان نفسه فقط » بل على مستوى الموازين والسنن الي تحكم الوحود حوله 
رل ا ا طَهَرَ اقساد في ار وخر بمَا كسَبَت ادي الاس يُذيقهم 
بض الذي عَملُوا لَعَلهّمْ يَرْجمُون . ) )٣(‏ هذا الفساد أشار إليه تقرير ا ™ اال 
العروف بدراساته حول مستقبل العام اُعده كل من ميزاروفيك وبستل وفیه : « لا بد من وجود 
ضمير عا مي جديد يحكم استخدام الموارد المادية وموقف جديد إزاء الطبيعة قائم على التوافق 
والانسجام وليس على الغزو والقهر » وعاطفة قوية تجاه الأجيال القادمة وإحساس ياندماج 
مصيرها معها ... ومن دون هذه التغفييرات الأساسية فإن الجنس البشري محكوم عليه 
باھلاك . » )٤(‏ 

كذلك يترتب على هذه المعاندة فهم منكوس وقيم مقلوبة على مستوى الحياة الإنسانية › 
إنه الإنسان الذي عشي على وحهه بدلا من قدميه قول الله سبحانه وتعالى : ل أَقمَنْ يَنْشي 
مكب على وجه أهْدى أمَنْ يَنْشي سَويًا على صراط مُسنتقيم . € (ه) » رهذه حقيقة نلمسها 
يومياً » فعندما يصبح الشذوذ حقا إنسانياً وقيمة وحب للطالبة ما وتقريره ينسجم مع ثقافة السلام 
الى ينشدها العام » وعندما يصبح التمسك بالعفة منافياً لثقافة السلام ونزوعاً للتطرف والعنف »› 
فالانحراف حن عن الفطرة الحيوانية قبل الإنسانية أصبح تحت إلحاح الواقع المنكوس حقاً أصيلاً من 
الحقوق الإنسانية وحب المطالبة به ورعايته على مستوى أنمي » وعندما يتم الت ركيز على الحجانب 
الترابي والغريزي قي الإنسان باسم الحقوق أو رعاية لثقافة السلام على حساب الجانب الروحي 
والخلقي والقيمي » أو الت ركيز على الجسد الأدن وإهمال الروح وهي أسمى » فهذا واضح أنه فهم 
منكوس وقيم مقلوبة تحرم الإنسان ذاته وحوهره .. إته الإنسان الذي مشي مكبا على وجهه » 


۲۸ الجن : الآية‎ )١( 

(۲) الطلاق : الآية ٠١‏ 

(۳) الروم : الآية ٤١‏ 

)١۷٤ ( فروم : الإنسان بين الجحوهر والمظهر‎ )٤( 
۲۲ (ه) الملك : الآية‎ 


ب۲ ف۱ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلا _ 1۷۹ 


وينتصر للجانب الغريزي الشهواني على حساب الجانب الروحي والخلقي والقيمي › والنتيجة الحتمية 
أنه يسير نحو الفساد والملاك والدمار وعتوالية متسارعة . 

أما القول بالتعارض بين العلم والدين أو العقل والدين » فهذا أيضاً من الفهم المنكوس و ما 
يتناف مع فطرة الإنسان وت ركيبة عقله حن باعتراف العلم والعقل › فهذا الباحث الأمريكي بوب 
سامبلز الذي وفرت له الدولة الدعم العلمي الكامل وزودته بفريق علمي كامل » وعينة دراسية من 
مات الألوف من خلال الأساتذة العاملين في ختلف الطبقات والبيعات والثقافات . 

ومن النتائج الي وصل إليها تقسيم العقل إلى العقل الرمزي والعقل المنطقي » أما عن العقل 
الرمزي الموحود أو نشاطه في الجحانب الأبعن من الدماغ فقد عبر عنه بقوله : « إنه يتبعنا بعناد 
ويزعجنا بحضوره › ونحن نتجول في الممرات العقلية › إنه الرباط العقلي الذي يربطنا بالجهول 
الذي يخبرنا عنه الدين » ويدفعنا لبناء المعابد .. ولقد سمى أينشتاين العقل الرمزي بالحدية المقدسة 
> بينما مى العقل المنطقي بالخادم الأمين . » )١(‏ 

وكلام سامبلز فيه إشارة واضحة أن العقل الرمزي هو الذي يربطنا بدائرة الوحي » بل يلح 
علينا بذلك » فهو الحاضر المغيب » أما الخادم الأمين فهو هذا العقل الذي يسير في حدمة تلاك المدية 
المقدسة الي تربطنا بالوحي أو تربطنا باجهول الذي يخبرنا عنه الدين . 

ويقول الباحث الشهير في أعصاب الدماغ والحائز على حائزة نوبل حون كارو إكليز » 
وذلك بعد إقراره بالعقل غير المادي ر( الروح ) : « .. لذلك نحن بحاجة إلى معاودة الاتصال 
ععارف الدين والوحي › فلقد ذهب العلم أكثر نما ينبغي في تدمير معتقدات الإنسان الروحية 
العظيمة متعللاً يإنجازاته الكبيرة في العام المادي » وأظن أن المشكلة الرئيسة عند الإنسان الحديث 
هي قيادته الفكرية المصابة بالغطرسة وادعاء ما لا يستطيعون › يجب أن نؤمن بالغب العظيم 
وصلاتنا به » جب أن نفتح قلوبنا للمستقبل البعيد مستقبل ما بعد الموت » فهذا الكون لا يجري 
دون هدف أو معنى » فنحن بشر متميزون بين المخلوقات ولكنا لا نفهم سر وجودنا . » (۲) 

وقي ذات الاتجاه سارت تحارب حراح الأعصاب الشهير ويلدر بنفليد الذي أحرى قرابة 
الألف تحربة على المخ البشري واكتشف بطريق الصدفة أن الإرادة والعقل هي شيء منفصل عن 


)۲۷۹ ( انظر الكيلان : فلسفة التربية‎ )١( 
) ۲۸١ ( المرجع السابق‎ )۲( 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام __ ۱۸۰ 


الدماغ )١(‏ » وبالرغم من أن نتائجه جحاءت مناقضة لما يعتقد ؛ حيث بى كل دراسته على أساس 
أن الدماغ يفسر العقل » وكانت نتيجة أبحاثه مغايرة للتفسير المادي للإنسان حيث رأى أن تفسير 
العقل على أساس النشاط العصبي يظل أمراً مستحيلاً كل الاستحالة » وأقرب إلى المنطتق أن نقول أن 
العقل رعا كان حوهرا متميزاً ومختلفاً عن الجحسم(۲) » ويقول في ذات الاتجاه : « يا له من أمر 
مشير إذاً أن نكتشف أن العام يستطيع بدوره أن يؤمن عن حق بوجود الروح . » )٣(‏ وهذا 
العن أشار إليه مؤسس علم فسيولوجيا الأعصاب تشارلز شرنغتون بقوله : « هكذا ظهر فرق 
جذري بين الحياة والعقل › فالحياة مسألة كيمياء وفيزياء » أما العقل فهو يستعصي على الكيمياء 
والفيزياء » « كون وجودنا مؤلفاً من عنصرين جوهريين أمر ليس في تصوري أبعد احتمالاً بطبيعته من 
اقتصاره على عنصر واحد . » )٤(‏ 

وهذه النصوص الي صدرت من أبرز متخصصي الدماغ وغيرها كثير من باحثين كثر في 
هذا لجال (ه)» وقي الجال النفسي كما لا حظنا عند إبراهام ماسلو رائد علم التفس الإنسان وغيره 


( يحكي بنفليد عن تحاربه سنة ۱۹۳۳ م وما بعدها : « عندما جعلت أحد المرضى يحرك يده بوضع الألكترود‎ )١( 
القطب الكهربائي ) على القشرة ال ركية في أحد نصفي كرة دماغه كنت أسأله مراراً عن ذلك » وكان جوابه‎ 
على الدوام أنا م أحرك يدي لكن أنت الذي حركتها وعندما أنطقته قال : أنا م أخرج هذا الصوت أنت سعبتة‎ 
مني . يقول بنفليد : إن الألكترود بمكن أن يخلق عند المريض أحاسيس متنوعة كأن يجعله يدير رأسه أو عينيه‎ 
أو يحرك أعضاءه .. وإذا حرك الألكترود يده اليمنى فهو لا يقول أنا أردت تحريكها لكنه يستطيع مع ذلك أن‎ 
يمد يده اليسرى ويقاوم هذه الح ركة . » وحلص من جحموع جحاربه أن عقل المريض الذي يراقب الموقف بمثل هذه‎ 
العزلة والطريقة النقدية لا بد أن يكون شيعا آحر يختلف كلياً عن فعل الأعصاب اللاإرادي » و الدماغ هو مقر‎ 
الإحساس والذاكرة والعواطف والقدرة على الح ركة لكنه فيما يبدو ليس مقر العقل والإرادة » و الدماغ يسشبه‎ 
الحاسبة الالكترونية ؛ لذا يحتاج إلى برجحة من قوة قادرة ومدركة وتكون حارج نطاق الدماغ » إذ لا يت صور أن‎ 
الحاسبة تبرمج نفسها » بل هناك قوة خارجية تبرجها » وهكذا العقل والدماغ » وإن توقع وحود العقل في الدماغ أر‎ 
] وما بعدها)‎ ٠٤ ( في أحرائه أشبه بتوقع كون الميرمج جزء من الحاسبة [ أغروس : العلم في منظوره الحديد‎ 

(۲) انظر أغروس وستانيسو : العلم قي منظوره الحديد ( ۳١‏ وما بعدها ) 

(۳) المرجع السابق ( )٤١‏ 

)۳١ ( المرحع السابق‎ )٤( 

(°) ل يقتصر العلم على الإقرار بدائرة الوحي » بل نلحظ أنه بدا يتجه في نتائجه الأحيرة إلى تقرير كثير من المسلمات الي 

تطرحها دائرة الوحي بدلا من التشكيك فيها > وتكون اتحاه عام قوي بين العلماء بدأ ينتقد بشدة النظرة المادية الي 
تلغي الروح وبداية النشأة والعلة الأولى للكون يقول عالم النفس إريك فروم : « إن اهتمام علم النفس الحديڻ= 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلا ۸ 


كلها تشير إلى حالة المواءمة بين العقل والدين » حى من الناحية الفطرية › فالعقل يطلب دائرة 
الوحي ويستدعيها بإلحاح » وعناد الإنسان هو الذي يغيب هذا الحانب الفطري للعقل في الإنسان › 
ويت ركه فريسة للمجهول وعدم الانضباط › فالوحي إضافة لكونه يرسم المنهاج العام المبني على العلم 
والإحاطة المطلقة مبرزاً وظائف العقل والحس ف التفاصيل وابزئيات › هو أيضاً الذي يكفل تقلم 
الأحبار الصادقة عن محاهيل الغيب ومن ضمنها جحاهيل الإنسان »ويطلب من العقل والحس الاستيقان 
من مصداقيتها » كذلك الوحي هو الذي يحدد مسار العقل والحس بعيدا عن ميادين المعرفة الومية › 
إضافة إلى تنقية الخبرة البشرية من الوهم والخرافة الي تفرزها المناهج المعرفية الخاطئة . 

هذا هو الدور الوظيفي للوحي » وهو من مقتضيات رحة الله سبحانه وتعالى بالبشر » وقد 
اكتمل بناء الوحي من خلال رسالة الإسلام الخاتمة » ولبنة البناء النبوي الأخيرة » ومن خلال 
الكتاب المهيمن القرآن الكرم » الذي نال اسمه من القراءة بصيغة الامتلاء (فعلان) ؛ أي .معن أنه 
منبع القراءة والمعرفة الإنسانية الصائبة › فالقرآن هو الكفيل بعلاج كل أدواء البشرية ووقايتها قي 
مستقبلها ٤‏ هذا مضمون قوله سبحاته وتغال > * ورل من الْقَرآن ما هو شقاء وة 
لْمُمنينَ وا يزيد الظَالمينَ إلا سار . ) )١(‏ 

والشفاء يقتضي معالحة كل أدواء البشرية وعللها وانحرافاتا وأشكال اللخلل الذي أصاما 
في فكرها وقيمها ومثلها » وهويتها . 


=ينصب في أغلب الأحيان على مشكلات تافهة تتمشى مع منهج علمي مزعوم » ولذلك لا بد من أن يضع مناهج 
جديدة لدراسة مشكلات الإنسان الهامة » هكذا أصبح علم النفس يفتقر إلى موضوعه الرئيسي وهو الروح › 
وكان معنياً بالميكانزمات وتكوين ردود الأفعال والغرائز دون أن يعنى بالظواهر الأساسية المميزة أشد التميز 
للإنسان كالحب والعقل والشعور والقيم . » [ إريك فروم : الدين والتحليل النفسي ( )١١‏ ] وجخصرص بداية 
الخلق يقول عالم الفيزياء الفلكية حوزف سلك : « إن بداية الزمن أمر لا مناص منه . » ويقول الفلكي روبرت 
جاسترو : إن سلسلة الحوادث التي أدت لظهور الإنسان بدأت فجأة وبعنف في لحظة محددة من الزمن وفي ومضة 
ضوء وطاقة . » [ المرجع السابق ( )١۹١‏ ] واعتبار الكون له بداية من الزمن والمكان يستلزم وجحود إله مدبر › إذ 
ما الذي بيز تلك اللحظة عن غيرها من اللحظات في الأزلية والأبسط أن نفترض الخلق من العدم أي إبداع الإرادة 
الإمية للكون من العدم » وينتهي الفيزيائي إدوارد ميلن بعد تفكره في الكون المتمدد إلى هذه النتيجة حيث يقول : « 
أما العلة الأرلى للكون في سباق التمدد قأمر أضافتها للقارئ » ولكن الصورة التي لدينا لا تكتمل من غير الله . » 
[ المرحع السابق ( ٠٠‏ ) ] 
)١(‏ الإسراء : الآية ۸۲ 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام __ ۸۲ 


والرحهمة تقتضي أن تتضمن التعاليم كل ما يرعى مصالحها وحقوقها » ويحول دون انزلاقها 
زرا و ها اا اح ا ووا وا د 

من هذا الوحه حكن القول أن المسئولية المناطة بالأمة الإسلامية بخصوص ثقافة السلام والقيم 
الإنسانية هي مسئولية عظيمة أمام الله » ليس فقط من خلال طرح هذا الموضوع من باب الدفاع 
عن الإسلام وحصوصيته أمام الحتمع الدولي » بل أيضاً لأا هي الوحيدة قي الأرض المؤهلة لإنقاذ 
الإنسانية من الواقع المتردي الذي تتجه إليه بسرعة ما حباها الله سبحانه وتعالى من نعمة الوحي الحق 
من بين البشرية » ويتم ذلك من خلال تقلنم برنامج أصيل لمنظومة القيم والحقوق مبي على المعرفة 
الصائبة المؤسسة على الوحي الإلمي» وأول ما تحتاحه هذه الأمة هي الثقة موروئاتما الأصيلة 
والانظلاق من حلاها دون حياء وإلا فالإنسانية إلى فناء . 


ب فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام __ ۸٣‏ 


المبحث الثاني 
لماذا الانطلاق بثقافة السلام من خلال رسول الإسلام محمد يل 


في المبحث السابق بينت أن الانطلاق الحقيقي في ثقافة السلام كمحصلة لمنظومة قيم معززة 
للأمن والاستقرار النفسي والاحتماعي والسياسي لا بد أن يخرج من دائرة الوحي الي تكفل شولية 
العلاج بعيدا عن الهوى والقصور » وأن افتعال التعارض بين الدين والعلم هو نظرة خحاطفة » والعلم 
في نتائجه المعاصرة يتجه نحو الإقرار والإذعان بقصور العقل والتجربة ويستدعي من جحديد دائرة 
الوحي كوسيلة مثلى ووحيدة أمكن هما توجيه مسار الإنسانية نحو الصواب في فكرها وسلوكها» 
وني هذا المبحث أبرز مسوغات الانطلاق في ثقافة السلام من خلال رسالة الإسلام » وذلك في 
المطالب التالية : 


المطلب الأول 
الرسول العالمي واكتمال دائرة الوحي 


خلال رحلة الرسل عبر التاريخ نلحظ أن الأنبياء كانوا يرسلون إلى أقوامهم على وجه 
الخصوص معن أن مهمة البي والرسول هي مهمة عحلية قومية قي حدود القوم الذي يرسل إل 
وقد صرحت الآیات هذه الخصوصية ‏ لق أَرْسَلتا وحا إلى قومه ) ر واذكر أ احا ءَ عاد إِذ 


ت 


e 


انذر قَوْمَهُ ۸ بالاخقاف ) (۲) 9 وإِلّی ڈ مود أخَاهُمْ صا هم صالحاً € (۲) ل وَإبْراهيم ! إذ قال لقوْمه ١‏ ادوا 


ol ر‎ 


الله وقوه ) رى وَإلّى مَديْنَ أحَاهُمْ شيا قال يا قَوْم ابوا الفا کے ت ن¿ إله 
يره 4 (ه) 


)١(‏ الأعراف : الآية ۹ه 
(۲) الأحقاف : الآية ۲١‏ 
(۳) الأعراف : الآية ۷۳ 
)٤(‏ العنكبوت : الآية ٠١‏ 


(ه) الأعراف : الآية ۸٠‏ 


ب فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام ۸٤  __‏ 


وما أَرْسَلتا من رُسُول إلا بلسَان قومه لين لهم € )١(‏ 
فمهمة البي كانت خحاصة بقومه لذا كان يعالج قضية التوحيد وما يتصف به قومه من علل 
وحتمت رحلة الأنبياء محمد يي صاحب رسالة الإسلام » وببعثة محمد يي حل الرسول 
العالمي محل الرسول الحلي ؛ لذا حاءعت رسالة محمد ييل بفكر عالمي وبعلاج لكل علل البشرية عير 
عموم الزمان والمكان ؛ من هذا الوحه احتلف خطاب الوحي للبي محمد ييل عن غيره من الأنبياء 
طبعاً لاحتلاف المهمة ال أنيطت به » يقول الله سبحانه وتعالى : 8 وأَرْسَلتاك لئاس رَسُولاً وكفى 
بالله شَهيداً ) () 0 وَمَا أَرْسَلتَاك إلا رَحمَة للْعَلّمينَ ) رم وَمَا أَرْسَلتالكة إلا كَافة لاس 


ے 
٤‏ 


قوله تعالی: [ ما كان مُحَمَد أا أحد من رَجَالكَم كن رَسُول الله وَخَائم اَن € (ه) . 

EES E ON E 
كل أدواء البشرية » وهذا صرحت به بعض الآيات منها قوله تعالى : # وتَرلتا عَلَيْكَ الكتاب تنا‎ 
لکل شيءِ ودی وَرَحْمَة ری للمُنلمین ) ر یا بها الاس قن جاءنكم مُوْعظة من‎ 
فل يا ايها الاس إئي رَسُول الله إيْكَم جَميعًا الذي لَه‎  )۷( ) ربكم وشفاء لما في الصور‎ 
ملك السمَاوات وَالأرْض ل إل إلا هو بُحيي ويْميت قاموا بالله ورَسوله التي المي الذي يمن‎ 
بالله وكَلمَاته وَابعُوة لَعَلْكَمْ تهون ) (۸) فالغطاب هنا عام لكل الإنسانية » ويتفرع على‎ 
ذلك القول بأن ما تضمنته رسالة الإسلام على مستوى القيم والحقوق هو عبارة عن منهج عالمي‎ 


٤ إبراهيم : الآية‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ۷۹ 
(۳) الأنبياء : الآية ٠٠١١‏ 
)٤(‏ سباً : الآية ۲۸ 

(ه) الأحزاب : الآية ٤٠‏ 
() النحل : الآية ۸۹ 
(۷) يونس : الآية ٠۷‏ 
(۸) الأعراف : الآية ٠١۸‏ 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام س ۸١‏ 


يصلح لالإنسانية كافة ويعالج كل عللها ويكفل رقيها وتحقيق أهم حاجاتما وهو الأمن والسلم »› 
والذي تتطلبه الإنسانية هو مبادئ وقواعد عالمية ثابتة دائمة على علم . 

والإسلام بتضمنه هذه المبادئ أبرز نوعين من العلاقات : الأولى علاقة المؤمن بالمؤمن › 
وهذه علاقة أحوة» وعلاقة الإنسان بالإنسان » وهي علاقة عدل وإحسان » والعلاقة الأخيرة لا 
تختلف مهما احتلف الناس .ععتقداتم وأعراقهم › ولو لم يبق بينهم من شبه إلا شبه النشأة والجنس 
البشري » وهذه علاقة تحعل التسامح قاعدة أساسية قي صلات الحنس البشري . )١(‏ 

ولعل من نعمة الله على أهل الرسالة الخاتمة الي اصطفاها الله لوراثة الكتاب والاضطلاع 
بمسولية ما انتهت إليه النبوة تاريخياً » أن تعاليم الوحي كانت تتضمن مبادئ عامة ولم تتعرض 
للتفصيل في الحزئيات بوحه عام » وأعطت للعقل الذي بارس الاجتهاد مساحة لوضع البرامج 
وآليات التنفيذ في إطار معرفة الوحي وتوجيهاته ومعاييره الضابطة للمسيرة والمعايير المطلوبة للتقوم 
والمراحعة والقياس للفعل البشري المصوبة للمسيرة . 

وهذا يكفل مساحة للعقل الذي يراعي البيعات والظروف وآليات التطبيق المناسبة ضمن 
بوتقة الوحي ومعايبره وضوابطه العامة » كذلك يكفل مرونة تسمح لتعاليم الرسالة بالتوافق مع 
الإنسان في أي مكان أو زمان أو بيئة . 

المطلب الثاني 
دواعي الانطلاق بثقافة السلام من العهد النبوي 


قد يزعم البعض أننا في القرن الواحد والعشرين › في عصر الحضارة الي اكتمل نغوها »› 
فلماذا الانطلاق من حلال العودة -مسة عشر قزناً للوراء > نعم نحن قي عصر الحضارة والتطور 
التكنولوحي المائل وغير المسبوق في تاريخ البشرية وقي عصر المدنية »> لكن الإنسان هو الإنسان 
بفطرته وطبیعته وت رکیبته وما يصلحه وما یفسده » فالانسان م یتغیر بت رکیبته وأصل خلقته و )م 
يخضع لظاهرة التطور المادي وإن تأثر با في مناحي حياته وتأقلم معها » لكنه بعواطفه وانفعالاته 
وغرائزه وحاجاته ل يتغير » وما كان يصلحه في الماضي هو ذاته الذي يصلحه في الحاضر مع تغيير 
فقط في الوسائل والأساليب لا في المبادئ والمرتكزات . 


)۱۸۲ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


ب۲ ف١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام _ ۱۸٦‏ 


وقد بينت سابقاً أن داثرة الوحي كانت تترادف على البشرية قي اللحظات الحرحة لتقوم 
بتوجيه الفكر والسلوك الإنساني خو البقاء الخير على الأرض وتسعفه في أحرج الظروف الي كانت 
تتهاوى فيها الإنسانية بإنسانيتها »> وتسهم من حديد قي إعادة البناء الإنساني » وقد تبين لنا من واقع 
التجربة الحية الي نعيشها » ومن خلال الإحصائيات الي تبرز الوضع الإنسان › ومن خلال التوجه 
العام للمؤسسات الحمعية أو الدولية أن الإنسان بدا يفقد بدون وعي حوانب حيوية من إنسانيته › 
وأن العقل والحس والعلم والتجربة والضمير الجمعي كل هؤلاء فشلوا في رسم حاضر مشرق 
للإنسان » حاضر يظلله السلام والأمن والاستقرار » بل فشلوا حى في الحافظة على إنسانية الإنسان 
و ا الواقع يشرعون ما تأباه الحيوانات » وأصبح الشذوذ والانحراف 
ا ضمن مقررات حقوق الإنسان » و رعاية هذا الحق المزعوم أصبح حجزء من أهداف 
الؤسسات الدولية » وهدم الأسرة أيضاً أقحم في الحقوق من خلال التلاعب بوظيفتها وأهدافها 
الأصيلة » والخلاصة يعبر عنها الدكتور هوستن ميث في كتابه ( لماذا الدين ضرورة حتمية ) : « 
لقد فقد العام بعده الإنساي › وبدأنا نفقد السيطرة عليه . » )١(‏ والفصول السابقة تشير إلى 
تلك المسلمة صراحة .عا لا بحتمل غيرها » بل الناظر للحارطة الفكرية والتقافية والاقتصادية والنفسية 
والسياسية للعا لم جد أا تتشابه إلى حد كبير مع نفس المرحلة الي انطلقت فيها الرسالة المحمدية › 
وتستدعي بإلحاح نفس العلاج الذي اسهم في إنقاذ البشرية آنذاك » فالمعلوم أن البعثة الحمدية كانت 
في أحلك للمراحل التاريخية للرحلة الإنسانية »> ومثلت نقطة تحول هامة لمسيرة الإنسانية في تلك 
المرحلة وضخت دماء حديدة في الوحود الإنساي كفل له استمراريته › يقول وينسون في كتابه ( 
الح ركات كأساس للحضارة ) : « في القرنين الخامس والسادس - يعني قبل البعثة - كان العام 
على شفا جرف هار من الفوضى ؛ لأن العقائد التي كانت تعين على إقامة الحضارة قد افمارت › 
ولم يكن نة ما يعتد به نما يقوم مقامها » و كان يبدو إذ ذاك أن المدنية الكبرى التي قامت في 
العام بعد جهود أربعة آلاف عام مشرفة على التفكك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع 
ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية ؛ لأن القبائل كانت تتحارب وتتناحر ولا قانون بينها » ولا 
نظام ينظم حياتا » فكانت تعمل على الفرقة والاميار بدلا من الاتحاد والنظام » وكانت المنية 


)٣٤ ( انظر حواد : دوافع الالتزام الخلقي‎ )١( 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلا ۸۷ 


كشجرة ضخمة متفرقة امتد ظلها إلى العام واقفة تترنح بحيث قد تسرب إليها العطب حق 
اللباب .. وبين مظاهر هذا الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العام جميعه . » )١(‏ 

ويقول مسيو حول لابوم الفرنسي : « حوالي ميلاد محمد ر( ) ني الإسلام في القرن 
السادس الميلادي كان جو العام ملبداً بغيوم الاضطراب والفتن الوحشية في كل مكان حى كان 
اعتماد الناس في سبل حياقم على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير › وني عهد 
هذه الأحوال الحالكة المظلمة ولد محمد بن عبد الله ( ييل ) رسول الإسلام ليتابع طريقه في 
تخليص الأمم من تحجرها ودفعها إلى سبيل الرقي والعمران » حتى بلغت الغايات البعيدة التي 
خلقت لبلوغها . » (۲) 

و يقول الكاتب الإنجليزي الكبير لويل توماس : « قبل أن يكتشف كريستوف كولبس 
أمريكيا بألف سنة » أبصرت عينا القرشي محمد بن عبد الله النور في مكة » فكأن الله اختار هذا 
الطفل ليقلب تاريخ العام .. وسرعان ما شعر بأن قومه الذين يعبدون الأوثان كانوا على ضلال 
يتمسكون بدين منبعث من الأوهام والأساطير » فبعث بدين متسامح رضي أن يقبله كل إنسان 
بدون مشقة » وقد علم أصحابه حب آدم وإبراهيم وموسى وعيسى واعتبارهم أنبياء مرسلين › 
ولكن هؤلاء لا يعتبرون بزرلة محمد - ييل - بل هم أقل منه بدرجات ؛ لأن محمد - يل -- هو 
خاتم الأنبياء والمرسلين » ودينه دين الله العام على عام البشرية كله .. لقد كان محمد - يلل - 
العربي القرشي البي الهاي أول من وحد قبائل العرب المتنافرة في تلك الجزيرة » وأول من ألف 
بين قلوب شعوها المتقاتلة وجمع كلماقا تحت راية واحدة . » )٣(‏ 


هذه النصوص تبرز كيف أن الوحي قد غير مسار الإنسانية من مسلك الملاك نحو الخير 
والرقي بعيدا عن وسائل الشر » إنه الميزان الذي يصحح بوصلة الحياة الإنسانية » والذي به تنم 


)١۳( عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب‎ )١( 
)١۷ ( المرحع السابق‎ )۲( 
) وما بعدها‎ ١٤ ( قلا ن عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام‎ )۳( 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام س ۸۸ 


إبراهام ماسلو وألكسيس كاريل وغيرهم يستدعي بإلحاح ذات العلاج › وإلا كانت الفرقة والايار 
مع تسرب العطب حن اللباب في شجرة الإنسانية بحسب تعبير وينسون . 

كذلك نلحظ أن الحضارة الغربية الحديثة قد انطلقت في بدايتها من خلال العودة للعصر 
لملين لتكسب امتداداً فكرياً تنطلق من خلاله في مدنيتها وحضارقا » فقامت بنهج التحليل 
والت ركيب الذي أفرز مدنيتها المعاصرة › فالانطلاق من الجذور التاريخية وإتقان التحليل والت ركيب 
للعناصر هو الذي يكفل استمرارية فكرية غير مبتورة وجتزأًة باعتبار أن المعرفة تراكمية إا عودة 
للوراء لفهم الحاضر وبناء المستقبل » فكيف إذا كان الانطلاق من خلال أرقى مرحلة عايشتها 
البشرية » وذلك باعتراف كثير من المؤرخحين والمستشرقين أو باعتراف الخصوم قبل الأصدقاء » وهي 

مرحلة اكتمال دائرة الوحي والكتاب المهيمن . 

يعتبر ما ذكرت سابقاً الداعي الأول من دواعي الانطلاق بثقافة السلام من خلال تطبيقات 
في العهد النبوي » وهو داعي تفرضه طبيعة المرحلة والمعالحة على المستوى الإنساني » أما الدواعي 
الأحرى فيفرضها ما آل إليه التحدي والانشطار الفكري قي الواقع العربي من جحهة » ومن جحهة 
أحرى إلحاح الواقع وعظمة التحديات الي تواحه الرسالة بوحه عام وطبيعة المجمة العدائية الي 
تحرص أن تنال من شخص صاحب الرسالة على وحه الخصوص » وأمكن بيان هذه الدواعي في 

البنود التالية : 

-١‏ هذا الانطلاق يفند كل الاقامات الي ألصقت بني الإنسانية باعتباره داعية عنف » ويتضح 
من حخلاله معام ثقافة السلام عند البي محمد يلإ > والي تعتبر مادة أساسية لكل من يؤسس 
لثقافة السلام الإنسان » واقتضي تحقيق هذا الهدف تنويع الأمثلة وشولية المواضيع لكل 
عناصر ثقافة السلام قي العهد النبوي » إضافة إلى الجحانب التأصيلي الذي تميزت به ثقافة 
السلام في رسالة الإسلام » كذلك يعزز هذا الانطلاق ثقة الأمة عوروثها الديي ويحصنها من 
الزعزعة الفكرية على مستوى الأصول والجذور . 


-٣‏ الخلط الفكري بين الموروث الديي والنتاحات الفكرية في الح ركات الإسلامية » وعدم 
القدرة على التمييز أحيانا بين المقدس والدحيل » يجعل الانطلاق بثقافة السلام من خلال 
مبادئ عامة حكمت العهد النبوي هو الأسلم قي ترشيد الفكر وتوجيهه وإمداده بالمبادئ 


بشکل کلي متکامل . 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام د ۸۹ 


-۳ 


هذا الانطلاق من خلال العهد النبوي يبرز المظهر الحضاري لرسالة الإسلام في أرقى 
صورها وأكمل مراحلها » وهو بذلك ثل نواة للفكر الإنساني في هذا البجال » ويلاحق 
القصور الفكري الذي وقعت فيه النظريات الغربية في فهمها للسلام وثقافته » وبالتالي بحثل 
هذا الكتاب مادة حيوية للتلاقح الفكري بين الحضارات » خحاصة أن الثقافة الغربية تعيش 
أزمة حقيقية على مستوى السلم الأهلي في جتمعاتهاءوذلك باعتراف أكابر منظريها 
ومفکریها . 


انطلاق ثقافة السلام من خلال رسول الإسلام له أهداف متعددة منها : أن العهد النبوي 
عثل أنصع صفحة قي التاريخ الإسلامي بل الإنساني › والانطلاق من خلاله يلقى مصداقية 
تحقق أوفر نسبة للتوافق بين بجموع الفكر الإسلامي المعاصر » كذلك توجيه الفكر ولفت 
الانتباه نحو طريقة معالحات البي َل لمشاكل أمته وعلاقته بالأمم الأحرى يعتبر فرصة حيوية 


غير مباشرة ي ترشيد الفكر المعاصر . 


الببحث يبرز الحاضنة الفكرية لرسالة محمد يل »> ومدى مساحة ثقافة السلام فيها » سواء 
على مستوى الوسائل والخطوات أو على مستوى الروافد والقيم » أو على مستوى السيرة 
والخطوات العملية » ويحلية هذا الجانب وإبرازه له الأثر في توحيه السلوك في الحتمعات 
الإسلامية »> حاصة في الشرائح الي تسعى لتطبيق تعاليم الإسلام وتحرص عليها » فبعض هذه 
الشرائح قد تعاملت بطريقة جزئية مع بعض النصوص الداعية للقتال والمواحهة دون النظر 
للأصول الرسالية ال تنتمي إليها » وهذه النظرة الحزئية أكسبت البعض نوعاً من التطرف 
الذي ترتب عليه الإساءة لرسالة الإسلام وصاحبها من حيث لا يعلمون › لذا وضوح هذا 
الجحانب والتأكيد عليه يعيد الأمور إلى نصايما عا يوجحه السلوك في الحتمعات العربية نحو 
الوسطية والاعتدال . 


هذه بعض مسوغات الانطلاق بثقافة السلام من خلال دائره الوحي وعلى وجه الخصوروص 


من خلال تطبيقات العهد النبوي »› وإلحاح الواقع وطبيعة المرحلة يحتمان هذا الانطلاق › وتتشابه 
أدواء المرحلة النبوية بالمرحلة الحالية يستلزم منا لحظة عقلانية بعيدة عن الهوى والمزاجية والتقليدية 


لک 


ى 


نسهم بالفعل في رسم مستقبل مشرق للبشرية » يستلزم منا الانطلاق بثقة من اللسلمة الي 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلا ١‏ 


انتهى إليها المؤرخ والروائي العالمي برنارد شو : « إِيٍ أعتقد أن رجلا كمحمد ر ي ) لو تسلم 
زمام الحكم المطلق في العام بأجعه اليوم لتم له النجاح في حكمه › ولقاد العام إلى الخير » وحل 
مشاکله على وجه يحقق للعام السلام والسعادة المنشودة > أجل .. ما أحوج العام اليوم لرجل 


كمحمد ( َل ) ليحل قضاياه المعقدة بينما يتناول فنجاناً من القهوة . » )١(‏ 


١ب٠‏ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام د ١‏ 


المبحث الثالث 
مساحة ثقافة السلام في الإسلام 


أحياناً يستغرب المسلم من تلك الدعاوى المغرضة الي تحاول أن تصف الإسلام وتعاليمه أا 
تعاليم عنف أو معززة له > ومهيجة عليه قي العا م » بل بعض الدعاوي توحي بأن القرآن ومُج الي 
وسيرته هو .مثابة مادة تحريضية على العنف » وكأن الإسلام لا علاقة له بالسلم أو ثقافة السلام » مع 
أن الحقيقة والواقع والتعاليم تبت أن من أهم ميزات الإسلام هو تلك المساحة الواسعة لثقافة السلام 
فيه » بل فكرة السلام تحتل المقام الرئيسي بين أهداف الإسلام العامة » وأمكن توضيح تلك الأدبيات 
العامة الي تدل على تلك المساحة الواسعة للسلام قي الإسلام قي النقاط التالية . 


أولاً : الله هو السلام ودينه مشتق من السلام وداره دار السلام . 

يقول الله 8 : « هو الله الذي لا إِله إلا هُو الْمَلك الْقدوس السَلَامُ المُومن الْمُهيْمن 
العريز الْحبارُ الك سان الله عَبًا شر کون « )0(» هم دار السّلام عند رهم وهو 
وليم بمًا کائوا لون « )( » وَاللَهُ يدعو ا دار السّلام ويهدي من ياء إلى صرَّاط 
مستقیم » (۳) « إن الدّين عند الله الإسلام « )6( » وَرَضيت لَكَمُ الإسْلامَ دیا (°) 

هذه الآيات تبرز أن من أسماء الله السلام » وأن جنته الي يدعو إليها هي دار السلام » ودينه 
الذي ارتضاه مشتقمَة مادته من السلام » وهو دين الإسلام ¢ وهذا التوجحيه يرز أن السلام هو شعار 
وا غا ن ا 
ثانياً : السلام تحية المسلمين »وهو تحية أهل الجنةء والمسلم هو من يعزز السلام. 

كان من جهود البي ييل أن أبدل تحية الجاهلية بتحية خحاصة بالمسلمين » هذه التحية شعارها 

الأوحد هو السلام » وإلقائها على المسلم يتضمن إعطاء الأمان والدعوة بالسلام والأمن لصاحبها › 


>۷ الحشر : الآية‎ )١( 

(۲) الأنعام : الآية ٠١۷‏ 

(۳) يونس : الآية ۲٠‏ 

٠١۹ آل عمران : من الآية‎ )٤( 
۲ نن الاد‎ 


ب فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام _ ۹ 


والتحية وردها يتضمن السلام والمسالمة : « السلام عليكم ورحة الله وبركاته » « وعليكم السلام 
ورحمة الله وبركاته . » ويلحظ في التحية أا قدمت السلام على الرحمة والبركة » وقي هذا إشارة 
إلى أن السلام ني أعلى سلم أولويات الرسالة > وكذلك هذه التحية احتارها الله ل لأهل الجنة › 
يقول الله 8# : « وكَحيمَهّمّ فيها سَلاَمٌ » )١(‏ » بل الحنة محرمة على العباد إلا إذا أشاعوا السلام 
وأفشوا معانيه ينهم » يقول البي ا : « وَالذي تفسي بيده لا ذْخلوا اجه » حى موا » و 
موا حى ابوا » اقا اكم بمَا ّت ذَاكم لَكم أَفْشوا السَلَامَ بَكَيٌُ . » (۲) وعندما 
عَرّف الي بل السلم قال : « الْمُسْلم مَنْ سَلمَ الْمُسلمُون من انه ويّده » (۲) » فالمسلم الحق هو 
ذلك الإنسان الذي يسلم الناس من شروره وموبقاته وعدائيته » أما الهدف الأسمى لرسالة الإسلام 
وكتايا الهيمن فهو في تيسير طرق السلام وسبلها والإرشاد ها » يقول الله سبحانه وتعالى : « قد 
جاءکم مَنَ الله ور وكاب هنيدي به الله مَنِ ابع رضوائة سل السام » )٤(‏ 


ثالتا : نبي السلام في العهد القديم ورسول الرحمة العالمية في القرآن . 

ثبت لدينا أن البي محمد يلل كان بشارة الأنبياء قبله » وقد جاء التصريح على لسان عيسى 
أنه بشر برسول يأ من بعده امه أحمد » والذي يعني من هذه البشارات هي بشارة أرميا في 
العهد القدم ؛ أي في أسفار اليهود » وهذه البشارة حاء التصريح فيها بأن البي الموعود هو بي 
السلام » وفيها : « إن الأنبياء الذين كانوا قبلي وقبلك من القديم وتنبئوا على أراضي كثيرة 
ومالك عظيمة بالحرب والشر والوباء » البي الذي تنبا بالسلام » فعند حصول كلمة البي عرف 
ذلك الي أن الرب قد أرسله حقاً . » (ه) وهذه البشارة وردت بلفظ أصرح قي بعض النسخ 
وفيها البي الذي يبشر بالإسلام . )١(‏ وسواء كان ني السلام أو بي الإسلام › فالمادة واحدة 
ومدلوما متقارب » ولو وقفنا على النسخ المعتمدة حاليا ففيها بحسب سفر أرميا بشارة بي السلام 


٠١ يونس : من الآية‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذي برقم )14٤/4 ( ٠١٠٠١‏ ؛ قال الميثمي: رواه البزار » وإسناده حيد [ ججمع الزوائد ( )"٠/۸‏ ] 
(۳) أخحرحه البخاري برقم ۱٠۲/۸ ( ٦٤۸٤‏ ) 

١١-١٠١ : المائدة‎ )٤( 

(ه) سفر أرميا : الإصحاح الثامن والعشرون ( )۷-١‏ 

)٦(‏ انظر داود : محمد كما ورد في كتاب اليهود والنصاری ( )۷١‏ ؛ 


ب۲ ف١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام _ ٣‏ 


> والمتتبع هدي البي محمد يي جد أن تحقيق الأمن والسلام في عهده كان من أهم وعوده الرسالية » 
والمتتبع لقراءات المستشرقين الموضوعية نحد فيها شهادة منصفة للبي محمد يي بأنه غير بوصلة البشرية 
من دائرة العنف والحروب إلى دائرة الأمن والسلام والعدالة واللخير والفكر الحضاري » وقد ذكرت 
بعضاً من هذه النصوص وسأذكر في نماية الكتاب زمرة منها وكلها تشهد بشهادة الواقع أن محمد 
ي كان بحق ني السلام . 

وقي رسالة الإسلام حاء توصيف البي يل باعتباره رسول الرححة العالمية »> وذلك في قوله 
ا وتعالى : 8 وما أَرَْسلتاك إلا رَحْمَة للْعَلَمينَ € )١(‏ ومقتضى هذا التوصيف إشارة لشمولية 
فكر الرحمة لكل الخطوات العملية الي قام بها صاحب البعثة » و كل تصرف يقع من الني يلل 
حلال رحلة النور التي بدأت بالبعثة وانتهت بالوفاة يندرج تحت هذا العنوان ؛ حيث أمكن ملاحظة 
هذا المعلم في دعوة البي يي وحهاده وتربيته وهديه » ولا أحانب الصواب إن قلت أن البشرية ۾ 
تر تحسداً لصفة الرحمة في الفكر والمنهاج والسيرة والسلوك كما تحسد قي شخحص الرسول الأعظم 
د ا اح أن س 3 الا هة مهال أن رضت فاط فهو لس رحا 
فقط بل هو الرحهمة بعينها ؛ معن أنه لا يتصور حصول معان الرنمة الحقيقية لإبشرية إلا مهدي 
الصطفى »» يقول المؤرخ الإنجليزي وليم موير في كتابه حياة محمد : « إن حياة محمد التاريخية لا 
يمكن أن توصف بأحسن مما وصفه الله نفسه بألفاظ قليلة بين فيها صفة البي حيث قال : (وَمَا 
أرْسَنَاك إلا رَحمَةَ للْعَالّمينَ ) إن يتيم آمنة العظيم قد برهن بنفسه على أنه أعظم الرحمات لكل 
ضعيف » ولكل حتاج إلى المساعدة . » (۲). ومن هذا الوحه أشار البي يي لنفسه بقوله : « يا 
يها الاس ! إَمَا أا رَحْمَة مَهْدَاة » )٠(‏ فالبي محمد ب هو هدية السماء لتوجيه البشرية كل 
البشرية إلى انير والأمن والاستقرار بعيدأ عن وسائل الشر » ومن هذا الوجه كان البي محمد للل 
بحسب توصيف البي آرميا بي السلام » ومن تتبع حياة الأنبياء الصغار في أسفار العهد القدع يجد أن 
التنبؤ بالحروب هو السمة البارزة » ولم تأت هدية رحمة عالمية لكل البشرية إلا ببعشة محمد يلل . 


٠١١۷ الأنبياء : الآية‎ )١( 
)٤١ ( (۲)نقلاً عن عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام قي نظر فلاسفة الغرب‎ 


(۳) أخرجه الدارمي برقم ٠١‏ [ مسند الدارمي ( )۲٠/١‏ ] ؛ والحاكم برقم ١٠٠٠ء‏ وقال صحيح على شرط الشيخين [ 
الستدرك ( ])٩١/١‏ 


ب۲ فا١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام ى ٤‏ 


والرحمة والسلام متلازمان حيث يعتبر السلام من أهم نمار الفكر الرحيم » بل مادة الإسلام الي تعتبر 
رسالة محمد يلل هي مشتقة من مادة السلام في أصل اللغة تما يشير إلى التلازم الفكري بينهما . 


رابعا : تحقيق السلام والأمن يعتبر في أعلى سلم الأولويات والحاجات في رسالة 
الإسلام . 


يرشد إلى ذلك قوله تعالى  :‏ الذي أَطعَمَهّم من جُوع وآمَتَهُم من خف )١( Q‏ فالآية 
حاءت من باب الامتنان على قريش بتوفير أأعظم الحاحات همم وكان أولويات الحاحات توفير حاجحة 
الطعام عا يدفع عنهم حاحة الجوع التي تعتبر أهم وأمس الحاحات الإنسانية » والحاحة الثانية في 
الأولوية كانت توفير الأمن بدفع حالة الخوف عنهم » وهذا يشير صراحة إلى أن حاحة الأمن قي 
الإسلام هي في أعلى سلم الأولويات وهذا يستلزم أن يكون معالحة السلم والأمن في أعلى سلم 
المعالحجات الإسلامية » وقد حاءت آيات أحرى للتأكيد على هذه المسلمة منها قوله تعالى : } 
وضرب الله معلا قرية كائتٌ آمتة مطمئئة يأتيهَا رها رعَدا من کل مان فرت بانعم اله 
اله لباس الْجُوع والحَوّف بمًا كائوا يعون © (۲) فالآية الي سيقت في مقام المثل بينت 

هم الأولويات هو الأمن يأتي بعده التوسعة في الرزق » وعلى مستوى الحاحات يأقي دفع الجوع 
ثم الخوف باعتبارهم ني أعلى سلم الأولويات » وهذا السياق الترتيي للأولويات يبرز مدى أهمية 
السلام والأمن في رسالة الإسلام ؛ هذه الأهمية انعكست على طبيعة المعالحة الواسعة هذا الجحانب ما 
يكفل تحقيقه بأكمل صورة » وسيتضح لنا في البند التالي أن تحقيق حاحة الأمن كان من أهم أهداف 
البي محمد ي ووعوده لأمته . 


خامسا : أهم أهداف نبي السلام ووعوده انصبت في تحقيق السلم والأمن . 

بعث الي بب في مرحلة تعتبر الأكثر زعزعة على مدار التاريخ » حرم فيها الناس حاصة في 
حزيرة العرب من نعمة الأمن » و لم ينعم يما على وجه الخصوص إلا أهل مكة بحكم جاور تمم للبيت 
الحرام » أما باقي الحزيرة العربية فقد ساد فيها ثقافة السلب والنهب والاقتتال لأتفه الأسباب حي 
أفنت الحروب المتوالية أكثر رحالحم (۳) » وكانت قبائل بأكملها تمتهن مهنة السلب والنهب وقطع 


(۱) قريش : الآية ٤‏ 
(۲) النحل : الآية ١٠١١‏ 
(۳) انظر مبحث السلم والحرب في المبحث التمهيدي ففيه تفصيل لطبيعة الثقافة الي تميزت ها حزيرة العرب قبل الإسلام . 
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ب۲ ف١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام 


الطريق كبعض قبائل طيء وغيرها » أضيف إلى ذلك انتشار جرائم القتل المتنوعة في داحل الحتمع › 
بل الفاقة والفقر كانا كفيلين بحرمان كثير من الأطفال من حيام في بدايتها وعلى يد أقرب الناس 
إليهم » وم يسلم البجتمع في ليله من كثير من حالات الاغتيال والغدر » وكان لغياب الأمن أثره على 
العربي الذي م يكن ينام الليل ؛ حيث يبقى على أعلى درحات الاستنفار »> ويجد نفسه دائماً بين 
حيارين : إما يجهز نفسه للإغارة على الغير وسلبهم › وإما يتحين وقوع الغارة عليه من الغير . 

في ظل هذا الواقع المرير بدا البي ب رسالته » وحعل من أسمى الغايات الي يبشر بها ويحرص 
على تحقيقها : توفير الأمن الاجتماعي والاقتصادي للمجتمع ورعاية السلم الأهلي قي ظل هذا 
الجحتمع الغابي ؛ لذا بدا رسالته بوعود متكررة تدل على أن هذه الغاية ستتحقق في الجتمع بأكمل 
وحه » وتصدر منه هذه الوعود وهو لا يستطيع أن يحقق لنفسه ولا لأقرب الناس إليه الأمن ممن 
غيلة قريش وغدراتم » يأتيه حباب له وهو متوسد بردة في حجر الكعبة مع غيره من المعذبين 
یشکون له ما اأصايمم قائلین له : « أا كنتنصر لتا ! ّا تذغو الله لا ! فقال هم الي كلل : کان 
الرّجُل فيمَن قبَْكم يُحْفرُ لَه في الأْض » فَيجعَل فيه فيْجاء بالمنشار » يوضع على رأسه فيش 
باثتتيّنٍ » وما يَصْدّه ذلك عن دينه » ويْمْشَطً بأفاط الْحَديد ما دون لُخمه من عَظم أو عَصَّب 


ا رم ‌ 


وای ي ا ەر ت رمو 


وتا ية ذلك عن دينه » والله لن ها الافر حَتّی سير الر اكب من صنْعَاء إلى حَضرمَوت 
ياف إا الله أو الذئب على غتمه وَلَكَكُم كسنتغْجلُون » ر) 

هذه الكلمات خحرحت من فم البي يي قي أحرج الظروف من الناحية الأمنية » وقد تضمنت 
وعدا وبشارة بتحقيق الأمن للمجتمع بأسره حن أقصى جنوب الحزيرة » ويقطع الراكب مسافات 
شاعة أا لا عاف .على فته ولا على غتهة إلا من قدر السماء وعرادئ الخوش اما من خية 
أحيه الإنسان فسيبلغ الأمن من حهته مداه . 

وكان وعد البي ي وبشارته بتحقيق الأمن الحتمعي والاقتصادي أمرا لا تتصوره العقول 
حاصة في ظل الواقع المعقد الذي وصل إليه العرب » وتلك الثقافة المميتة الي تشربتها عقوم » عَنْ 
عدي ُن حاتم ڪه قال : « با أا عن ابي يلل إذ أا رجل فشک لہ الاق م اة آخر 
فشكا إله قَطْعَ السيلٍ . فقال : تا عدي هَل رت الْحيرة ؟ قلت : لم أَرَهَّا وَقَذٌ لبت عَنْهًا . 


(۱) اُحرحه البخاري برقم )۲۰۱/٤( ۳٣۱۲‏ 


ب۲ فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلا ١‏ 
إ1 الله .فلت فيما بيني وبين تفسي : أبن ذُعَارُ طَنى الُدين قد سَعُرُوا الاد ؟ 

وسن طَالّت بك حياة فحن کئوژ کسر . فلت . کسی بن هُرمُرً !! قال : کسی 
ن هرر . 

ون عالت بك حياة لرن الرَجُل بُخرج ملء كفه من ذهب أو فصّة يطلب مَن يقل 

قال عدي :فرأيْت الظَعيَة ركحل من الحيرّة حى طوف بالْكعبة لا قخاف إلا الله 
وکت فيمَن افتَح كور كسْرّى بن هُرْمُرَ ومن طَالّت بكم حَياة رون ما قال التبي بُو القاسم 
لل بُخرځ ملء که . » () 

هذه وعود صدرت من البي كَل في لحظة كان يتصور سامعه استحالة وقوعها أو بعده › 
وعندما أشار البي ييل إلى أن المرأة ستخحرج لوحدها آمنة مطمئنة من ناحية العراق توب كبد 
E NE E O O ES‏ 
هذه البشارة لما يرى من الصعوبات والعقبات الي تحول دون وقوعها لعل أهمها تلك القبائل الي 
تشتهر بالسلب وقطع الطريق بحيث تخافها القوافل المسلحة فكيف بامرأة بجردة عن كل وسائل 
الدفاع ؛ لذا قال قي نفسه : فأين صعاليك طيء أو قطاع الطرق فيها الذين دمروا البلاد با وسلباً 
» ماذا سيكون حاهم في تلك المرحلة ؟ وعندما وعد بالنصر على كسرى زاد عجبه » وعندما وعد 
البي يك بتحقيق الأمن الاقتصادي ؛ بحيث يشمل كل فرد في الجحتمع › بل يزيد الال عن حاحتهم 
زاد الأمر غرابة قي نفسه ... وما هي إلا سنوات قلائل حى عاين عدي بنفسه أن الأمن الحتمعي قد 
بلغ مداه كما قال البي ي وكان أحد الفاتحين لكنوز كسرى » أما بلوغ الأمن الاقتصادي مداه 
فهذا حصل مع انخرام القرن الأول في عهد عمر بن عبد العزيز الذي كان يطوف بالصدقة فلا جد 
من يقبلها . 

فهذا التغير السريع وغير المتصور على مستوى الأمن والرخاء ليشير صراحة إلى عظمة الجهد 
الذي قام به البي َي وتلك الحكمة المتناهية الي رزقها ؛ بحيث قام ما عجحسزت عن حزءمنه 
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(۱) أخحرجه البخاري برقم ۳۰۹۰ )۱۹۷/٤(‏ 


ب فا نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلاء د ۷ 


منظمات دولية بكل إمكانياتا الضخمة .... إا ثقافة سلام عملية بسيطة في محتواها » عظيمة في 
إنحازاتها » واقعية في أطروحاتما » منسجمة مع فطرة الإنسان » إيجابية قي تعاطيها مع الأزمات › 
ربانية في قدسيتها » عميقة ومتكاملة قي معالجاها » بعيدة كل البعد عن الشعارات والققوانين الي 
تصطدم مع الواقع » فترتد إلى السطور وتكون عبعاً عليها بحيث لا تستحق من الحبر الذي سودت ها 
تلك السطور .. إا ثقافة ني السلام . 

كذلك هذه النتيجة المذهلة على مستوى الأمن والرحاء لتدل صراحة على أن تحقيق الأمن 
الاقتصادي والاجتماعي كان جزء من غايات البي السامية الي حرص عليها ؛ لذا عندما نصفه بأنه 
رسول الأمن والسلام في الأرض لا نحانب الصواب بل هو الأولى ذا اللقب على مستوى البشرية 
كلها » وما زالت تعاليمه هي الأقوى والأنحع ني تحقيق الأمن والسلم العالميين . 


سادساً : ثقافة السلام و العبادة . 

يتضح ذلك في كثير من أشكال العبادة من ذلك الصلاة ؛ حيث يلقي المسلم على نبيه التحية 
فيقول : « السلام عليك أيها البي ورحمة الله وبركاته . » ثم يلقي تحيته لنفسه ولإخوانه بقوله : « 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . » ولا تختتم الصلاة إلا بالتسليم بأن يتجه المصلي بوجحهه 
ناحية اليمين ويقول السلام عليكم › وناحية HEE‏ السلام عليكم » وكأنه مطالب أن 
يبدا الدنيا من كل نواحيها وأهلها بالسلام بعد أن فارقها لمناحاة ربه . 

ومن الأدعية الثابتة عن البي بلك بعد الصلاة يومياً » اللهم أنت السلام ومنك السلام تبا ركت 
يا ذا الجلال والإكرام » والدعاء هو العبادة أو روحها › فالصلاة في وسطها السلام وتختم بالسلام 
ويدعو المسلم بعدها بالسلام . 

أما الصوم فله متعلتق بثقافة السلام ؛ لذا يبدأه البي بالابتهال بتحقيق السلام من حلاله » عن 
طلحة بن عبيد الله هه أن التي بب کان ذا رى الال » َال : (ر للم هله عَليتا بالأمْنِ 
والإعان › وَالسَلامَة والإسلام .« )0 ۰ 

كذلك الحج يعتير مدرسة عملية تمدف إلى تعزيز ثقافة السلام ؛ حيث ارتبط بالحرم لمكي 
الذي أحد أبوابه باب السلام » وخلال الإحرام لا يجوز للمُحرم أن يقتل صيدا أو حيواناً ولا يقطع 


۹۸ 


ب۲ ف١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام 


شجرة أو يؤذي أحدا بيده ولسانه حن لو وحد قاتل أبيه وجهاً لوجه لا يستطيع أن عسه بشيء › 
فهو ذا الإحرام قد أصبح سلماً لنفسه ولغيره من إنسان أو حيوان أو نبات . 


سابعا : الإسلام وإقرار السلام دون قيد أو شرط . 
المعلوم أن رسالة الإسلام ودولته قد نشأت في ظل مجحتمع وثيْ لا يعرف ولا يحتكم إلا إلى 

منطق القوة ؛ لذا حاء الأمر الرباني بإعداد حيش قوي يحقق التوازن الكفيل بتعزيز السلم العام » 
يقول الله ّل : « وأعدوا لهم ما استطعتم من َة ومن رَبَاط الْخَيْل تُرهبُون به عَذو الله 
ودرك رآخرين من ذونهم لا تلهم الله لمهم وما لفقو من تيء في سيل اله وف 
کُم وَأَضُمْ لا تظلَمُون » ون جَتحواً للسَلْم قاجتح لها و كَل عَلَى الله إل هو السَّميعٌ الْعَليمْ » 
وإن بريدوأً أن خدغوك قن حك الله ُو الذي ادك بتصره وبالْمُمنين » )١(‏ 

فهذه الآيات تبرز أن أهم أهداف إعداد حيش قوي هو توجيه القوى الأحرى نحو الجنوح 
للسلم مع المسلمين » ويأتي الأمر الرباني .عطالبة البي يي لاحترام أي بادرة نحو السلام من الأعداء 
والاستجابة ها حى لو لم يكن هذا العدو مخلصاً في توجحهاته نحو السلام أو يقصد ها كسب الوقت 
استعداداً لحرب أحرى » أو يريد أن يخدع المسلمين مبيتا الغدر يمم أو إلحاق الضرر .عصالحهم « وّإن 
ريدو أن يَخدَعُوك قان حَسنَبَك الله » > ومع كل هذه التوحسات إلا أن الإسلام يحتم الزول 
عند رغبات العدو السلمية . (۲) 

وقد تيز الإسلام ذه العقلية الت تيز الموافقة على إقرار السلام فوراً دون قيد أو شرط 
عجرد إقدام العدو على طلب إقراره مهما تكن الظروف والأحوال ›» وهذا مبدأ سامي تميز به 
السلمون عن غيرهم » وتفعيل هذا المبداً إنغا يكون عند توفر نوع من التوازن في القوى . (۳) 


ثامناً : السلم والحرب في أدبيات الرسالة . 


من تتبع آيات القرآن جد أن مادة « سلم » ومشتقاتما قد وردت فيما يزيد على ٠۳۳‏ مرة 


٠۲-٠١ الأنفال : الآيات‎ )١( 
وما بعدها)‎ ٥۹/٠٠١ ( ؛ ابن عاشور : التحرير والتنوير‎ )۸٤/٤ ( انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 
O 


ب۲ ف١‏ نحو المنشود دائرة الوحي وثقافة السلام __ ١‏ 


بينما لفظة حرب ل ترد قي القرآن الكرم إلا في ست آيات » وهذا يبرز المساحة الواسعة لثقافة 
السلام في رسالة محمد ي . 
خلاصة 


هذه بعض العناصر والأدبيات المباشرة الي تدل على مساحة ثقافة السلام في رسالة محمد 4 
> وهي تبرز بوضوح أن السلام هدف رسالي ومبداً أساسي تسعى الرسالة إلى تحقيقه على مستوى 
السلم الأهلي والخارحي ؛ وتتميز رسالة محمد ي .حنظومة قيم واسعة وج دعوي رحيم ومتسامح 
وأدبيات متنوعة تتفاعل مع بعضها لخلق ثقافة سلام على مستوى الذات ( الفرد ) والأسرة واليجتمع 
ا حلي واحتمع العالمي والإنسانية حمعاء » وهذا ما سيتضح لنا خلال العرض التأصيلي والتفصيلي في 
الفصول اللاحقة . 


الفصل الثاني 
البناء القيمي وقيم ثقافة السلام 


وتضمن المباحث الستة التالية 


المبحث الأول :البناء الخلقي وتقافة السلام 
المبحث الثاني : العدل وثقافة السلام 
المبحث الثالث : قيمة الرحمة وثقافة السلام 
المبحث الرابع : السماحة والتسامح 
المبحث الخامس : قيمة الحرية وثقافة السلام 


المبحث السادس : الحوار وثقافة السلام 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۲ 
المبحث الأول 
البناء الخلقي وثقافة السلام 


القيم الخلقية هي روح رسالة محمد يي ؛ و المظهر الجمالي ها » وهي المغذي الحيوي لحقوق 
الإنسان ومصال حه » وهي الي تكفل انسجام الإنسان مع نفسه ومن حوله ما يعزز معان ثقاففة 
السلام ضمن دوائر متعددة تبداً بالفرد وتنتهي بالإنسانية ؛ لذا حاء التأكيد عليها بوسائل شى تبرز 
عظيم مازلتها » وعلو شأما »> وضرورة تبنيها لتضمن صلاح الإنسان وقيامه عؤهلات الخلافة وفق 
مناط التكرمم الإلهي له » بل لحساسية الأحلاق والقيم في رسالة محمد لل أصبحت مزجا وحزء لا 
يتجزأ من مفهوم العقيدة والعبادة الحضة لله سبحانه وتعالى ؛ يث يترتب الإحلال ها إحلالا تعبدياً 
أو عقديا عند المسلم » وعكن بيان ذلك قي المطالب التالية : 


المطلب الأول 


مذزلة القيم والأخلاق في رسالة محمد يل 


أولً : الإسلام رسالة قيم . 


رشك ال ذلك فرله سحا ال :م ل إني هداني ربّي إلى صراط مُنتقيم ديسا 
قيما مَل راهيم حنيفاً وَمَا كان من الْمشركينَ € )١(‏ فالآية تشير إلى أن الصراط الس 
الذي دي إليه البي محمد يلل هو الدين القيم » وقيم هنا ها مدلولان قي التفسير : الأول من 
القيومية .معن أن الإسلام هو الدين المقوم لأمر المعاش والمعاد » والمدبر للإنسان المصلح لحميع مره 
(۲) ومقتضى هذا المع أنه لن تقوم للإنسان قائمة في الأرض تليق بإنسانيته إلا إذا استقام على هذا 
الدين . 


٠١١ الأنعام : الآية‎ )١( 


(۲)ابن عاشور : التحریر والتنویر (۱۹۹/۸) 


اما المعن الثاني فهو من القيمية ؛ أي أنه دين ذو قيم )١(‏ » ومقتضى هذا المعن أن أهم ما 
عيز رسالة الإسلام أا رسالة قيم وأحلاق »› ؛ أي لا يتصور إسلام بدون قيم » ولا بعكن النظر للقيم 
الإنسانية جحتمعة إلا من حلال هذا الدين . 


ومقتضى المعن الثاني أن رعاية القيم والأحلاق هو من أعظم أهداف رسالة محمد يلل › 
ومن نظر للقرآن الكرم جد ألف وحمسمائة وأربع آيات تتصل بالأحلاق سواء قي جانبها النظري أو 
في حانبها العملي » وهذا المقدار بعثل ما يقرب ربع عدد آيات القرآن الكرم (۲) نما يشير صراحة 
إلى سعة مساحة القيم في رسالة محمد ييي » يقول ابن القيم : « الدين كله خلق » فمن زاد عليك 
في الخلق » زاد عليك في الدين . » (۳) » والاهتمام الحيوي بالأحلاق مترتب على حيويتها 
وأولويتها في توجيه السلوك الإنسان عا يحفظ له الموية الإنسانية » يقول د.طه عبد الرحمن: « فإن 
ضرورة الق للإنسان كضرورة الق سواء بسواى فلا إنسانية بدون أخلاقية . » رى 


ثانيا : مقصد بعثة النبي ي هو رعاية القيم والأخلاق . 


بين الرسول الأعظم أن المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم الأحلاق : « 
ما بعت لمم - في رواية صالح - مَكارم الأخلاًق » (ه) ؛ وقد أكد القرآن الكرم علسى 
ذلك بقوله : 8 هو الذي بقث في اَم رَسُولاً نهم بو عليهم يانه و ركهم وعلَمهُ م 
الكتاب وَالحكمَة ‏ وإن كائوا من قبل كفي صلل مُبين ) ).۰ 


فهذا هو ادف الرئيس لبعثة محمد َيل » وهو الذي يفسر لنا ذلك الحجم الهائل من 


) ١٠١ |١٤ ( انظر الرازي : مفاتيح الغيب‎ )١( 

(۲) الشيبايي : فلسفة التربية الإسلامية ( ۲۲۲) 

(۳) ابن القيم : مدارج السالكين ( )۳٠۷/۲‏ 

)٠١ ( عبد الرحمن : سؤال الأحلاق‎ )٤( 

(ه) أخرحه مالك برقم ٠٦٠۹‏ [ الموطأً ( )٠٠٤/١‏ ] ؛ والحاكم برقم ٤۲۲۱‏ » وقال صحيح على شرط مسلم [ 
امستدرك ( )۷٠٠/١‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح [ جحمع الزوائد ( ١/۹‏ ] 

۲ الجمعة : الآية‎ )١( 


التوجيهات والوسائل والأساليب الداعية في جحهد البي يي للتركية اللخلقية والترقية في سلم الفضيلة › 
ومن تتبع هدي البي يل يجد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر بالفضيلة وإن صغرت أو 
النهي عن الرذيلة وإن قل حطرها . 


ثالثا : الأخلاق هي عنوان الخيرات وسلم الوصول إلى أعلى الدرجات . 


تعتبر الأحلاق والقيم في ميزان الشرع من أعظم الأعمال الي تستحق المنافسة عليها » بل هي 
سلم الوصول إلى الله سبحانه وتعالى والفوز بأعلى الدرحات في حنته وإقرار العين بالقرب من الني 
ل وحالسته فيا » يقول الرسول 6اا : « إن من أحبكم اَي وأفرَبكم مي ملسا يَوْم ايام 
َحَاسنَكمْ أَخلاقً وان بْعَضَکم إل وانعذكم مي مَجلسًا يوم لقَيَامَة الثرتارُون اهتوق 
وَالمُفيْهِقّون . الوا : يا رَسُول الله قذ علمتا الثرتارُون وَالْمُتَشَدّقون فما الْمَفيَهِقون ؟ قال 
امرون . » ر0 « ما شيء اقل في ميزان اومن يَوْمَ الْقيامَة من لق حَسَن وإن اللة 
يعض الفاجش البّذيء u» (C>‏ رَعيمْ بيت في رض الْحَّةَ لمن ترك المراء ون کان 
مُحقًا وبنت في وَسَط الجئة لمن كرك الْكذب ون كان مازحا » وَببّت في اغى 
الجة لم“ حَسنَ خلقَهُ » ) 


0 


رابعاً E ET‏ يدة مع الأخلاق لعظمها وعلو منزلتها 
وخطورة تغييبها 


وهذا واضح في عظمة العقوبة على الفساد الخلقي وإن قل قي نظر البعض » من ذلك قول 
البي ي : « لا يذخُل الْجلة رَجُل في فَلبه منقال در من کر » )٤(‏ فالحديث صريح أن ذرة من 
الكبر كفيلة بحرمان صاحبها من الحنة » وهذا يبرز مدى حساسية الرسالة مع أي تدهور خحلقي › 


)۳۷۰/٤( أخحرحه الترمذي برقم ۲۰۱۸ › وقال : حدیث حسن غریب‎ )١( 

(۲) أخحرجه الترمذي برقم ۲۰۰۲ » وقال : حسن صحیح )۳٦۲/٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود ۸٠۲‏ [ السنن ( )٠٠٠١ /٤‏ ] ؛ قال الميشمي : رواه الطيراني في الثلاثة » وإسناده حسن [ حع 
الزوائد ( ۳۸۹/۱) ] 


)۳٦۱/٤ ( وقال : حسن صحيح‎ ۱۹۹٩ اخرجه الترمذي برقم‎ )٤( 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء __ ۰0 
ذلك قوله يل : « دب إليْكُم اء امم قَبْلَكُمْ الْحَسَد » وَالْبَضاء هي الْحَالقة لا قول تخلق 
الشَعَرَ وَلَكنْ تَخْلق الدَينَ . » )١(‏ فالبغضاء لوحدها كفيلة بحرمان الإنسان من دينه وتدينه أو 
ب ركة تدينه » وهكذا نحد هذه الحساسية مع كثير من الأحلاقيات لدرحة أن تئل حلق سیئ واحد 
کفیل بحرمان صاحبه من خير عظیم . 


ولم تقتصر هذه الحساسية مع الرذائل والأحلاق الفاسدة » بل الأحلاق الفاضلة يثيب الله 
على القليل منها ما لا يثيب على غيرها » من ذلك قول الني يل : « بَيََمَا كلب بُطيف بركيّة كاد 
يله العَطَّش إذ رنه بغي من بايا بني إسرائيل فرعت مُوقَها فَسَقنه فَعُفرَ لها به » (۲) « بَْمَا 
رَجُل يشي بطريق وَجَد عُصنَ شوك عَلّى الطريق قَأَحْرَه فشر الله له قَعفَرَ لَه » (۲) فهذان 
موقفان بسیطان کانا موجبين للجنة لصاحبيهما » وذلك لما تضمنه موقفاما من معان أخحلاقية سامية 
ل رة ای یران کان ميا ي جاوز الم يجان وان عن معصيتها العظيمة 
ورحتها . 


وهذه الشواهد على مستوى العقوبة والإثابة تبرز بوضوح عظيم مترلة الأحلاق في رسالة 
محمد ييي ؛ بحيث تحازي على القليل منها » ما لا تجازيه في غيرها . 
المطلب الثاني 
القيم الخلقية روح العبادة 
لحيوية الأحلاق وأثرها الجوهري في صلاح الأفراد والأمم والشعوب اندرحت تحت المفهوم 
العام للعبادة » بل نالت الحظ الأوفر من مفهوم العبودية لله سبحانه وتعالى » وأضحت الشعائر 


التعبدية تدور في فلك إصلاحها › وذلك .ما يشعر بقدسية القيم الخلقية في رسالة الإسلام » وهذا 
يوحي بضرورة تحسيدها في أرض الواقع » وكذلك هذا النهج يبرز عظمة الإسلام وسعة مساحته 


])6/۸ ( ؛ قال الميثمي : رواه البزار > وإسناده حيد [ ججحمع الزوائد‎ )1٤٤/٤ ( ٠٠٠٠١ أخحرجه الترمذي برقم‎ )١( 
)۱۷۳/٤ ( ۳٤٦۷ أخحرحه البخاري برقم‎ )۲( 
)۱۳۲/۱ ( ٦٥۲ أحرحه البخاري برقم‎ )۳( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۰٦‏ 


الفكرية والروحية في إصلاح عجلة الحياة البشرية بعيدأ عن الكهنوتية » و أمكن بيان ذلك من 
حلال النقاط التالية . 


أولا : الفلسفة المهيمنة على مفهوم العبادة . 


العبادة هي الأفق الأسمى الذي تصبو إليه قلوب العباد » بل لا يتصور أي معن لكلمة عباد 
درن ا لا خلا ا سجاه وال اخكمة من فة ادو قول ا سان وتال ۶ 
ما حَلَقَت الْجِنٌ وَالْإنس إلا عدون € )١(‏ فالآية صريحة في بيان أن المقصد الحقيقي والوحيد 
من خلق الغقلين (الإنس والحن ) هو عبادة الله سبحانه وتعالى » ومقتضى هذا المفهوم أن الإنسان 
مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى خلال الأربع وعشرين ساعة من يومه » وهذا أمر غير متصور من 
خلال العبادة التعبدية ؛ أي العبادة المتضمنة لشعائر معينة ( صلاة - صوم - زكاة - حج ) واليي 
عقرب با المت فن ر فال اة خد جرع من ماله كاذل النة وقد لا يكافة إن ها كر ن 
ساعة واحدة » والحج مرة واحدة في العمر » ووجوبه مقيد بالاستطاعة ؛ لذا يحتمل أن تدور عجلة 
الوقت على المسلم دون أن يلزمه أداء هذه الفريضة في كل حياته »> والصوم يأحذ من وقت الإنسان 
شهرا واحداً في العام » والصلاة لا تأحذ من وقت الإنسان أكثر من ساعة واحدة في اليوم » وأنا هنا 
أتحدث عن المقدار الواحب على الإنسان » يبقى تساءل هام : الصلاة تأحذ من يوم الإنسان ساعة 
واحدة » ويبقى في ذمته ثلاث وعشرون ساعة » فما هو وجه التعبد المطالب فيه حلال هذه 
الساعات الطوال ؟ 


وهذا التساؤل يفتح لنا اجال امام شکل آخر من اُشکال التعبد » هو الكفيل باستيعاب يوم 
الإنسان » والضامن للإنسان في الحافظة على إنسانيته كما أرادها الله سبحانه وتعالى له وفق درحة 
التكرع الي أكرمه ما » إنه جحال العبادة الخلقية » إنه الارتقاء في سلم القيم والفضائل ليكون سيد 
المخلوقات ومناط الاستخلاف في الأرض » وأهلاً للخطاب الربان في الإصلاح لا الإقساد وقد بين 
البي ييو هذا المعن بقوله : « الساعي عَلى الرمََة والمسلكين كَالْمُجَاهد في سَّبيل الله - 


٥٠ الذاريات : الآية‎ )١( 


وَأحْسبُهُ قال شك الْقغتبي - كالقائم ا يتر وكالصائم لا بطر . » )١(‏ « إن المُوّمن ليذرك 
بحسن خلقه دَرَجَة الصّائم القائم » (۲) 


فالحدیثان صريحان في أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب المفهوم الواسع لعبادة الإنسان 
لخالقه » فالإنسان بخلقته وفطرته لا يستطيع أن يستوعب جيع حياته صوماً أو صلاة » لكن ملك 
أن ينال أحر الصائم القائم إذا ارتقى في سلم القيم والأحلاق » وهو بهذا الصنف من العبادة بعتلك 
أن يحول حياته كلها إلى عبادة لله سبحانه وتعالى . 


ثانيا : من مقاصد العبادة التعبدية رعاية القيم والأخلاق في المجتمع . 


يتضح ما سبق أن العبادة الخلقية هي الكفيلة باستيعاب يوم الإنسان ليكون خحليفة الله سبحانه 
وتعالى في أرضه » ولأحلها فرضت العبادة التعبدية » فالتعبد في الإسلام لم يشرع لذاته أو لرسممه 
وشكله » بل شرع لتوجيه مشاعر الإنسان توجيهاً سليما طاهراً » فالأمور التعبدية كلها إبحاءت 
بالخير تي القلوب وهمسات بالطهر ني الضمائر » يقول الله سبحانه وتعالى : 8 يا يها الْذينَ منوا 
الصلَاةَ تنهى عن الفخشاء وَالْمُنكر )€ )٤(‏ فالعبادات هي منهاج تربوي تزكوي يسمو بالروح 
الإنسانية ويطهرها ويستخلصها للفضيلة ويجنبها الرذيلة . 


إذا العبادة التعبدية الى تنظم علاقة الإنسان بربه ها اتجاهان وغايتان أصيلتان : 
الأولى : 


العروج بالروح الإنسانية نحو خالقها لكي تزكو وتستقيم مع خالقها وتخضع له في أمره 
المنظم للإنسان والكون والحياة »> وأمرٌ الله سبحانه وتعالى هو الميزان الذي خلقت عليه الموحودات 


)٩/۸ ( ٦۰۰۷ البخاري برقم‎ هجرحخأ)١(‎ 

(۲)أحرجه ابو داود » قال الألبان صحیح › حدیث رقم (٤۷۹۸‏ سنن ابي داود ( )٠٠۲/٤‏ ] 
(۳) البقرة : الآية ٠۸۳‏ 

٤٥ العنكبوت : الآية‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۰۸ 


يقول الله سبحانه وتعالى : « وَالسّمَّاء رها ووضع الميزان ا َطعَوا في الميران « )( 
فالعبادة الروحية هي استعانة بالله سبحانه وتعالى ولحوء للخالق للقيام بالأمر الرباني بعدم الطغيان في 
الميزان من خلال الإصلاح لا الإفساد » وإصلاح الكون لا يكون إلا إذا تمثل الإنسان .منظومة القيم 
الي حعلها الخالق سنناً منظمة لعجلة الحياة الإنسانية وهي الي تشملها أجمع آية في كتابه الخالد»› 
وهي قوله تعالى : [ إن الله يمر بالْعذل والإخسّان وإيتاء ذي القَرّبّى وَينهى عَنِ الفخشاء 


ےر ترو 
ت 


انكر وَالبغي يعظْكُم لَعلْكُم ذَكَرُون € )١(‏ 


الثانية : 


تنظيم علاقة الإنسان بأحيه الإنسان والكون الحياة »> وتزكيته لحمل رسالة القيم الي 
مما فلاحه وصلاحه في الدنيا والآحرة ؛ لذا نحد أن الشعائر التعبدية تحاوزت حالة إصلاح العبد بربه 
وانطلقت به نحو إصلاح اجتمع بتعزيز الفضيلة وحاربة الرذيلة فيه » أو بعبارة أحرى جاءت لتعيد 
لالإنسان رسالته الي تؤهله لخلافة الأرض .منهج عملي متكامل تنأى عن بلوغ مراتبه وقوته 
الإصلاحية كل مناهج البشر وججارهم » فالصلاة تعزز الأحوة والمساواة » ولا تفرق صفوفها في 
صلاة الحماعة بين أمير ومأمور » أو غي وفقير » فكلهم يشملهم هدف واحد وهو تحقيق العبودية 
لله » و تضمهم لمدفهم هذا شعائر واحدة » إضافة إلى تعزيز معاي الحبة والتآلف بين أفراد اجتمع » 
وتنحو به منحى اجتماعيا مس مرات يومياً » وتعزز عنده معان التقوى الي تدفعه نحو مواجهة 
الرذيلة وعدم الانصياع لداعي الشهوة والغريزة » وتعزز عنده مناعة روحية تؤهله في سلم الجتمع 
للارتقاء بالقيم السامية » والنفور من الأحلاق القبيحة» وهذا معن أن الصلاة تنهى عن الفحشاء 


والمنكر . 


ويأُ الصوم ليضبط غرائز الإنسان ویکبح نفسه الشهوانية »> ويعمق عنده الإحساس بالام 
الآحرين » ويعزز في قلبه روح التكافل الاجتماعي لذا نجد أن هذه العبادة ققد طعمت في نايا 


تشريعاهًا بالترغيب في الإطعام والإنفاق » ويحقق الأمن الداحلي والسلم الأهلي في المجتمع بحسم 


)۸-۷ ( الرحمن : الآيات‎ )١( 
۹٠ النحل : الآية‎ )۲( 


مهيجات الحريعة فيه » ولا غرابة أن يقرن البي يل عند رؤيته للهلال بين الأمن والإبمان وبين السلامة 
والإسلام » فالصوم يعتبر من أعظم وسائل تحقيق الأمن الداحلي في البجتمع » ويختم الصوم بصدقة 
الفطر الي تكفل الكفاية للفقراء وتسد رمقهم › كل ذلك جاء بأسلوب مرغب بسيط يكفل الحبة 
ويعزز الإيثار ويحقق التكافل ترى العبد من حلاله يقدم ماله بنفس طيبة فرحة راجية القبول من الله 
سبحانه وتعالى»بل وشاكرة للمحتاج قبوله للعطاء الجالب لسعادة المعطي والمنجي له من عذاب الله . 


وتأت الزكاة لتساهم قي حركة المال قي الحتمع ما يقلل الطبقية فيه » ويحقق التكافل والنماء » 
ويعزز المحبة بين أفراده » ويجسر الحوة بين الفقير والغن » ويحقق الألفة » ويساهم في حسم حرائم 
الأموال ويقللها في ابحتمع حاصة تلك الجحرائم العدوانية والانتقامية الي تتسبب فيها الطبقية 
الاقتصادية في الجحتمع » ومن وجه آخر فيها سد حاجة المعوزين وتنفيس لكرهم وقضاء دينهم 
وإدخال السرور عليهم . 


أما الحج فهو درس في التضحية والحب والوفاء » وثورة على طبقية البجتمع » ومدرسة عملية 
حيوية لحقوق الإنسان كالمساواة والعدل والتكافل والأمن العالمي » ومساهمة في تعزيز التععارف 
الإنسان العا لمي » وفرصة للسلام والمسالمة » وتحريد للذات الإنسانية من شوائب الدنيا وشهواتما 
المطغية . 

هذه غايات العبادة التعبدية » ويلحظ من خلاهما ّما حاءت لتعزيز العبادة الخلقية الي عليها 
مدار فلاح الإنسان وسعادته في الدنيا والآحرة » بل لا ينظر للعبادة التعبدية إذا أداها صاحبها بحردة 
عن غايتها وأهدافها » أي أداها من حيث الشكل ولكنها مفرغة من روحها ومضموما » يقول التي 
: « هَن لم يَدَغ قول الور وَالْعَمَل به فليس لله حَاجَة في أن يدع طَعَامَهُ وراه » )١(‏ 
» من حح لله فلم يرث ولم فق رَجَعَ كوم ودنه أهَهُ » (۲)« قال رَجُل : یا رول 


الله ! إن فلائة يذ كر من كثرة صلاتها وَصيَامها وَصدقتها » غير أكها ثؤذي جيراتها بلسانها » 


ت ت 


(۱) أخرجه البحاري برقم ۱۹۰۳ [ البخاري مع فتح الباري ( ۳۹/٤‏ ] 
(۲) أخرحه البخاري برقم ٠١١١‏ [ البخاري مع فتح الباري ( )>٤٦/۳‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء ب 1۰ 


ل : هي في الئار . قال : يا رَسُول الله ! قن فلَائة بذك من قَلَة صيَامها وَصَدَقتها وَصَلَاتها 
ل 


وها تَصدة قط ولا ثوّذي جيزاها بلسّانها قال : هي في الْجَنَةَ . » )١(‏ 


بالأنوار من 

فهذه النصوص صريحة بأن العبادة الي لا تصلح الإنسان أو ترقي قيمه وأخلاقه هي عبادة 
مفرغة من مضموما وروحها » أو هي عبادة م تقم بالوظيفة الي أنيطت ها › ألا وهي إصلاح قيم 
الفرد واججتمع › فالصوم الشرعي لا قيمة له قي ميزان الشرع إن م يترتب عليه صوم عن الرذيلة ق 
الإنسان . 


بل الحديث الثالث يشير إلى أن العبادة التعبدية غير المقرونة بالعبادة الخلقية لن تنفع صاحبها » 
ولن تصلح آحرته ؛ لذا أحاب أن المرأة كثيرة التعبد والمؤذية لحيراما من أهل النار » وبالمقابل عبادة 
تعبدية .مقدار الواحب لكنها مقرونة بعبادة خلقية كفيلة بفوز صاحبها » بل نلحظ أن الإفلاس 
الحقيقي في الآحرة هو إفلاس الفرد من العبادة الخلقية حى مع محافظته على العبادة التعبدية يقول 
لني ب : « أئذرون ما الْمُفلس ؟ الوا : الْمُفْلسْ فيتا من لا درْهَم لَه ولا ماع فَقال إن 
افلس من متي يأتي يَوْمَ القَيَامَة بصلَاة وَصيَام وَرکاة وياتي قد شم هذا وقَذف هذا وَأكَل مَال 
ڌا وَسَفَكَ دم هَڌا وضرب هَڌا فيط هڌا مڻ حستاته وَهَڌا من حَستاته فإن قَيَّت حستائه 


مم ت 


قبل أن يُقضى ما عَلَيْه أحذ من حَطَاياهُم قطْرحَت عليه ثم طرح في الار. » (۲) 


3 


وهذا هو الإفلاس الحقيقي في الآخحرة » ويلزم من ذلك القول أيضاً أن مفلس الآحرة هو 
مفلس قي ميزان الشرع في الدنيا » وأن عبادته التعبدية الخالية من مضموفًا ونمرقا المرحوة على 
مستوى القيم والأحلاق لن تصلح له دنياه »> ولن ترتقي به لدرجة الإنسانية المكرمة وفق مفهوم 
الشرع . 


[ وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه‎ » ۷۳١ ٤ ؛ والحاكم برقم‎ ] )٤٤١/۲ ( أحرحه أحمد برقم 41۷۳ [ المسند‎ )١( 
] ١۸۳/٤ ( الملستدرك‎ 


(۲) اخرجه مسلم برقم )۱۹۹۷/٤ (۲١۸۱‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ہہ 11 


يتلخص مما سبق أن من أهم أهداف العبادة التعبدية إصلاح العبادة الخلقية » ونه لا ينظضر 
للعبادة التعبدية إذا لم تحقق هذا الهمدف » وهذا يكسب العبادة التعبدية في رسالة محمد يلك مظهرا 
جمالياً بعيداً عن الشكليات يسمو بالروح نحو خالقها » ويرتقي بإيجابية الفرد نحو بحتمعه » بل نحو 
الإنسانية جميعاً ؛ إا العبادة البسيطة في شكلها العميقة في مدلو ها » المساهمة في حل مشكلات 
الحتمع وعلاج أمراضه » المزكية لقيمه وأخحلاقه . 


كذلك يتضح لنا تلك المترلة السامية للقيم والأحلاق في رسالة محمد لل حى أصبحت جزءُ 
ما يتعبد المسلم به نحو ربه » وهذا يضفي إيجابية وقدسية ملزمة للقيم الخلقية ها رها الحجيوي في 
المساهمة بإصلاح الإنسانية والسلوك ها نحو بر الأمان . 


المطلب الثالث 
القيم والأخلاق والإيمان 
بينت سابقاً أن الهدف الأسمى للعبادة التعبدية إصلاح قيم الحتمع » والارتقاء بأحلاق الفرد فيه 


ليساهم بإيجابية نحو عمارة الكون > وليحقق مظهر الاستخلاف الحقيقي الذي أنيط به . 


يأ هنا بيان علاقة القيم بالإإعان » ولعل أوضح آية في الدلالة على ذلك قوله تعالى : [ ليس 
ر أن ولوأ ؤجوعكم قل ارق والتفرب ولك ال ن قن يالله واليزم الآعر 
وَالْمَلائكة والكتاب واليْنَ وآتی الفال على به ڏو ي الْقَربّی وَالْتَامی وَالْمَسَاكين وان السبيل 
والسًآئلِنَ وَفي الرقاب وأقَامَ الصلاة وآكى الركاة وَالْمُوفُون بعَهدهم إذا عَاهَدواً والصابر ن 
البَاسَاء والضَراء وَحينَ لاس أوئك الذينَ صَدَقّوا روكنك مم لبون € )0 م 


فالبر ف الآية هو حقَيقة الإعان وکماله ¢ وقد بینته الآية میرزه جوانبه الاعتقادية وآثاره 


٠١۷ البقرة : الآية‎ )١( 


السلوكية » فمن البر الإبعان بالله وملائكته » ومن البر أيضا الوفاء بالعهد وإنفاق المال » ومن البر 
الصبر والصدق » وهكذا نلحظ في الآية المزج بين المعتقد والسلوك وبين الإعان والقيم والأحلاق › 
بحيث لا ينفصلان عن بعضهما البعض » فالإبعان هو القوة الروحية الدافعة للمشاعر النبيلة في ابحتمع 
» والمعززة للقيم فيه » والمهيجة للاستقامة الخلقية ؛ والارتقاء الخلقي في سلم القيم هو للمرآة الحقيقية 
لمدى تمثل العقيدة عند صاحبها ؛ لذا لا نستغرب من الربط بين الإبعان والقيم والأحلاق في كثير من 
اهدي النبوي نما يشير صراحة إلى اهما متلازمان أحدهما يبرز مكنون الآحر » يقول البي يل 

والله ا ومن وَاللّه ا يمن وَالله لا يوم قفاوا وَمَا اك يا رَسُول الله قال الجا تا مره اة 
بوائقه قالوا يا رَسُول الله وم بوائقَه ئه قال شَرهُ . » ر( « من کان يُوْمنْ بالله وَاليَوم الآخر 
کرم جار ومن كان ومن بالل الوم الاخر فَلْيْكُرم ضيْفَةُ جائزة قال : وَمَا جَائزأة يا رَسُول 
اله ؟ قال : يوم وله وَالصَياَة َة یام فما كان ورَاءِ ذلك فهو صَدقة عليه » وَمَنْ 
کان من باله وَايوْم الٌاحر يمل : برا أ منت « )۲( 


فالأحاديث السابقة هي في صميم الأحلاق » وقد نفى البي يي الإعان عمن يؤذي جاره »› 
وأبرز في الحديث الآحر أن صفة الإبمان الحقيقية لا بد أن يظهر ها نمرة حقيقية في السلوك والأحلاق 
» فالذي لا يكرم جاره أو ضيفه أو يستقيم لسانه فهذا الإنسان م يرتق في درجة الإعان الحقيقي بالل 
> فشأنه شبيه بحال من ل يؤمن بالله واليوم الآحر » وهذا التوصيف يشير إلى أن هذا الإنسان قد 


حسر شيعا حوهريا يترتب عليه فلاحه في الدنيا والآحرة . 


وهذا التوجيه صحيح فالإبعان بالله سبحانه وتعالى ومعرفته من شأنه أن يفجر المشاعر النبيلة 
ويوقظ حواس الغير والفضيلة لدى الإنسان » ويربي فيه ملكة المراقبة > وطلب معالي الأمور » ويعزز 
فيه مسالك الفضيلة » وينأى به عن مهاوي الرذيلة . من هذا الوحه يعتبر الإبمان هو الوقود الحيوي 
للقيم والأحلاق في الحتمع » وهو أمثل طريق لتجسيدها بين الإنسانية » وتعتبر القيم والأحلاق أهم 
ترجمة حية لكوامن الإبعان في القلوب . 


(۱)أحرحه مسلم برقم ٤٦‏ ( 1۸/۱) ؛ وأحمد برقم ۷۸۷۸ واللفظ له ( )۲٣۱/۱۳‏ 
(۲) أخحرجه البخاري برقم 101۹ )۱١/۸(‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1۳ 
المطلب الرابع 


منهج النبي يي في رعاية قيم المجتمع وأخلاقه وتعزيزها 
لاحظنا كيف مزحت الرسالة بين القيم والأحلاق من جهة » وبين العقيدة والعبادة من حهة 
أحرى على اعتبار أن رعاية القيم هو حزء من عقيدة الإنسان وعبادته لربه » وهذا أأكسب القيم 
قدسية ملزمة للأفراد » وعزز الضمير الخلقي والحارس الإبعاني في كوامنهم ؛ حاصة أن هذا النهج قد 
بين أن مدار فلاح الإنسان وبواره هو مدى تثله بالقيم من الناحية العملية . 


إضافة إلى ذلك نوع البي َل من الأساليب المعززة للقيم الخلقية في الحتمع ضمن منهج 
متكامل بعكن بيان حطوطه العامة فيما يلي : 
أولاً : تعزيز القيم والأخلاق من خلال القدوة العلياً . 

المعلوم أن التربية بالقدوة هو أنحع الوسائل التربوية » وعلى قدر كمال القدوة وقدرقًا في 
التأثير يكون الأثر في الأتباع » فكيف إذا كانت القدوة هي المثال البشري الأعلى الذي اصطعته 
العناية الإلمية ليكون أسمى مظهر من مظاهر التمثل الخلقي › قدوة وصفها خالقها بقوله : « وك 
على خُلّق عَظيم » )١(‏ ؛ لذا كان الصحابة الكرام يتنافسون على الفضيلة والأحلاق والقيم الي 
تدنيهم من القدوة العليا » وهذا يفسر حجم هذا الجيل الفريد غير المتكرر الذي اصطنعه محمد يل 
والذي أصبح منارة في القيم والأحلاق والفضيلة للبشرية جمعاء »وهذا واقع لا ينكره الداني 


ثانيا : تعزيز التنافس على الفضيلة ببيان عظمة منزلتها . 


المعلوم أن النفس البشرية حبلت على حب من أحسن إليها » وقد استشعر الصحابة الكرام 
عظم للمنة والإحسان الذي أسبغه عليهم البي محمد يي مدايتهم إلى الحتق والفضيلة ؛ لذا هاحت 
أرواحهم وأفدقم حبا للبي َو > وعزز ذلك الارتباط العقدي بين حب الني َي وبين الإعان » 


٤ القلم : الآبة‎ )١( 


ب١‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ 1٤‏ 
يقول ل : « يمن احَذکم حَتّی ا کون أَحَب ليه من رالده وَولّده رالاس أَجْمَعين .« )0 


فالارتباط العقدي بين حبة الي ييل وبين الإعان » وحسن أخحلاق الي يي وعظيم إحسانه لمن 
وله كل هذه الفرامل كانت سيا ي جر ايع فة ق قرب اللصحاة لار مول الأعظت 
وا حرص على إرضائه وتقدم عحابه على مام . 


وهذا الاستعداد النفسي للصحابة الممزوج بالشوق واللحزن من حرماهم من رؤية البي ب في 
الجنة أو ججالسته فيها لعلو مازلته فيها حعلهم يبحثون عن الوسائل الي تقرهم من البي َيه في الحنة ؛ 
لذا بين البي يي أن من أعظم أعماهم الي تستحق أن يتنافسوا فيها والكفيلة بارتقائهم في الجحنة في 
أعلى الدرحات » وتكون سيا في فوزهم برؤية الني كل وجالسته ني الحنة هو لا رتقاء في سلم 
الفضيلة ومدرج الأخحلاق والقيم » فيقول : « إن من أَحَبْكم ِي رأة فرَبكَمْ مٽي مَجلسًا يوم 
اة أَحَاستَكُم حلفا » إن أبعضكم إِلّي وأنعدكم مني مجلس يوم القيامَة الثركارُون 
المتشدون والمكقنهفُون قالوا : يا رَسُول الله قذ علا الأرك ارون مقون قا 
مهمون ؟ قال > المتَكَيرٌون»(۲) 


وهذا النهج كان له أثره في اهتمام الصحابة في حانب الارتقاء الخلقي » بل في التتافس في 
سلم الفضائل . 
ثالثا : بيان المقصد الأسمى لبعثة النبي يإ . 


المعلوم قي التربية أن عدم تحديد هدف للعمل التربوي يفضي للتخبط والعشوائية » ويفضصل 
بين الإحراءات والأساليب والوسائل من حهة وبين النتاج التربوي المتوقع حصوله ؛ لذا يمحرص 
التربويون في بداية أي حهد تربوي على وضع الأهداف الرئيسة ثم الأهداف المرحلية ثم الأهداف 
الفرعية » والأصل في الأهداف الفرعية والمرحلية أها تغذي الهدف الرئيس وتعزز من تحقيقه » فهو 


الأمل المنشود والنتاج المطلوب . 


)۱٤/١( ۱١ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
)۳۷۰/٤( أخرحه الترمذي برقم ۲۰۱۸ › وقال : حدیث حسن غریب‎ )۲( 
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وهذا الفقه التربوي م يغب عن صاحب الرسالة ؛ لذا حرص على وضع هدف رئيس لبعثته 
ومقصد أسمى لرسالته تدور في فلكه كل الجهود والإحراءات التربوية والتزكوية » وقد بين الرسول 
الأعظم أن المقصد الأسمى لرسالته هو نشر الفضيلة وتتميم مكارم الأخحلاق : « إلا بعفت لأمّم 
- في رواية صَالحَ - مَكارم الأخلاق » )١(‏ ؛ وهذا الأسلوب استطاع البي ي توجيه الجهود 
نحو امال الفضيلة وتنفير النفوس من الرذيلة » وفيه تأكيد على أن الرسالة معنية باستقصاء الحانب 
الخلقي وتتميمه والارتقاء به من جميع الجوانب » وهذا يفسر لنا تلك المساحة الواسعة والتفصيلية 
للقيم والأحلاق قي رسالة محمد يهو > ومن الأحلاق الذي دعا إليها واجتهد على تعزيزها بين 
المسلمين : بر الوالدين » وصلة الرحم » وحسن الجحوار والأمانة والصدق والكرم والإيثار والعدل 
والاعتدال » والإحلاص والتواضع › ومقابلة السيغة بالحسنة » و التجاوز عن هفوات الآحرين › 
والرضا بالقليل » والقناعة عا قسم الله » وكظم الغيظ » والعفو » وإحسان الظن » ومقابلة الغير 
بالبشاشة » والرحمة بخلق الله » والإصلاح بين العباد »> والوفاء بالعهد » وإنجاز الوعد » وتحرير النفس 
من ربقة الشهوات ومراقبتها في الله » واللين في القول » والرفق في المعاملة » ونصرة المظلوم وإحابة 
الدعوة وإغاثة الملهوف ... 


ومن الأحلاق الذميمة الى فى عنها : الفسق والعصيان والفحش ف القول والعمل › وغلظة 
القلب » والبخحل والشح »› والكبر والحقد والحسد والرياء »> والسخط والغضب » والفظاظة والوقاحة 
وقلة الحياء » والكسل والبطالة › والعناد والمكابرة قي الحتق › والنميمة والسخرية والغيبة والاستهزاء 
بالغير أو استصغارهم » واللعن واللمز والتعيير › والطيش والخفة › والطيرة والتشاؤم والشماتة 
٠‏ والتهور » والكذب وشهادة الزور وإفشاء السر ن والتشاحن والبغضاء أو الاستطالة على الأعراض › 
والمن بالصدقة أو كفران النعمة » و الخيانة والمكر والخديعة » وبخس الكيل والغصب والرشوة . 


إخ. 


ومن تتبع هدي البي ل يجد أنه قد أشبع التفصيل والاستقصاء في الأمر بالفضيلة وإن 
صغرت أو النهي عن الرذيلة وإن قل خحطرها . 


(۱) سبق تخرججه 


ب١‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام د 1١‏ 


رابعاً: تنويع الأساليب والإجراءات والوسائل المعززة للقيم والفضائل في المجتمع 


هذا باب لا بعكن استقصاؤه من حياة محمد يل ؛ لأن كل ثانية من حياة البي الأعظم خلال 
الثلاثة وعشرين عاماً من رحلة النور في بعثته كانت تتضمن أسلوباً أو إجراء يعزز الفضيلة في الجتمع 
> من ذلك استخدام الأسلوب القصصي الشيق لتعزيز الفضيلة » كقصة الثلاة الذين آواهم المبيست 
بالغار ال تبرز الأثر المبارك للفضيلة والمنجي لصاحبه من الملاك » وبعضها يبرز أثر الفضائل والقيم 
في دوام النعم منها قصة الأقرع والأعمى والأبرص » وبعضها يبرز أثر التمسك بالفضيلة وعاقبة ذلك 
على صاحبها مثل قصة الغلام والساحر » وبعضها يبرز الأثر الطيب للوفاء والأمانة كقصة الرحل 
الذي استلف ألف دينار ولم يستطع ردها في موعدها .. إخ 


كذلك استخدم الحوار في التربية والتزكية الخلقية من ذلك قصة الف الذي طلب من التي 
أن يأذن له بالزنا فحاوره الني يي حى أقنعه بالعفة » ومن ذلك أسلوب الععرض الاستفهامي 
الشيق كقول البي يب : أتدرون من المفلس ؟ ومن ذلك قوله ييج : ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ ومن 
ذلك أيضاً الوصية عند الحاجة إليها من السائل » ومثالما الرحل الذي طلب من الني أن يوصه › 
فقال له البي َل : لا تغضب »› وقد كان يتنوع العلاج لصحابته بحسب اطلاعه على أحوالهم › لذا 
كانت إجابته تختلف على نفس الطلب » وقي الغالب كان المنهج العلاحي والوصية يرتكزان على 
جحانب التزكية الخلقية . 


وهكذا تتنوع الوسائل والأساليب النبوية المعززة للفضيلة والمنفرة من الرذيلة » وهذا نزر 
قليل ذكرته للتنبيه إلى عظمة الحهد النبوي ني التأكيد على القيم وتحسيدها في الجتمع . 
خامسا : جهد النبي يل لتعزيز الضمير الخلقي والحارس الإيماني . 


يقصد بالضمير الخلقي : ذلك الوازع الداحلي الذي يراقب من الداحل أعمال الإنسان 
الخارجية فيحكم له أو عليه » أو هو مركز التوجيه في الإنسان يعظه ويوجحهه ويقود نياته ومقاصده 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۱۷ 


وأفعاله » ويضيء علاقته بربه أو بالآحرين » أو هو الشعور النفسي الداحلي الذي تنعكس عليه 
أعمال المرء فيرى فيها تقدير هذه الأعمال ويتسن له أن يحكم عليها بالخير والشر )١(‏ 


و الضمير الخلقي أمر خحفي وقوة معنوية في أعماق الإنسان تصده عن العمل القبيح وتحرضه 


على التصرف الحميد » وهو بذلك الشريان الحيوي المعزز لتجسيد القيم في أرض الواقع ؛ لذا اهتم 
البي يي بتفعيله وتحفيزه بعدة وسائل منها : 


أً- 


التأكيد على الرقابة الربانية لأفعال الإنسان وأقواله : وهذه الفقرة توسعت فيها النصوص 
القرآنية الي تؤكد على وجود إله مطلع على كل خفايا النفس ومراقب لكل صغيرة وكبيرة 
تصدر عنها منها قوله تعالى : « يعْلّمٌ خائتة الأعْين وما ُخفي الصدُورُ » (۲) « فل إن 
تخفوا ما في صذدو ركم أو بدو يعلَمهُ الله « (۳) « وَإن جه بالْقؤْل فَإئه يَعْلَمُ لسر 
وأخفی » )٤(‏ « إن کل تفس لما عَلَيهَا حافظٌ » (ه) فالحافظ هنا على رأي کثر من 


وو ع ٤s‏ 


امفسرين هو الرقيب « وق حلَقتا اسان وََعلَمُ ما وموس به سه وحن اقرب لَه 
من حَبْل الُوريد » () « وَالقوا الله الذي ساون به وَالأَرْحَام إن الله كان عَلَيْكم 
رقیبا » (۷) « وان الله عل کل شيء قيا » ( « ما يلفط من قول إلا ديه رَقيب 
عَتيڈ » (۹) فهذه النصوص تشير إلى الرقابة الربانية لسلوك الإنسان ودوافعه إلى ذلك 
السلوك مع تأكيدها على تسجيل السلوك الظاهر والباطن » ويعتبر هذا الجانب من أهم 


(١)انظر‏ الشيبان : فلسفة التربية الإسلامية )٠١١۷(‏ ؛ الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية ( )٤۳١‏ 


(۲) غافر : الآية ٠۹‏ 


(۳) آل عمران : الآیة ۲۹ 


۷ طه : الآية‎ )٤( 


(ه) الطارق : الآية > 


١١ ق : الآية‎ )١( 


(۷) النساء : الآية ١‏ 


(۸) الأحزاب : الآية ٠۲‏ 


۱۸ ق : الآية‎ )٩( 
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ب 


ت - 


محفزات الضمير » وبدونه لا بعكن تصور حقيقي للضمير الخلقي ؛ لذا يقول أحد الحكماء 
: « إن ضميراً بلا اعتقاد في الله يكون كمحكمة ليس ها قضاة . » ر0 

ربط الضمير الخلقي بالترهيب والترغيب » واحاسبة على بواعث السلوك : من ذلك 
قول البي ل : « إلما الاعمَال بالات وإلمَا لكل افرئ ما وى فَمَنْ كائت هجرلهُ 
ى اله ورسوله قهجرلة إلى الله وَرَّسوله ومن كانت هجرأة لذلا يُصيبها أ افرأة 
تز وججها فهجرئۀ إلى مَا هَاجَرَ اليه » (۲) والعلماء على أن هذا ا ا 
ويدحل في كل أبوابه » ومضمون الحديث على أن الحاسبة يوم القيامة تكون على النوايا » 
وأنه لا ينظر للعمل الصاح إذا كانت بواعثه غير صادقة » وهذا من شانه أن يجعل الضمير 
الخلقي منتبهاً في جميع الأحوال » وقد بينت بعض الآيات أن الإنسان إذا أل ضميره 
الخلقي فإنه يكون يوم القيامة من الخاسرين يقول الله سبحانه وتعالی : « ودا لهم مَنَ الله 
ما لَمٌ يووا يَحَسبُون » (۲) « فل هَل سبكم بالأخسَرينَ امالا » الْذينَ ضَل سهم 
في الْحَيَة الذلي وَهُمْ يسيون اهم بُخْسئون صنعاً » )٤(‏ فهذه النصوص وغيرها كثير 
كفيلة بإضفاء الحيوية والانتباه الدائمين للضمير الخلقي ليؤدي دوره المنشود في الحياة . 


ربط الضمير الخلقي بالسلوك الخلقي » ولعل أهم دليل على ذلك قول البي َل : « الق 
الله حيْمَا كنت وأئبع السينة الْحَستَةَ تَمْحها وخالق الاس بخلق حَسّن » (ه) فهذا 
الحديث يمل قاعدة ذهبية من ثلاث عناصر كفيلة بحقيق الإصلاح اللقي و فی ار 
الداحلي في الإنسان » وقد أسماه ابن تيمية الوصية الجامعة يري الدنيا والآحرة » فالحديث 
تضمن تحفيز الحارس الداحلي بدعوة البي يك لتقوى الله في كل مكان ؛ أي حشيته في كل 
حال سواء اطلع عليه الناس أم لم يطلعوا » ثم انتقل الحديث إلى فج إصلاحي يراعي حال 


)٤٣۷ ( الشيباي : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


(۲) أخحرجه البخاري برقم ۱ ( )۳/١‏ 

(۳) الزمر : الآية ۷> 

٠١٤- ٠١۳ الكهف : الآيات‎ )٤( 

(ه) اخرحه الترمذي برقم ۱۹۸۷ » وقال حسن صحیح ( )۳٠٥/٤‏ 
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طالبه حال الوقوع بالسية أو المعصية بأن يتبعها بعمل خير أو بالحسنة ليدفعها أو يرفعها » 
وهذا منهج إصلاحي ينمي الخير ويقلل من تبعات الشر وآثاره ¢ م انتقل الحديث ل 
الأحلاق العملية بوصية حامعة تطالبه مخالقة الناس بخلق حسن . 


هذه بعض معام الجهد النبوي في تعزيز الضمير الخلقي في الجتمع » والضمير الخلقي من أهم 
عوامل الالتزام الخلقي » وبدونه يكون الالترام مترهلاً و مشكوكا فيه » بل فقدان الضمير الخلقي 
يترتب عليه ايار البنيان الاحتماعي للإنسان » يقول ألكسيس كاريل : « إن الإحساس الأدي- 
أي الضمير الخلقي - أهم بكثير من العقل » وحينما يفقد هذا الإحساس من أحد الشعوب › 
فان کیانه الاجتماعي کله يبدا بالافيار البطيء . » )١(‏ بل نلحظ أن فولتير أحد فلاسفة الثورة 
الفرنسية لم يتجرع فكرة الإلحاد لما يعلمه من نتائجها المدمرة على الضمير فبحث عن الإبعان بطريقة 
الفلسفة النفعية فيقول : « لو لم يكن الإله موجوداً » لوجب اختلاقه » لأنه لولا الله خانتني زوجتي 
ولسرقني خادمي . » (۲) فهذه الكلمات وإن تضمنت إلحاداً إلا أا تعكس بنفس الوقت مدى 
الأثر السلي على مستوى الإنسانية عند فقدان الضمير الخلقي المؤسس على الإبعان بالله » خحاصة أن. 
الضمير الخلقي وما يليه من سلوكيات حارج عن الإلزام القانون ؛ لذا يحتاج فمجاً إلزاميا حارج 
رقابة القانون » يقول ألكسيس كاريل : « إن الدولة قادرة على فرض القانون على الشعب بالقوة 
ولكنها لا تستطيع أن تفرض عليه الأخلاق . » (۳) وهذه مسلمة لأن الإنسان في ظل القوانين 
الوضعية يعلم أن هذه القوانين لا تعلم ما في نفسه » ولا تملك سلطة على ضميره ؛ لذا بعلك 
. ارتكاب أبشع الحماقات ما دام بعيدا عن نظر القانون ولا يقع تحت طائلته . 


ومن هذا الوحه نعرف مدى حيوية رسالة محمد ييل وتأهلها المخالي لرعاية القيم في الجتمع › 
إا أهلية لا تملكها كل نظم الأرض » ولا تستوعبها من جميع جوانبها كل أديانه . 


)٠١۳ ( كاريل : الإنسان ذلك الجهرول‎ )١( 
)۳ ( الإدريسي : الأحلاق بين الأديان السماوية والفلسفات البشرية‎ )۲( 
)٠١١ ( كاريل : الإنسان ذلك ابجهول‎ )۳( 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۰ 
المطلب الخامس 
القيم الخلقية وثقافة السلام 


لا يخفى الدور المباشر للقيم الخلقية في تعزيز ثقافة السلام بين الجتمعات » و في تحقيق الأمن 
والسلم الأهلي داخحلها ؛ فهناك تلازم بين القيم والسلم باعتبار أن أحدهما محصلة للآحر » فكلما 
ارتقت منظومة القيم قي الحتمع نحد انحسارا لثقافة العنف والعدائية »> وني حال الانحدار القيمي 
للمجتمع نحد ارتفاعاً ملحوظاً لمستوى العنف داحله » ويعكن بيان الأثر الجوهري للقيم في تعزيز 
السلام وتحقيق الأمن من خلال النقاط التالية . 


أولاً : القيم والأخلاق تنمية للذات الإنسانية . 


الفرد هو اللبنة الأولى في الجحتمع ؛ لذا تنميته روحياً وسلوكياأً يعود مردوده المباشر على 
الجتمع الذي ينتمي إليه » وأهم ما ينمي الذات الإنسانية هو ترقيته في باب الققيم والأحلاق ؛ 
فالإنسان إذا مسك .عكارم الأحلاق تسمو نفسه وتزكو روحه وترتقي أحاسيسه ومشاعره ويتخلص 
تدرجياً من عبودية الذات والأنانية والسلبية ليجد ذاته مع الآحرين ولا يكتمل وجوده إلا بوحودهم 
ولا تتحقق سعادته إلا من خلال سعادقم» ويبادله الآحرون نفس المشاعر فيجد للحياته معن ولذاته 


قيمة ومكانة . 


رقفل الج ن ع م ا رة هز فا يد ي 
وسل وكي وأحلاقي يرتقي فيه الإنسان نحو امعان الإيججابية » فيأتيه القبول أو التقبل الاحتماعي تلقائيا 
نتيجة هذا الجهد » وهذا التقبل قد لا يحققه الإنسان .ماله أو سلطانه أو حاهه » ولعل هذا المع هو 
الذي أشار إليه البي ي بقوله : « کُم لا عون الاس بأفوالكي وکن لَسَعَهُمْ بنط انوج 
وحن الق » )١(‏ 


وبالمقابل غياب المعيار الخلقي في الذات الإنسانية بعيل ها إلى الانعزال نحو الذات والتقوقع 


(۱) اخرحه ابو یعلی برقم ٦٥٥۰‏ [ مسند ابي یعلی ( )٤۲۸/۱۱‏ ] والبزار برقم ۸٥٤٤‏ ؛ والحاكم برقم ٤۲۸-٤۲۷‏ [ 
الستدرك ( )٠۲١/١‏ ] ؛ قال الألباني : حسن لغيره [ صحيح الترغيب والترهیب برقم ۲٣٣۱‏ (4/۳) ] 


ب۲ ف !۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء ۲۱ 


حول الشهوات والروات والدوافع » وينحو نحو الأنانية فلا يهتم بالآحرين ولا ينفعل لآلامهم 
وآماهم ولا يسهم في حل مشاكلهم » ويترتب على ذلك انعزاله عن جحتمعه قي الجوهر وإن كان 


ينتمي إليهم في الشكل . 


كذلك القيم والأحلاق تشغل حيزا في البناء الإنسان وتشبع حزءاً مهما من ذاته » 
وإغفاها يترتب عليه غياب الذات الإنسانية عن حقيقتها » أو بعبارة أحرى حرمان الإنسان من حزء 
من هويته فالأحلاق تمثل صورة الإنسان الباطنة » وهذه الصورة هي قوام شخحصية الإنسان »› 
فالإنسان ليس بطوله وعرضه » أو لونه وجماله إغا بأحلاقه وأعماله ا معبرة » يقول البي يلل : « إن 
الله لا ينر إلى صو رکم وَأَمْوَالكُم وکن ينر إلى بكم وأغمَالكمْ » )١(‏ فالبناء الأحلاقي 
حزء هام في البناء الإنسان » يقول ألكسيس كاريل : « يتساوى النمو العقلي والنمو الخلقي من 
حيث ضرورقما للبشر . » ويقول أوحست كونت : « إن النقص الحاصل من إهمال التهذيب 
أشد وطأة وأضر بالإنسان من نقص التعليم . » (۲) › وهذا ما وقعت فيه التربية الغربية المعاصرة 
المتأثرة بالداروينية والبراجماتية والوحودية ؛ حيث نظرت إل الإنسان ككيان مادي بحت » وأغفلت 


عنصراً حيويا من بنائه التعلق بالحانب الروحي والخلقي . )٣(‏ 
ثانيا : القيم والأخلاق تنمية للمجتمع . 

بالنظر إلى جحوانب رقي الجحتمعات بعكن حصرها في جانبين حوهريين : 
إلجانب الأول : الرقي الحضاري المعنوي للمجتمع . 


ابحتمع الراقي هو ابحتمع الذي يحفظ كرامة كل فرد فيه ويقدر ذاته ويصوفا » ويراععي 
حقوقه » ويكافئ حهده ويوفر له التقدير الكافي والاحترام الوافي » وعكنه أن يصل إلى حقوقه كاملة 


(۱) اخرحه مسلم برقم )۱۰۸٦/٤ ( ۲٣۱۲‏ 
(۲) قرعوش وآخرون : الأحلاق في الإسلام ( )۲١‏ 
(۳) انظر الكيلان : فلسفة التربية ( )٤ ٤٠١‏ 


ب١‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۲ 


غير منقوصة »› وأن تصان حرماته دون اعتداء وعارس حریاته دون جاوز وهو آمن مطمئن › فهذا 
هو الجانب المعنوي لرقي الجتمعات . 


الجانب الثاني : الرقي الحضاري لل ادي : 


وابجحتمع الراقي في هذا الحانب هو الذي يحقق لأفراده الكفاية الاقتصادية والتمتع بأرقى 
المنجزات التكنولوحية 


هذه أبرز حوانب رقي الحتمعات » وتحققها في جحتمع واحد هو مظهر كمال هذا الجحتمع › أما 
إذا كان لا بد من الاحتيار بين الحانبين فما من عاقل يختار النموذج الثاني على الأول › إذ ما فائدة 
المنجزات التكنولوجية للفرد في جحتمع لا يأمن فيه على ذاته أو حقوقه وحرماته › أو يفقد فيه كرامته 
أو دمه وعرضه » والإنسان بطبیعته لا يستبدل كرامته وحريته بكل أموال الأرض » وهذا المع يشير 
إليه دو ركام بقوله : « الأمور الأخلاقية ها قيمة لا تقاس بسائر القيم الإنسانية » وآية ذلك أننا 
نضحي بأنفسنا من أجلها نما يدل على أما لا نظير ها » والعواطف الحماعية هي التي يتوافر فيها 
هذا الشرط ولأا الصدى في نفوسنا لصوت الجحماعة العظيم . » )١(‏ › ويقول الدكتور ستيفن 
كوني : « إن القيمة التنافسية لأي أمة لا تكمن في إمكاناقا المادية » يل في قيمها وأخلاقها . » 
ويقول المفكر الفرنسي جاك بيرك : « أعتقد أن من المستحيل أن يصل شعب من الشعوب إلى 
مستقبل سليم دون احترام القيم وإحيائها . » )١(‏ › ويقول مارتن لوثر : « ليست سعادة 
البلاد بوفرة إيرادها » ولا بقوة حصوفا » ولا مبجمال بنائها » وإنغا سعادقًا بعدد المهذبين من 
أبنائها > وبعدد الرجال ذوي التربية والأخلاق فيها . » (۳) بل أظهرت الدراسات أن الإنسان 
يصبح أقل شعورا بالاكتفاء عندما تتوفر له الحياة المادية أكثر من ذي قبل » وأنه مع ارتفاع 
مستويات المعيشة والتعليم تزداد حالات الأمراض العقلية والعصبية وحالات الانتحار » ما يدل 


)١٤١( انظر : ناصر : التربية الأحلاقية‎ )١( 
)٠۹ ( انظر حواد : دوافع الالتزام الخلقي‎ )۲( 
)٠١ ( انظر قرعوش وآخرون : الأحلاق في الإسلام‎ )۳( 


على أن للإنسان حاحات عليا روحية وعاطفية تميزه عن الحيوان»ولا يسد عنها إشباع الحاحات 


)١( المادية.‎ 


وقد انتبه ماسلو رائد علم النفس الإنسان إلى أثر القيم والأحلاق المفصلي لي تنمية جميع شرائح 
المجحتمع » فيقول : « والحقيقة المسلم ما هي أن القيم يجب أن تكون الغايات النهائية والعليا 
للتربية »> كما أا الغايات النهائية للعلاج النفسي ولرعاية الطفل وللزواج وللأسرة وللعمل › 
ورا لجميع المؤسسات الاجتماعية الأخرى .. ونحن نرفض أن تكون أهداف التربية خاضعة 
للسقوط في الخطر الكبير الذي يعرف التربية أا جرد التدريب التكنولوجي دون علاقة بالحياة 
الفاضلة والأخلاق وما له علاقة بذلك .. تحتاج التربية أن تبدو على الأقل كجهد يستهدف 
إخراج الإنسان الفاضل وتنمية الحياة الفاضلة والجتمع الفاضل › وأن إنكار هذه الحاجة كإنكار 
حقيقية القيم والأخلاق والرغبة فيها . » (۲) ولعل ما يراه ماسلو ثل اتحاها عاماً لدى علماء 
النفس فقد أشارت دراسات علم النفس إلى أنه « لا يستطيع أي مجتمع البقاء والاستمرار » دون 
أن تحكمه مجموعة من النظم والقوانين › التي تنظم علاقة أفراده » وتكون تلك القوانين والسنظم 
بثابة المعايير المعتمدة في توجيه سلو كهم وتقوم الحرافاقم . » )٣(‏ 


يتبين مما سبق أن الرقي الحضاري المعنوي للمجتمع هو أهم جوانب رقي الجتمعات » وهذا 
الجانب لا يتأتى الوصول فيه إلى المستوى المنشود إلا إذا ترسخت القيم والأحلاق في عموم الجتمع 
»> بحيث يطمئن كل إنسان إلى أحلاقيات التعامل داحل الحتمع فلا يخشى الغدر أو الغش والتزوير »› 
. أو انتقاص حقوقه » فتعم الحميع ثقة متبادلة تصل إلى درحة تصبح من مسلمات الحتمع .وهذه 
التربية الخلقية ها أثر واضح في تغيب أو تذويب الدوافع الشخحصية كتغليب للمنفعة الذاتية والمصلحة 
الشخصية لتحل لها دوافع الحتق والواحب والعدل والخير . )٤(‏ 


)٤۳۹ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 

(۲) نقلاً عن الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية ( )٠١۲‏ 

(۳) القشعان : المشكلات الأحلاقية في الجتمعات الإسلامية وسبل معالحتها ( ۲) 
)٤(‏ حنبكة : الأحلاق الإسلامية ( )۳٤/١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ Y4‏ 


ويعكن تلخيص أثر القيم والأخلاق على تنمية الجتمع في الأمور التالية : 


-١‏ تأسيس العلاقات الاجتماعية بين أفراد احتمع على أسس أخحلاقية يسهم في توفير مقومات 
القوة والرقي للمجتمع من خلال حلق مناخ إيجابي في البحتمع مبي على أساس التآلف والحبة 
والتعاون والتضامن » والاستعداد الجمعي لمواحهة التحديات المتنوعة الي تعصف بالحتمع . 

۲- تحسيد القيم والأحلاق في الحتمع تسهم في تعزيز روح التنافس الخير بين أفراده » وتخففضف 
من عبء وتكاليف غياب الوازع الأحلاقي على مستوى الأمن الاجحتماعي » أو على 
المستوى التربوي » أو الإصلاحي والعقابي » وتساهم ي تعزيز الققوى المعنوية الدافعمة 
للمجتمع نحو الارتقاء والتطور » وقد دلت التجارب الإنسانية والأحداث التاريخية أن ارتقاء 
القوى المعنوية للأمم ملازم لارتقائها في سلم الأحلاق الفاضلة . 

-٣‏ تمكن القيم من الحتمع توفر له حصانة داخلية من أي اختراق خارحي يهدف إلى تفتيته أو 
استتزاف رواته » أو تمزیق عناصره . 

-٤‏ طيعة منظومة القيم في الإسلام أا توفر مناحاً إبجابياً للمجتمع لكي يرتقي بأفراده من الناحية 
الاقتصادية والعلمية وما يترتب على ذلك من رفاه ورقي للمجتمع من الناحية التكنولوحية . 


ثالثا: القيم والأخلاق وتنمية مفهوم الحياة الإنسانية . 


المعلوم أن الإنسان هو محل تكرع الله سبحانه وتعالى ومناط استخلافه في الأرض › يقول الله 
سبحانه وتعالى : 8 ولَقَذ كرتا بني دم وَحمَلنَاهُمْ في ابر والحر ورزفاهُم من السات 
وقَصلَاهُم على ٹر مَمَن حَلقتا تفضيلاً © )١(‏ فالإنسان بناء مقدس » وحعله الله مناط التكليف 
؛ وأراد له أن يکون حرا كرياً عزيزا » ينطلق قي هذه الحياة على فطرته السليمة وسجيته القوعة لا 
يتجه بعبوديته لمنفعة أو مصلحة أو تحكم أحد من البشر ؛ إنما يتجه بها نحو الله سبحانه وتعالى وحده 


> بخافه ویخشاه ویدعوه ویرحوه . 


۷٠١ الإسراء : الآية‎ )١( 


كذلك الإنسان مكلف بعمران الحياة وتأمين استمرارية مسيرقمًا ومتطلبات حياته عليها لا 
سيما من موحودات الكون لتبقى دورة الحياة مستمرة بكفاية وفاعلية » وهو في ذلك مكلف ضمن 
تكليف عام لكل فرد في الحتمع نما يوحب تكاثف الجهود وتعاوما والتنسيق بينها لمواحهة متطلبات 
الحياة والتصدي لمشكلاتا . 


وهنا يأ دور القيم في رسم المنحى المثالي للحياة الإنسانية لكي ترتقي لدرحة التكرم الي 
أنيطت ها » فرقي الحياة رهن بأخلاقيات الإنسان وقيمه ا رهن بالانحدار الأحلاقي › 
وباستقراء التاريخ نعلم ما أدت إليه الأحقاد والبغضاء وحب السيطرة والتسلط ونعرات العنصرية 
والتجبر والتكبر من حروب » وما جرت إليه من ويلات على الحياة الإنسانية أبيدت فيها شعوب 
آمسة و تدك من ادها شغرب رة هدوت عدا كل سان اة الاسابة ‏ وبا لقال 
كان الارتقاء في سلم القيم والأحلاق عبر التاريخ هو ارتقاء في معن الحياة الإنسانية المكرمة . 


كذلك لا يخفى علينا من واقع التجربة ما جر له الاحراف الخلقي في الجتمعات من انزلاقات 
مفرخحة للجريمة فيه عا يسمى بالجرعة المنظمة والعصابات الي استشرى خحطرها وضررها تحت حاية 
مؤسسات ومنظمات»وما نشهده من إشعال للفتن في البلدان الآمنة ومصادرة حقها في حياة 
آمنة.(۱) 


كذلك نلحظ كيف أن الانحدار الخلقي كان له الأثر الواضح في إخحراج الإنسان من دائرة 
الحياة الإنسانية إلى دائرة الحياة البهيمية » بل انحدر الإنسان بحياته وبتشريعاته إلى ممادون الحياة 
البهيمية كما بينت سابقاً »> وبالمقابل رقي الحياة الإنسانية وشعور الأحياء بقيمتها ومعناها يرتبط 
ارتباطاً وثيقاً برقي الأحلاق والقيم التي يحتكم إليها البشر » سواء كان على المستوى الفردي أو على 
الستوى الجتمعي » أو من خلال علاقة الجحتمع بامجتمعات الأحرى » وإعلاء القيم والأحلاق هو 
إعلاء فعلي لقيمة الحياة » وتحرير ما من السلبية القاتلة الي يرسخها الظلم والجبروت والانحغدار 


الخلقي. 


) ٤0۸ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۲١‏ 
المبحث الثاني 
قيمة العدل وثقافة السلام 


يعتبر العدل من أهم معززات ثقافة السلام » وهو قيمة عليا نالت مترلة حاصة في رسالة محمد 
ل ٠‏ ويرت اخصافضن متخددة تكفل فالتيا وقسدك سيدا ريا غر بوق ق العهد 
النبوي » عا كان له أثره المباشر وغير المباشر في إشاعة معاني السلم الأهلي ( على مستوى الدولة 
ورعاياها ) والخارحي ( على مستوى الحيط الوثي حوهما ) » ولحيوية هذه القيمة أرى التفصيل فيها 
في المطالب الخمسة التالية . 
المطلب الأول 
تعريف العمدل 
أولاً : العدل لغة . 
العدل : الحكم بالحق » وعدل الشيء نظيره › والعديل النظير » والعدل الاستواء » يقال 
غو ل ای ی > و عاد ی ای ای ت یا وون ال ا 4 ان 
يساویه »› والعدل ما قام في النفوس أنه مستقيم » وهو ضد الجور » والعدل الاستقامة » وتعديل 
الشيء : تقوم الشيء بالشيء من غير جنسه ليكون حي تحعله له مثلاً » وفرس معتدل الغرة ؛ إذا 
توسطت الغرة حبهته فلم تصب أحد العينين » ولم تمل على واحد من الخدين . )١(‏ 


هذه أبرز معان العدل في اللغة وهي تدور على المساواة والمثيل والاستقامة والتوسط والحكم 
باحق » وهذه المعاني كلها مرادة من العدل . 


ثانا : العدل في اصطلاح العلماء : 
- «الأمر المحوسط بين الإفراط والتفريط › والعدالة في الشريعة عبارة عن الاستقامة 


(۱) ابن منظور : لسان العرب ( )٤۳١/١١‏ ؛ ابن الأثير : النهاية ( )٤۱۸/۳‏ ؛ ابن سيده : المححكم ( )١۲/۲‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا __ YY‏ 


على طريق الحق باجتناب احظور » . )١(‏ 
- « إعطاء كل ذي حق ما يساوي حقه دون زيادة أو نقصان . أو المساواة بين التصرف 
وما يقتضيه الحق دون زيادة أو نقصان . » (۷) 


ب « أن ينال كل امرئ ثرة عمله » وأن يتحمل كل امرئ تبعة خطئه . » )( 
- « المساواة بين المحساويين واللامساواة بين اللامتساويين . » )٤(‏ 


هذه أبرز تعریفات العدل » وهي وإن كانت تختلف في التوصيف إلا اما متفقة قي بيان ماهية 
أشكاله المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين . 


المطلب الثاني 
منزلة العدل في رسالة الإسلام 


لأهمية العدل وحيويته في الحياة الإنسانية تنوعت تعاليم الإسلام ¬ خاصة النصوص القطعية 
منها - المبرزة لعظيم مترلته وضرورة إقامته لكي تستقيم حياة الإنسان ضمن منظومة الكون والحياة 
» وأمكن بيان مترلة العدل في الإسلام قي البنود التالية . 


أولاً: قيام السموات والأرض وجميع الخلق على مبدأً العدل الإلهي : 


يقول الله سبحانه وتعالى : « وَالسَمَاء رَفَعَهّا وَوَضَع الْميزان » ألا تَطْعَوا في الْميران › 
رأقيمُوا الوزن بالقسنط ولا تُخسرُوا الْميران » (ه) الميزان ف الآية هو العدل » وقد بينت الآية 


)٤۸۳/۳ ( ؛ أبو عزيز : الأحلاق الإسلامية‎ )٤۷/١ ( الحجرحان : التعريفات‎ )١( 

(۲) حنبكة : الأحلاق الإسلامية ( )1۲۲/١‏ 

(۳) إبراهيم : قيم ابجتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغير » ندوة الإسلام والحضارة ( )۳٠۸/١‏ 
)٤(‏ إبراهيم : الفضائل الخلقية ( )٠١١‏ 

(ه) الرحهمن : الآيات ۹-۷ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۸ 


أن رفع السماء ومنشاً الكون إنغا كان بالعدل وعيزان دقيق » وأن غياب العدل يترتب عليه الطغيان 
والخلل في عجلة الحياة ومنظومة السنن الكونية ؛ )١(‏ لذا جاء التحذير من الطغيان مباشرة بعد 
ذكر مبدأً حلق الكون » نقل الطبري عن قتادة قوله : « ألا تطغوا في الميزان : اعدل يا ابن آدم 
كما تحب أن يعدل عليك » وأوف كما تحب أن يوفى لك » فإن بالعدل صلاح الناس » (۲) 


ثانيا : أهل العلم هم الأكثر شهودا لمبداً العدل الإلهي . 


يقول الله سبحانه وتعال: 9 شه اللَةُ كه لا َة إا هُوَ والمَلائكة ة واوو العم انما 
بالقسنط لاً اة إلا هو العَزيز ان € (") فالآية تشير إلى أن العلماء بعد شهادتم على 
توحيد الله يرون ميزان العدل والقسط المي الذي تخضع له نواميس الكون وعصلة المياة الإنسانية »> 
فالكون كله قائم على العدل » ومقتضى الآية أن انسجام الإنسان مع الكون الذي يخضع لنواميس 
عادلة لا عكن تحقيقه إلا بإقامة العدل قي الأرض ؛ كذلك الآية تشير إلى أن العدل هو أعظم مشهود 
في الكون مع التوحيد ؛ لذا أشهد الله 4 عليه عدول أهل السماء من الملائكة وعدول أهل الأرض 
وا 


ثالثا : الله هو العدل › ويحرم نقيضه على نفسه وبين خلقه . 


من أسماء الله سبحانه وتعالى العدل » ومن صفاته أنه قائم بالقسط ؛ لذا يحرم الظلم على 
فة رين له »> يفول اله سبخاه وال : 8 إن الله لا يَْلمٌ الا س شيا ولكنٌ الاس 
َفُسَهُمْ يَظْلمُون 4 )٤(‏ ويقول في حديث قدسي : « يا عبادي! إلي حرفت للم عَلسى 
اشتي جم نکم حرم فا قالنرا :ری وسن ادف أن الله اة او قحال تقدضن 


وتعالی وتتره عن الظلم » وحرم الظلم بين عباده لأنه نقيصة ونقيض العدل الذي يأمر به الله سبحانه 


)٠١۹/۱۷ ( ؛ القرطي : الجامع لأحکام القرآن‎ )١١١/١ ( انظر ابن كثير : تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
)١۱١۱۸/۲۷ ( الطبري : حامع البيان‎ )۲( 

(۳) آل عمران : الآية ٠۸‏ 

٤٤ يونس : الآية‎ )٤( 

)۱۹۹ ٤/٤ ( ۲٣۷۷ اخرحه مسلم برقم‎ )٥( 


وتعالى )١(»‏ وتحرم الظلم بين العباد يقتضي تحري العدل في كل تصرفاتم وإلا كانت الخيبة و 
الخسران » يقول الله سبحانه وتعالى : 8 وقد حاب من حَمَّلّ لما )€ (۲) . 


رابعاً: العدل قيمة سيادية عليا أكدت عليها جميع الشرائع والكتب السماوية 


يقول الله سبحانه وتعالى : ( لق أرسلتا رسلنا بالات > انزلا مَعَهمٌ الكتاب 
وَالْميران قوم الاس بالقسنط #& (۳) مضمون الآية يشير إلى rT‏ ُنزل ولا ڼي 
أرسل عبر رحلة الحياة إلا لإقامة العدل » فإقامة العدل وإشاعته بين الناس والأمر به هي غاية عظمى 
وهدف أسمى لكل بعثة الرسل » بل الآية توحي بأن إقامة العدل هو إقامة لشرع الله سبحانه وتعالى 
» وقد نبه لذلك ابن تيمية بقوله : « a eT‏ 
قالشرغع هو الْعَذل » وَالْعذل هو الشرع › و OY‏ َم بالْعَذل فقذ حَکم بالشرع .« )6( 


خامسا : أهم ما يميز أمة الإسلام أنها أمة عدل واعتدال . 


Fo SA Ia‏ وكذلك جعلتاكم امه مه وَسَطاً ووا شهداء عَلى 
الاس ويكوت الرُسُول عَلَيْكَم شهيدا #€ (ه) الوسط في الآية يراد به العدل كما يرى أكثر 
المفسرين )١(‏ » ويكون المراد من الآية الإشارة إلى أن هذه الأمة الخاتمة للأمم تميزت بالعدل الذي 
هو مناط الفلاح » وبه تصبح شاهدة على جميع الأمم » وما دامت شاهدة على الأمم من خلال 
معيار العدل ؛ لذا يعتبر العدل من أهم الموازين الذي توزن به الحياة الإنسانية » وهذا يوحي بوحوب 
. إقامته في الأرض . (۷) 


)۱۹۲/٤ ( ؛ الصنعان : سبل السلام‎ )١۳۲/۱١ ( النووي : شرح مسلم‎ )١( 

(۲) طه : الآية ١١١‏ 

(۳) الحديد : حزء من الآية ۲٠١‏ 

)۳۳٣/۳٣ ( ابن تيمية : ججموع الفتاوی‎ )٤( 

١٤١ البقرة : حزء من الآية‎ )١( 

)٠۷/١ ( ؛ السيوطي : الدر المنثور‎ )٠٠١/١ ( ابن كثير : تفسير القرآن‎ )١٤١/۳ ( انظر الطبري : حامع البيان‎ )١( 
)١١۷ ( الصلابي : الوسطية‎ )۷( 


با ف !۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء  _‏ ۳۰ 


سادسا : آية العدل هي أجمع آية في القرآن . 

قول اله اة وال :9 إن الله يمر بالعَذْل وَالإخْسّان وإيتاء ذي الْقربی وینهى 
عن الخشاء وَالْمُنكر وَالْبَفي يعظكم لَعَلْكَمْ ذَكرُون )€ )١(‏ يقول ابن مسعود هه : « أجع 
آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل و الإحسان » (۲) وهذا من فقه ابن مسعود طله 
فالعدل هو إيتاء الواحب » والإحسان هو الفضل › وعمهما تنتظم كل فضيلة متصورة › والفحشاء 
والمنكر والبغي هما جماع كل رذيلة متصورة . 


وكون الأمر بالعدل وتقديعه على غيره من أجمع الأوامر الربانية يقتضي أن يكون العدل هو 
القيمة العليا الي تدور حوهما وقي فلكها باقي تعاليم الرسالة . 


سابعا : غياب العدل يترتب عليه الفناء والهلاك وسوء العاقبة في الحال والمآل 


العدل والقسط يقابلهما الحور والظلم > وغياهما يقتضي انتشار الظلم وآثاره » وقد بينت 
الآيات أن الظلم هو منشاً الفساد المفضي للهلاك على مستوى الأفراد والجماعات » من هذه 
النصوص : 3 قَبظلَم مَنَ الذينَ هَادوا حَرُمتا عَليْهِمْ طيبّات أحلّت لَهُمْ وبصَدَهم عن سيل الله 
کیراً )4 ص ر اغ ن اقرع غل الله کاب او کرب بآیاته إل لا قلح الظَالمُون {( 
( 9 قال ئا قن طلم وف لعل م بر ئی ره يعن عدب لر € ر 8 وسن يلم 
نكم ذف عَذَاباً کبیرا Pv)‏ فطع ابر الوم الذين ظَلَمُواً وَالْحَمْد لله رب الْعالّمينَ ( 


٠٠ النحل : الآية‎ )١( 

(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( )٠٠/٤‏ 
(۳) النساء : الآية ٠٠٠١‏ 

۲١ الأنعام : الآية‎ )٤( 

(ه) الأنعام : الآية ۹۳ 

۸۷ الكهف : الآية‎ )١( 

(۷) الفرقان : الآية ٠١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳۱ 


 ٥(‏ واحذ الذين ظَلَمُوا أ بعذاب ئيس بمًا كاواً فقون ) } ولا ركئواً إلى الْذينَ 
طَلَمُوا سكم الار 4 ر ل رتك الى أهلكَاهُة لما ظَلَّمُوا وَجَعَلنَا لمَهّلكهم مُوْعدا { 
(» 3 وَعلَمُوا أَشَسَهُم فَجَعَلَاهُمْ أحَاديث ومَرفتاهُم كل مُمَرْق © (ه) 


هذه بعض الآيات الي تبرز عاقبة الظلم والظالمين » ويلحظ على ججموعها أن غياب العدل 
والاستعاضة عنه بالظلم على مستوى الفرد وامحتمع يفضي للهلاك والبوار وسوء التوفيق في الدنيا 
والعقاب في الآحرة » يقول ابن خحلدون : « .. واعلم أن هذه هي الحكمة الممقصودة للشارع في 
تحربم الظلم» وهو ما يدشاً عنه من فساد العمران وخرابهء وذلك مؤذن بانقطاع النوع البشري» 
وهي الحكمة العامة المراعية للشرع في جميع مقاصده الضرورية الخمسة» من حفظ الدين والنفس 
والعقل والدنسل والمال. فلما كان الظلم كما رأيت مؤذناً بانقطاع النوع لا أدى إليه من تخريب 
العمران» كانت حكمة الحظر فيه موجودة» فكان تحريه مهماً. وأدلته من القرآن والسنة كثيرة 
أكثر من أن يأخذها قانون الضبط والحصر . » (0) 


المطلب الثالث 
خصائص العدل في الإسلام 


تميز العدل في رسالة محمد َي بخصائص متنوعة تضفي عليه حيوية ومصداقية وواقعية وفعالية 
يظهر أثره على مستوى الفرد والمحتمع والإنسانية » ولعل أهم هذه الخصائص ما يلي : 


٤ه الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) الأعراف : الآية ٠٠٠١‏ 

(۳) هود : الآية ١١١‏ 

)٤(‏ الكهف : الآية ۹ه 

(ه) سباً : الآية ٠۹‏ 

)۲۸۸ ( ابن خحلدون : المقدمة‎ )١( 


ب١‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳۲ 


أولاً : العدل في ميزان الشرع مقدم على القيم الأخرى . 


بسبب الحيوية البالغة للعدل أوحب الإسلام التضحية بأي قيمة تتعارض معه » يقول الله 
سبحانه وتعالی  :‏ ودا فْمُمٌ اعدو وؤ كان ذا فرّّى ©) )١(‏ فإقامة العدل مقدم على صلة 
الرحم » ولا يجوز تحاوزه لرعايتها > كذلك هو مقدم على بر الوالدين حال التعارض » يقول الله 
سبحانه وتعالی : 3 يا ايها الْذينَ آمو كوو قَوامين بالقسئط شهداء لله وو على أنفسكم أو 


ت 


o2 م‎ 


الوّالدين وَالأقرَّبينَ € (۲) » ومقدم على قيمة الأحوة من باب أولى » يقول الرسول يل : « اص 
احا الما أو مَظلومًا قال رَجُل : یا رَسُول الله أَلصرَة إا كان مَظْلُومًا أَقَرأيْت إِذًا كان الما 
ت سے ت od‏ م @ 

كيف أَلْصْرُه ؟ قال: تَحجُرَة أو تَمْتَعْهُ من الظلْم قإن ذلك تَصْرة . » )٣(‏ 


فالملاحظ من النصوص السابقة أن إقامة العدل يتجاوز عاطفة الأبوة والقرابة والأحوة »› 
وذلك حال تعارض هذه العواطف مع إقامته » وهذه النظرة للعدل تكسبه أولوية عظمى قي المنحى 
التطبية 


ثانيا : العدل قيمة مطلقة . 


العدل في الإسلام يعثل مبدءا عاما » وقيمة مطلقة صارمة لا تسمح بأي عبث » ولا ال 
للعواطف في تغييبها من البحتمع على المستوى الفردي أو الجحمعي » ولا يستثى منها أحد » ولا يقبل 


إحضاعه لأي تفرقة عنصرية يقول الله سبحانه وتعالى : ( وإذا حكمثم بَْنَ الاس أن تَحْكُمُواً 
بالْعَذْل )€ (ء) فالناس كلمة عامة تشمل الإنسانية كافة مسلمهم وكافرهم أبيضهم وأسودهم لا 
بحال شرعاً للتمييز بينهم في الأحكام الدنيوية والقضائية » كذلك لا جال للعواطف في التأثير على 


قيمة العدل أو آثاره يقول الله سبحانه وتعالى ‏ يا أَيْهّا الذين اموا كوئواً رامین لله شُهّدَاء 


٠١١ الأنعام : الآية‎ )١( 
٠٠١١ النساء : الآية‎ )۲( 
)۲۲/۹ ( 1٩٥۲ أخرجه البخاري برقم‎ )۳( 
٠۸ النساء : الآية‎ )٤( 


بالقمنط ولا يَجْرمتَكم شان قوم على ألا تغدأوا اغدأوا هو اقرب للققوى © ر١‏ يا أيه 
الذين منوا ولوأ رامين بالقسنط شُهداء لله وز على أنفسكم أو الوّالديْنٍ وَالأفربين ©) )١(‏ 
فالآيات صريحة في أن إقامة العدل والحكم به لا يتأثر بعواطف الحبة أو البغضاء » فلا الحبة للأهل 
والأقارب تغيبه » و لا العداوة والبغضاء تنقصه أو تحول دون إقامته » فالعدل في الإسلام قيمة مطلقة 
> وإقامته تون لله سبحانه وتعالى دون النظر إلى أي اعتبارات أحرى كاختلاف الدين واللون أو 
الم ركز الاجتماعي ی و و ا ودل واجب لكل أَحَد على کل أحد 
في جَميع الأخوال » وَالطَلْمٌ لابا شَيءٌ من بحال.» )٣(‏ والعدل هذه الخصيصة يعتبر ثورة 
تقدمية وأحلاقية واحتماعية » وقفزة هائلة يسمو بها فوق جيع النظم الاجتماعية المعاصرة . 


ثالثا : العدل قيمة شاملة . 


ععن أا مبدأً ينبغي التقيد به بصرامة جميع الأفراد سواء الرئيس أو المرءوس » الأب والابن › 
القاضي والشاهد » البائع والمشتري › السيد والعبد »> كل فرد في الحتمع يجب أن يحترم شعار : حذ 
نمرة عملك »› ودع لغيرك ثمرة عمله » وحمل تبعة حطئك » ودع غيرك يحمل تبعة حطفمه . )٤(‏ 
ويرشد إلى هذه القيمة قول الرسول ل : «وَايْمٌ الله َو أن قَاطمَة بذت مُحَمّد سَرقت لطعت 


يدها » (ه) 
المطلب الرابع 
مجالات العدل 
العدل قيمة شاملة تمس كل مناحي الحياة الإنسانية » وبه تصان خيرات كثيرة ومقاصد عامة 
كالنفس والمال والعرض وغيرها » وقد نظر إليه البعض على أنه أم الفضائل كلها »› إذ لا يتصور أي 
)١(‏ المائدة : الآية ۸ 
(۲) النساء : الآية ٠١١‏ 
(۳) ابن تيمية : بجموع الفتاوی ( ۳۳۹/۳۰) 


)۳۷۳/۱ ( إبراهيم : قيم البحتمع هل هي ثابتة أم قابلة للتغير » ندوة الإسلام والحضارة‎ )٤( 
)۱۷٥/٤ ( ۳٤۷١ (ه) أخحرجه البخاري برقم‎ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء A:‏ 


فضيلة قي الوحود غاب عنها العدل › فالعدل فضيلة كل الناس وفضيلة كل ساعة من حياة الناس ؛ 
من هذا الوجحه لا عكن استيعاب كل جالات العدل ؛ لكن هذه إشارات سريعة لبعض امحالات 
الحورية في هذا الجانب : 


أولاً : العدل في الاعتقاد . 


ذكرت سابقاً أن من معان العدل الاصطلاحية المساواة بين العساويين واللامساواة بين 
اللامتساويين » ومقتضى ذلك أن المساواة بين اللامتساويبن أو المحتلفين في الدرحة والرتبة يدحل قي 
باب الظلم » ومن هذا الوجه يعتبر التوحيد مظهراً من أهم مظاهر العدل » والشرك ما يتضمنه من 
مساواة بين اللامتساويين هو عين الظلم ؛ لأنه مساواة بين الذي يخلق والذي لا يخلق » يقول الله 
سبحانه وتعالى : } الْحَمْدُ لله الذي حَلَقَ السَمَاوَات وَالرّْض وَجَعَل الظَلْمَات الور ثم الْذينَ 
قروا برهم م عدون € )١(‏ ؛ أي يساوون بين الذي خلق السموات ey‏ ين اللحلوق 
الذي لا ملك من أمره شيا » فهذه المساواة الظالمة يبح ووقوعها من الإنسان » يقول الله سبحانه 
وتعالى : # أَقمَنْ يَخلَقّ كَمَنْ ّا يَخلَق فلا كذَكَرُون € (۲) فهنه التسوية والإشراك في العبودية 
لغير الله سبحانه وتعالى هي محل إنكار إي » وهي شكل من الظلم » بل هي ظلم عظيم » يقول 
الله سبحانه وتعالى على لسان لقمان الحكيم : يا يا بي لا رك بالله إن الشرك للم 
عَظيمٌ ) )٣(‏ . 


يتضح ما سبتق أن هناك تلازماً بين العدل والتوحيد ؛ بحيث لا بعكن تصور انفكاكهم عن 
بعضهما البعض ؛ فالتوحيد هو العدل » والعدل يقتضي التوحيد . 


والعدل في الاعتقاد لا يقتصر على حانب التوحيد فقط » بل يشمل كل الحوانب الاعتقادية › 
فالتو سط فيها دون إفراط أو تفريط هو أساس لصحة المعتقد . 


١ الأنعام : الآية‎ )١( 


(۲) النحل : الآية ١١‏ 
(۳) لقمان : الآية ١١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا Yo‏ 
ثانيا : العدل في المناحي الاجتماعية المتنوعة . 


من تتبع نصوص الشريعة يجد أَما استوعبت جميع النواحي الاحتماعية وسيجتها بضرورة 
توحي العدل فيها سواء على مستوى الأسرة أو على مستوى التربية والسلوك أو على مستوى 
المعاملات و للمعاشرات › وعكن بيان ذلك في العناصر التالية : 


: العدل في الأسرة‎ -١ 


وهذا الجحانب أكدت عليه النصوص الشرعية في أي موطن يتصور فيه وقوع الظلم من 
ذلك أن الإسلام أباح تعدد الزوحات » وهذا التعدد مظنة الظلم من حهة الزوج ؛ لذا قدت 
لر هة لكف الإباجة ر رة توخي العدل » يقول الله سبحانه وتعالى : 3 قالكخوا ما طَاب لَكُمْ 
من اَساء مى ولات وَرْبَاع إن خفُم ألا تغدأوا قواحدَةً . € )١(‏ فمجرد الخوف من الظلم ؛ 
بحيث يغلب على ظن الرحل أنه إذا عدد سيظلم » ففي مثل هذه الحالة يلزمه الاقتصار على زوحة 
واحدة » وحاءت نصوص أحرى تحذره من أن يلقى الله ظالاً في هذا الحانب » يقول الني كل : « 
مَنْ کائت لَه امرأئان قمّال إلى إخداهُمًا جاء يوم ليام شق مائل » () . « من کائت لَه 


2 3 كو ت 


نراد م شد هتا فی شم من سه تله جزم اة ار ا ته شی 
يذځل الّار. » (۳) وعلى مستوى الشهادة في التراعات الأسرية والطلاق ومستلزماته »> قدت 
لواد العدل قول ا جات و اذا ََغْنَ أَجَلَهُن فأفسكوهُر بمَعرُوف أو قارفوهُرُ 
بمَغْرُوف راشهڏوا ذويٰ عذل منکم رَأقيمُوا الشَّهادَة لله © (+) فالشهادة لا تكون إلا لله سبحانه 
وتعالى » وهذا يقتضي ضرورة تحري العدل فيها إلى أقصى الدرحات » وضرورة أن يتصف الشهود 
بالعدالة . 


٣ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) اخرحه ابو داود برقم ۲۱۳۰ ( ۲۰۸/۲) ؛ والدارمي برقم ۲۲١۰٠‏ [ مسند الدارمي ( ۱۹۳/۲) ] ؛ وصححه الألبا 
برقم ١٠٤١١‏ [ الجامع الصغير ( ١١٤١‏ ] 

(۳) حزء من حديث طويل أخرحه البوصيري برقم ٠١٤١‏ [ اتحاف الخيرة المهرة ( )۲۹٠/۲‏ ] ؛ والميثمي برقم ٠٠٠‏ [ 
بغية الباحٿث ( )۳٠۹/۱‏ ] 

۳ الطلاق : الآية‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام  Aa‏ 


۲- العدل في التربية : 


OS‏ مما أنه 


وهذا يرشد إليه نصوص متنوعة منها : ما ورد عن العْمَان بن شير رضي اله عَنْهُمَا 

قال : « أغطاني أبي عَطة قلت عَمرَة بت رَوَاحة ًا أرْضى حى هد رَسول الله بج 
کی رَسُول الله يل قال : إلي أعْطَيّت اني من عَمْرةَ بنت رَوَاحَة عَطية فَأمَرثني أن هدك 
يا رَسُول الله . قال : أعْطَيّْت سار ولّدك مغل هَڌا قال : ا . قال : فقوا الل واغدأوا ب 
واد كم قال فَرَجَعَ قَرَدٌ عَطيَةُ » )١(‏ و عن أنس ڪجه قال : « كان رَجلّ جالسًا عند الي 
5 > فَجاءة ولد لَه فأخذة وَأَجلْسَةُ في حجره › وَجَاءت اة لَه فادها َأجلَسَهء فقال الي 
كلل : هلا عَدلْت بَْنَهُمَا » (۲) فاللاحظ من الموقف الأول كيف وصى الني بالعدل بين الأبناء 
في العطاء ويقاس عليه كل الأمور المادية »> وفي الحديث الثاني إشارة إلى ضرورة العدل في المواقف 
الحياتية حى على مستوى الأمور البسيطة الي توحي بالتمييز بين الأبناء > وهذا يشمل كل المواقف 
المعنوية . 


: العدل في المعاملات‎ -٣ 


وهذا باب واسع وقد أشارت له كثير من الأصول » بل كل نظم التشريع الإسلامي تي باب 
المعاملات إنما سيقت من باب تحري العدل والاحتراز من الظلم » ومن هذا الوحه حرم الربا والقمار 
والغرر والتدليس والنجش » وغيرها من المعاملات الي تفضي إلى الظلم » وعلى مستوى المعاملات 
الآنية جاء الأمر الرباني بتحري العدل يقول الله سبحانه وتعالى : [ وأوْفوا الْكيْل وَالْميرَان بالقسنط 
لا کلف تفا إلا وھا ودا فم قاعدلوا وو كان ذا رى )  )٠(‏ ويل للْمُطففيَ 
دين إذا اكتاوا على الاس یسوون » ودا كَاوهُم از وَزَلوهُمْ بُخسرُون ) )٤(‏ » وعلى 


)٠١۸/۳ ( ۲۰۸۷ أخرحه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي برقم ٠٠١۲۲‏ [ شعب الإعان ( )٤٦1۸/۷‏ ] ؛ والطحاوي في شرح معان الآثار ( )۸۹/٤‏ ؛ قال الميشمي 
: رواه البزار : قال حدثنا بعض أصحابنا وبقية رحاله ثقات [ جحمع الزوائد ( ٠١١/۸‏ ] 

(۳) الأنعام : الآية ٠١١‏ 

٣-١ المطففين : الآيات‎ )٤( 


e‏ وغيرها قيدت الشهادة بالعدل » يقول الله سبحانه وتعالى : [ يا ايها 

ين آموا شَهادة بكم إذا حَصضَرَ أحَدَكَمْ الْمَوْت حينَ الوصيّة انان ذوا عذل منكم 0f.‏ 
قيدت الشهادة في الوصية بضوابط متعددة الهدف الأساسي منها هو تحري العدل يقول الله 
سبحانه وتعالى بعد ذكر ضوابط تلك الشهادة : ( ذلك أذئى أن ياوا بالشهادة عَلّى وَجهها ) 
(۲) والعدالة شرط لقبول الشهادة في المعاملات بوجه عام وذلك لتحري العدل في إقامتها . 


. العدل في الإصلاح الاجتماعي‎ -٤ 


وهذا الحانب توسعت النصوص ف الدلالة عليه لعل من أهمها ذلك الحديث الذي ذكر أبواب 
متعددة من الخير منها الإصلاح بين الناس » وقد استخدم النص لفظة العدل للدلالة على حهد 
الإصلاح ولبيان أن الإصلاح بين الناس لا بد أن يتوحى المصلح فيه العدل وإلا فلا قيمة لإصلاحه 
يقول البي يل : « کل سَلامَی من الاس عليه صَدقَة كَل يوم قط الشَمْس قال : تغدل بين 
الانتيْن صَدَقَة » )٣(‏ فالبي بك استعار عن لفظة الإصلاح بلفظة العدل لاإشارة إلى أن الإصلاح 
الذي لا يتوحى العدل هو عاري عن مضمونه » فاقد لفضيلته وأحره . 


ه- العدل مع اللفس في المعاشرات 


وهذا يرشد إليه قول البي يي لعثمان بن مظعون الذي أراد أن يتبتل ويتفرغ للعبادة فقال له 
الي يل : « اعمان أَرَغبّت عن سنّتى ». قال : لا والله يا رَسُول الله ولكن ستتك أطلب. 
٠‏ قال : « فی اام وأصلى وَأصُومْ وأفطرٌ وألكح سء » قاق الله يا عَفْمَان » قان لأهلك عَلَيْكَ 
حًا وإ ليفك عَلَيْك حَفًا ون لتفسك عَليْك حًا قم وأفطز وَصَل وم . » رى والحدث 
نفسه يتكرر مع سلمان وأبي الدرداء » عن عون بن بي جُحَيْفة عن أبيه قال : « آحى ابي ل 


٠١٠١ المائدة : الآية‎ )١( 

(۲) المائدة : حزء من الآية ٠٠١۸‏ 

(۳) اُخرحه مسلم برقم ۱۰۰۹ ( 1۹۹/۲) 

] )١۳۹۱ ( ۱۳۹۰۰۱ اخرحه ابو داود برقم ۱۳۷۱ ( ۱۹/۱ه) ؛ وصححه الألبان [ الجامع الصغیر برقم‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۸ 


ِن سَلْمَانَ وبي الدردَاء » قزار سَلّمَان أا الدرداء قرأى أُمٌ الدُرداء مَبذلَةَ فال لها : ما شأئك 
؟ قالّت : أخوك ابو الزداء لبس لَه حَاجَة في الدٿيا فَجَاء أبُو الدردَاء قصتَع ا له طَعَاما قال کر 
قال فاي صانم م ال ما تا باکل تی اکل قال : َكَل قَلَمّا كان اَل ذهب أو الدرداء يَقَومُ 
قال : َم فام تم ذَهَب يَقَومُ فَقّال : ئم لما کان من آخر اليل قال سَلْمَان : فم الان قصل 
ققال لَه سَلْمَان : إن لرك عَلَيّكَ حا ولتفسك عَلَيْك حقا » للك عَلَيّْك حَقًا قاط کل 
ذي حَق حَقَهُ اتی الي يل قذكرً ذلك ا له فقال ابي ل : صَدَق سَلْمَانْ . » )١(‏ فهذان 
موقفان يدلان على ضرورة توخي الاعتدال في المعاشرات بإعطاء كل ذي حق حقه . 


ثالثاً : العدل في السياسة العظمة ( الإمامة ) والقضاء . 


وهذا الحانب تنوعت النصوص الدالة عليه منها أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم 
القيامة الإمام العادل » ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالل  :‏ ودا حکمتم ب ن الاس أن تحكُمُوا 
بالْعّذل © (۲) والحكم بالعدل هنا يشمل القضاء و الإمامة العظمى وما يتفرع عليها من إمامة فرعية 
> فالحكم بالعدل يشمل كل حكم قضائي يصدر من الإمام أو قضاته أو ولاته في حق الرعية . 


وهناك نصوص كثيرة تتعامل بحساسية E‏ المناصب الحورية الي تتولى مصاح 
الناس وحقوقهم منها قول الني ك : « الْقَضَاة تلاثة : واحدٌ فى الْجنَة واثتان فى الار › فما 
اذى فى الجئة َرَج عرف الْحَن قى به » وجل عرف احق فار فى الحم هو فى ار 
ورجل قضى لئاس على جَهّل فهو فى الثار . » (۳) ولعل هذه الحساسية كانت وراء نفور 
تر من اسلف الصا من بطب القصاء > بل تلط أن الام الأعط يا يغه فل التحن 
والضرب على أن يتولى منصب القضاء . 


هذه بعض جحالات العدل ويتضح من خلاها مدى شولية العدل لكل مناحي الحياة الإنسانية 


(۱) أخرحه البخاري برقم ۱۹٦۱۸‏ ( ۳۸/۳) 

(۲) النساء : الآية ٥۸‏ 

(۳) أخرجه ابو داود برقم )۳۲٤/۳ ( ۳٠۷۰‏ ؛ والترمذي برقم ۱۳۲۲ ( 1۱۲/۳) ؛ وابن ماحة برقم ۲۳۱۰ ( ۷۷۹/۲) 
؛ قال عنه الألباني : صحيح لغيره [ صحيح الترغيب والترهیب ( )۲٠۳/۲‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء __ ۳۹ 


> بل تضافرت النصوص الدالة على شموليته للموجودات الأحرى في الكون ؛ حيث إن سياستها 
بالعدل يفضي إلى التوازن والصلاح في منظومة الإنسان والكون والحياة » وتغييب معان العدل فيها 
يقتضي إخحلال هذا التوازن .عا يفضي إلى احتلال التوافق بين الإنسان والكون حوله وهذا معن قوله 
تعالى: ( طهر الَْسَاد في لبر وخر بمَا كسَبَت ادي الاس . € )١(‏ 


المطلب الخامس 
قيم متفرعة على قيمة العدل 
هناك عدة قيم حيوية متفرعة على قيمة العدل » أمكن بياها في البنود التالية : 
القيمة الأولى : المساواة . 


بينت في التعريف اللغوي للعدل أن من معانيه المساواة » لكن من حيث الاصطلاح لا يقصد 
به المساواة المطلقة » فالعدل في حقيقته المساواة بين المتساويين واللامساواة بين اللامتساويين » وما 
أن البشر يتساوون في أصل النشأة والطبيعة ؛ إذا هذا يستلزم المساواة الكاملة بينهم في الحققوق 
والواحبات » وقد تنوعت النصوص الو كدة على هذه المعاني والمؤسسة للمساواة والمقررة هذا الحق 
على أكمل وجه باعتبار أن الأصل الإنسان واحد » ولا مزية لجنس أو لون على غيره > من ذلك 
قول الله سبحانه وتعالی : « تا ايها الاس إا حلَقتاكم من ذكر وألّى وَجَعَلناكم شغُوبًا وقانل 
قاروا إن ركم عن اله اناكم إن اله عَليمٌ خير » (۲) ويقول الرسول الل : « با أيه 
. الئاس ا إن ركم واحة وإ بام واحة اا ا قعل قربي على أغج غجمي ولا لعجميٰ على عربي 
ولا لامر عَلَى اَمو وَل أَسْوَدَ عَلّى أخْمَرَ إل بالقوّی .» ( « نهين اقام ررد 
بآبائهم الُذين مَائوا لما هُمْ قفَحْمُ ا ن أهون عَلّى الله من الْجُمَل الذي يفده 


ت 2 


٤١ الروم : الآية‎ )١( 

(۲) الحجرات : الآية ١١‏ 

(۳) آخحرجه احمد برقم ۲۳٠۳١‏ [ المسند ( )4١١٠/١‏ ] ؛ والطبران برقم ۷٤۹‏ [ المعجم الأرسط ( )۸٦/١‏ ] ؛ قال 
الميثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح [ بحمع الزوائد ( )۲٠١/۳‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ 0 


رہ لت ےت 


راء بإلعه إن الله قذ ذب غنكم خي ١ا‏ لجا E‏ 
شقي الاس كلهم بو آدم رادم خلق من تراب . » )١(‏ وحاءت أحاديث كغيرة تشير إل 
sS‏ بعرق أو حنس : « إن الله أُوْحَى 
إل أن َواضَعُوا حى لا بغي اح عَلّى أحد ولا يَفَحَرَ خر حَدٌ على أحَد » (۲) » وقد كان البي يل 
يحارب النعرات القومية الي يفخر ها الإنسان على أخيه الإنسان ويتعالى عليه واعتبر ذلك من 
مخلفات الحاهلية ‏ » عن حابر بن عبد اله رضي الله عَنْهّمَّا َال : « كنا في غَرَاة » فَكَسَعَ رَجل 
من الهاجرينَ رجلا من الالصتار. ققال الألصاريٰ : ي يا لألصار ‏ وال الْمهَاجري : ت 
َلْمُهَّاجرِينَ ! قَسَمعَ ذلك ر سول الله کل فقال ما بال د دَغوّى الْجَاهليّة ؟ » ثم قال عن تلك 
الدعوة : « دعوها فإها منتنة . » ا بقوله : يا ابن الأعجمية 
قال له رسول الله ل : « إك اهر فيك جَاهلّة « SN‏ 
نسانية الإنسان أو تييح التعالي عليه أو استغلاله فقال :» إخوالكم و خولكم جِعَلَهُم الله 
دیكم فَمَنْ کان أخُوه تخت يديه قَْْطْعمْة مما يأل وليلْبة مما يبس ولا تُكلْفوهُم ما يلبهم 
ان كلفمُوهُم فأعينوهُم عَلَيّه . » )٤(‏ ولتقرير حق المساواة بين الرحل والمرأة بين الني يل أن 
النساء شقائق الرحال » وهذه العبارة ألغى البي َي الفوارق بينهما » فالشقيق هو المساوي لشقيقه 
من جميع الوحوه . 


تت 


1 
ا 


وطبيعة الإنسان بالرغم من ادعائه احترام حق المساواة إلا أنه يبي مواقفه التقفضيلية على 
اعتبارات كثيرة منها ابحنس والعرق والم ركز والمال » وغير ذلك من المعايير ؛ فالإنسان بطبعه يجب 
أف و شاف ون اا ا ا جات تالكر هة اعانا ق شوتر ى التاراة بغار أن 
معيار التفاضل الذي يجب أن يتبع بين المتساوين لا بد أن يكون في مقدورهم ويتعلق بالرقي الإنساني 


(۱) أحرجه الترمذي برقم ۳۹۰۰ » وقال : حسن غریب [ السنن ( )۷۳٤/١‏ ] ؛ وأحمد برقم ۲۷۳۹ [ المسند ( )۳١٠/١‏ 
] ؛ قال الميثمي : رحال أحمد رحال الصحيح [ جحمع الزوائد ( )٥۸/۸‏ ] 

(۲) آخرحه مسلم برقم )۲۱۹۸/٤( ۲۸٠١‏ 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۱۸١١/٤ ( ٤1۲۲‏ ) 

)۲١/۱( ۳۰ أخحرجه البخاري برقم‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام  ۲٤١‏ 


غل مرن الفضاة قول اله تمجاه ان و یا با الاس إا خلقتاكم من ذكر وألشى 
وجَعلاكم وبا وقبائل قاروا إن ركم عند الله اكم إن اله علي خب . € )١(‏ فمميار 
التفاضل بين البشر هو التقوى الي ترتقي بإنسانية الإنسان نحو القيم والمثل العليا وتسهم في صلاح 
الإنسانية » والتقوى هي .عقدور كل إنسان . 


والمتتبع مدي اللفاء الراشدين جد أمُم كانوا يبحرصون على تحقيق العدل والمساواة وكانست 
أدبياهم ترشد إلى ذلك صراحة منها » قول أبي بكر الصديق اه عندما تول الخلافة : « ..وأن 
أقواكم عندي الضعيف حتی آخذ له بحقه وأن اأُضعفکم عندي القوي حتی آخذ منه الحق » (۲) 
وفي نفس السياق لعمر بن الخطاب خلال حديثه مع أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء وفيه 
:« آس بين الناس في مجلسك وفي وجهك وعدلك حت لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس 
ضعيف هن عدلك . » (۳) فتحقيق المساواة والعدالة قي القضاء وعلى مستوى الإمامة كان حزء 
حيوياً من نظام الحكم في الإسلام . 


إذا المساواة بين المتساويين هي ما أقرته الشريعة الإسلامية » وهو ما يتوافق مع قيمة العدل الي 
يندرج تحتها » أما اللساواة بين اللامتساويين فهو عين الظلم كالمساواة التطابقية بين الرحل والمرأة 
بالرغم من الاحتلاف الفطري والفسيولوحي والوظيفي لكل منهما » وهذا سأناقشه خلال طرحي 
لمبحث المرأة وثقافة السلام. 


وهناك من يطرح أن الإسلام وإن لم يعتبر الجنس والعرق واللون مدعاة للتمييز » فقد اعتبر 
الدين مدعاة لذلك » فأثبت لأهل الإسلام حقوقاً م ينبتها لغيرهم » نقول إن ييز الإسلام بين أهله 
وغيرهم على أساس الدين لم يترتب عليه تغييب أي حق لغيره بحكم المساواة الإنسانية » إغا التمييز 
بالحقوق مبي على طبيعة الواجبات » فإن أوحب الإسلام على غير المسلم الحزية » فقد أوحب على 
المسلم الزكاة » ومن تتبع التاريخ الإسلامي جد أن الملل الأحرى لم تحد من المسلمين إلا كل تسامح 


٠١ الحجرات : الآية‎ )١( 
)۱۸۳/۳ ( ابن سعد : الطبقات‎ )۲( 
)۳۷/١ ( ابن تيمية : منهاج السنة‎ )۳( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 4۲ 


مب على احترام إنسانيتهم » يقول المستشرق بارتولد : « إن النصارى كانوا أحسن حالاً تحت 
حكم المسلمين إذ إن المسلمين اتبعوا في معاملاقم الدينية والاقتصادية لأهل الذمة مبدأ الرعاية 
والتساهل . » )١(‏ ويقول المستشرق المشهور ديورانت : « لقد كان أهل الذمة المسيحيون 
والزرادشتيون واليهود والصابثون يستمتعون في عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح لا نجد 
ها نظيراً في البلاد المسيحية في هذه الأيام . » (۲) 


نخلص مما سبق أن الإسلام راعى حق المساواة بين الإنسانية وأسس له في نصوصه التشريعية 
يإلغاء كل الفوارق المدعاة بين الإنسانية والمعززة للتمييز بينهم في الحقوق والواحبات » لكن الإسلام 
عندما تعاطى مع قيمة المساواة وضعها في حدودها الي لا تخرجها من دائرة العدل . 


القيمة الثانية : الوسطية 


الوسطية قيمة حيوية تميزت ها رسالة الإسلام » وأصبحت شاهدة على الأمم يقول الله 
سبحانه وتعالى  :‏ وكڌلك جعلتَاكم أمة وَسَطا لتكُوئواً شهّداء عَلّى الاس ويون 
الرّسُول عَلَيْكم شهيدا © )٠(‏ ومعن الوسط ف الآية العدل » فهي أمة عدل » وأمة وسط بين 
التفريط والإفراط » والوسطية في الإسلام مفهوم وقيمة تشمل جيع مناحي الحياة الإنسانية سواء 
على مستوى التصور والاعتقاد فلا تغلو قي التجرد الروحي ولا الارتكاس المادي › ولا في التوحه 
للآحرة وإلغاء الدنيا والقيام .عناط الخلافة فيها ومقتضيات استعمارها » ولا في الانمماك في الدنيا 
على حساب الآخحرة » أو على مستوى الفكر والشعور فلا تمد على ما علمت وتغلق مناففذ 
التجربة والمعرفة » ولا تتبع كل ناعق وتقلد تقليد القردة » أو على مستوى التنظيم والتنسيق حيث لا 
تدع الحياة كلها مشاعر وضمائر » ولا تدعها كذلك للتأديب » إنغا ترفع ضمائر الببمشر بالتوحيه 
والتهذيب » وتكفل نظام البحتمع بالتشريع والتأديب » أو على مستوى البعد الجمعي والفردي 


لللإنسان » فلا تلغي شخصية الإنسان ومقوماته » ولا تلاشي شخصيته في شخصية الحماعة . كذلك 


)٠۹( نقلاً عن بارتولد : الحضارة الإسلامية‎ » )٠١٤( انظر سلطان : تاريخ أهل الذمة في العراق‎ )١( 
)۱۳١/١۳( ول ديورانت : قصة الحضارة‎ )۲( 


(۳) البقرة : حزء من الآية ١٤۳‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام Yr  __‏ 


نستشف وسطية الإسلام قي الأحلاق والقيم » فلا نزوع نحو فردية الأخحلاق وصوفيتها » ولا تغييب 
للبعد الحمعي ها » ولا تحمل البعد التركوي لكل فرد فيها » تتوافق مع الواقع وتضع له حلولا خلقية 
تزكوية وتتجه بالفرد نحو المخالية في انسجام كامل بين الواقعية المثالية كذلك وسطية القيم ميث لا 
تطغى قيمة على حساب غيرها . 0 وتر الو سطية اساسا لتقرير حيوي لمبدأي العدل والمساواة › 
ويؤهل الأمة الإسلامية لتسلم دفة القيادة للإنسانية»حاصة في ظل الإفراط والتفريط الذي أصاب 
القيم على مستوى الإنسانية بوجه عام . 


القيمة الثالثة : الموضوعية . 


الموضوعية بحسب تعريف الدكتورعبد الكربم بكار في كتابه فصول في التفكير الموضوعي 
هي : « جموعة من الأساليب والخطوات والأدوات التي تمكننا من الوقوف على الحقيقة › 
والتعامل معها على ما هي عليه بعيدا عن الذاتية والمؤثرات الخارجية . » (۲) أو هي تعر عن 
إدراك الأشياء على ما هي عليه دون أن يشوها أهواء أو مصالح أو تحيزات» أي تستند الأحكام إلى 
النظر إلى الحقائق على أساس العقل )١(‏ 


إذا الموضوعية هي التعامل مع المواقف والأحكام وغيرها جيادية بعيدأ عن أي تحيز » وهذا 
المعن له تعلق مباشر بالعدل والعدالة المبنية على التعامل مع الحقائق دون تحيز » وهذا المبدأً أكد عليه 


و 


القرآن الكرم » يقول الله سبحانه وتعالى : يقول الله سبحانه وتعالى ‏ يا أَيْهّا منوا کولواً 
َوامينَ لله شهَدَاء بالقسط وَلا يجْرمنکم شتان قوم عَلَى ألا تخدلواً ادوا هو قرب قوی ) 
a‏ الْذينَ آمنوا کولواً قَوامين بالقسنط شهداء لله ولو على 4 ر الوالديْنٍ 
وَالأَقَرَبينَ ©€ (ه) فالآيات صريحة في أن إقامة العدل والحکم به لا یتاثر بعواطف الحبة أو البغضاء » 


)١(‏ انظر الصلابي : الوسطية في القرآن ( ۲٤۸‏ وما بعدها ) ؛ السيد وآخحرون : الثقافة الإسلامية ؛ عودة : الإسلام ديسن 
الوسطية ( ۷٤‏ وما بعدها ) 

http://www.saaid.net/Doat/abdullah/6.htm نۆر‎ (r) 
http://www.khayma.com/almoudaress/takafah/maoudoia.htm ر¦ړii‎ (r) 

۸ المائدة : الآية‎ )٤( 

(ه) النساء : الآية ٠١١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا س i:‏ 


فلا الحبة للأهل والأقارب تغيبه » و لا العداوة والبغضاء تنقصه أو تحول دون إقامته » أي لا بد من 
الاحتكام للحيادية والموضوعية في الحكم على المواقف » وهذا منحى لا يقتصر على الشهادة » بل 
يؤسس للموضوعية والحيادية في كل حوانب الفكر والتصورات والأحكام »وهو منحى تعاطت معه 
رسالة الإسلام في جميع جالاقها . 


والموضوعية قيمة حيوية في الجحانب التطبيقي للقيم ولثقافة السلام؛ إذ العبرة ليست بالنصوص 
» وإنما مدى تحسيدها قي أرض الواقع › فالموضوعية هي الي تكفل التطبيتق الحيوي للعدالة والمساواة 
؛ وهي ما غيبت من الناحية التطبيقية عند الغرب خلال تعاطيها مع ثقافة السلام وحقوق الإنسان ؛ 
حى أفضى الأمر إلى تصور أن هذه المنظومة يراد ما ثقافة السلام و حقوق الإنسان الغربي فقط ؛ 
وهذا يبرز الازدواجية في التعامل مع الحق الواحد ؛ حيث وجدنا صرخحات الغرب عندما عرض 
التلفزيون العراقي بعض الحنود المأأسورين على أنه يتنا مع حقوق الإنسان » وبالمقابل لم ضحد إلا 
نداءات خحجولة عندما وقعت مأساة سجن أبو غريب للمشينة لإنسانية الإنسان » وكذلك مآسي 
السجون الإسرائيلية » أيضاً لاحظنا العام الغربي تحرك بأسره لأحل جندي إسرائيلي أسره 
الفلسطينيون » ويغض الطرف عن ٠١‏ ألف أسير فلسطيي يعانون الويلات في السجون الإسرائيلية › 
كذلك نحد الحتمع الدولي الذي جرم الرئيس السودان باعتباره ارتكب جرائم الحرب هو نفس 
الجتمع الذي يغض الطرف عن كل جرائم أمريكيا وإسرائيل في حق الآلاف . 


فالعبرة ليست في التنصيص على حق المساواة الإنسانية أو رعاية ثقافة السلام بين الأمم إنغا 
العبرة في الموضوعية والحيادية في التعامل مع هذا الحق بعيداً عن الذاتية والأهواء والمصال ليتحقق 
بالمساواة العدالة المنشودة . 


هذا يبرز لنا مدى أهمية قيمة الموضوعية » ومدى أثرها الحيوي على تحقيق العدالة والمساواة 


على مستوى الإنسان كل الإنسان . 


المطلب السادس 


منهج النبي يا في تفعيل قيمة العدل 


إضافة إلى تلك النصوص التنوعة الي أرست مبداً العدل في الحتمع » وحددت معالمه العامة » 
وجحالاته المتنوعة والقيم المتفرعة عنه » كان النموذج التطبيقي للعدل المتمثل بالقدوة العليا للمجتمع 
هو الأسلوب الأمثل قي تفعيله من الناحية العملية والواقعية » بل هو الذي أكسب النصوص التشريعية 
مدلوها الحقيقي الفعال على أرض الواقع ؛ لذا كان البي يي يتوحاه في كل تصرفاته سواء مع 
الأتباع أو مع غير المسلمين من أتباع الدولة الإسلامية باعتباره القائد الأعلى للأمة وامحتمع المد › 
وكان القرآن يوحه تصرفاته لكي توت هذه القيمة نمارها الربانية المرحوة » وهذه نماذج تبرز مدى 


الترام الي يل .عبداً العدل : 
أولاً: كمال عدل النبي يل . 


كانت فطرة البي َيل السليمة مهيأة للعدل من صغره » فقد اشترك في حلف الفضول 
الداعي إلى دفع الظلم » واستمر في حياته يتحرى العدل ويدعو له » أما عن تمثل الني يًل للعدل 
فهذا واضح ٿي کل حياته ؛ حيث م يتميز عن صحابته وهم له تبع علبس أو مأكل أو ججلس » بل 
کان في كل ذلك أقلهم حالاً » وام تخل قيادته ورئاسته عن انخراطه فيمن حوله أو ميزه عنهم بشيء 
»> ومن عدله أنه قد استعد للاقتصاص منه بسبب وخزه لسواد بن غزية بسهم قي غزوة بدر » فقبيل 
المعركة قام البي يل كقائد للجيش بتسوية الصفوف وتعديلها » وكان بيده سهم يعدل به القوم » 
فمر بسواد بن غزية وهو متقدم عن الصف فطعن في بطنه بالسهم أو القدح › وقال : « استّو يا 
سواد » فقال : يا رول الله أوْجَغتني » وَقَذ بَعَثّك اللَهُ باحق وَالْعَذْل قال : قأقذني قشف 
رول الله ل عن بَطنه قال استقذ قال قَاعَتقَة قبل بَطنَهُ قال : ما حَمَلَّك على هذا يا 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 3 


7 ٤ کک‎ € lf و € ا ا ا ا‎ AS 
؟ قال : يا رَسُول الله حَضَرَ ما رى » فأرذت أن يكون خر العهد بك أن يمس جلمدي‎ 
)۱( e 


ومن عدله أنه « بَيْتَمَا کان يسم فما ابل رَجُل اکب عله َطَعَتة رَسُول الله 
ي بعُرْجُون کان مَعَه قَجُرح بوجهه . قال لَه رَسُول الله يك : تعال قاستقذ قال : َل 
عَفَوْت يا رَسُول اللّه. » (۲) ومن ذلك أن رحلا من العَرّب قال : « رَحَمْت رَسُول الله كج 
يوم حن وفي رجلي تغل كثيفة ء قَوطفت بها على جل رَسول الله يلك فحني كفحَة سوط 
في يده وقال : بسلم الله أُؤْجتني . قال : قبت لتفسي انما أقول أَوْجَغت رَسُول الله يلل 
قال : قبت بل كَمَا يَعْلّمّ الله > َلَمّا أصَختا إذَا رَجُل يفول : أبن فلن ؟ قال : 3 
الله الذي كان مي بالفس . قال : فَالطَلَقَتُ واا ر ققال لي رَسُول الله ل إك 
وطئت بتغلك عَلّى رجلي بالأفس فأوْجغتني » قتفحتَك لَفحَة َفْحَةَ بالسّوّط e‏ 
فَخُذھا بها » (۳) 


هذه مواقف تيرز مدى حساسية العدل عند البي ي وحرصه على تحنب أي مظهر من 
مظاهر الظلم » بل بحنبه لشبهة الظلم في بعض التصرفات » وهذا لم يقتصر على صحابته بل كان في 
تعامله مع نسائه وداحل بيته يتحرى العدل بينهن » عَنْ عَائشَة رضي الله عنها قات : « كان 
رَسُول الله يك يسم فيغدل وقول « اللَهُمّ هذا قنمى فيمَا املك قلا نى فيمَا تَمْلك وَلا 
ملك ». يعْنى القَلْبً » )٤(‏ وم يرد عن أي واحدة من نسائه أا قد شكت الني ي أو ادعت 


) ۲٠١ ( ؛ الجزائري : هذا الحبيب‎ )۲٠۸/۳ ( ؛ ابن حجر : الإصابة‎ )۲۸۹/١ ( انظر الميثمي : جحمع الزوائد‎ )١( 

(۲) أخرحه أبو داود برقم ٠٠١١‏ [ السنن ( )۱۸۲/٤‏ ] ؛ والنسائي برقم ٤۷۷۳‏ [ السنن ( ۳۲/۸) ] » والحديث فيه 
ضعف يجبره الشاهد الصحيح في قصة سواد 

(۳) أحرحه الدارمي برقم ۷١‏ [ سنن الدارمي ( )٤۸/١‏ ] 

)٤(‏ أخرحه ابو داود برقم ۲۱۳۲ ( )۲٠۸/۲‏ ؛ و صححه ابن الملقن وقال : رواه أحمد والدارمي وأصحاب السنن الأربعة 
والحاكم وابن حبان في صحيحيهما [ ابن الملقن : البدر المنير ( )4۸١/۷‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ 4۷ 


وكان البي يي يتحرى إقامة العدل بين صحابته في كل أحكامه يرشد إلى ذلك ماروته 
عائشة رضي الله عنها : « ان فرشا أَحَمَهُمْ شأن المَرأة الْمَخْزُوميّة ميّة الي سرَقّت فَقَالُوا : وَمَن 
كلم فيا رَسُول الله ي ؟ فقاو : ومن بجترئ عله ِل امةن زد حب رَسُول الله کا ؟ 
فكلمة أَسَامَة َال رَسُول الله بلج شفع في حه من حذود اله ؟ نَم ام فاختب م ال : 
إلمَا اهلك الذينَ بكم أكَهُمْ كالوا إذا سَرَق فيهم الشريف تركو وإذَا سَرَق فيهِمْ السطعيف 
أقامُوا عله الْحَدّ وَانْمٌ الله َو أن قَاطمَةَ بت مُحَمَّد سَرَقَت لَقَطَعْت يَدَهَا . » )١(‏ 


ففي هذا الموقف يجعل الي يي العدل مبدأ لا يخضع للمساومة › ولا توهنه مكانة أو مقام أو 
حسب » بل الناس سواسية في إقراره والاحتكام إليه ؛ لذا لاقى هذ الموقف الذي يريد أن يحابي 
الخزومية امتعاضاً من الني يل ووعظاً حاصاً به مجحسد البي ي فيه ضرورة عدم إخحضاع إقامة 
العدل لأي استشناءات وإلا كان الهلاك . 


فهذا الموقف وأمثاله كثير ليبرز لنا أن عدل البي يل قد بلغ ما يفوق تصورات كل من حوله 
» بل بعد رحلة الرسالة حلال ثلاثة وعشرين سنة يخرج البي يل على الناس حطيباً في مرض وفاته 
فيقول : « أيها الناس ألا إنه قد دنا مني حقوق من بین أظهر کم فمن کنت جلدت له ظهره فهذا 
ظهري فلیستقد منه › إلا ومن کنت شتمت له عرضا فهذا عرضي فلیستقد منه ألا لا 
يقولن رجل إِيْ أخشى الشحناء من قبل رسول الله َل » ألا وإن الشحناء ليست من طبيعتي ولا 
من شان ألا وإن أحبكم إلي من أخذ حقا إن كان له أو حللني فلقيت الله وأنا طيب النفس › 
. ألا وإي لا أرى ذلك مغنيا عني .. فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله إن لي عندك ثلائة 
دراهم . قال : أما إنا لا نكذب قائلا ولا نستحلفه فبم صارت لك عندي . قال : تذكر يوم مر 
بك مسكين فأمرتني أن أدفعها إليه فقال : ادفعها إليه يا فضل . » (۲) 


بل تخطى العدل عند البي يي دائرة الإنسان إلى الحيوان » فقد دحل یوما حَائطا لرل من 
)١(‏ أخحرحه البخاري برقم )٠۷١/٤( ۳٤۷١‏ 


(۲) أحرحه الطبران برقم ۷1۸ [ المعجم الكبير ])۲۸٠/١۸(‏ ؛ قال الميثمي : رواه الطبران في الكبير والأوسط وأبو يعلى » 
وف إسناد أبي يعلى عطاء مسلم »وثقه ابن حبان » وبقية رحال أي يعلى ثقات [ جحمع الزوائد ( )۲٠/۹‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ €۸ 


الألصار اذا حَمَل » هلما رأى الشيّ حن - أي الحمل - وذرفت عَياهُ » فاه الي يل » فسح 
TT‏ فقال : « مَنْ رب هَڌا الْجَمَلِ لمن هذا 
الْحَمَل ؟ فَجَاء فى من الألصار فَقال : لي يا رَسُول الله ! ققال : الَا قي الله في هذه 
هيمة الي لكك الله اه قال شكال أك جيه وذ )0 


و مر رَسُول الله ل ر با لی ع ب ن ع وع فقال : « افوا الله في 
هذه لهانم الُْعْحَمَة فار کبُوهًا صَالحَة وكلُومَا صَالحَة . » (۲) بل يدب أصحابه من حلال 
القصص على ضرورة توي العدل حن مع أفل الكالنات فبقول 4 : < ‹ قَرَصَّت مله بيا مسن 
ايء قمر بقرية الل فأخرقت فأو حى الله له أن قرصنك كَملَة أخرفت امه من الاقم لسح. 


»وفي رواية : « هلا غلة واحدة . » (۳) 


هذه مواقف متنوعة للبي َي تبرز جه مع نفسه وأقرب الناس إليه ورعيته في توحي العدل » 
وهي غيض من فيض من هدي البي المعزز لقيمة العدل والجسد له في اجحتمع حوله . 


ثانيا : عدل النبي يلل مع غير المسلمين . 


عزز البي يل معان العدالة مع غير المسلمين من الرعية سواء من ناحية الإرشاد والتوحيه أو 
من الناحية العملية »> من ذلك قول الني يل : « من قل مُعَاهَدًا لم يرح رَائحَةَ الْجنّة إن رعَهَا 
وج من مَسيرة اربع عَامًا » )٤(‏ « اا مَن طلم مُعَاهدًا أو الَقصة ا و كَلقَه قوق طاقه أو 
أحذ مئه شينا بير طيب فس أا حجيجة يَومَ الْقيَاهَة » (ه) ففي الحديث الأحير نرى البي ي 


(۱) اخحرحه ابو داود برقم ۲۵٤۹‏ ( ۲۳/۳) ؛ والحاكم برقم ۲۸٤١‏ » وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه 
[ المستدرك ( ]٠٠۹/۲‏ 

(۲) أحرحه أبو داود برقم ۲۰٤۲۸‏ ( ۲۳/۳) ؛ وأحمد برقم )۳۹۲/۲٤ ( ۱١۱۲۹‏ ؛ قال الميثمي : رواه أحمد وإسناده 
حسن [ بجمع الزوائد ( )٠٠٠/٠۰‏ ] 

(۳) أخحرحه البخاري برقم ۳۰۱۹ )٦۲/٤(‏ 

)۹٩/٤ ( ۳۱۹۱۲ أخرحه البخاري برقم‎ )٤( 

] )۸٠۷/١ ( ؛ وصححه الألبان [ السلسلة الصحيحة‎ )١۳١/۳١ ( ٠٠٠٠٤ أخرجه أبو داود برقم‎ )٥( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 4۹ 


قد ألبس نفسه ثوب المناصر والمدافع عن حقوق أهل الذمة أو أهل الكتاب » بل يحاجحج عنهم ضد 
أتباعه يوم القيامة » إذا حصل من أتباعه أي ظلم نخحوهم . 


ولم يقتصر حهد البي َل على الحجانب الإرشادي بل تعداه نحو الجانب العملي حيث اهتم 
برعاية حقوق اليهود في المدينة وعدم إنقاص شيء منها » من ذلك ما رواه ابن ابي حَذرد الأسلّمي 
: « أك كان ليهُودي عليه أَرَبَعَةَ راهم فَاستغْدَى عليه . فقال : يا مُحَمَدُ إن لي على هذا أربعَة 
راهم وقد علبي عَلَيْها . فال : أغطه حَقَة . قال : وَالّذي بعك بالْحَق ما افدر عَلَيْهَا . قال 
أطه حَقَهُ . قال : وَالذي تقسي بيده ما افدر عليه قد أخبرة أكك عقا إلى حير » قأرجُو أن 
تمتا شيا فاجع فَأفضيه . قال : أغطه حَقَهُ قال : وكَان الي بل إذا قال تلاا لم يُرَاجع » 
َرَج به ابن بي حَذرد إلى الوق وعَلى رأسه عصابة وهو مزر برد فرع الْعمَامَةَ عن رأسه 
رر بها وزع ارده قال : اشر متي هذه ارده » قباعها مئه بأربعة الذراهم » قَمَرّت عَجُوڙ 
قلت :ما لَك يا صَاحب رَسُول الله فَأحَرَها الت ها ذوئك هَذا برد علَْهّا طَرَحَنة عَليّه» )١(‏ 

ويا القرآن ليعزز حانب العدالة المطلقة دون النظر إلى دين أو ملة »> من ذلك ما يذكره 
الفسرون من أن رحلا من الأنصار سرق درعا من حديد في عهد البي ٤ي‏ وطرحه على يهودي»› 
فقال اليهودي: والله ما سرقتها يا أبا القاسم» ولكن طرحت عليً! وكان للرحل الذي سرق جيران 
يبرئونه ويطرحونه على اليهودي ويقولون: يا رسول الله» إن هذا اليهودي الخبيث يكفر بالله وها 
حفت به! فمال البي يل إلى تبرئة الرحل واقام اليهودي حاصة اما أن الدرع وحدت عند اليهودي 
, » وليس عنده بينة في نفي التهمة عن نفسه » فعاتبه الله عز وجل في ذلك فقال : « إا أئزلتا ك 
الكتاب باحق لتخْكُم بن الاس بما اراك الله وا كن للْخَائنينَ خصيمًا » واستطفر الل إن ال 
کان عُفورَا رَحیمًا ولا ُجادل عن الْذینَ یاون أَلْفْسَهُمٌ إن الله لا ثحب من كان حرا ايا 
...إلى قوله تعالى:ومن كسب حطبنة أو إِلْمًا ثم َر به بريتا َد احمل بهتائا وإفمًا هُيا.» )٠(‏ 


)١(‏ أخحرحه أحمد [ المسند ( )٤۲۳/۳‏ ] ؛ قال الميثمي : رواه أحمد والطبران في الصغير والأرسط ورحاله ثقات إلا أن 
محمد ابن أي يى لم أحد له رواية عن الصحابة فيكون مرسلا صحيحا [ جحمع الزوائد ( )١١١/٤‏ ] 
(۲) انظر : الطيري : جامع البيان ( ۱۸١/۹‏ وما بعدها ) ؛ ابن كثير : تفسير القران العظيم ( ۰/۲ وما بعدها) 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ 0٠‏ 


فالآيات صريحة ني توحيه البي َي نحو تحري العدل قي أحكامه » ودلالة الآييات صرية قي 
اعتبار اليهودي بريئاً ما اّمم به وأن صاحب الإثم ذلك الرحل الذي ينتسب للأنصار » وقد وصفته 
الآيات بالخائن واعتيرت ما رمى به اليهودي هو تان وإثم مبين » وهذا المنهج القرآيي في تحري 
العدل كان له أثره في التربية العملية على تحسيده والاحتياط في إقامته دون النظر لأي اعتبارات 
أخرى كالدن ولللة فالخدل هى الخدل أيا كان اح 


ثالث : أثر عدل النبي يل على أتباعه في حياته وبعده . 


رأى الصحابة عدل البي يي > بل لاحظوا مدى حساسية هذا المبدا في رسالة الإسلام حيث 
أبرزت النصوص أنه روح رسالة محمد يل ؛ لذا تمثلوا هذا المبداً في حياتمم العملية حكاماً ومحكومين 
» بل كانوا يتعاطون مع مبداً العدل بحساسية مفرطة رعاية لتحقيقه » عَنْ ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : « لما الل الله عر وجل ولا قروا مال اليتيم إا باعي هي اَحسَنْ و إن الذين يلون 
مال اليتامى ظَلْمًا الَاية ءالطَلَق مَنْ كان عند يتيم فعَرل طَعَامَهُ من طَعَامه وَشَرَابه من شراب 
قَجَعَل يفضل من طّعَامه قيحس لَه حى يأكَلّه أو يَفَسدَ » قاشقه ذلك علَيْهم فدَكروا لك 
رول الله بلك قألزل اله عر وجل : ويسألوئك عن الى فل إص لاخ لهم َير وإن 
خَالطوهُم إخوانکم .فُخَلَطًوا طَعَامَهُمْ بطعَامه وشرابهم بشرابه « )0( 


فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية الي كان يتعاطاها الولي ليضمن عدم الاعتداء على مال اليتيم 
ظلماً » والظلم نقيض العدل » كذلك يبرز هذا الأثر مدى درحة التربية الى وصل إليها المسلمون في 
رعاية حقوق الغير . 


بل ارتقت تربية الصحابة من درجة العدل إلى درحة الإحسان » فهذا عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه عندما تولى الحكم وفتحت الأمصار وكثرت الأموال قام توزيعها بين الصحابة ضمن منهج 
عادل راعى فيه الأسبقية والمجرة والمشاركة مع الني ك في الغزوات : « .. قَفرَض للْمهَاجرين 


م 


والألصار ممن شَهد درا حمْسة آلآف حَمْسَة آلآف وَقَرَض لمن كان له إسْلامٌ كلام أل 


۰ 


(۱) أخرحه ابو داود برقم ۲۸۷۱ ( )۱۱٤/۳‏ ؛ والنسائي برقم ۳۹۷۰ ( )۲٥٦/٦‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۲٥۱‏ 


ټذر وَل يَشهّد بذرا أرب عة آلآف أربَعَة عة آلآف › وَفَرّض لأزراج التب E‏ ات عه عَشر ألما الت“ 


هذا منهج عمر رضي الله عنه وميزانه العادل في توزيع الأموال » ولم يقتصر على حانب 
العدل بل تعداه إلى حانب الإحسان » وحالف منهجه حيث فرض لأسامة بن زيد أربعة آلاف › 
وفرض لابنه عبد الله رضي الله عنه ثلاثة آلاف » وكان هما نفس الدرجة والأسبقية » وكان تفضيل 
أسامة على عبد الله بن عمر موطن استهجان عند الكثيرين » وحاء عبد الله طبه وقال لأبيه : « يا 
اة ! لم دت على الا ما کان لأبيه من الْقَضل ما لم يكن لاًبى » وما كان ا له تالم يكن لي 
قال : إن با أُسَامَةَ كان أَحَب إلى رَسُول الله 4 من أبيك » وان أَسَامَة حب إلى رَسُول 
الله كل منك . » (۷) 


فالعدل يقتضي المساواة بين أسامة وعبد الله » والإحسان يقتضي تفضيل أسامة على عبد الله 
> واحاباة في الغالب تتجه نحو البنوة على الغريب » لكنها هنا على حلاف القاعدة الفطرية > وهي 
ترز مستوى التربية المثالي الذي تلقاه الصحابة في تقرير العدل . 
المطلب السابع 
أثر العدل على ثقافة السلام وتنمية المجتمع 
أولاً : العدل والأمن العام . 


العدل يحقق الأمن والطمأنينة للمجتمع بأسره » فالإنسان بطبعه يتمسك بحقوقه » ويحرص 
كل الحرص على صيانة حرماته » كما يسعى للمحافظة على حرياته » فإذا أمن له الجتمع ذلك 
وأمكنه الوصول إلى حقه بأي طريق من طرق العدالة عاش آمنا مطمئناً يفكر بطلاقة وموضوعية › 
ويعمل بجد » ويتفاعل مع الآخحرين بثقة واطمثنان » وهذا ينعكس بدوره على تعميق الانتماء والولاء 


(۱) أخرحه البيهقي برقم ۱۳۳۷۹ [ السنن الكبرى ( )"٠١/١‏ ] 
(۲) المرجحع السابق نفس الحزء والصفحة 


ب١‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء YoY‏ 


هذا ايحتمع الذي صانه وحماه وحفظ كيانه ورعاه . (١)بل‏ العدل من أخحطر قيم الجتمع على 
الإطلاق وأبعدها حيوية وأهية » لأن استقامة الحتمع وأحكامه وفق قيمة العدل يفضي حتماً إلى 
إنقاذ قيم احتماعية أخحرى عديدة وأساسية فالأمن مثلاً مرهون بالعدل » والظلم مفضي إلى غيابه » 
وغياب الأمن يهدد كل قيم احتمع » يهدد الحياة والعرض والمال والدين » يفتت معان الألفة والود 
والترابط في الحتمع » وفي هذا قال بعض الحكماء : « الأمن أهنأ عيش › والعدل أقوى جيش › 
لأن الخوف يقبض الناس عن مصالهم ويحجزهم عن تصرفهم › ويفيهم عن أسباب المواد 
التي با قوام أودهم وانتظام جملتهم . » (۲). 


وبالمقابل الظلم يترتب عليه القهر والخوف » وتغيب معه القدرات › وتذوي الطاقات › 
وتنعزز الانمزامية وعدم الانتماء » و أي حياة يصادر فيها العدل » ويتنكب فيها للحق ليست حياة 
بشر مطلقاً » بل هي أقرب للبهيمية منها لالإنسانية وعحلها الغاب ؛ لذا يعتبر العدل أهم وسيلة 
تحصين للمجتمع وأهم رافد من روافد السلام داحله » وهذا المعن أشار إليه عمر بن عبد العزيز 
عدا طالة اد ولاه أن ن سور له فال له 2 :و حصنها بالعدل » والسلام . » (۳) 
وني رواية : « حصنها بالعدل » ونق طرقها من الظلم . » )٤(‏ 


ثانياً : العدل قوة للمجتمع . 


القوة الحقيقية لأي جحتمع تكمن في مدى سياسته للحقوق والحريات والحرمات بالعدل » 
وبالمقابل الحتمع الذي يسوده القهر والاستبداد هو جحتمع منخور من الداحل لا يصمد أمام النوائب 
والنوازل » بل يعتريه التفكك والموان والتاكل الداحلي لأتفه الأسباب ويتخلله العنف والعدائية بين 
شرائحه » وتتوالى عليه المزائم حى يركع ويستسلم »› وواقع التجربة واستقراء التاريخ يشهدان هذه 
المسلمة . 


)۲۲١ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)٠۷۹/۱( الماوردي : أدب الدنيا والدین‎ )۲( 
)۷۲/١ ( الثعالي : الإعجاز والإججاز‎ )۳( 
)۸/١( عبد ربه : العقد الفريد‎ نبا)٤(‎ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام Yor‏ 


وقد وعي صاحب الرسالة وصحابته الكرام مدى حيوية الععدل » لذا نجد أن المبداأ 
الأساسي والشعار العام الذي تسلحت به حيوش الفتح هو : « جئنا لنخرجكم من جور الأديان 
لعدل الإسلام . » )١(‏ إنه العدل الذي حول ضعف النفوس إلى قوة صنعت النصر والتاريخ 
والحضارة والتقدم والرحاء لأمم كان يوصف أهلها بام كلاب الصحراء واكلو الحعّل » والرخاء 
والتقدم الحضاري له دوره الحيوي ف تعزيز معان الاستقرار والأمن والسلام داحل الحتمع . 
ثالثا : العدل يحصن المجتمع من أهم إفرازات الظلم وآثاره على من الناحية 
الفردية والاجتماعية . 

انتشار الحور والظلم الذي ينتفي معه العدالة له إفرازات خحطيرة تنعكس بشكل حوهري 
على الحتمع وحطط التنمية فيه » ولعل من أهم هذه الإفرازات ما يلي : 


-١‏ الظلم يتسبب في فقدان المناعة الاجتماعية ؛ حيث يستطيع كل متطفل في الأمة أن يتسلل إلى 


مراكز قيادية فيه » ويترتب على ذلك اغتصاب الحريات وإهدار الكرامة والتلاعب .معقدرات 
الأمة » وهذا له أثره في إشاعة الفوضى والعنف داخل الجتمع . 


۲- الظلم يفضي إلى تغييب حقوق الإنسان وتضييع مصالحه » وتفتيت قيمه » وفساد مشاعره › 
وضمور عطائه . 

-٣‏ يترتب على الظلم فساد الأحلاق الجتمعية وتزعزع القيم فيه ؛ لأن الظلم يهدم تساوي 
الفرص ويحول دون حصول الأفراد على حاجاقم بالطرق الشرعية ؛ لذا يشيع بينهم التحايل 
والخداع والرشاوى واستغلال النفوذ»وهي أحلاقيات معززة للعنف والعدائية داحل ايحتمع . 

-٤‏ الظلم يتسبب في موت الإرادة والعقل عند الأفراد والأمم فتفقد الرأي والعزعة وتفقد روح 
امبادرة والإقدام » وتعجز عن تحمل المسثولية » وججاهة التحديات . 

ه- يتسبب انتشار الظلم ولقافته في البحتمع في مرض انتفاخ الشخصية و تقلصها أو ما يعرف 
بالطغيان والاستضعاف » معن أن الشخصية إذا وصلت مکزا قیادیاً تفرعنت وطغت 


)٤۷/۷ ( ابن كثير : البداية والنهاية‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ o4‏ 


وانتفخحت وبالغت قي العجرفة والتعاظم » وإذا كانت في موقع التبعية تصاغرت وتذللت › 
وبالغت في المدح والمداهنة »> ووحود هذا المرض له مضاعفات كثيرة منها أنه يفضي إلى 
التطرف في الحتمع وانتشار الغلو ومفاهيم التكفير داحله ( أو أي مفاهيم عدائية رافضة 
للمجتمع ) » كذلك يفضي إلى الجحمود الفكري » إذ يعتبر الظلم والطغيان من أهم معززاته 
تي احتمع » والمحمود الفكري له أثره على غوغائية ابجحتمع وعدم تطوره المفضي إلى ميله إلى 
استخدام وسائل عدائية في التعبير عن مصالحه وحاحاته » كذلك يترتب على هذا المرض 
عدم النضح الانفعالي »ويفرز أماطاً من البشر مصابة بعدم التوازن النفسي » فهي من ناحية 
تعالج قضاياها بالحمية والبطر وردود الفعل العاطفية في أوقات القوة » وتقع فريسة الإحباط 
واليأس واملع في أوقات الأزمات. )١(‏ 

› للظلم ترسباته النفسية الدفينة » كالاكتغاب والنظرة السوداوية للمجتمع والامزام النفسي‎ -٦ 
ويهيج الرعات الانتقامية » وهذا ينعكس بدوره على زيادة مستوى الانحراف والجرعة وما‎ 
. يرافقها من عنف وعنف مضاد‎ 


. وما بعدها‎ ٠٠١ ( الكيلان : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا Yoo‏ 


المبحث الثالث 
قيمة الرحمة وثقافة السلام 
تعتبر الرحمة الحاضنة الروحية لكل تعاليم الرسالة » وتحت لوائها ينتظم العدل والإحسان »› 
فهما روافد للرحمة » وهي أثر من آثارهما وزيادة » كذلك الرحمة نزعة إنسانية وعاطفة روحية باعثة 
للعدل والإحسان » وقد آثرت ذكر هذه القيمة لسعة مساحتها قي رسالة الإسلام من جحهة » ولأثرها 
الحيوي قي تعزيز ثقافة السلام الأهلي والعالمي » وتفصيل ذلك في المطالب التالية : 


المطلب الأول 
تعريف الرحمة 
أولاً : الرحمة في اللغة . 
الرهمة في اللغة تتضمن معان الرقة والمغفرة والتعطف )١(‏ 
ثانياً : الرحة في الاصطلاح . 


« رفع العذاب وأشكال النقمة عن الكائن الحي من خلال تخليصه من الآافات 
المهلكة وإيصال اخيرات لأصحاب الحاجات . » (۲) 


والرحمة فضيلة تعتبر في أعلى سلم الفضائل » وعلوها يتباين تبعاً دار العطاء والجهد 
الإيجابي الذي ينطوي عليه العمل الرحيم 


(١)الفيروز‏ آبادي : القاموس الحيط ( )١٤۳١/١‏ ؛ ابن سيدة : المحکم ( ۳۳۷/۳) 
(۲) انظر المبيض : ني الرحمة ( )۲١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام __ ٦‏ 


المطلب الثاني 
مذزلة الرحمة في رسالة محمد يل 
تعتبر الرحمة من أهم ما تتميز به رسالة محمد ييل »> ومن نظر لكتاب الله بي جد أن لفظة « 
رحم » ومشتقاتما قد حاءت أكثر من ثلانمائة مرة ما يدل على اتساع المساحة الي تشغلها الرحمة في 
رسالة محمد ي > بل يصدق القول بأما عجملها رسالة رححمة » وبالتالي مترلتها لا بعكن استقصاؤها 


في هذا المقام ؛ لذا أقتصر على بعض المعا لم العامة الي تدل على عظيم مترلة الرحمة في رسالة محمد 
ي وذلك في النقاط التالية : 


أولاً : الرحمة عنوان رسالة محمد يل . 


يرشد إلى ذلك قوله ل : « وما أَرْسَتالكَ إلا رحمَة لنْعَالّمينَ » )١(‏ فالآية .عا تضمنته 
من سلوب حصر صريحة بأن مقصد الرسالة الرئيس هو رحة البشرية بعمومها » بل رحمة تتعدى 
البشرية إلى عموم الموحودات » ووصف بعثة محمد يَيلٍ بأما رحمة للعالمين فيها إشارة واضحة إلى 
عموم هذا القيمة لكل تصرفات البي كَل وخحطواته العملية خلال رحلة النور ( من البعثة حى الوفاة 
) ؛ لذا أي دراسة لسيرة المصطفى وهديه ومعالم رسالته أو أركاما لا بد أن يبرز فيها هذا العنوان › 
وإلا كانت الدراسة خالية من روحها » وأي تفسير لأي جانب من حياة محمد يب يغفل معلم 
الرحمة هو تفسير أبتر يحيد بالرسالة عن عنواما الأصيل . 
ثانيا : الرحمة هي القيمة الضامنة لتآلف القلوب . 

برشد إل ذلك قوله 8# : « قبا رَخمة من الله لفت لَهُم وز كنت َف ليق اقب 
االفضوا من ولك قاف عَنهُم وا م ستففر لَهُمْ وَشاورْهُم في الأفر فإذا عرفت فتوكل عَلّى الله 
إن الله ب يحب المُتوكلين . « (۲) هذه الآية تبرز روح الرسالة الني يز ها محمد يل واستطاع 
ا ارا ا ری اه و ت ور ری ا ر 


٠٠١١ الأنبياء : الآية‎ )١( 
٠١۹ آل عمران : الآية‎ )۲( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا __ YoY‏ 


بقسوتمم وشدقم إلى أصحاب حضارة سمحة رحيمة عادلة » فهذا كله لم يكن لولا فضل الله على 
محمد ييل ببث الرحهمة في قلبه » تلك الرحمة الي ترجمت إلى لين ورفق بكل من حوله » فاستطاع 
بذلك أن يسلب عقومم وقلوبم ويسوقهم إلى الخير والرشاد › والرقي والفلاح »› فالرحمة كما بينت 
الآية هي سر القبول والألفة والتأثير المحمدي .عن حوله . 


كذلك في الآية إشارة إلى الأثر الحيوي لقيمة الرحمة › هذا الأثر الذي تعجحز عن تحصيله 
غيرها من القيم ؛ تما يشير إلى عظمة مترلتها في رسالة محمد يي . 
ثانيا : الرحمة اسم من أسماء الله 3# وصفة من صفاته يعطي عليها ما لا يعطي 
على غیرها . 

المعلوم أن لله ّل أسماء الجحلال ونعوت الكمال » لعل من أعظمها اسم الرحمن » وصفة 
الرحيم » وقد احتارهما الله ئ للبسملة ولسورة الفاتحة الي يكررها السلم يوميا في عبادته » مها 
يشير إلى أمما من أجل أسماء الله » بل دلت النصوص على ذلك منها قول البي َل : « إن الله لَه 
قضى الْحَلْق كب عنده قوق عَرشه إن رَحْمَتي صقت عضي . » )١(‏ وهذا صريح على أن الله 
يعطي على الفكر الرحيم ما لا يعطي على غيره . وكون الله ل رحيما يقتضي أنه بحب هذه الصفة 
في عباده يرشد إلى ذلك قول الني بل في دعائه : « اللهم إنك عَفو كر حب العفو فاغف عي 
. » (۲) فالله عفو يحب العفو رحيم يحب الرحمة . 


ثالثا : رحمة الله 3# للعباد مقيدة بمدى تمثلهم لقيمة الرحمة . 


Slo Alo 


يدل على ذلك نصوص كثرة منها قول البي ي : « الراحمُون يَرَحَمَهُمُ الرَحْمَنُ ارْحَمُوا 
اهل الأرْض َرْحَمْكم مَنْ فى السَمَاء « )۳( « لا يررحم الله من لا يحم الاس » رى « إِلَّمَّا 


(۱) أخرجه البخاري برقم )٠۲١/۹ ( ۷٤۲۲‏ 

(۲) أخرحه الترمذي برقم ۳١۱۲۳‏ وقال حسن صحیح ( )٥۳٤/١‏ 

(۳) أخرحه أبو داود برقم )٤٤۰/٤ ( ٤۹٤۳‏ ؛ والترمذي برقم ۱۹۲١‏ وقال حسن صحیح )۳۲۳/٤(‏ 
)٤(‏ أخرحه البخاري برقم ۷۳۷۲ ( )۱٠١/۹‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 0۸ 
ررحم الله من عبّاده الرحَمّاء . » ر( 


فهذه النصوص صريحة في أن قيمة الرحمة ومدى تمثلها بين العباد هو معيار الفلاح والهلاك في 


ميزان السماء» وهذا يرشد إلى عظيم مترلتها وضرورة بجحسيدها بين الإنسانية 
رابعا : قيمة الرحمة هي من أهم أوصاف رسول الإنسانية . 


7 ا ا ی و ٦ A SRA fo‏ ص 
يقول الله 34 : « لقذ جَاءكم رَسُول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حَريصٌ عليكم 
a 2-2‏ هه E‏ ا 4 ور o.‏ ت 
بالمؤمنين رَؤوف رُحيم « (۲) عَنْ ابي صالع قال : « کان التي 5 یتادیهم : يا أا 
الاس ! إلمَا أا رَحمَة مُهّدَاة » )٣(‏ » وعن أبي مُوسّى الأْعَريّ هه « كان رَسُول الله ل 
ول < E‏ ا وى ا ا و 4 مہں سے ل 20 
يُسَمّي تا فة أمْمَاء فقال : أا مُحَمَّدٌ وَالمُقفي وَالحاشرُ وبي التوبة وبي الرَحمَة.» )٤(‏ 


“ 
ت 


هذه النصوص واضحة الدلالة بأن أهم نعت للبي كَل هو المتعلق بقيمة الرحمة » وكونه 
مختصاً بهذا الوصف مع اعتباره سيد الكونين وسيد الرسلين يشير إلى أن هذا الوصف هو من هم 
أسباب ارتقاء البي يي هذه المرلة الي لا يدانيه فيها بشر » وهذا يدل على عظيم مترلة الرمة الي 
ارتقى ها البي محمد ب إلى هذا امقام . 


هذه بعض الحوانب الي تبرز عظيم مترلة قيمة الرحمة في ميزان رسالة الإسلام » وأمكن القول 
أن أكثر نصوص الوحي لتدل على هذه القيمة » فهي رسالة الرحمة » وهذا الوصف يقتضي أن 
تكون كل توجيهاها ونصوصها تدور في فلكها » بل التشريع الإسلامي في كل أحكامه نلمس 
تلك الروح الرحيمة الي تتعاطى مع بي الإنسان وتحوز به إلى بر الأمان » يقول ابن القيم الجوزية 
عن هذا التشريع : « إن الشريعة مبناها » وأساسها على الحكم ومصاخ العباد في المعاش والمعاد » 


(۱) أخرجه البخاري برقم ۱۲۸۲ ( ۷۹/۲) 

(۲)التوبة : الآية ٠١۸‏ 

(۳) أخرجه الدارمي برقم ٠١‏ [ مسند الدارمي ( )۲٠/١‏ ] ؛ والحاكم برقم ١٠٠٠ء‏ وقال صحيح على شرط الشيخين [ 
المستدرك ( )4١/١‏ ] 

)۱۸۲۸/٤( ۲۳۲۰۵ أخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ 1۹ 


وهي عدل كلها » ورحهمة كلها » ومصال كلها » وحكمة كلها » فكل مسألة خرجت عن العدل 
إلى الجور » وعن الرحهمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى الببث › 
فليست من الشريعة » وإن أدخلت فيها بالتأويل . » )١(‏ 
المطلب التالث 
منهج النبي يإ في تعزيز قيمة الرحمة 
لعل من أهم القيم الي كان البي ي يسعى لتجسيدها قي المحتمع هي قيمة الرحمة » وقد وصفه 
القرآن الكرم بأنه بالمؤمنين رءوف رحيم » وفي موطن آخر نسبه للرحمة نفسها وذلك قي قوله تعالى 
:»» وما أرْسلتَاك إلا رَحْمَة لَلْعَلَمينَ « (۲) فالبي ي ليس رحيماً فقط بل هو الرححمة بعينها » 
وهذا ية يقتضي أن تكون كل تصرفاته دالة على هذه القيمة » والمقام هنا لا يتسع للتفصيل لكن اقتصر 


على بعض الحوانب الي ترشد إلى فج البي يي في تعزيز الففكر الرحيم قي الأمة » وذلك في النقاط 
التالية : 


أولا : النبي يل يصطنع آمة رحيمة . 


هم المداية للبشرية » وكان هديه بعد بيان سعة رحمة الله إخبار أمته أن تلك الرحمة لا يناما إلا 
الرحماء يقول الني ك : « لا يَرْحَمٌُ الله من عباده إلا الرحَمَاء » () : « _ازحَمُوا رْحَمُواء 
واغفروا تفر الله كم » ويل لماع اقول » وَل للمُصرينَ الذي صروت على ما فوا وَهْمْ هه 
يَعْلَمُون. « )6( 


)١ ٤/۳ ( ابن القيم : إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) الأنبياء : الآية ٠٠١١‏ 

(۳) أخحرجه البخاري برقم ٥٦٥١‏ ( ۱۱۷/۷) 

)٤(‏ أحرحه أحمد برقم ٠٠٤١‏ [ المسند ( (٠٠١/۲‏ ] قال الميثمي : رواه أحمد ورحجاله رحال حبان بن يزيد الشرعي ووثقه 
ابن حبان [ جحمع الزوائد ( ۱۹۱/۱۰) ] 


با ف !۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء  _‏ 1۰ 


خحمَة إلا من شقيّ » )١(‏ 


وهذه توجيه من البي يي لأمته لكي يتمثلوا النهج الرحيم ف كل تصرفاتم وإلا كانوا من 
أهل القسوة والشقاء في الدنيا والآحرة » بل نراه يستهجحن كل موقف يدل على القسوة » أو يرع 
نحو حصوصية الفكر لا عموميته » عَنْ عَائشَة رضي الله عنها قات : « قد اس من الأغراب 
عَلّی رَسُول الله ب قفاوا : لون صبيائكم . فقالوا : عَم . قفاوا : لكا والله ما قل 
قال رَسُول الله ل : ولك إن كان الله رع منكم الرَحْمَة E E‏ 
قال: « َم رَسول الله 4 إلى الصلَاة وَفَمْتا مَعَهُ قال أربي : وَهُوّ في الصَلَاة الهم ارْحَمْني 
رَمُحَمَدا وا َرْحَمْ معنا أَحَدَا لما سَلّْمّ رَسُول الله قال للَأعرَابيّ : لَقَذ حجرت واسعًا بريد 
i‏ 


فكلا الموقفين كانا موطن استهجان عند رسول الله ي الأول لأنه أبرز مظهرا من مظاهر 
قسوة القلب والغلظة › والثان : تضمن حصوصية قي الفكر وأثرة لا تليق بأتباع أمة محمد ي . 


وي موقف آخر يؤدب أمته على اغتنام كل فرصة من شأما إسباغ الرحمة على أي فرد من 
أمته مهما کانت مکانته » عَنْ يزيد بن تٌابت هه : « اكم خَرَجُوا مع رَسُول الله ل ذات 
وم رای برا جَدیدا فقال : ما هذا ؟ اوا : هذه ف رة بني فان ققرقها رول اله 
کل مات َه وألت ائم قائل » قلَمّ حب أن لوقظك بها فام رَسُول الله كل وصف الئاس 
حل وکیر علنھا ربعا م ل ٤‏ موت فيكم ميت ما شت بين هركم إا وني به ن 
صَلَاتي لَه رَحْمَةّ.»وف رواية : « إن هذه لبور مَمَلُوءةَ ظَلْمَةَ عَلّى اهلها وان الله عر وَجَل 


)١(‏ أخحرحه الترمذي برقم ۱۹۲۳ » وقال : حدیث حسن [ السنن ( )۳۲۳/٤‏ ] ؛ وابن حبان برقم ٤٦٦‏ [ صحيح ابن 
حبان ( ۲۱۳/۲) ] 

(۲) اخرحه مسلم برقم ۲۳۱۷ ( )۱۸۰۸/٤‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ۱٤۷‏ ( ۲۷۰/۱) ؛ وأبو داود برقم ۳۸۰ ( )٠٤١/١‏ ؛ وصححه الألباني [ صحيح أب داود ( 
14/۲ ([ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۲۱ 


َوَرُهَا لَهُمْ بصلَاتي عَلَيْهِمْ » )0 
ثانيا : اغتنام المواقف الحرجة لتعزيز قيمة الرحمة » وعدم السماح لنوازع 
القسوة والعنف التغلغل في نفوسهم . 

وهذا يظهر في مواقف كثيرة اذكر منها مثالين : 


الأول : إنما بعثت رحمة . 


في أصعب الظروف في غزوة أحد عندما أحكم المش ركون قبضتهم وهجمتهم على رسول الله 
يه من كل حدب وصوب » ورماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه وكسرت رباعيته 
اليم السفلى و حرحت شفته السفلى » وهجم عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في حبهته » وقام 
عبدالله ابن قمغة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة اشتكى منها البي يلل شهراً كاملا » في 
تلك الظروف المؤلمة وتلك الضربات القاسية الناقمة الي تعرض ها الحبيب محمد يي يهتف هاتف 
من صحابته الكرام حوله قائلاً : يا رسول الله العنهم ! فقال البي َل :» إي لم عت لَمائا 


ونما عشت رَحْمَة . » (۲) 


وعند اشتداد الأمر عليه كان الحبيب عمد لل يسلت الدم ويقول : كيف يفلح قوسا 
شجوا وجه نبیهم وکسروا رباعیته وهو یدعوهم الى الله سبحانه وتعالی » فأنزل الله سبحانه وتعالی 
قوله : « يس لَك من الأفر شيء أو وب عَلَْهم أو يُعَدَبَهُمْ فَإنَهُمْ َالمُون » (۳) فقال 
, البي بل : اللهم اغفر لقومي فإمُم لا يعلمون » وفي رواية أن البي يلل قال : اشتد غضب الله 
على قوم أدموا وحه رسوله » ثم مكث ساعة فقال : اللهم اغفر لقومي فانم لا يعلمون . 


هذه الكلمات وتلك المواقف صحح البي َيل مسار الفكر لدى صحابته الككرام » وعزز 
الفكر الرحيم لديهم في ظل أحواء تعزز القسوة والعنف . 


(۱) اُخرحه مسلم عن ابي هریرة برقم )1٥۹/۲ ( ٩٥٩‏ ؛ وأحمد برقم ۹۰۳۷ واللفظ له )١٤/٠١(‏ 
(۲) اخرحه مسلم برقم ۲۹۹۹ )۲۰۰٣/٤(‏ 
(۳ )آل عمران : الآية ٠۲۸‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1۲ 
ثانياً : الدماء والرحمة . 


للتأكيد على بقاء فكر الرحمة حاضراً في قلوب الصحابة في جميع الأحوال كان الني ئ 
حريصاً على عدم تغلغل نواز ع اللعن والانتقام والقسوة في قلوب أصحابه حاصة في المعارك الي 
تطيش فيها العقول » وتقسو مع رؤية الدماء القلوب » وكان E‏ 
هيمنة فكر الرحمة على وحدانم » من ذلك ما رواه عمر ب بن الطاب رضي الله عَلْهُ حيث قال : « 
قدم على ابي للا سبي > إا رأة من السني قذ تحب ها قي إذا وَجَدت صبيّا في 
اوا ذه اصقن َه وأرْضَعَنةُ فقال لتا الي 4 : رون هذه طَارحَة وَلَدَهَا في الار ؟ 
فلا : ا وهي تدر على أن ا طرخ . قال : لَرَحَمْ بعاد من هذه وده >« )0( 

فالمقام مقام حرب » تتلاقى فيه السيوف وتطر الدماء ويصبغ لوا الأحمر أحم الأرض » وبعد 
الحرب يكون الأسر والسلب » وقي هذه الظروف تتأثر النفوس مهما بلغ موها وارتقت تزكيتها »› 
والحروب لا محالة تلقي بظلاها الكئيبة على الحارب ؛ لذا احتاج البي ي إلى درس عملي سريع يعيد 
لأصحابه فكرهم المنشود » أو يصحح عواطفهم حال تسرب فكر دخيل بحكم الواقع » وعبر غبار 
النقع يجد امرأة من السبي بحري متلهفة تبحث عن ولدها » وعندما رأته ألقت بنفسها عليه › وألقمته 
تديها الذي تحجر من احتباس الحليب فيها . 


يتأمل البي بلك الموقف » ويجد فيه درسأً عملي » فيغتنمه من خلال سؤال لا يخطر على بال » 
ومقارنة محسومة الإحابة : أترون هذه ملقية طفلها في النار ؟ الإحابة حتماً لا » حاصة أمم يرون 
بأعينهم كيف تحتضن هذه المرأة طفلها بتلهف » والسبب إن وفور الرحمة الي حبلت عليها يججزها 
دون الرضا بأدن إيذاء حارحي له » فکيف تؤذيه بيدها . 


هذه الصورة يراها البي َل مناسبة للتذكير برحمة الله سبحانه وتعالى » فيقول : لله أرحم 
بعبده من هذه بولدها . فهذا المشهد اغتنمه البي ي ليربي في أصحابه فكر الشفقة والحخنو على 
العباد حاصة أُمُم يدركون أن رحة الله لا يناها إلا الرحماء » وكأن البي َك يقول طحم» كونوا رحماء 


)۲۲۳٣/۰ ( ۰٦٥۳ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام __ 1۳ 


بالبشرية مشفقين عليها شفقة هذه الأم على ولدها . 


هذان مثالان آثرت شرحهما بكل دلالتهما النفسية والعاطفية وطبيعة الأجحواء المهيمنة عليهما 
> لكي يتضح لنا من خلاههما طبيعة النهج النبوي المعزز للفكر الرحيم في أتباعه » ويقاس عليهما 
كثير من الأمثلة الدالة على هذا النهج التربوي الت كوي عند البي محمد ييل الذي به استطاع أن 
يربي أمة ورثت القسوة من بيئة الصحراء على فكر الرحمة . 


ثالثا : توجيه الجيوش نحو ضرورة تمثل الفكر الرحيم في حروبهم . 


العلوم أن الحروب بطبعها مدعاة للقسوة وللتجاوزات ؛ لذا كان البي بل قي إرشاده حريماً 
على عدم غياب الفكر الرحيم عن صحابته سواء قبل المعارك أو خحلا لما » أو بعدها » وقد لاحظنا 
موقفين سابقين يرشدان إلى ذلك » وما يدل أيضاً على هذا النهج أنه عندما فتح مكة كان اللواء مع 
سعد بن عبادة » فقال سعد - وهو من الأنصار - لأبي سفيان : اليوم يوم الملحمة »› الييوم 
نستحل الكعبة » فعلم البي َي عقالة سعد هه فصحح المقولة مباشرة بقوله : اليوم يوم المرحمة »› 
هذا يوم يعظم الله فيه الكعبة » ويوم تكسى فيها الكعبة » وأحذ الراية من سعد وأعطاها لابنه » فهذا 
الموقف يشير إلى أن البي يي لم يكن يسمح لغياب الفكر الرحيم من وحدان صحابته الكرام ؛ لذا 
نحده يوجحه تصرفاتم مباشرة » ويتخذ الإحراءات الكفيلة بتعزيزه . 


بل نلحظ أن توجيهات البي يل كانت جزء من وصاياه قبل الشروع في أي معركة من 
ذلك أنه كان يطالب جيشه بالتأن على الأعداء والحرص على هدايتهم وتأليف قلوهم › يقول ي 
:» افوا الاس واوا بهم ولا تغيرُوا عَلَيّْهِم حى تَذْعُوهُم › فَمَا على الأَرْضٍ من أَهْلٍ بيت 
من مدر ولا وتر إل أن وني بهم شنلمين حب إلى من أن وني پاليم ونسانهم وفوا 


رجالهم » )٩(‏ ق غزوة خيبر أوصى عليا قائلا: « الفذ على رلك حى كثزل بساحتهم ثم 


)١(‏ انظر ابن حجر : المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية برقم ۲۰۱۹ ( )٤۱۷/۹‏ ؛ وذكره الإمام الشيباني ق السير 
الكبير [ انظر السير وشرحه للسرحسي )۷۹/١(‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام 


ے 


اذعُهُم إلى السام » وأخبرْهُم بمَّا يجب عَلَيْهِم فوالله أن يدي الله بك رجلا حَيرَ لَك من 
ن کون لَك حُمْرُ النعم. )1( 


كذلك كان البي يو يرشد قادة الجيش بالتحلي بالصبر على الأعداء والتجاوز عن عدواهم 
E‏ غلا ما فار اه 
قائلاً : « إذا رلت بسَاحَتهم فلا اتهم َ حى يمَاتلوك ؛ قان اتوك فا ثقَاتَهُم حَّ حَتى يلوا 
نكم فميلا قن فوا منکم قتیلاً قلا قَاتلُوهُمْ حتی ريه إڼاه » ثم تقول لَهُمٌ : هَل لَكَمّ إلى أن 
تقولا ًا إل إلا الله .. والل لن يَهدي الله بك رَجُاًا حير لَك مما طَلَعَت عليه الشَمْس 
وغرتتا » ) ۰ 


فهذه المواقف ترشد إلى سعة مساحة الفكر الرحيم في توجيهاته لحيوشه » وذلك لكي يضمن 
حضور هذه القيمة في الفكر والتصور › وتحسدها في السلوك › ولئن كانت هذه مساحة التوجيهات 
الرحيمة في الحرب » ففي السلم أولى . 


رابعا : تعزيز أي موقف رحيم يصدر من الصحابة والإثابة عليه . 


كان البي يي في كل جهوده حريص على تعزيز أي بادرة رحمة تصدر من أصحابه ليؤكد 
e‏ « يا 


ےےل ے 


رسول الله إي لأَرْحَمٌ الشاة ان اَذْبحها » فقال : إن الشا ة إن رحمتها رَحمَّك الله مر .« 


,(۳) وقي رواية : د غر ف ات « )6( 


] )١٦۸/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ٠٠٠۹ أحرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) الإمام الشيباني : السير الكبير [ انظر السير وشرحه للسرخحسي ( ۷۸/١‏ ) ] 

(۳)أخحرحه احمد فی مسنده برقم )۳٤/١ ( ۱٥٥۵۹۲‏ ؛ وابن ابي شیبة برقم ۲۰۳۹۱ ( )۲۱٤/١‏ ؛ والحاکم برقم ۷۹۹٦۲‏ »› 
وقال : صحيح الإسناد [ المستدرك ( )٠٠١۷/٤‏ ] قال الميثمي : رحاله ثقات [ بحمع الزوائد ( )"۳١/٤‏ ] 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في الکبیر برقم )۲۳١/۸ ( ۷۹۱۰١‏ ؛ قال الميشمي : رواه الطبران في الكبير ورحاله ثقات [ بحمع 
لزواند ( )۳۳/٤‏ ] 


ب١ا‏ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام ‏ 10 


و من ذلك ما رواه علي بن سهل ه - وني رواية أحرى عن مسلم التميمي - قال : « 
عتا رَسُول الله ا في سَرِية لما بَلَغتا الْمُعَارَ اس متحت قرس قسبقت أ حابي » 
gg eger sh rfi. ° AALS. A az‏ ا ET‏ 
وتلقاني الحَي بالرنين فقلت لهم : قولوا لا إِلة إلا الله وحده تحرزوا . فقالوقا : فلامني 
أصلحابي . وَقالوا : حرمتتا العَنيمَة فَلَمّا قدمْتا عَلّى رَسُول الله يك أخبَرُوه بالذي صَتغت 
قَدَعاني » فَحَسَنَ لي ما صتَغت › وقال : أَمَّا إن الله قذ كب لَك من كل إلسّان منهُم كذا 
وكذا قال عَبَد الرّحْمَّن - أحد الرواة - فأتا ئسيت الشاب . ثم قال رَسُول الله 5 أا إي 
سأكب لَك بالْوصاة بغدي قال : فَفعَل وَحَمَم عَلَّْه فَدَفَعَهُ الي . » )١(‏ فهذه القصة ها دلالات 
عدة منها : حرص بعض أفراد الجيش الإسلامي على عصمة دماء الأعداء بتوحيههم لما يعصمهم »› 
كذلك نلحظ أن البي يل قد صوب فعل الصحابي الذي عصم دماء العدو بل أن عليه وجازاه حيرا 
على فعله » ما يشير إلى أن التربية على عصمة الدماء وتغليب الحانب الدعوي والفكر الرحيم كان 
و دة رض وارخاد قرعا خر افد وا غل أ يادو زرخ : 


هذه بعض النماذج الحيوية ال تبرز فج البي يي في تعزيز الفكر الرحيم قي أتباعه » وهي 
تبرز أن تعزيز الزعة الرحيمة في الصحابة كان هدفاً رسالياً أصيلاً عند البي بلك . 


المطلب الرابع 
قيمة الرحمة وثقافة السلام 
هذه معا لم قيمة الرحمة في رسالة محمد ي » أما عن علاقتها في ثقافة السلام فهو واضح ؛ إذ 
إن أهم معززات العنف في الحتمعات هي تلك الترعة الغليظة القاسية الي يتميز ها البعض ؛ لذا 
تمذيب تلك العواطف نحو الفكر الرحيم الذي يعتبر نقيضا للقسوة هو عثابة تأسيس منهجي لثقافة 
السلام يتجلى في السلوك الواعي للفرد وللإنسانية » يكفي القول إن من يتربى على رحم ذبيحة 


عصفور فهو من باب أولى سيرحم الإنسان كل الإنسان . 


(۱) ُخحرحه أبو داود برقم ۰۰۸۰ ( ۳۲۱/۲) ؛ وابن حبان برقم ۲۰۲۲ [ صحیح ابن حبان ( )۳٦۷/١‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ١‏ 


كذلك وضوح هذه القيمة واتساع مساحتها قي رسالة الإسلام يدحض كل الدعاوي الفارغة 
ال تحاول أن تنال من الي يي باعتباره داعية عنف ومحرض عليه ؛ إذ لا التقاء بين العنف والرحمة »› 
ونظرة فاحصة منصفة لكل حهد البي ييو قي العهد المكي والمدني لا حالة ستدل صراحة على مدى 
تشرب البي َو للفكر الرحيم ومدى تثله به في كل تصرفاته » يقول الكاتب المسيحي لين بول : « 
إن كثيراً من كناب التراجم والسير الأوروبيين الذين تناولوا الكلام عن سيرة محمد نبي الإسلام 
م يتعففوا عن أن يشوهوا هذه السيرة » وذلك عا أدخلوه فيها من افتراءات وادعاءات كاقامهم 
له بالقسوة » فإن هذه التهمة غير جديرة بالاعتبار كسائر الاقمامات ؛ لأننا إذا رجعنا إلى التاريخ 
وحكمناه في هذه المسألة » لتبين لنا أن القسوة لم تكن قط من أخلاق محمد - يل -» وذلمك 
بدليل معاملته للأسرى بعد غزوة بدر » وتساحه مع أعدائه »> وصبره على أذاهم › وعطفه على 
الأطفال والمرضى » وحقنه للدماء > وعفوه عن أولئك الذين قضوا في حاربته مانية عشر عاما » 
وأظهروا له فيها كل صنوف العداء وأذاقوه في خلاها كل أنواع الجور والاضطهاد . » )١(‏ 


(١)عبد‏ الوهاب : محمد رسول الإسلام ( ۳۸) 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1Y‏ 


المبحث الرابع 
قيمة السماحة والتسامح وثقافة السلام 
السماحة والفكر السمح ميزة حوهرية من ميزات رسالة محمد ييل استقتها من إنسانية التعاليم 
ووسطية الفكر الإسلامي › وهذه القيمة يظهر أثرها الواضح في حانبين : الأول : بساطة التعاليم 
هذه القيمة هي من أبرز قيم التعايش السلمي بين المسلمين و غيرهم » وبين الأمة الإسلامية وغيرها 
من الأمم » وهذه القيمة تفتح الحال للتفاعل الأمي وقبول الآحر » واستيعاب الملل الأخحرى ضمن 
المظلة الإسلامية » وأمكن بيان معام هذه القيمة في المطالب التالية : 


المطلب الأول 
تعریف السماحة 
أولاً : تعريف السماحة لغة . 


السماحة : السهولة والجود » )١(‏ والمساعحة : المساهلة » وتساحوا : تساهلوا » ورحل سمح ؟ 
أي سهل لين رفيق > وأسمحت الدابة ؛ أي لانت وانقادت وأطاعت )( 


هذه أبرز معان السماحة في اللغة يجمع بينها : الجود والسهولة واللين . 
ثانيا : السماحة اصطلاحا . 


عرفها الجرحان بأما : « بذل ما لا جب تفضلاً . » )١(‏ وهذا التعريف غلب جانب الجود 


)٤٤۷/١ ( مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط‎ )١( 
)٤۸۹/۲ ( ابن منظور : لسان العرب‎ )۲( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۸ 


لذا أمكن تعريف السماحة بأما : السهولة واليسر في المنهج › وأثره في التجاوز والعفو في 
التعامل مع الغير . 


فالتعریف بهذا الوحه يشمل المدلول الشرعي للسماحة كما دل على ذلك نصوص الوحي 
المطلب الثاني 
الأصول الداعية للسماحة 


تنوعت النصوص الدالة على وفور السماحة والداعية ها في رسالة الإسلام » عكن إجمالها قي 
النقاط التالية : 


أول : الأصول الداعية إلى سهولة المنهاج ويسر تعاليمه الدافعة للحرج . 


يرشد إلى ذلك نصوص كثرة منها قوله ل : « ريد الله بكَمٌ اسر وَل يري بكم 
عر » (۲) « ما يُريد الله ليجعَل عَلَيْكّم من حرج » (۳) » بل هذه السماحة تما تميزت يها 
رسالة الإسلام عن غيرها » يقول الله 8# : « الَذينَ يعون الرّسُول التي الأمَيّ الذي يَجدوئتهة 
كوب عدم في الوؤراة والإلجيل يأمرحُم بالمَغروف وينهَاهُم عَنِ المُنكر ويُحل لهم الات 
وَيُحَرّمٌ عَلَيْهِمْ الْحَبآئث وَيَضَع عَنهُم إصْرَهُم والأغلاًل الي كات عَلَيْهِم . » )٤(‏ وبععض 
النصوص أرشدت إلى أن اليسر ودفع الإصر هو جزء من دعاء المؤمن من أهل الرسالة يقول الله ل 
: « رتا لا ؤاخڈا إن سیا أو أخطأتا رتا ولا تخمل عَلَيتا إصرا كَمَا حَمََهُ عَلّى الَذينَ مسن 
قبلتا را ولا تُحَملنّا ما لا طَاقَة لتا به اغف عنًا عفر لتا وارْحَمتا نت مولا فانصرا على 
قوم الكافرينَ » )١(‏ فهذه الآيات عجموعها تدل على يسر المنهاج وسهولة التكاليف الي أنزلت 


)٠١١/١ ( الجرحان : التعريفات‎ )١( 
٠۸٠١ البقرة : حزء من الآية‎ )۲( 

(۳) المائدة : حزء من الآية ٠‏ 

٠١١ الأعراف : من الآية‎ )٤( 


() البقرة : من الآية ۲۸١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۲۹ 


على محمد ي > ولعل عالمية الرسالة ونُجها الإنساني له أثره في هذه المزية » فكون الرسالة عالميية 
يقتضي أن تتميز ببساطة التكاليف وقلتها ويسرها » إضافة إلى توسعتها في جال المباحات وتضييقها 
لحانب الحرمات » والتخحفيف ورفع الحرج قي المعاملات » والأحذ بدأ درء الشبهات قي العقوبات › 
أو بعبارة أحرى رفع الإصر عن منتسبي هذه الرسالة في جميع تكاليفها لكي تتناسب والفطرة 
البشرية في كل زمان ومكان » فعمومية الزمان والمكان في رسالة البي محمد ييل اقتضى أن تتميز 
بالسماحة قي جميع ابحالات . 


ثانيا : الأصول الداعية إلى ضرورة التيسير والرفق . 


من هذه النصوص قول البي َل : « إن الدّينَ يسر ون ياد الدّينَ أَحَد إلا علب قَسَددُوا 
وأاروا وأنشروا واستعيئوا بالْقذوة والرَوْحَة وشيء من الدلْجَة . » () « يسوا ولا روا 
وبَشرُوا و قروا « »(T)CY)‏ إن هذا الذينَ مين علو فيه برق . » 3)٤(‏ عَنْ عائشة 
رضي الله عَنهَا نها الت : « ما خيّرَ رَسُول الله 5 ين أَْرَين إا أذ أَيْسَرَهُمَا ما لم يكن 
إِنمًا . » () وعنها أيضا : « أا كائت عَلّى جَمَلٍ فَحَعَلَّت تَضْربةُ قال البى 5 :« يا غائشة 


غلك بالق وإ کم کن فی شی إلا که ء وم برخ من شیء إلا شاا » 


فهذه النصوص صريحة في الدعوة للفكر السمح وللرفق واعتباره الوسيلة الأقوم الي يب أن 
يتمثل ها أفراد الأمة . 


ثالثا : الأصول المبرزة لفضيلة السماحة وعلو منزلتها . 


0 
e 


. ر ٤‏ چ ٤ ۳ r‏ 
من ذلك ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه : « قيل لرَسُول الله يك أي الاذيان 


1 


)۱١/١ ( ۳۹ آخرحه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أُخرحه البخاري برقم )۲٣/۱ ( ٦٩‏ 

(۳) اخرحه مسلم برقم )۲۰۰٤/٤ ( ۲٣۹۲‏ 

)٤(‏ رجه أحمد برقم )۳١٦/۲۰ ( ۱۳۰٣۲‏ قال الميشمي : رجاله مولقون إلا أن خلف بن مهران م يدرك أنساً [ ججمع 
الزوائد (۲۲۹/۱ ) 

(ه) آخحرجه البخاري برقم ۲۰۹۰ ( )۱۸۹/٤‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1۷۰ 


أَحَب إلى الله قال : « الْحَنيفيّة السََحَةَ » )١(‏ وني رواية أحرى قال البي يل لمن طلب منه 
الإذن له بالترهب : « لاف بالهُوديّة ولا بالتصرانية ولك تي بُعثت بالْحنيفيّة السَمْحَة » 
(۲) « رَحم الله عَبْدّا سَمْحًا إذًا اع سحا إذا ل ™( 


فهذه النصوص تبرز فضيلة السماحة فهي أحب الأديان إلى الله ل » وتجسيدها قي أرض 
الواقع مقصد بعثة محمد يي > وهي موحبة للرحمة وللجنة لمن تمثل بها » بل ضحد البي ب يراقب نفسية 
صحابته » ويعزز عندهم التنافس على النهج السمح من خلال بيان أهله والأثر المترتب عليه » عن 
س بن مالك هه قال : « كا يما جُلُوسًا مَعَ رَسُول الله يلل قال : يَطلُعٌ عليْكُمّ من هذا 
الج رَجُل من اهل الْجَة » قَطلَّعَ رَجُل من الألصارِ نطف لحه من مَاء وُضوئه قذ علق عليه 
بشماله فلم » > قلَمّا كان من الْقد › قال الي ل مثل ذلك > قلح ذلك الرجُل مغل حاله 
الأولّى » قَلَمّا أن كان في اليم الثالث » قال الي يلك مغل مَقَالته فَطَلَحَ ذلك الرَجُل عَلَّى معْلٍ 
و ا رر فل : إئي لأَحَيَّت ابي سمت عَلَيّه 
آي لا ذل عله تا » ن ريت ن ٿڙوتتي يك ك حى مضي الفلائة يام فلت : قال : َعَم 
ال اس : كان عبد اله بحَدّث أ كان مه لت يال فلم يره يموم من الليل شيقاء غبر أنه 
إذا تعار » أو قال : انقلب على فراشه › ذكر الله » عز وجل » وکبر حت يقوم کک 

قال عَبْدُ ا : غير آي لم أْمَعْهُ يَقّول إلا حيرا » فَلَمًا مضت اثلاث اللَيّالي كذت أ 
أخَقر عَمَلَهُ » قلت عه ل يكن تي ون لدي كش »ولا رة ولي شيت 
رَسُول الله یل قول نا لا لت مَرّات يطلع عليكم الآن رجل من أهل ابجنة > فطلعت أنت 
ت أن آوي ليك لألظَرَ عَمَلَك فأفدي بك » فَلَمْ ارك تَعْمَل كَبرَة فم 
o‏ ما هُوّ إلا ما رايت . فَلَمًّا وليت دعاني » فَقَال : 
ير ئي لا جذ في تفسي عَلَى نلم غشًا - وفي رواية غلا - وَلاً خد 


(۱) أحرجه أحمد برقم ۲۱۰۷ ( )١۷/٤‏ ؛ والطبران في الأوسط برقم ۷٠١١‏ ( ۲۲۹/۷) ؛ وذكره البخاري ترجة لأحد 
أبوابه ( )١١/١‏ ؛ وصححه الألباني برقم ۸۸١‏ [ السلسلة الصحيحة ( )٠ ٤١/۲‏ ] 

(۲) أخرحه أحمد برقم ۲۲۲۹۱ ( )1۲٤/۳١‏ ؛ وصححه الألباني برقم ۲۹۲٤‏ [ السلسلة الصحيحة ( )١٠١/۷‏ ] 

(۳) رجه البخاري برقم )٥۷/۳ ( ۲۰۷٦‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا س ۷۱ 


ُحَدًا عَلّى حير أعطَاهُ الله َعَالّى إياه > قال عبد الله : قلت : هي التي بَلَعَت بك وهي الي لا 
طیق. » () 


هذا الأثر يبرز مدى فضيلة السماحة وسلامة القلب من الضغينة والغل »› والأثر المترتب 
عليها وهو الجنة حى مع قلة العمل التعبدي» وقد جاء بصيغة مرغبة للسماحة في قلوب الصحابة 


وسل وکهم . 


رابعا : الأصول المحذرة من الغلو والتنطع المنافي للسماحة . 

من ذلك قوله 8# : « فل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكُم عَيْرَ احق ٠‏ 
راء قَوْم قد لوا من قبل واد لوا كه ولوا عن سواء اليل » )١(‏ ومنه قوله ل : 
ألا هَلَكَ اعون ». ثلاث مَرّات . » (۳) والمتنطعون هم الغالون . « إياكم العو فما 
أَهْلَكَ مَرٴْ کان کُم ار فی الین » ره « إن الین بسر أن با الذي أحخد إا َه 


فَسددوا قاروا وأبشرُوا « )°( وعَنْ عَبّد الله بن عرو بن الْعَاص أن ابي 2 قال : « إن 


ُهل الار كل حجري جَواظ )١(‏ مكبر جَمَّاع ماع وأهل الْجة الضعفاء ا € 


فهذه النصوص .عجموعها تحذر من كل خلق منافي للسماحة › وتبرز أنه سبب فملاك 
صاحبه ووجحوب النار له . 


(۱) أحرحه احمد برقم ۱۲۹۹۷ ( )۱۲٤/۲۰‏ ؛ والبزار برقم 1۳۰۸ ( ۲۷۷/۲) ؛ قال الميثمي : رحال احمد رحال 
الصحيح » وكذلك احد إسنادي البزار [ جحمع الزوائد ( )٠١١/۸‏ 

(۲) المائدة : الآية ۷۷ 

(۳) اخرجه مسلم برقم ۲۹۷۰ ( )۲۰٠٥/٤‏ 

)۱۷۷/۲ ( ؛ قال الألباني : صحيح [ صحيح ابن ماحة‎ ) ٠٠١۸/۲ ( ۳۰۲۹ أخرحه ابن ماحة برقم‎ )٤( 

(ه) حرجه البخاري برقم ۳۹ ( )۱١/۱‏ 

)٦(‏ الحعظري : هو الفظ الغليظ المتكبر » والحواظ هو الجموع المنوع » أو الضخم المختال في مشيته › أو هو الصياح المهدر 
في كلامه [ المناوي : فيض القدير ( ۸۷/۳) ] 

(۷) أخحرحه أحمد برقم )٥۸١/١١ ( ۷١٠٠١‏ ؛ وصححه الألباني برقم ٠۷٤١‏ [ السلسلة الصحيحة ( )۳۲٠/٤‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ YY‏ 


المطلب الثالث 
مظاهر السماحة في رسالة محمد يل 


أمكن القول أن كل المواقف الي عهدت من البي يي عبر رحلة النور تدل على هذه الصفة 
> لكن أقتصر هنا على بعض المواطن الي تبرز مدى تسامح البي ي والمسلمين مع غيرهم » وذلك 
على النحو التالي : 
أولاً : سماحة النبي يب وتجاوزه مع المسيئين له . 

وهذه ها صور كثيرة منها جحاوزه مع أهل الطائف الذين آذوه أشد إيذاء ورفضه إنزال العذاب 
هم » ومنه مساحته للكثيرين ممن حاولوا اغتياله » مثل قصة الأعرابي الذي أحذ سيف الي ي 
وحاول قتله وهو نائم » ثم سقوط السيف من يده ووقوعه في يد البي ل » لكن الني ي عفا عنه 
بالرغم من عدم إسلامه )١(‏ » ومن ذلك قصة وهب بن عمير الذي تآمر مع صفوان بن أمية قي 
حجر الكعبة على قتل البي يي » فجهز عمير سيفه وشحنه بالسم وذهب للمدينة بعد غزوة بدر 
متذرعا بأنه يريد أن يفك أسيره » فأخبره الني ي بهدف جيئه وحقيقة تآمره مع صفوان › فعلم 
عمير أن الذي أحير البي ي هو الله ل » فأعلن إسلامه › فقال الني بل لصحابته : علموا أحاكم 
وأعطوه سيره . (۲) 


بل كان البي َة يتجاوز حدود الفكر والعاطفة الإنسانية في سماحته » وإلا فأي بشر يقابل 
من يحاول اغتياله بابتسامه ويدعو له » روى ابن إسحق أن فضالة بن عمير الملوح الليثي أراد قل 
الني يل وهو يطوف بالبيت عام الفتح » فلما دنا منه » قال رسول الله َل : « أَقَضالَةَ ؟ " قال : 
ارول ال اال ما کائت تُحَدَث به سك ؟ " قال : لا شَيءَ كنت أَذْكَرٌ الله 
قال فضحك التي يك م قال ' متفر اللَة " »َم وضع دة على صذره » سكن فة . 


(۱) انظر هذه القصة عند البخاري برقم (Q\E/e ) to‏ 
(۲) انظر ابن هشام : السيرة النبوية ( )۲٠۲/۳‏ 


وكثيرا ما كان البي ل يقابل السيئة بالحسنة والجحهل بالحلم » بل يقابل مسن تعمد أذاه 
بابتسامة وعطاء » عن أنس بن مالك طله قال : « كنت أشي مَعَ ابي ل وَعَلّه برد 
تجراني عليظ الْحَاشية ‏ أذركة أغرابي فَجَلَبه جَذبة بة شديدة حى قرت إلى صفحة عاق ا 


لل قذ َرَت به حَاشية الردَاءِ من شد جَبته ل م قال : مر لي من مال الله الذي عندك . 
قلقت إلَيّه قضَحك ثم أمَرَ لَه بعَطَاء «)( 


هذه تف من ”ماحة البي ييل »> وهي تبرز بوضوح تلك السهولة والليونة الي كان يتعامل ها 
البي يي > حى مع أكثر المواقف حساسية وهي محاولة اغتياله » وقد لا نفهم هذه السماحة إلا إذا 
قارناها بأي حاولة اغتيال يتعرض ها أحد الرؤساء » وما يترتب عليها من إحراءات تعسفية تال 
البريء قبل المتهم » بحجة رعاية المصلحة العليا والأمن القومي للدولة . 


ثانيا : رعاية حسن الجوار مع غير المسلمين . 


وهذا ا يبرز مدى مساحة الفكر السمح » ولعل من أهم مظاهره تلك الوثيقة الي 
» وسيأتي تفصيل ذلك في الفصل الثالث من هذا الباب . 


ومن نظر إلى نصوص الوحي يجد أا طالبت بحسن الجوار وضرورة رعاية حق الجار حق 
ا معتقده من ذلك قوله تعالى : « وَاعبُدواً الله وَل ركو به شيا وَبالْوَالدَيْن إخسانا 
وٌبذي ری کک وَالْمَسَاكين والجار د ذي الْقرتى وَالْجَار اجب والصاحب بانب وان 


م 


السبيل وما َيْمَالْكُم إن الله لا ثحب من كان مُختالاً فخُوراً » () فالآية صرية في 


)٤۸٠/۲( ؛ الصلابي : السيرة النبوية‎ )۱۹١ ( انظر أبو شباب : الخبر اليقين‎ )١( 
)۱٤1/۷ ( ٥۸۰۹ أخحرحه البخاري برقم‎ )۲( 
٣١ النساء : الآية‎ )۳( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام __ ۷4 


الوصية بالحقوق منها رعاية حق الجار الجنب » وأكثر المفسرين أن المقصود به هو الجار اليههودي 
والنصراني أو الجار الكافر . )١(‏ ويلحظ من سياق الآية أا جمعت بين بر الوالدين وهو من أقدس 
الحقوق وبين رعاية حق الحار اللحنب ويراد به الجار من غير المسلمين » وهذه الوصية تدل على أن 
حسن الجوار مع غير المسلمين هو جزء من رسالة الإسلام الي يدين ها المسلم . 


ومن نظر إلى نصوص السنة يجد أن البي ييل كان يؤكد على حقوق الجار بصيغ عامة 
تشمل المسلم وغير المسلم » منها قول الني َل : « مَنْ كان يوم باللّه وليم الأحر فلا يُؤّذي 
جَارَهُ . » (۲) « مَنْ کان يمن بالل والَوْم الآخر کرم جار » (۳) فهذه نصوص عامة وقد 
فهم منها الصحابة ضرورة رعاية حقوق الجار دون النظر إلى معتقده » عن مُجاهد أن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما ذبحت له شاه في أهله فلا جاء قال : « أهديتم جاردا الهؤدي؟ أهدت 
جارنا اليهودي؟ معت رَسُول الله ل يقول: ما زال جبريلٌ يُوصيني بالجار حى ظندت أله 


ر 
ثالثا : الترخيص بالبر وحسن الصلة مع غير المسلمين . 


من مظاهر ماحة تعاليم الإسلام انما فتحت الحال واسعاً لكل أشكال البر لغير المسلمين » ما 
م يتضمن هذا البر محذورا شرعيا » ولعل مرحع هذه التوسعة هو الطبيعة الإنسانية لرسالة الإسلام 
المبنية على احترام الإنسان كل الإنسان ؛ لأنه موطن التكرم الإلهي ؛ حيث خلقه بيده ونفخ فيه من 
روحه وأسجد له الملائكة » وبنو الإنسان يتفقون في وحدة الأصل والوحود على الدنيا ( أي من أب 
وأم واحدة) فهم أحوة لأب ولأم › والإسلام وإن أكد على الأحوة الدينية ؛ إلا أنه لم يلغ الأحوة 
الإنسانية » وما دامت رسالة الإسلام رسالة قيم وأحلاق ؛ إذا من حسن الخلق رعاية الأحوة 


الإنسانية ببر أهلها والإحسان إليهم وصلتهم . 


)۲۸۹/۲ ( ؛ وابن کثیر : تفسر القرآن العظیم‎ )٤٠١/٤ ( انظر السيوطي : الدر المنثور‎ )١( 
)۲٣/۷ ( ۰۱۸۰ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 

(۳) أخحرجه البخاري برقم )۱١/۸ ( ٦۰۱۹‏ 

)۳۳۳/٤( وقال : حدیث حسن‎ ۱۹٤۳ اخحرحه الترمذي برقم‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ Yo‏ 


SER O a 
يُقاتلوكُم في الدّين ولم بُخرجوكم من دياركَم أن تروهم ولقسطوا إلَيْهم إن الله بحب‎ 
E ذكر امفسرون أن سبب نزول هذه الآية‎ )١( » الْمُقَسطينَ‎ 
EAR E Ee SS E 
)۲( لتسأله عن ذلك فقال ها البي َل : صلي أمك‎ 


فالملاحظ من سياق القصة أن البي َيل م منعها من صلة أمها » وحاء القرآن ليؤ كد على 
ذلك مفرقاً بين الود والبر » فالود للكافر لا يجوز لأنه يدحل في باب الاعتقاد » أما البر فجائز لأنه 
يدحل في باب حسن الخلق » والمسلم مطالب بحسن الخلق مع أخيه الإنسان . 


و من هذا الوحه نحد أن التشريع قد أباح للمسلمين أكل ذبائح أهل الكتاب »› وتزوج 

درد 
نسائهم » يقول اله ل : « الوم أحل لَكَمْ الات وَطَّعَام دين أوئواً الكتاب حل لكم 
رَطَعَامُكُم حل لَهُمْ والمُخصتات من الْمُوْمتات ت وَالْمُخصتَات من الذين أوئواً الكتاب من فلكم 


ذا اتيتموهن أجررَن حصن غير شتافحي وَل مُنّخذي اخدان » (۳) وهذا التشريع الذي 
ا درجحة الصاهرة يقتضي الصلة والبر في المعاشرات والمعاملات والجاملات : 


ثالثا : رعاية حقوق غير المسلمين . 


يرشد إلى ذلك قول التي يلل : « آلا مَنْ طلم مُعَاهدا أو القَصة أو كمه قوق طاقته أو 
اع کا رر في شن اح بن الع )٤(‏ » ويؤسس له تلك المساحة الواسعة 


لأحكام أهل الذمة في التشريع الإسلامي والي تتضمن رعاية حقوقهم أسوة بالمسلمين دون ظلم أو 
هضم لأي حق » وقد فهم الصحابة ذلك وأبدوا ماحة منقطعة النظير مع رعاياهم من غير المسلمين 


۸ الممتحنة : الآية‎ )١( 

(۲) انظر الطبري : حامع البیان ( ۳۲۲/۲۳) ؛ ابن كثير : تفسير القرآن العظيم 4۰/۸) ؛ وانظر الحديث في البخاري برقم 
OTE) °‏ 

(۳) المائدة : الآية ه 


] )٠١٠٤ /۸ ( عون المعبود‎ [ ٠٠۳١ أحرحه أبو داود برقم‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۷٦‏ 


من ذلك أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد مر بشيخ من أهل الذمة يقف على 
الأبواب يسأل الناس فقال : « ما أنصفناك أن كنا أخذنا المال في شبيبتك وضيعناك في شيبك ثم 
أجرى عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه . » )١(‏ 


وحين اشتكت إليه امرأة قبطية من عمرو بن العاص كهب الذي ضم بيتها إلى المسجد أرسل 
إليه عمرو وسأله عن ذلك فقال : إن المسجد ضاق بالمسلمين ولم أحد بدا من ضم البيوت المحيطة 
باللسجد وعرضت على هذه المرأة نمنا باهظا فأبت أن تأحذه فادحرته ها في بيت المال وانتزععت 
ملكيتها مراعاة للمصلحة العامة لكن الفاروق عمر أمره بأن يهدم هذا الجزء الذي للمسجد ويعيد 
بناءه كما کان لصاحبته . (۲) 


ويهذه الحساسية كانت رعاية حقوق غير المسلمين في ظل الدولة الإسلامية » ويجمل الفقييه 
امالكي القراني طبيعة الحقوق المأمورين بحفظها بقوله : « وأما ما أمر به من برهم ومن غير مودة 
باطنية فالرفق بضعيفهم » وسد خلة فقيرهم › وإطعام جائعهم » وإكساء عاريهم › ولين القول 
هم على سبيل اللطف ممم والرححمة » لا على سبيل الخوف والذلة » واحتمال إذايتهم في المجوار 
مع القدرة على إزالته لطفا منا بمم لا خوفا وتعظيما » والدعاء هم بالمداية وأن يجعلوا من أهل 
السعادة ونصيحتهم في يع أمورهم في دينهم ودنياهم » وحفظ غيبتهم إذا تعرض أحد لأذيتهم 
وصون أمواهم وعياهم وأعراضهم وجيع حقوقهم ومصالحهم وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم 
وإيصاهم لجميع حقوقهم وكل خير يحسن من الأعلى مع الأسفل أن يفعله ومن العدو أن يفعله 
.مع عدوه فإن ذلك من مكارم الأخلاق فجميع ما نفعله معهم من ذلك ينبغي أن يكون من هذا 
القبيل لا على وجه العزة والجلالة منا » ولا على وجه التعظيم هم وتحقير أنفسنا بذلك الصنيع 
هم . » (۳) 


فهذه الأمثلة تبرز مدى “ماحة الإسلام في رعاية حقوق غير المسلمين في داحل الدولة الإسلامية. 
)١(‏ ابن القيم :أحكام أهل الذمة ( )٠٤٤/١‏ 


(۲) مصطفى السباعي : من روائع حضارتنا ( ۸٥‏ ) بتصرف 
(۳) القراني : الفروق ( ۳٠/۳‏ ) 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام __ YY‏ 


المطلب الرابع 
السماحة وثقافة السلام 
يتجلى أثر السماحة في تعزيز ثقافة السلام فيما يلي : 


١‏ ذه القيمة فتحت الجال واشغا للتعايش السلمي بين السلمين وغررهم » وعززت لقبسول 
المحالف أو قبول الآحر » وذلك لما تضمنته من مرونة تتسع لذلك . 

۲- هذه القيمة أقفلت الباب أمام الشبهات الداعية للغلو في الحتمع المسلم › والغلو هو بوابة العنف 
والعدائية . 

-٣‏ سماحة الإسلام تبرز المظهر الحضاري لرسالة الإسلام » وتعزز من هُجها الإنسان الذي تميزت 
به » وهذا له دوره في تعزيز السلم العالمي » بل كانت هذه القيمة هي الأكثر شهودا وتأثيرا في 
العام القسم ما فتح الحال للكثيرين للدحول في دين الإسلام » وكانت عنواناً صرجاً لفكر 
المسالمة الذي تيز به المسلمون » يقول الكونت هنري دي كاسترو ( مقدم قي الجيش الفرنسي 
عاش مدة طويلة في الشمال الإفريقي ) : « إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرية الأفكار في 
المعاملات ومحاسنة المخالفين » وهذا بحملنا على تصديق ما قاله ( روبسون ) : إن أنصار 
محمد هم وحدهم الذين جعوا الحاسنة وحبة انتشار دينهم » وهذه الحبة هي التي دفعمت 
العرب في طريق الفتح » فدشر القرآن جناحيه خلف جيوشه المظفرة .. ولم يتركوا أثرا 
للعسف في طريقهم إلا ما كان لا بد منه في كل حرب وقتال » ولم يقتلوا أمة أبت الإسلام 
» (( . 


)۳١ ( كاستري : الإسلام خواطر وسوانح‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا A  _‏ 
المبحث الخامس 
قيمة الحرية وثقافة السلام 
تعتبر الحرية قيمة إنسانية أكثر من كوفا قيمة أخحلاقية › إلا أن ارتباطها المباشر بالفضيلة 
باعتبارها شرطاً للفضيلة حعلها من صميم العمل الخلقي › فلا يتصور أي معن أو قيمة لأي فضيلة 


حردت من حرية الإرادة » والعمل القسري والإلجائي لا بعكن اعتباره يدحل ضمن العمل الأخلاقي 
> إذ إن أهم شرط للعمل الإنساني في جال الفضيلة هو صدوره عن إرادة عالمة حرة . 


ولحيوية الحرية في الفضيلة والأعمال الإنسانية بوحه عام » وتعلق التكليف والتصرفات ها 


اعتبرها بعض الأصوليين مقصداً عاماً من مقاصد الشريعة الإسلامية . 


ولست بصدد ملاحقة مفهوم الحرية من منطلقاته الفكرية والميتافيزيقة » بل سأتعاطى معه هنا 
عا يخدم منظومة القيم وثقافة السلام » وفي حدود اعتبارها كقيمة إنسانية حيوية » وذلك في المطالب 
التالية : 
المطلب الأول 
تعريف الحرية 
أولاً : تعريف الحرية في اللغة . 
الحرية في أصل اللغة تأ .ععن الخلوص من الشوائب أو الرق أو اللؤم والحرية مصدر الحر » 
يقال حرر المملوك ؛ إذا حلصه من الرق › ومنه قوله تعالى : فتحرير رقبة » والحرة : ضد الأمة من 
النساء وجمعها حرائر » والحرر : هو المعتق . )١(‏ قال ابن فارس : « الحاء والراء في المضاعف له 
أصلان: فالأوّل : ما حالف العبودية وبّرئ من العيب والتقص. يقال هو حر بين الْحَرُورية 


: ؛ ابراهيم مصطفى وآحرون‎ )١۸١/(٠١ ؛ الزبيدي : تاج العروس‎ )۱۷۷/٤ ( انظر ابن منظرر : لسان العرب‎ )١( 
)٠٠٦١/١ ( المعجم الوسيط‎ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ 1۷۹ 


والحريّة. ويقال طينٌ حر: لا رمل فيه.... والثاي : خلاف البرد . » )١(‏ 
ثانيا : تعريف الحرية اصطلاحاً . 


- هي الخلوص من القسر »والإكراه الاجتماعي في حدود ما تسمح به القوانين التي تحكم 
اجتمع . (۲) 


- ملكة خاصة يتمتع ها الإنسان من حيث هو كائن موجود عاقل » بحيث تصدر أفعاله تبعاً 
لإرادته لا عن إرادة غريبة عنه » وذلك في شت مجالات حياته العقائدية والاجتماعية والنقافية 


وغیره . » (۳) 


- هي الحد الأقصى لاستقلال الإرادة العالمة بذاها المدركة لغاياتا للوقوف أمام الاندفاع 
الشعوري أو اللامسئولية القانونية الخلقية . )٤(‏ 


هذه تعريفات متنوعة للحرية » وهي تدور حول عدة معان منها : 


- الخلوص من القسر الاجتماعي » وهو يشمل أي شكل من أشكال الوصاية الاجتماعية 
على الإنسان من حلال الرق أو ما يشبهه من تصرفات . 

- استقلال الإرادة في التصرفات والسلوك › وهذا الاستقلال مضبوط بالمسئولية القانونيية 
والأحلاقية » ووفق الرسالة المحمدية » أي هو استقلال مضبوط بحدود ما تسمح له تعاليم 
الرسالة . 

- الحرية ها تعلق بالطبيعة الإنسانية ؛ فهي ملكة حاصة بالإنسان » وإنسانية الإنسان تحول 


دون اندفاعها اللامسئول . 


(۱) ابن فارس : معجم مقاييس اللغة ( ۷/۲) 

(۲) الحزعي : الموسوعة الجامعة في الأحلاق والآداب ( )٠ ٤٥/۲‏ 
(۳) الطعيمات : حقوق الإنسان وحریاته ( ۳۹) 

)٠٤٥/۲ ( الحرعي : الموسوعة الحامعة في الأحلاق والآداب‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۸۰ 
المطلب الثاني 
مذزلة الحرية 
قد لا جحد أدلة مباشرة تدل علي سيادية مترلة الحرية في الإسلام » لكن أمكن استنباط ذلك 
من طبيعة المنهج الرسالي في الإسلام الذي يعتبر من أهم نمراته تحقيق الحرية لالإنسان بأرقى صورها » 
وباستقراء النصوص وفراتما يلحظ أن تحقيق الحرية لالإنسان .هو من مقاصد الشرع الإسلامي » بل 
الإسلام بكل منظومته العقدية و الفكرية والسياسية إنما يريد ذلك الإنسان الحر الذي بعلك شخصية 
ر غ ی و ا غر ا ا الا 
اة اة او القالة الراسخة وا عن مظان اهر راهرى و با قدت اكرة 
فقدت التصرفات قيمتها الإلزامية » أو قيمتها التكليف › فلا تكليف ولا قيمة لتصرف بدون إرادة 
حرة » وأمكن بيان معام هذا المنهج في البنود التالية : 


. رسالة محمد يل هي رسالة تحرير‎ -١ 


كانت الصرخحة الأولى الي حهر ها البي يي بالتوحيد في حنبات مكة .مثابة الإعلان عن تحرير 
للإنسان من أوهام الجاهلية وخرافاتما » وتحرير له من استبداد أحيه الإنسان أو استعباده له › a‏ 
للعقل من آصار الهوى وأغلال التقليد » وتحرير للنفس من ربقة الشهوات » وتحرير للروح من 
ا ا و ی و ی لا ن او الاد کیو کا کک و اد و اا 
ورهباناً » فالتوحيد في شكله ومضمونه رسالة حرية وتحرير » بل حاءت بعض الآيات لتصور حال 
الكافر بحال الأسير المقيد بالأغلال يقول الله سبحانه وتعالى : 8 إ4 َع في اغتَاقهم اغالا قهي 
ّى الأذقان فَهُم مفمَحُون. وَجَعلا من بن أنديهم سا ومن حلفهم سا قا شيهم هم لا 
َبّْصرُون € )١(‏ فالإسلام في حقيقته جاء لتحرير الإنسان من تلك الأغلال التي قيد نفسه هها› 
سواء كانت أغلال المعتقد أو أغلال التقاليد » أو أغلال الفكر » أو أغلال النفس › وأسمى هدف 


ٍ 


lo o ھor‎ o ن ووو‎ SEO 
يأمُرْهُمّ بالمَعْرُوف وَيَنْهاهُم عَنِ‎  : لرسول الإسلام هو قيادة هذا التحرير يقول الله سبحانه وتعالى‎ 


(۱) یس : الآیات ۸- ٩‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۸۱ 


ر حل لهم الات و وبْحَرّمُ عل لهم الَْبّائث وَيَضَعُ عَنْهُمٌ إصْرَهُم والأغلال التي کائت 


وهذا المدف الأسمى أصبح شعاراً عاماً يوش محمد ل الدعوية › وقد عبر ربعي بن عامر 
ظله عن ذلك عندما سأله رستم عن سبب جيئهم وإقدامهم على غزو الفرس » فققال : « الله 
جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتها ومن جور 
الأديان إلى عدل الإسلام . » (۲) يذه العبارات وضح ربعي هه أهم مقاصد رسالة محمد لل › 
وهو تحرير الإنسان من مظاهر العبودية لأخيه الإنسان » وهذا هو جوهر الحرية » فالإسلام لا ينظر 
للإنسان على أنه بعلك سلطة تخوله استعباد أحيه » ولقد صرح المغيرة بن شعبة هه لرستم بذلك 
عندما قال : « كانت تبلغنا عنكم الأحلام » ولا أرى قوما أسفه منكم » إنا معشر العرب سواء 
لا يستعبد بعضنا بعضا إلا أن يكون حاربا لصاحبه فظننت أنكم كذلك مع قومكم › وكان 
أحسن من الذي صنعتم أن تخبرونٍ أن بعضكم أرباب بعض . » (۳) فالمغيرة يستنكر ويهوله ما 
يراه من عبودية الإنسان لأحيه الإنسان » ويراه لا يليق بكرامة الإنسان » بل هو ضرب من السفه 
والاستخفاف بالبشرية » ثم بين أن العرب لا يستعبد بعضها بعض» و لكل إنسان كرامته وحريته › 
وليس للحاكم سلطة تخوله قسر إرادة الحكوم أو سلبها . 


فهذه االرافف تشي إل أن حقيق الكرية وغرير العباد كان هدفا ساميا من ادات رسالة عمك 
ل » بل رسالته كلها كانت ثورة على الظلم والاستعباد » رسالة حعلت بلالا ظه الذي كان قبل 
, الإسلام عبدا من الدرجحة الرابعة ممن لا يحت له أن يدحل على سيده لخدمته » بل يبقى عند الخل 
ليسوسها فقط » فهذا الرحل بعد الإسلام نال أعلى درحات الكرامة حي أصبح مؤذن رسول الله 
َل وحازنه ؛ أي من يت وكل بجمع الأموال وتصريفها › أو بعبارة أحرى كان بمثابة وزير مالية في 
الدولة الحمدية » وبلغ من الكرامة » أن قاهر الفرس والروم والخليفة الثاني لرسول الله عمر طه يقول 


٠١١ الأعراف : الآية‎ )١( 
)٤٠0٠/۲ ( الطبري : تاريخ الطبري‎ )۲( 
)٠٠۲/۲ ( المرجع السابق‎ )۳( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا  _‏ ۸۲ 


عنه : سيدنا بلال » وأعتقه سيدنا أُبو بكر » بل كثير من العبيد نالوا الدرحات العليا في السلم 


ومن مظاهر التحرير الى حققتها رسالة محمد ل : 


تحرير العباد من المعتقدات الفاسدة والأفكار الهدامة » وهذا تكفلت به العقيدة والققرآن 
واش الها وعفد و ترجا ورن عله كر الماد من عفاد ادنا هزات 
والعباد » وتوحيهها الوجحهة الصحيحة نحو عبادة رب العباد . 

تحرير العباد من الخرافات والأوهام » كالطيرة والتمائم والاستعاذة بالجن » أو الاعتقاد 
بالكهانة والعرافة » أو الاعتقاد بأن أشياء خصوصة تدفع الضر عنه أو تحلب الححظ له»› 
كالخرزة الزرقاء » أو الكف الى بداخحلها عين » أو غير ذلك من الأوهام الذي عقدت حياة 
الإنسان في الجاهلية » وأكسبته حالة من الأسر والرق لتلك الأوهام والخراففات » وما 
زالت تأسره حي في عصرنا الحاضر . 

تحرير الإنسان من ظلم أحيه الإنسان » وهذا واضح قي تقرير قيمي العدل والمساواة » 
ومقتضياتمما » بحيث يكون إقامة العدل لله سبحانه وتعالى » أما باقي البشر فسواسية أمام 
ميزان العدل » لا فرق فيهم بين عربي أو أعحمي » أييض أو أسود » فهم جيعاً كما عبر 
البي يي كأسنان المشط . 

تحرير العباد من العنصرية والفكر السادي › والافتخار القبلي أو اعتقاد سيادية حنس أو 
نقائه على حساب باقي الأحناس »› وهذا التحرير قرره البي ي على أكمل وجه باعتبار أن 
الأصل الإنساني واحد » ولا مزية لجنس أو لون على غيره » وهذا التساوي تي أصل الخلقة 
يقتضي التساوي في الحقوق والواجحبات دون تفريق » وقد دللت على ذلك خلال حديثي 
ا 


ثانيا : حرية الإرادة أساس لاعتبار التصرفات في الشريعة الإسلامية . 


تعتبر الشريعة الإسلامية أن حرية الإرادة شرط لاعتبار التصرفات وبناء الأحكام عليها »› أو 


تقرير المسئولية المترتبة عليها » ومن هذا الوحه يعتير الإكراه عيبا جحوهريا من عيوب الإرادة يقتضي 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا YAY‏ 


التجاوز عن التصرف المترتب عليه أو تخفيفه بحسب طبيعة التصرف » وهذا باب واسع فرعت عليه 
كتب الفقه والأصول »› بتقسميات متعددة تتعلق بدرحة قسر الحرية » فهناك التلحكمة › وهناك 
الإكراه الملجى والإكراه غير الملحئ » وهناك الضوابط الي بعكن تحديد درحة الإكراه وأثره على 
التصرفات » وهذا ليس محل ملاحقة هذه المعاني »› إلا أن ما يعنينا هنا أن الشريعة تنظر للحرية 
وحرية الإرادة كشرط أساسي لاعتبار التصرفات » وقد حاءعت نصوص كثيرة ترشد إلى ذلك منها 
قوله تعال : 8 من كر باللّه من بعد إعانه إلا من أكرة وَقلبهُ مُطْمَنٌ بايان © )١(‏ فالذي يلجا 
لقول كلمة الكفر بالإكراه لا يعتبر مرتداً » ولا إم عليه فيما قال لأنه كان سلوب الإرادة عند 
تلفظه كلمة الكفر » ويقول الرسول لا : « إن الله تَجَاوَرٌ لى عَن أمعى الْحَطاً وَالَسَيَان وَمَا 
اسشکرهوا عَلَيّه » (۲) فالحديث صريح في التجاوز عن كل يصدر عن إرادة مسلوبة » وهو أصل 
عظيم من أصول التشريع » وله تعلق في كل أبواب الفقه » وبخصوص الفضيلة والقيم تعتبر حرية 
الإرادة شرط أساسي لاعتبار الفضيلة » فكل تصرف خلقي إيجابي أو سلبي لا بعكن اعتبار فضيلته 
حى مع كونه مشروعاً » أو ترتيب المسثولية على صاحبه إذا كان مسلوب الإرادة عن إيقاعه » 
فالفضيلة لا تتضح إلا كان التصرف عن إرادة كاملة » وهذا يبرز مدى سيادية الحرية وتغلغلها 


وتأثیرها على كل تصرف معتبر : 


هذه حوانب متنوعة من الشريعة تبرز أهمية قيمة الحرية » بل سياديتها وهذا يتضح من مولية 
هذه القيمة في الرسالة الحمدية » وتعلقها المباشر والحيوي في كل التصرفات الإنسانية . 


٠١٠١ النحل : الآية‎ )١( 

(۲) أحرجه ابن ماحة برقم )٠١۹/١ ( ۲۰٤۳‏ ؛ والطبران في الأوسط برقم ۷۲۷۳ ( )۱٦١/۸‏ ؛ والحاكم برقم ۲۸۰١‏ » 
وقال صحيح على شرط الشيخين [ المستدرك ( ۱۹۹/۲) ] ؛ وصححه الألبان [ الحامع الصغیر برقم ۸۲۸ ( )٥۸۳‏ 
[ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا YA‏ 
المطلب الثالث 


الإيمان والحرية 


هذا المطلب له تعلق في سابقه » ولكنيْ أفردته هنا لبيان إشكالية أوقعنا ها الفكر الغربي عندما 
تعاطى مع مفهوم الحرية ؛ حيث اعتبر المعتقد والدين ومقتضياته حائلاً دون تحقتق هذا المفهوم » بل 
خلق حالة تضاد بين الحرية ومقتضيات الإبعان » بحيث يكون تحصيل أحدها تضييع للآخحر » وهذا 
ANE NG LES MEE E OS‏ 
أطلق الحرية للجانب الشهوان والغرائزي و الحيواني في الإنسان وذلك رعاية لقيمة الحرية أوقع نفسه 
في حوانب متعددة من القسر والإلجاء » وحرم جتمعاته من كثير من الحوانب الخيرة لقيمة الحرية 
الضبوطة بضوابط الإبعان » والواقع والإحصائيات تشهد لذلك » فالمرأة الغربية وإن نالت درحة من 
التحرر إلا أا حرمت أنوتتها وأمومتها » وفطر قا وعواطفها قي كثير من الأحيان » بل الحرية وفق 
المفهوم الغربي أفقدقا وحودها الحيوي في البجحتمع » فتحولت إلى سلعة وشهوة تباع وتشترى »› فهي 
حررت في الشكليات وأسرت في الماهية والحوانب الجوهرية » والحرية الاقتصادية وفق المفهوم 
الغربي قد استفاد منها شريحة في الجحتمع الغربي على حساب حالة من الرق المبطن وقع فيها الأكثرية 
في العا م » والحرية الفكرية توسعت في مفهومها حى أدحلت الكثيرين قي حالة تيه فكري أفققدت 
الإنسان معرفة ماهيته وأصله ومقصد خلقه » بل حرمته الشعور بخالق الكون »› والمصير اللستقبلي 
الذي ينتظره » بل الحرية الفكرية في الغرب هي الي أسرت الإنسان في حدود ضيقة لا يدرك من 
حلاها إلا عالمه المادي الذي يعيش به » أما الحرية الشخصية فقد أحرحت الإنسان من إنسانيته 
:وفطرته » بل أحرحته حى من الحانب الحيوان داخحله » وذلك بتشريع زواج المثليين بحجة رعاية 
الحرية الشخصية » وهذا الزواج تأباه أرذل الحيوانات » أما الحرية السياسية فهي خدعة غربيية لا 
علاقة ها بالحرية الحقيقية الي ينشدها الإنسان ؛ حاصة قي ظل منظومة الإعلام الذي يهيمن عليها 
محموعة قليلة من الرأسماليين في الحتمع » فهمؤلاء تمكنوا من أسر إرادة بجموع المجتمع كله »› 
فما رأوه حسنا فهو الحسن وما رأوه قبيحاً فهو القبيح . 


فإطلاق العنان للحرية › وافتعال التضاد بينها وبين مقتضيات الإبعان » هو الذي أوقع الإنسان 
الغربي في صور جديدة وألوان شى من الأسر » وأصبح السبب الأول والضحية الأولى ي ذلك هو 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء __ YA0‏ 


قيمة الحرية نفسها » وهذا يقتضي منا الإفاضة في بيان وجه العلاقة بين الإبعان والتحرر » وهل ما 
نقيضان .. أم متلازمان .معن أنه إذا وحد الإبعان فقد وحدت الحرية الي تليق بإنسانية الإننسان › 


وإذا فقد الإيعان حرمت الحرية من المعاني الإنسانية الي تحفظ لللإنسان إنسانيته وكرامته > وبيان 
ذلك في البنود التالية : 


أولا : الإيمان تحرر فكري . 


طبيعة العقل البشري أنه تواق لمعرفة كل شيء › والعقل محدود لا يستطيع استيعاب ما هو 
مطلق ؛ لذا فإنه عندما يأحذ في التفكير في الأمور المطلقة كعلم الغيب » أو علم الله وإرادته وقدرته 


»> یتبدد ویتیه ویضیع . 


وعندما يبدأ قي تحليل عام الغيب يصاب باليأس والقنوط ؛ لأا حارج دائرة قدراته » وتفكير 
الإنسان في هذه الأمور بعقله اجرد يكون كمن يستخدم آلة جال م تصمم له ولم تصنع له › أو 
كمن يستخدم العين لرؤية الكائنات الدقيقة › فإنه سيعود ويقول م أحد شيا » فينفي وجحود موجحود 


وقد شاء الله أن يجنب المؤمنين هذا الضياع والضلال » وبين هم بالوحي حقيقة ما غاب عنهم 
بعلم صادر عن الله الذي أوجحد الغيب وهو المتحكم فيه ؛ لذا الإبعان أو الدين وفر على العققل 
البشري الضرب في متاهات الافتراض والتخحمين والتكهن الذي لا طائل تحته . 


وني الوقت نفسه لم يشأ الله أن يترك المؤمنين للاستسلام السلي القائم على الرضوخ والإذعان 
القسري » حارج بجحالات الوعي والإدراك › وإنغا دعاهم إلى حاكمة الآثار والنتائج حاكمة علميية 
قائمة على التفتح والتفكير » والتحرر في العقل والسمو في التفكير » فبدلاً مهن التفكير في الله 
فليفكروا في آلاء الله > في أنفسهم » وني الأفاق » في الكون والسنن والنواميس الي تحكمه مما 
يقودها إلى الانفعال بعظمة الخالق » وتنتقل منطقة الانفعال إلى منطقة أخحرى وجهها الله إليه وهي 
منطقة استلمار هذه السنن الي سخر الله بها موجحودات الكون للإنسان . 


با ف !۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء ۲۸٦  _‏ 


وبهذا يتحرر الفكر البشري من الضغوط الي وضع نفسه فيها دون حدوى فتنجو العقول من 
التمزق والتشتت والضياع . )١(‏ 


ثانيا : الإيمان تحرر نفسي . 


ما أكثر الضغوط الى تتعرض هما النفس البشرية في هذا العام المتماوج بالمآسي : ضغوط 
بالنسبة للرزق الذي ضاقت مخارحه » وبالنسبة للأجل الذي تتناوشه أسلحة الشر في كل مكان › 
ومخاوف بالنسبة للمستقبل والنجاح والإحفاق والسعادة والشقاء وتخاوف من الآحرين بالنسبة للنفع 
والضزء 


لكن الإبعان يحرر الإنسان من هذه الضغوط ببيانه أن الرزق والأحل من اخحتصاص الخالق 
والنفع والضر بيد الله » إذا فلتعش بنفس حرة طليقة من كل خيفة أو توحس شر طليقا بإرادتىك 
الخيرة » إن الإعان بأن الرزق مكتوب والأحل مقدر وماولة النفع لا تأ ا ومحاولة الإضرار 
لا تضيف شيعا للمكتوب يحرر النفس من كل ما يثقلها أو يشدها إلى الدنايا » وهدر الكرامة 
والهوان » بل يعزز النفس الأبية الحرة الي تأبى الضيم والضعف والاستكانة . 


فإذا تحررت النفس من الطمع والحشع والحقد والحسد والبغض والكراهية ومن الحوف 
واملع وخحشية الضرر وتوخي النفع » تحررت من صراعاتا الداخحلية وتحررت أخلاقها وسل وكها من 
الضغوط . 


إن الإبعان الحقيقي نح النفس البشرية حرية حقيقية طليقة لا تنال منها الضغوط › ولا 
يحجمها تسلط المتسلطين » وحبروت المتجيرين » وإذا وصلت إلى هذا المستوى نمت بين حوانحها 
الفضائل » وتأصلت الحكمة » وتاقت النفوس إلى معالي الأمور » وترفت عن الدنيا 
والسفاسف . (۲) 


)۲١۴۳ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )١( 
)٠٠١ ( انظر الأسمر : فلسفة التربية الإسلامية‎ )۲( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا __ YAY‏ 


ثالثا : الإيمان تحرير للإنسان من قيد الشهوة والهوى . 


عندما أراد الغرب أن يجسد الحرية الشخصية أطلق العنان للشهوات والغرائز لأبعد حدود ؛ 
حي تحولت إلى قيد جديد يأسر الفكر والسلوك والأحلاق » فالأسر الشهوان هو أفظع أنواع الأسر 
> يكفي القول أن مدمي الحبوب و المخدرات بأنواعها » حاصة الأنواع القوية كالهرويين والأفيون › 
وإبر التخدير » هؤلاء كلهم تحولوا لأسرى في مسرح الحرية فهم لا بعلكون رازا ولا يتحکمون 
بسل و كيام » بل لا بعلكون لحظة للتفكير المنطقي » وأصبح تحصيل المخدرات هو المهدف الأوحد 
الذي يهيمن على فكرهم ووحدافُم › فهذا أضر من نوع حديد » ولئن كان الأسر قي حقيقته هو 
قيد على المعصم أو الكاحل » فهذا الأسر يضع قيدا حكماً على الفكر والوحدان والإرادة . 


وعندما أطلق الغرب العنان لشهوة الجحنس أوقع الكثيرين تحت سطوة هذه الغريزة القوية لأبعد 
الحدود حي حرمت البعض من معان إنسانيتهم كالشواذ والمئليين » وكذلك رافق الانسعار الجنسي 
منظمات الحرعة المنظمة الي تتاحر بالرقيق الأبيض من أطفال ونساء » وهؤلاء يتعرضون لأبشع 
وسائل الاضطهاد ولأفظع أنواع الأسر في ظل مسرح الحرية الي يتغن ها الغرب » أسر يفقد فيه 


الإنسان فكره وإرادته ووحوده الإنساني . 


وعلى مستوى شهوة المال جحد أنه أصبح الآسر الأكبر لفكر الناس حى أضحى الكثيرون 
يعتبرونه معيارا للأحلاق والتصرفات كما بينت سابقا » تما حرم الإنسان جانبا من إنسانيته . 


والإيعان يضبط الشهوة والغريزة حى لا تتحول إلى وحش جامح يفترس صاحبه ومن حوله » 
ويضعها في حدودها الي حلقت له لتؤدي وظيفتها في الحياة دون طغيان على فكر الإنسان أو 
ر کد وط غ ا ا ر اال ع افا اعت هة اا ا 
واستقصاء ومعالحات سلوكية وفكرية ووجدانية وإعانية لتضمن عدم تغول الشهوة على صاحبها » 
وقيمة العفة هي القيمة الأوفر حظاً في ضبط غرائز الإنسان وشهواته . 


قى القرل ما علاقة خبط الشهرات بالرية © اليس ى هذا الضبط ترعا من القر والأشر؟ 
اليس فيه تحجيم للحرية الشخحصية بإثقاها ببعض القيود الاجحتماعية والدينية ؟ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا YAR‏ 


أما علاقة ضبط الشهوات بالحرية فمرده أن الحرية حى تؤتي نمرتما المرحوة لا بد من موازنة 
کل اجات ایان رھام ت اغد کل جانا تهلاات قرا مرا نا من اة 
عا یتوافق مع وظیفته › فإذا طغی حانب على آخر فهو من هذا الوجه یعتبر آسراً له » ویترتب على 
ذلك فقدان عنصر حوهري من حرية الإنسان » وطغيان الشهوة على الفكر والوحدان والسلوك هو 
حرمان هذا الجوانب لقسطها من الحرية » وهذا مظهرٌ من مظاهر عبوديتها ورقها للجانب الشهواني 
> وقد أشار الني ك هذا المع بقوله : « تعس عَبْدٌ اليتار وَالدّرْهَم وَالْقَطيقة وَالخميسصة إن 
أطي رضي وإن لَمْ عط لم برض » )١(‏ وأشار القرآن لعن مشابه بقوله  :‏ ارايت مَنٍ اتَخَذَ 
َه هواه أقأئت کون عَلَيّه وكيلّا ) (۲) 


فالحديث يشير إلى رق من نوع جديد » وهو العبودية للمال » ويبرز الأثر أثر هذه العبودية 
على الفكر والوحدان والتصرفات » وف الآية أيضاً إشارة إلى إلوهية حديدة يخضع هما الإنسان في 
كل تصرفاته وهي المهوى » والواقع يشير صراحة إلى تلك الإلوهية ففي استطلاع لمصدر الأحلاق أر 
الجهة الملزمة له أبرز أن الغالبية العظمى من الأمريكيين -مثلاً- وتبلغ نسبتهم (6۹۳) يرون : « 
أن الناس أنفسهم يقررون الشيء الأخلاقي في حياقم » ويقول بعض من شلتهم عينه هذه 
الدراسة : إن سلطتهم الشخصية وإرادقم وأهواءهم هي أعلى من سلطة الإله » )٣(‏ . 


الإنسان ... إها عبادة ورق بشكل حديد يسيطر على الإنسان » والإبعان يحرر الإنسان من هذا 
الرق وتلك العبودية . 


أما القول بأن ضبط الإبعان للشهوة نوع من القسر والأسر وتحجيم للحرية الشخصية » فيرد 
عليه أن الإسلام عندما يضبط الشهوة لا يكبتها أو لا يفضي إلى كبتها » بل يعطيها مجالاً واسعاً 


(۱) أخرحه البخاري برقم )۳٤/٤ ( ۲۸۸٩‏ 

(۲) الفرقان : الآية >٣‏ 

(۳) انظر العفان : تثبيت أففدة المؤمنين ( )۲۳١‏ نقلاً عن كتاب يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة لمؤلفيه حيمس باترسون 
وبیتر کام 


مشبعاً لها دون طغيان » ومن هذا الوحه الإسلام لا يقيد التملك بسقف أعلى » ويبيح الزواج لحدود 
أربع زوحات » ويبيح الطلاق »› فهذه الحوانب هما تعلق مباشر في رعاية الحانب الغريزي والشهوان 
للإنسان لکن بحدود لا يكون فيها إضرار بالغير . 


فالضبط يراد له وضع الشهوة والغريزة ضمن حدود لا بحعلها تنقلب إلى ضدها »› وهذه هي 
الحرية بأسمى صورها » أَما الحرية الممزوجة بالكرامة الإنسانية » أما بعض القيود الي وضعتها 
الشريعة للحانب الشهواني إن صدق تسميتها قيود فهي تدخحل في باب ارتكاب أحف الضررين »› 
ودفع أعظم المفسدتين بارتكاب أحفهما » وإن شفت فقارن بين حال المرأة قي الشرق وحال أختها 
في الغرب من حيث الأنوثة والأمومة ودرجة الاستغلال » وأن لم تحسن المقارنة فانتبه لبعض 
الإحصائيات المذكورة في الباب الأول في هذا الحال . 


المطلب الرابع 
أولاً : حرية الفكر . 


م تُعرف شريعة طلبت من الإنسان » بل أوحبت عليه استعمال عقله مثل شريعة الإسلام » 
بل رسالة الإسلام كانت حريصة على إطلاق العقل من آساره » وتضع عنه الأغلال الي عطلته زمنا 
طویلا » وقد تعددت الأساليب القرآنية الداعية لحرية الفكر منها : 


-١‏ مطالبة القرآن للناس إعمال فكرهم وعقوم » يقول الله سبحانه وتعال : ( فل إلمَا 
أعظكم بواحدَة أن قَومُوا لله مَشتی وفْرّادی تم ته َتَفكُرُوا € )١(‏ وني تفسير طبيعة الرسالة 
يقول الله سبحانه وتعالى : ( قل لأ أقول لَكُمْ عندي خرَآئن الله ولا ألم اقب ولا 


أقول لَكَمّ ي مَلَكٌ إن أبع إلا ما يُوحَى إِلَيّ فل هَل يسنتوي الأغمَى والبَصيرٌ ألا 


٤٦ سباً : الآية‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ 14۰ 


فَكَرُونً € )١(‏ وني إدراك النفع والضر قي الأشياء وما يترتب على ذلك من أسرار 
اله كم ت لملم رة ) د» 

-٣‏ طالب القرآن الإنسان في إعمال فكره قي الظواهر الكونية ليكتشف أسرارها والنواميس الي 
تحكمها لكي يستفيد منها في حياته » وقد نوع القرآن الأسلوب الداعي إلى ذلك منه الإشارة 
إلى ظاهرة تسخير الكون للإنسان مع ضرورة إعمال الإنسان فكره لكي يستثمر هذا 
التسخير إلى أقصى جحال » يقول الله سبحانه وتعالى : [ وَسَخُرَ لم مًا في السَمَاوَات وَمَا 
في اض جميعا مئه إن في ذلك لايات أَقَوْم يَفَكَرُون € (٣)وفي‏ تنبيه الإنسان إلى 
ظاهرة الستنية الي تحكم الكون » والإشارة إلى ضرورة اكتشاف تلك القوانين لكي يستفيد 
منها أرشده إلى ضرورة إعمال عقله » يقول الله سبحانه وتعالى : ( إن في خَلق السَمَاوَّات 
وَالأرْض واختلاف اليل وهار وَالْفلك الي جري في البْخر بمَا فع الاس وَمَا أنرل 
الله منَ السماء من ماء احا به الأرْض بعد متها وَبَت فيهًا من كَل دآبُة وك ريف 
الريّاح وَالسُحَاب المُسَخْر بين السَمَاء وَالأرْضٍ لآيات لَقَوْم يَعْقلُونَ € )٤(‏ وني معرض 
توجیه الظر إل بع ازا لکون انکر فیا بقول ال سبحانه وتال : 9 ل اروا 
مادا في السمَاوّات وَالأرْض ) ( « لطر اسان إلى طَعامه ©) ر 8 َر 
اسان مم خلق €  )۷(‏ اقا يرون إلى الإبلِ كيف خلقت» وإلّى السسَماء كيف 
زفقت وإلى الال كيف لصبّت وإلى اض كيف سُطْحَتا € () فهناك منهج 


1 


8 


٠٠ الأنعام : الآية‎ )١( 

(۲) البقرة : الآیة ۲٠۹‏ 

(۳) الجاثية : الآية ٠۳‏ 

٠٠١١ البقرة : الآية‎ )٤( 

٠١١ يونس : الآية‎ )٥( 

۲٤ عبس : الآية‎ )٦( 

(۷) الطارق : الآية ه 

(۸) الغاشية : الآیات ۲٠-٠۱۷‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام ‏ ۹۱ 


كامل يدعو بل يوجحب النظر وإطلاق الفكر بلا حدود في أحزاء الكون لاكتشاف أسراره 
وإدراك مکنوناته » واستثمار موجحوداته . 
هاجم القرآن کل من یعطل عقله » ولا یطلق فکره من آصاره وأغلاله » ونعی عليهم تلك 
الطريقة التي تحعلهم شبها للأنعام والعجماوات الي لا تعقل يقول الله ON‏ 
وقد ذراا لجَهنم كيرا م من الجن والإنس لَهُمْ فوب لا يفقَهُون بها ولم غين 
ْصرُون بها ولم آذَان لا يَسْمَعُون بها اولك كَالألعَام بل ا 
العافلون )€ ر١‏ 
به القرآن إلى العوائق الي تحول دون انطلاق الفكر منها التقليد والتبعية الفكرية والإيبجحاء 
الفكري المتوارث عائلياً أو احتماعياً » وطالب الإنسان بعدم الاستجابة لتلك العوائق » وأكد 
a‏ وَإذا قل لهم 
بوا ما ازل الل قَالُوا بل بع مَا لفیا عَلَیه آباءتا اوو کان آباؤهُمْ لا عقون شيا وَل 
دون © € (۲) ثم نبه القرآن الكربم إلى عائق آحر من عوائق حرية التفكير » وهو الطاععة 
ا الام قول اله توعان وقالوا را إا أطَعتا سَادَنّا 
وکبرَاءتا فاصوا السَييدًا ) (۲) 
اک اا نیا المقارنات بين الأضداد وذلك لتنشيط دائرة الفكر » وقييج العصف 
الذهي لدى i E‏ الآيات : ( وما توي 
الأغمَى وَالَّصيرٌ » ول الظلْمَات ول الور ولا الظل ولا الْحَرُور وما يس نتوي ايء وَل 
لمات إن اله يُسْمع مَن يَشاء وم أت بمُسنمع من في البّورِ ) )٤(‏ وهذا جال واسع 
لا يتسع البجال لاستقصائه » بل للتنبيه إليه فقط » فكثير من المقارنات القرآنية فا سيقت 
يدف تنشيط الفكر وتوجيهه لمعرفة حانب الحق من خلال ملاحقة الأضداد وبييان وحه 
الاحتلاف بينها . 


٠۷۹ الأعراف : الآية‎ )١( 
٠۷١ البقرة : الآية‎ )۲( 
٦۷ الأحزاب : الآية‎ )۳( 


۲۲-۱۹ فاطر : الآیات‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1۹۲ 


-٦‏ أفرد الإسلام مكانة خحاصة لأولي الألباب الذين يعملون عقوم ويتعمقون في تفكيرهم › ما 
يفضي إلى نفع لالإنسانية » وهذا يشير إلى مدى احترام الإسلام لعقل الإنسان ودفعه نحو أرقى 
مراحل العلم يقول الله سبحانه وتعالى  :‏ فل هل يسوي اَذينَ يلون والُذين كا 
يغْلَّمُون إِلمَا يعَذَكَرٌ ووا الاب @  ١(‏ يَرْقع الله اين منوا منكُم والذين ووا 
الْعلْم دَرَجَات ¢ (۲) 

۷ بداية القرآن بلفظة اقرا هو عثابة ثورة فكرية غير مسبوقة » وتتضمن بعداً حضارياً لرسالة 
الإسلام تعيد للإنسان إنسانيته بعد أن كاد يفقدها » وتحرر عقله من كل آصاره لينطلق في 
فلك العلم والقراءة والفكر » إا بداية أشادت بالقلم وخحطره والعلم وملته في بناء الشعوب 
والأمم . يعقب وزير حارجية رومانيا السابق كونستانس جيورحيو على تلك البدايية 
القرآنية بقوله : « لا جد المرء في أي من الكتب السماوية اهتماماً بالمعرفة كما بججده في 
القرآن » ولا عكن أن يعادل مفهوم المعرفة والعلم في الدين الإسلامي ما في أي دين آخر 
... وإنني أهنى المسلمين بازول الآيات الأولى التي تحض على كسب المعرفة › وهذا اعتمد 
العلماء المسلمون القدماء على هذه السورة ليعتبروا العلم من واجبات الدين › ويرون أن 
على كل مسلم يصلي ویصوم ان يشتغل بالعلم . » (۲) 

حرية الفكر من الناحية الواقعية . 
كان للقرآن دوره الفعال ف فتح الآفاق الفكرية أمام المسلمين منذ اللحظة الأولى في نزوله › 


وقد حرص الني يي على تعزيز هذه الحرية الفكرية في أتباعه » وهذا واضح قي وصاياه الي 
كانت تؤسس للاجتهاد عند فقد الدليل الصريح من ذلك وصيته لمعاذ ظهه عندما أرسله إلى اليمن »› 
قال : « كَيْف تقضي إذا عَرَّض لَك قضَاء ؟ قال : أفضي بكتاب الله . قال : قإن لم كجذ في 


۹ الزمر : الآية‎ )١( 
٠١ البجادلة : الآية‎ )۲( 


(۳) حيورحيو : نظرة حديدة في سيرة رسول الله ( ٠٠‏ وما بعدها) 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۹۳ 


تاب اله ؟ قال : ية رول الله ك قال : إن لم جذ في سه سول يلل » وكا في 
کتاب الله قال : اجه راي و اة قَضَرَّب رَسُول الله ا صَدرَهُ وَقال : الْحَمْد لله الذي 
وَفق رَسُول رَسُول الله لما يُرّضي رَسُول الله » )١(‏ 


فهذا الأثر بعثل أصلاً للحرية الفكرية » وقد حلت هذه الحرية بعد وفاة البي ي > حيث 
ثبعت الأحكام الشرعية المنصوص عليها في القرآن والسنة » وامتنعت الإضافة عليها منعاً مطلقاً › 
وأصبح من الواحب الاجتهاد وإعمال الفكر فيما e‏ لكثرة المستحدات المترتبة 
على توسع الفتوحات الإسلامية والانصهار مع ثقافات متنوعة » كان لا بد من ملاحققة هذه 
المستجدات بالاحتهاد » فانطلقت ثورة فكرية واسعة وتنوعت الوسائل والأساليب وأدوات الاجتهاد 
في استنباط الأحكام الشرعية » وتعددت المذاهب الفقهية والمدارس الفكرية في البحتمع المسلم دون أن 
يحجر أحدهم على الآحر » أو يتهم أحدهم الآحر » بل كانت حرية فكرية مجللها أدب الاحتلاف › 
ويظلها احترام الآحر ورأيه الفكري › وهذا أمر يشهد له الواقع » بل من لاحظ طبيعة الانطلاق 
الفكري عبر الاجتهاد جد أنه انطلاق سلس سهل لم يجد أي معوقات تحول دونه تما يشير إلى أن 
الحرية الفكرية كانت هما أصول ثابتة في رسالة الإسلام تجحعل من الحميع يتعاطى معها باحترام وتقدير 
کاملین . 


ورافق الاجتهاد في المسائل الدينية الانفتاح الفكري على ثقافة الآحرين من يونان وفرس 
وهند » فقد كانت هناك مراكز علمية قي البلاد ال افتتحها المسلمون » وهذه المراكز كانت تمشل 
الفكر الحضاري لتلك الأمم » منها على سبيل المثال مدرسة الإسكندرية » ومدرسة أنطاكية 
ومدرسي الرها ونصيبين » ومدرسة جنديسابور » وغيرها من المدارس الفكرية والفلسفية الي كانت 
قائمة » وعندما فتح المسلمون تلك البلاد م يتعرضوا هذه المدارس بشيء » بل ظلت تمارس نشاطها 
العلمي والفكري › واستطاعت الثقافة الإسلامية عا تميزت به من تسامح وانفتاح فكري على كل ما 
فيه الخير أن ترث تراث الأمم السابقة الفكري وتحتويه » وقامت حركة ترجمة واسعة شلت أكنر 


(۱) اخرحه ابو داود برقم ۳٣۹۲‏ ( ۳۳۰/۳) ؛وأحمد برقم ۲۲۰۰۷ ٠‏ قال محققه : إسناده ضعيف .. لكن مال إلى القول 
بصحته جمع من الحققین [ المسند ( )"۳۳/۳۹٣‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام ۹٤4  _‏ 


الكتب الموجودة في تلك المدارس › وتناوطما علماء المسلمون بالنقد والتمحيص والإضافة في ختلف 
ميادين العلوم مثل : الطب والفلك والكيمياء والرياضيات والفيزياء والجغرافيا وعلوم النبات 
والحيوان » وكان للمسلمين إبداعاهم وإضافاقم الجوهرية وتنقيحاهم وآرائهم النقدية في كل تلمك 
المجالات » مما يدل صراحة إلى تلك المساحة الواسعة لحرية الفكر في الثقافة الإسلامية . 


ومن تتبع حريطة الكتب العلمية والفكرية ومدى تنوعها وشوليتها في القرون الأول 
للإسلام تحصل لديه قناعة كاملة بأن المسلمين كانوا يمارسون حرية فكرية واسعة في ظل وسط عالمي 
كان يقسر الفكر ويأسر الانطلاق الفكري . 


ثانيا : حرية الرأي ( حرية التعبير - الحرية السياسية ). 


المقصود بحرية الرأي : حرية التعبير الخارحي صراحة أو دلالة » باللسان أو القلم عما يختمر 
الإنسان من أفكار داحلية » هرا باحق قي كل ما يعد حروجاً على أحكام الشرع والقيم والتقاليد 
السائدة في الجحتمع » وإسداء النصح في كل ما يحقق النفع العام ويصون مصالح كل من الفرد والبجتمع 
وذلك في إطار الالتزام بأوامر الشرع . )١(‏ 


وحرية الرأي في الإسلام ليس حقاً إنسانياً شخحصياً » بل هي ضرورة اجتماعية أكدت عليها 
كثير من النصوص الشرعية والمبادئ التشريعية » ويعكن بيان الأصول العامة المغبتة لحرية الرأي وما 
يتبعها من حقوق فيما يلي : (۲) 


-١ ٠‏ تيزت أمة الإسلام أا أمة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر » يقول الله سبحانه وتعالى : ل 
کن حر مة أرجت لاس لامرون بالمَعرُوف وكنهون عَن الْمُكً € (۳)» وهذه 
الصفة تقتضي أن يعبر الإنسان عن رأيه وعن فكره حال وحود منکر أو غیاب معروف › 


)۱۸١ ( الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الشخصية‎ )١( 
( وما بعدها ) ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته الشخصية‎ ٠٠١ ( انظر السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية‎ )۲( 
) وما بعدها‎ 


(۳) آل عمران : الآية ٠٠١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا E5‏ 


وهذا تأسيس لإعطاء هذا الحق لكل فرد في البحتمع » بل حعل الإسلام هذاالحق من 
مقتضيات الإعان يقول البي یلا : « مَنْ رى منكم مُنْكرًا يره بيده إن لَمْ سطع 
قبلسانه قان لم يَسنتطع فَبقلبه ذلك ت أضْعَف الْإعان . » )١(‏ وهذا الحديث عام في كل 
E‏ . 

أكدت رسالة الإسلام على أن هذا الدين قائم على ضرورة النصح العام وإبداء الرأي في كل 
ما يخل عصلحة الفرد وابحتمع يقول البي يل : « الدّين الأصيحة فنا لمَنْ قال لله ولكتابه 
وَلرَسُوله ولأنمًة الْمُسللمين وَعَامَتهم » (۲) فالحديث يشجع على إبداء الرأي واللصح في 
كل شون الحياة الدينية والدنيوية » ويعتبر ذلك من ضرورات الرسالة > بل كان إبداء الرأي 
والنصيحة حزء من البيعة على الإسلام يقول حَرير بن عبد الله : « ايت رَسُول الله ل 
عَلّى إِقَام الملا وإيتاء الركاة والمصح لكل ملم . » )٣(‏ ؛ فالإسلام لم يكفل فق ط 
خر الزآي بز جلها قا اساسا و واي اخصاغا ر ضرورة دة : 

بناء علاقة أفراد ابجتمع على أساس الشورى المعززة لإبداء الرأي » يقول الله سبحانه وتعالى : 
وَأَمَرْهُم شورَى بَيْتَهُمّ )€ )٠(‏ بل طالبت الآيات الي يك بوصفه الحاكم العام للأمة 
ازور راضحاب رل اه اة و اا فما ر رحْمَةَ خمَة من الله لنت لَهُم وَل 
كنت فق علي الب افوا من حولك اغف عَلْهُم وا غ متفر هم رما ورْهُم في الأمْرٍ 
)١( )‏ وقد كان الي َل من أكثر الناس مشاورة لأصحابه » وهذا واضح قي كل غزواته : 
بدر وأحد والخندق وغيرها » ولاحظنا أنه في بدر والخندق أحذ برأي أصحابه » ولي غزوة 
أحد ججده يترك رأيه ويأخحذ برأي الأغابية رعاية لحق إبداء الرأي » بل كان الني َل يصبر 
على رأي المنافقين الذين يتطاولون على مقامه ويعترضون على بعض أعماله كما في غزوة بي 
النضير وغزوة أحد » وما كان يعاقبهم على قوم ئلا يتخذ بعض الأمراء من بعده مسوغا 


(۱) اخرحه مسلم برقم ٤٩‏ ( 1۹/۱) 
(۲) اخرحه مسلم برقم )۷٤/۱ ( ۰١‏ 
(۳) أخحرحه البخاري برقم ۵۷ ( ۲۱/۱) 
)٤(‏ الشورى : الآية ۳۸ 

٠١۹ آل عمران : الآية‎ )٥( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء ۹٦  _‏ 


لمنع الناس من إبداء آرائهم » وهذا المنهج من الي يلل هو تعزيز لإبداء الرأي إلى أبعد حدود 
» وتأكيد على أن غيره من الخلفاء هو أولى بإطلاق حرية الرأي خحاصة مع انقطاع الوحي . 
تشجيع المسلمين على إبداء آرائهم ونصرة حوانب الحق في المجتمع › وأحيانا كان التشجيع 
من محلال اعتباره جزءاً من بنود البيعة على الإسلام » أو من خلال الوصية الخاصة »أو مسن 
خلال التوجيه العام » عن عَبَادَةَ بن الصًامت قال : « باعتا رَسول الله يل على عَلّى السَنَع 
وَالطاعة في عُسرًا ورتا ومَنشطتا وَمَکارهتا وَعَلّی أن ا تازع اهر أَهْلَهُ وَعَلّى أن 
کک بالعذل = أن كنا ا تحاف في الله وة الم .>( «ا 
يحقرُ احذكم قفستة الوا : ا رَسُول الله كيف يَحْقرُ أَحَدنًا سه ؟ قال : ری مرا لله 
Es‏ قول فيه فقول الله عر وَجَل ا له يوم الْقَيامَة مَة ما مََعَلكَ أن تقو تقول في 
کذا وکذا فقول حَشيةً تة اشاس ول لاي كنت احق أن خی . » () « ما من قوم 
ُعْمَل فيهم بالْمَعَاصي تم يقَدرُون على ان يروا د م تا يروا إل ُوشك أن يمهم ال 
نه بعقاب . » (۳) 


هذه أبرز التوحيهات العرزة حرية الرأي » وقد آتت أكلها على أعلى المستويات بل 


GG 


تق الله یا عمر ( وأکثر عليه ) فقال له قائل : اسكت فقد أكثرت عَلى أمير المؤمنين . فقال لَه 


E a 
الحاضنة للحرية السياسية وحرية الرأي » وقد عززها كذلك طبيعة رسالة الإسلام فهي رسالة عالمية‎ 
'إنسانية »يجب إبلاغها لكل عقل إنساني في العا م » وهذا لا يتأتى بدون حرية الرأي » فإعلان‎ 
الدعوة الإسلامية وطرح أفكارها ومبادئها الرئيسة بداهة يقتضي حرية الرأي عند الطرفين : الداعية‎ 
المسلم والطرف الثاني مهما كان معتقده وفكره » ومن هنا حاء الأمر بضرورة اتخاذ الأسلوب‎ 


(۱) أخرحه البخاري برقم )٤۷/۹٩ ( ۷۰٠۰‏ 


(۲) أُخرحه ابن ماحة برقم ٠۰۰۸‏ ( ۲م ۱۳۲۸) ؛ قال البوصيري : إسناده صحيح [ مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحة 


[QaY/é) 


)"( أخرحه ابو داود 
)٤(‏ ابو يوسف : الخراج ( )١١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام __ 14۷ 


امحكيم و الحوار الحاد وسيلة مثلى للإقناع برسالة الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى : ( اذغ إلى 
سيل رَبك بالحكّمَة وَالمَوْعظة الْحَستَة وَجَادلهُم بالّتي هي أَحْسَنْ ©& )١(‏ . 


مستلزمات حرية الرأي في الإسلام . 


المعلوم أن حرية الرأي وسيلة هامة للت للتغيير الحتمعي » وأحياناً تصادف جحابمة من الآحرين ؛ 
لذا تتطلب علو همة من القائم بها ومواصفات عدة تجعل من حرية الرأي وسيلة احتماعية فعالة نحو 
الإصلاح والتغيير الصاعد في الحتمع » و من أهم المواصفات الي تستلزمها حرية الرأي في القائمين به 
ما يلي : 


أولاً : الشخصية المستقلة . 


حى يكون الإنسان له رأي فعال في الجتمع لا بد أن تكون له شخصية مستقلة بعيدة عن 
التأثر بالوضع السائد أو طريقة التفكير العامة في الحتمع أو آراء الآحرين خحاصة في القضايا العامة التي 
SS‏ 
تکووا مةه ولون إن اخسن الاس اخسسًا وإِن ظَلَمُوا ظَلَمتَا وکن ووا أَلفْسَكَمْ إن اخس فسن 
الاس أن خسوا وَإِن أَسَاءوا ّا َظْلمُوا . » (۲) فالحديث يرشد إلى ضرورة استقلال الشخصية 
وعدم تأثرها بالآحرين » والاستقلالية تتطلب أن يلم الإنسان بدقائق الموضوع قبل أن جزم فيه برأي 
> وأن يتحرى ويبحث لتجتمع له كل الحقائق فيصدر رأيه على هدى بعيدأً عن الهوى أو اجهل › 
وينقل للغير نمرة قناعاته » وبجمذا يعكن أن تحقق حرية الرأي رسالتها ني اجتمع. 


ثانيا : الجرأة والشجاعة . 


إن إبداء الرأي حاصة في الأمور السياسية أو القضايا العامة تتطلب من صاحبها حرأة » 
فالخوف والحين بنع الإنسان من البوح برأيه » ويترتب على ذلك غياب التغيير الصاعد في اجتمع ما 
يفضي إلى هلاك الأمة ؛ لذا اهتمت التعاليم الإسلامية في تعزيز الجحرأة قي أفراد المجتمع الإاسلامي 


٠١١ النحل : الآية‎ )١( 
أحرجه الترمذي‎ )۲( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ ۸ 


لقول كلمة الحق » وقد بينت سابقاً أن أحد عناصر البيعة في الإسلام المبايعة على قول كلمة الححق 
رعدم انقوف من لوم اللاحمين اون تفلن السياق برل الي # : « إا ريشم امي تهاب الظالم 
أن تقول لَه ك ا لت ظالم فقذ ودع منهُم ۾ . » )١(‏ ومقتضى الحديث أنه لا حير في أمة فققدت 
رأة على حرية الرأي ومقارعة الظالمين بكلمة الحق » بل نلحظ أن التي يل قد اعتبر كلمة احق 
في وجه الحائرين هي من أفضل الحهاد عند الله سبحانه وتعالى » وقي ذلك حض على الجحرأة في كلمة 
احق يقول الني ييل : « أفضَل الجهاد كَلمَةٌ ذل عند سلْطَان جار أو مير جائر . » (۲) 


ثالثا : الموضوعية والعدالة . 


الهدف الرئيس من حرية الرأي هو إحقاق الحق ووضع الأمور في نصابها » وهذا لا يتأتى إلا 
إذا كان صاحب الكلمة ار رعا ا ا عادلاً في تقوعه للحدث أو للمواقف » وهذا يقتضي 
أيضاً ضرورة دراسة الموقف من جميع حوانبه ليكون الرأي الصادر سديدا مطابقا للحقيقة » يقول الله 
سبحانه وتعالى : 3 واا قم ادوا ولو کان ذا فُرَتى 4  (‏ یا ایا الْذين آمثوا افوا الله 
رووا قَوَل سَديداً ) )٤(‏ والسداد قي القول يقتضي استشعار الإنسان .عسولية الكلمة الصادرة 
عنه » وضرورة توخي الدقة والموضوعية » والحرص على فهم الموقف من جميع جوانبه يقول الله 
سبحانه وتعالى : [ ولا قف ما ما َيس لَك به علْمّ إن اسع والبَصَرَ الماد كل أولئك كان 
نه مَسْوّولاً ) (ه) وهذا المنهج الموضوعي يلزم الكلمة في إطار حرية التعبير لتؤدي وظيفتها 
a‏ ليس المقصود من ممارسة هذه الحرية جحرد إبداء الرأي مهما 
کان بغرض استغلاله سياسيا » أو لصاح فئة ما على حساب الصاح العام ©0 


)١(‏ أخرحه أحمد 

(۲) أخرحه أبو داود 

(۳) الأنعام : الآية ٠١۸‏ 

۷٠ الأحزاب : الآية‎ )٤( 

(ه) الإسراء : الآية ۳٠‏ 

)١(‏ انظر الطعيمات : حقوق الإنسان وحرياته ( ۱۸۸ وما بعدها) 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۲۹۹ 


قيود حرية الرأي وضوابطها . 


المقصود بحرية الرأي كفالة حرية الإفصاح والتعبير عا يخدم الحتق والصالح العام » أو المحد 
من الطغيان والاستبداد والممارسات اللا إنسانية الصادرة من مراكز السلطة في اجحتمع » فهذه الثمرة 
المرجوة من كفالة حرية الرأي في الحتمع » وكل حق قد يتجاوز حده المنوط به فيستغل كوسيلة 
للنيل من أحلاق الحتمع وقيمه وعقائده » أو يستغل غطاء لمآرب خاصة تمدف إلى تقويض النظام 
في المجحتمع » وهذا يخرج حرية الرأي من دائرته الإيجابية في التغيير نحو الهدم ويحيد ها عن أهدافها 
ومقاصدها الأصيلة المتوحاة منها ؛ لذا لا بد من ضوابط تكفل بقاء حرية الرأي في دائرة التغفيير 
الصاعد في الحتمع بعيدأ عن الفوضى »› من هذه الضوابط . 


أول : مراعاة مبادئ رسالة الإسلام وقيمها . 

أي جحتمع إنسان له مبادئه وقيمه العليا الي يحافظ عليها ويحرص على عدم خحدشها» 
وللإسلام كرسالة “ماوية مبادئها الي يسعى الجحتمع المسلم بأسره لحفظها ورعايتها » ومن هذا 
الوحه لا يجوز الطعن بالأنبياء بحجة التعبير عن الرأي » فهذا يدحل في باب الردة » كذلك يحرم 
الكذب والفحش خلال التعبير عن الرأي لما في ذلك من إيذاء للغير يق ول الني يللا : « ليس 
المُوْمن بالطّان ولا اللْعّان ولا الفاحش ولا الْبّذيء . » )١(‏ كذلك لا يجوز الخوض في أعراض 
ار ف اخ وى ا ع ا ف اة ر ا و 
إحدى ضروريات الإسلام الخمس وهو حفظ العرض » وبعض الألفاظ الي تتضمن الاما بالزنا أو 
نفي النسب تدحل في باب القذف الوحب للحد »يقول الله سبحانه وتعالى: إن الّذِينَ يُحبُونَ أن 
شيع الْفاحشَة في الُذين منوا لَهُمْ عاب أَليمّ في الذي وَالاخرَة) (۲) ا 
ثانيا : عدم تهديد النظام العام للمجتمع . 

لا يجوز أن تتخذ حرية الرأي ذريعة لشق عصا امحتمع وبث بذور الفتنة والشقاق فيه › أو 

الإدلاء برأي يترتب عليه الإفساد قي البجتمع أو زعزعة مقوماته أو النيل من كيانه » ففي مثل هذه 


)0 أحرحه الترمذي 
(۲) النور : الآية ٠۹‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۳.۰ 


الأحوال يلجم المفسد ويحد من إحلاله بالنظام العام للمجتمع » يقول الله سبحانه وتعالى : « وَأ 
تفسدواً في الأرْض بعد إصلاحها €  )١(‏ وَمنَ الاس مَن بُعْجِبْك قَولهُ في الْحَيَاة الدتيا 
وثطنهة الله على ما في فلب وهر لذ الخصام ٠‏ وإذا وى سى في الأزص ليفك فيها ونولك 
الْحَرّث وَالسنل واللَهُ لا يُحب الفسًاد ) (۲) بل نلحظ أن الإسلام تعاطى بحساسية مع الكلمة 
e‏ 

ت ت وهتات فمن اراد أن فرق أَمْرَ المُسلمينَ وَهُمْ جَميع قَاضرِبُوهُ اليف کائتا مَنْ كان . 
e‏ 
من نصب نفسه وسخر كلمته لتفريق الأمة وزعزعة كياها » وهذا يخرج حرية الرأي من دائرقا 
المقبولة إلى حانب الإحلال العام ؛ إما الكلمة غير المسئولة ال مدد أمن الجتمع بأسره »› 
وا منهج المقاصدي في الشريعة يقضي بارتكاب أخحف الضررين أو إذا تعارضت مفسدتان روعي 
أطدهما اركاب ناء ولا فی الا اسل الي أحداه جد اله ن سیا لال شرت 
على عثمان هه وما ترتب على ذلك من زعزعة كيان المسلمين »› وانفراط عقدهم الوحدوي وما 
زالت الأمة حن يومنا هذا تعاني من آثار تلك الفتنة . 

طبعاً لا يدحل في دائرة الإحلال بالنظام العام الانتقاد الواعي البناء للسياسات السلبية في 
الجتمع » فهذا حق كفلته تعاليم الإسلام إلا إذا حرج من دائرته المقبولة نحو بث العنصرية والكراهية 
بين أفراد الجتمع وتفريق نظامهم وكلمتهم ؛ حاصة إذا رافق ذلك استخدام وسائل غير سلمية قي 


ابحتمع للتغيير . 
ثالثا : الحرية الدينية . الحرية الدينية في الإسلام تنطلق من ثلاث مبادئ أساسية وهي : 


. احترام الديانات السماوية الأحرى وقبول مبداً التعايش معها‎ -١ 
: عدم استخحدام العنف والإکراه وسيلة من وسائل غرس العقيدة‎ ۲ 


ه٠ الأعراف : الآية‎ )١( 
۲٠٠-۲۰٤ البقرة : الآیات‎ )۲( 
)۱٤۷۹ /۲ ( ۱۸٩۲ اخرحه مسلم برقم‎ )۳( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۱ 
-٣‏ الحرية الدينية تثبت للإنسان ابتداءٌ لا انتهاء . 
هذه سس الحرية الدينية قي الإسلام » وبيان المقصود فيها ما يلي : 
المبدأ الأول : احترام الديانات السماوية وقبول مبداً التعايش معها . 


رسالة الإسلام امتداد لرسالات السماء » وتعاليمها تتضمن التوقير والاحترام لكل أنبياء 
الديانات السماوية الأحرى » وتشريعاها تتضمن استيعاب أصحاب الديانات الأحرى في داحل 
الكيان المسلم باعتبارهم جزءٌ من الحتمع دون تضييق عليهم » أو حد من حرياتمم الدينية » وهذا 
يفسر الأحكام الكثيرة المنظمة للعلاقة معهم والمعروفة في الفقه الإسلامي بأحكام أهل الذمة » و قد 
شهد الإسلام سماحة منقطعة النظير مع اليهود والنصارى الذين كانوا في كنف الدولة الإإسلامية › 
بل كانت التعاليم في صدر الإسلام كلها تصب في ضرورة احترام أهل الذمة وت ركهم وما يدينون 
حي مع إقرار المسلمين بأن الديانات السابقة دَاخَلها واعتراها التحريف » ولعل وثيقة المدينة هي 
أول مؤشر على التأكيد على الحرية الدينية حيث أقر فيها البي َي لليهود حقوقهم داحل المدينة › 
وأعطاهم الحق في ممارسة ديانتهم وشعائرهم الدينية » واعتبرهم حزء من الحتمع عليهم ما على 
الجتمع من واجحبات وهم ما للمجتمع من حقوق » ومن بنود هذه الوثيقة النص التالي : «إن 
يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم 
وأثم فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته . » ومضت الوثيقة تعدد بطون اليهود قي المدينة مثبتة ها ما 
آبتته ليهود بي عوف . (۱) 


فالنص السابق صريح في التأكيد على مبداً الحرية الدينية دون إكراه أو تعسف » ويترتب على 
قول البي يي لليهود دينهم » وللمسلمين دينهم أن أماكن العبادة للدينين هي موطن احترام من 
الطرفين . 


وهذه هي التجربة الأولى للني بي مع يهود المدينة » وكانت مع نشأة الدولة الإسلامية › 


. )۲١۳ ( ؛ المباركفوري : الرحيق المختوم‎ )۳٤/۳ ( انظر ابن هشام : السيرة‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام ___ ۳.۲ 


والتجربة الثانية الي تدل صراحة على احترام أماكن عبادة الملل الأحرى حصلت في آحر العههمد 
النبوي مع نصارى ران الذين وفدوا عليه في المدينة بعدما أرسل إليهم » فدخلوا المسجد النبوي › 
وصلوا فيه صلاَم نحو حهة الشرق » وعندما رآهم الني ي يصلون بصلاتمم نحو قبلتهم في مسجده 
أشار إلى صحابته أن يت ركوهم وما يصلون » ثم بعد ذلك عرض عليهم الإإسلام » ومحادهم › ثم 
نزلت آية المباهلة » فعرض عليهم المباهلة امتثالاً لأمر الله سبحانه وتعالى » فامتنع وفد نصارى نحران 
عن المباهلة » وصالحوا البي ي على الحزية » وأعطاهم البي ي ذمة الله ورسوله وترك همم الحرية 
الكاملة في دينهم إضافة إلى عدم التعرض لكنسهم » وكتب همم كتاباً بذلك . 


يقول لورد هدلي عن سماحة موقف البي يي مع نصارى نحران : « .. ولما استتب له الأمر 
وخضعت له شبه جزيرة العرب إلى أقصاها » وجاءه وفد نصارى نجران اليمنيون بقيادة البطريرك 
بجحاول قط أن يكرههم على اعتناق الإسلام » بل أمنهم على أموامم وأرواحهم وأمر بأن لا 
يتعرض هم أحد في معتقداقمم وطقوسهم الدينية » وأن تبقى كنائسهم ومعابدهم كماهي 
يؤدون فيها شعائرهم الدينية كما كانوا يفعلون من قبل. » )١(‏ 


ومن هذا الوحه حاءت وصايا البي بَا بنهي الجيوش الإسلامية من التعرض للكنس والبيسع 
بي شکل »> ومن وصاياه هذا الشأن : « ..وَلًا تحرقوا كنيسة »(۲) ومن وصايا أي بكر له 
: « ..ولا دموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا اللساء » وستجدون أقواما حبسوا 
أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له » )٣(‏ 


فالنصوص صريحة لا تحتمل أي تأويل وهي واضحة في أن رسالة الإسلام تحترم أماكن عبادة 
الملل الأحرى » وتحرص على حفظها وعدم التعرض بأي وحه كان 


)۳۹ ( عبد الوهاب : محمد رسول الله في نظرة علماء الغرب‎ )١( 

(۲) حزء من حدیث طویل اُحرحه ابو داود برقم ۲۹۱۳ ( ۳۷/۳) ؛ ابن ماحة برقم ۲۸۵۷ ( )4٥۳/۲‏ ؛ و عبد الرازق في 
المصنف واللفظ له ( )۲٠٠/١‏ ؛ قال البوصيري عن رواية ابن ماجة : إسناده حسن [ مصباح الزحاحة ( )١۷١/۳‏ ] 

(۳) البيهقي : السنن الكبرى ( )۸٥/۹‏ ؛ وابن أبي شيبة برقم ۳۳٠۲١‏ [ المصنف ( )٤۸۳/١‏ ] 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۳.۳ 


ولم يقتصر الأمر على عدم التعرض لأماكن عبادة العدو » بل أبدى البي يي ماحة منقطعة 
النظير تجاه مقدساتم كما حصل في حيبر ؛ فقد كان من بين ما غنم جيش البي ي عدة صحف من 
التوراة » فطلب اليهود ردها فأمر البي َي بتسليمها هم . )١(‏ 


وهذا الموقف يبرز مدى تسامح البي ي في رعاية مقدسات اعدو ؛ حيث رد إليهم 
الصحف بالرغم من اعتقاده بتحريفها » ولم يفعل ما فعله الرومان عندما فتحوا أورشليم وأحرقوا 
الكتب المقدسة وداسوها بأرحلهم » ولا ما صنع النصارى في حروب اضطهاد اليهود في الأاندلس 
حين أحرقوا كذلك صحف التوراة (۲) . 


وهذا المنهج سار عليه حلفائه في احترام أماكن عبادة الغير » فبعد فتح الشام وقدوم عمر طك 
إليها صالح أهل إيلياء ( القدس ) وكتب همم عهداً جاء فيه : « بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما 
أعطى عبدالله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء » أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم وصالبهم وسائر 
ملتهم أنه لا تسكن کنائسهم › ولا دم » ولا ينتقص منها › ولا من حيزها › ولا من صلبهم 
ولا من أمواهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ... » )٣(‏ وكتب أيضاً لأهل مدينة 
اللد ومدن فلسطين الأحرى عهدا شبيهاً به )٤(‏ 


وعثل نصوص هذه الوثيقة عاهد خالد بن الوليد هه أهل الحيرة وأهل دمشق » وكذلك 
عمرو بن العاص مع أهل مصر » بل تضمنت أيضا لعن أي مسلم يخرحهم منها . (ه) 


وعندما كان عمر بن الخطاب بالشام » وقد حانت الصلاة وهو في كنيسة القيامة » فطلب 


البطريق من عمر طهب أن يصلي ها » وهم أن يفعل ثم اعتذر متعللاً بأنه يخشى أن يصلي بالكنيسة › 
فيدعي المسلمون فيما بعد أَها مسجد هم فيأخذوها من النصارى . )١(‏ 


)۲ ٠/۲ ( ؛ التاحي : سيرة البي العريي ل‎ )٠۹/١ ( انظر أبو شهبة : السيرة النبوية‎ )١( 
)۳۹۲/۲ ( (۲)انظر الصلابي : السيرة النبوية‎ 

(۳) الطبري : تاريخ الطبري ( 444/۲( 

)٤(‏ المرحع السابق نفس الجزء والصفحة 

) وما بعدها‎ ۷١ ( انظر الحرني : “ماحة الإسلام‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ :0 


فهذه السماحة منقطعة النظير من المسلمين جاه البلاد المفتوحة عبر عنها نصارى الشام حيث 
كتبوا إلى أبي عبيدة بن الحراح سنة ١١‏ ه قائلين :« يا معشر المسلمين أنتم أحب إلينا من الروم 
> وإن كاانوا على دينناء أنتم أوفى لنا » وأرأف بنا » وأكف عن ظلمنا وأحسن ولاية 
علينا . » (۲)نقل المؤرخ الأوروبي لوبون عن ميشود في كتابه تاريخ الحروب الصليبية قوله : « إن 
القرآن الذي أمر بالجهاد متسامح نحو أتباع الأديان الأحرى › وقد أعفى البطارقة والرهبان 
وخدمهم من الضرائب » وحرم محمد ( ل ) قتل الرهبان لعكوفهم على العبادات › وم بعس 
عمر بن الخطاب ر ك ) النصارى بسوء حين فتح القدس › بينما ذبح الصليبيون المسلمين 
وحرقوا اليهود بلا رحمة وقتما دخلوها . » )٣(‏ فهذه شهادة الغير للإجراءات العملية الي اتخذها 
الني ييل وصحابته مع الملل الأحرى › وهي تشير بوضوح إلى مدى توافق النصوص وانسجامها مع 
الواقع العملي » ومدى حضور ثقافة سلام واسعة ألقت بظلا ما على حروب البي يلعا حعلها لا 
تحيد في إحراءاها العملية عن أهدافها النبيلة . 


فهذه المواقف المتنوعة تبرز مدی احترام الإسلام للديانات السماوية » وتعزیزه مبداً التعايش 
السلمي معهم » وكفالة كامل الحرية الدينية لهم » وعدم التدحل في شئوهُم التعبدية . 


المبدأً الثاني : رفض مبدأً الإكراه الديني . 


أقام الإسلام دعوته الناس لالإعان به على أساس الحرية تا ركا لكل عقل حصيف أن يتخير 
فة ما يشان الطلدةا حن رة الإتمان الشركة الامة عا هخارة لنغسة ٠‏ يقل اله ست اة 
وتعالى : « فل يا يها الاس قد جَاءكَمٌ الْحَق من ربكم فَمَنٍ هذى الما هدي لتفسه ومن 
صل إلا َضل غلبا وما ئا عَلَيْكُم بوكيلٍ » (؛) 


)١۷ ( انظر الحرني : ”ماحة الإسلام‎ )١( 
)۱۳۹ ( البلاذري : فتوح البلدان‎ )۲( 
)٠١۸ ( لوبون : حضارة العرب » حاشية صفحة‎ )۳( 


٠١۸ يونس : الآية‎ )٤( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا __ 1.0 


وانطلاقا من هذا المبداً رفض الإسلام استخدام الإكراه أو العنف وسيلة لفرض معتقد دين 
» أو اعتباره وسيلة لفرض تعاليم الإسلام على الناس » وقد حاء التأكيد على رفض الإكراه في الدين 
في القرآن : مکیه ومدنیه » قول الله سبحانه وتعالی : « وو شاء رَبك لآمَنَ من في الأرْض كلم 
جَميعاً أَفَأنت ُکرۂُ الاس حى يووا مۇمنين . » (0) « لا إكرّاة في الدين قد ين الرشد من ( 


لعي » (۲) . 
ورفض الإسلام منطق العنف والإكراه كوسيلة لغرس العقيدة مرده إلى ثلائة أمور : 
الأول : العنف والقهر أمور لا تقر عقيدة قي النفوس » وسلطانا على العقيدة سرعان ما يزول . 


الاي : وسيلة العنف تصلح لفرض المبادئ المعقدة المتناقضة لإعراض الناس عنها » وهذا أمر مته عنه 
الإسلام لبساطته » ولمخاطبته العقل والوحدان » ولراعاته لمصال الناس وفطرقم » ولسرعة 
تفاعل الناس مع تعاليمه ؛ لذا لا يحتاج للإكراه لفرض تعاليمه على الناس . 


الثالث : الإعان الذي يأ من خلال العنف والإكراه لا كرامة لصاحبه لأنه لم يأت بالإقناع ؛ وهذا 
النوع من الإعان يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً » وهذا واضح من رفض إعان فرعون الذي 
ألجأه له الغرق والضرورة » يقول الله سبحانه وتعالى : « حى إذا أذركة الْعَرَق قال آمنت 
كه لا إلة إا الذي متت به بو إِسرائیل وأا من الْمُسْلمن آلآن وذ عَصيّت قبل 
ركنت هن المفْسلين » (۳) كذلك لا يعتد بالإإعان الاضطراري الذي يقع من البعض عند 
الشدائد » فالإبمان المعتد به شرعاً هو ذلك الإعان المؤسس على الاقتناع الفكري والوعي 
العقلي » وهذا يفسر وفرة النصوص الداعية لاستخدام العقل والفكر وتحكيمهما في مسألة 


الإعان . 


(۱) يونس : الآية ۹٩‏ 
(۲) البقرة : الآية ٠٠٠‏ 
(۳) يونس : الآیات ٩۱-۹۰‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۳۰٦‏ 


فالعوامل الثلاثة السابقة تبرز دواعي رفض الإسلام استخدام وسائل عنف أو إكراه للإلجاء 
الناس للإعان . 


المبدأ الثالث : الحرية الدينية تثبت للإنسان ابتداء لا انتهاء . 


e‏ يثبت الحرية الدينيية 
ابتداء عع تثبت لمن لم يعتنق الإسلام أُصلاً > فهذا له حرية الاحتيار كاملة كما بينت سانا 
E SE E DEE AE‏ 
آحر وهو ما يعرف بالردة أو الارتداد عن الدين » وهذا كما ذكرت مبي على أن الإإسلام هو 
رسالة الحق من السماء ؛ وهو دين الفطرة ؛ لذا حروج الإنسان منه بعدما عرف تعاليمه ووحه الحق 
فيه عثابة مصادمة للفطرة التي فطر عليها » وتمرد عليها من باب الاستكبار » كمن كان في النور 
فإذا هو في الظلام الدامس » وهذا يفضي إلى الفوضى ؛ خحاصة أن مبداً الدحول والخروج من 
الإسلام كان وسيلة من وسائل هدم رسالة الإسلام حاول اليهود استخدامها للتشكيك في رسالة 
الإسلام يقول الله سبحانه وتعالى : « وَقالّت طائفة من اهل الكتاب آمنُواً الذي أنزل عَلَى الَذِينَ 
منوا وجه الثهار واكفرواً آخره لهم يَرْجمُون . » )١(‏ فاليهود كانوا يستخذمون فكرة الدحول 
في الإسلام والخروج منه ليوهموا الآحرين بأن هذا الدين باطل » ورا حاول غير اليهود استخدام 
نفس الوسيلة قي أي وقت ؛ لذا أقفل الإسلام هذا الباب لأن حرية الارتداد معناها الوحيد : إعطاء 


الآحرين حرية الإساءة إل الإسلام وإهانة عقیدته والاحتيال على شریعته . 


وهذا يترتب عليه إحداث فتنة واضطراب داخل الحتمع المسلم وثورة على النظام الاجتماعي 
للجحماعة » بل إن حرية الارتداد لتدل على استخفاف شديد هذا الدين الذي يعتبر هو أقدس قيم 
الحتمع » بل هو بوتقة القيم فإذا حصل تلاعب ها ؛ إذا يتصور التلاعب بكل قيم البحتمع الأخحرى › 
وإعطائها صفة المتغير » وهذه الصفة تحرم ابحتمع من الثبات والنمو المتوازن . لذا شدد الإسلام في 


۷۲ آل عمران : الآية‎ )١( 


عقوبة المرتد ليقفل هذا الباب الخطير على ابجتمع . )١(‏ 
رابعا : الحرية الشخصية . 


ويقصد ها تمتع الإنسان بحريته الكاملة في ممارسة حياته ضمن حدود الأنظمة والقوانين الي 
تحكم الجحتمع » كذلك مراعاته لحقوق الآحرين . وأهم عناصر الحرية الشخصية : أن يعيش الإنسان 
آمتا عطمفنا على نقسة وعرضه وطالة > وأن جد اق عة الكزامة وخسن التعامل والساواة والغذل 
وتكافۇ الفرص في التعليم والصحة والعمل. (۲) 


والحرية الشخصية هذا المفهوم لم تحد هما تطبيقاً رائعا حيوياً متوازناً إلا في ظل تعاليم الإسلام 
> يكفي القول أن كل تعاليم الإسلام قائمة على رعاية ضروريات حمسة وهي : الدين والنفس والمال 
والعرض والعقل » ورعاية هذه الكليات الخمسة هي الي تكفل للمجتمع الحرية الشخصية بأكمل 
صورها » وبالمقابل ند أن الحرية الشخصية الي ينادي ها الغرب قد سلبت الإنسان والجحتمع من 
ضرورياته الخمسة » وهو أكير خلل وقع فيه الغرب » ويتضح ذلك من اتساع مساحة الجرعة الي 
تنال من هذه الضروريات في جتمعاتمم وواقعهم هو أكير شاهد على ذلك . 


و أثبتت الشريعة لللإنسان حرية التملك وحرية التصرف فيما بملك » وتوسعت في باب 
اكرات الف ةجراب خدردة فة عضن ها از خرن ار دا ق تة ال 0 
نلحظ أن أبا حنيفة رحمه الله كان لا يرى الحجر المالي على السفيه رعاية للحرية الشخصية بأوسع 
الحدود . 


يضاف إلى ذلك أن الإسلام أكد على حق السلامة الشخصية .عع أن الأصل في الإنسان 
براءة الذمة » وأن على من يدعي حلاف ذلك أن يأ ببينة » وهذا أصل عام في القضاء الإسلامي » 
وهو مبيٰ على قاعدة عامة : البينة على المدعي واليمين على من أنكر . 


)١(‏ يوسف محمود وآحر : فقه العقوبات ( )۸٦‏ ؛ الطعيمات : حقوق الإنسان ( ٠١۳‏ وما بعدها) 
(۲) الحزعي : الموسوعة الجامعة في الأحلاق والآداب ( )٠ ٤٦/۲‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام ____ ۳۰۸ 


ووفقا ههذه القاعدة ولأصل براءة الذمة لا يجوز شرعا أحذ الناس أو اعتقاههم بالتهمة أو بالظن 


كذلك لا يجوز الاعتداء على عرض الإنسان بأي وجه كان » وأثبتت له الشريعة حقه في 
حفظ مسكنه وحمايته » وقد شرعت تشريعات كثيرة في هذا الباب منها التشريعات المتعلقة بدفع 
الصائل » وقد سبق التفصيل فيها » أما رعاية حرمات البيت فقد وردت كثير من النصوص اليّ 
تعززها من ذلك قول البي يل SSE‏ عَيْتهُ لم 
يکن عَلَيْكَ جاح <«( « لو أن رَجُلا اطْلَحَ فی ب نت رَجُل فَفقاً عيتَه ما کان عله فيه شىء 
. » (۲) » فهذه النصوص وغيرها كثير تبرز مدى حرص الشريعة على رعاية الحرية الشخحصية 
والتأكيد عليها وحاربة كل ما يهدرها » يكفي القول أن الشريعة توسعت في باب الحرية الشخصية 
لدرجحة حظرت كل ما يخدشها أو يحجمها » من ذلك حظر التجحسس والتحسس على الناس »› 
وحظر الظن السوء والبهتان وغير ذلك من المحظورات الي تأت في باب رعاية الحقوق والحريات 
الشخصية تي اججتمع . 


خلاصة المبحث 


بعد هذه الإفاضة المطولة لقيمة الحرية عكن أن نستخلص ب بعض الجحوانب المامة المتعلققة مها 


إت الحرية في الإسلام قيمة حيوية ذات جحالات متنوعة » وبدوفا يفقد الإنسان جحانباً 
شرا ن ن إنسانيته » وهي تتميز في ظل تعاليم الإسلام اما حاءت ضمن منظومة 
متوازنة من القيم الأحرى بحيث لا تطغى قيمة على أحرى » فالحرية ها جاهها الواسع 


الذي ينتهي عند قيمة العفة والعدل والرحمة ؛ بحيث لا تطغى على أي قيمة من هذه 


(۱) أخرجه البخاري برقم 1۹۰۲ ( ۱۱/۹) ؛ ومسلم برقم ۲۱۰۸ ( ۱۹۹۹/۳) 
(۲) أحرحه البیهقي فی الکبری برقم ۲ ۱۸۱۱ ( ۳۳۹/۸) ؛ وأخحرج الترمذي نحوه برقم )٠۳/١ ( ۲۷٠۷‏ ؛ والحديث 
يشهد له الحديث المتفق عليه الذي سبقه . 


القيم » وهذا التوازن أكسب الحرية حيوية وآثاراً إبجابية تسهم في التغفيير الصاعد 
للمجتمع بعيدا عن الفوضى واللامسئولية » وهو ما تفتقده النظم الأخرى . 

إن ا ا الأمة العربية والإسلامية في العصر الحاضر مرده غياب قيمة 
الحرية وفق المفهوم الإسلامي › فالواقع الذي نعيشه قد غيب قيمة الحرية وفق الأصول 
الإسلامية » و استبدله بحرية هجينة لا تتوافق مع تعاليم الرسالة » هتم بأمور شكلية 
على حساب الحاور الجوهرية لقيمة الحرية » كذلك ما تعانيه المجتمعات الإسلامية 
والعربية من قسر للحريات ومن إرهاب فكري ونفسي ومعنوي ليس مرده تعاليم 
الإسلام » بل مرده الحقيقي هو الانحراف عن تلك التعاليم سواء على مستوى الفهم »› 
أو على مستوى التجسيد والتطبيق » أو على مستوى الخلط والتلفيق » وإحياء قيمة 
الحرية وفق الأصول الرسالية هو إسهام منا رائع في رسم مستقبل مشرق للأمة . 
الإشكالية الأساسية بين البعد الغربي والبعد الإسلامي لا تنتصب على أصل الحرية » بل 
على تفسير المراد يا أو حدودها ومساحتها » وإلا فأصل الحرية هو محل اتفاق بيننا 
وبين الغرب › لكن وجه الاحتلاف هو في تلك المساحة الواسعة الضبابية للحرية على 
حساب قيم الإنسان ومثله وهويته » إضافة إلى كثير من السلوكيات الهجينة اليّ 
تندرج عند الغرب تحت مفهوم الحرية وهي في حقيقتها قسر للحرية بوجحه ما » كذلك 
نلحظ أن الإسلام يثبت حريات كثيرة هي غائبة عن الفكر الغربي أو لا يعتبرها تندرج 
تحت مفهوم الحرية » أو قد يعتبرها من أشكال قسر الحريات » فالاحتلاف الجوهري 
بين المنهجين قي توصيف الحرية مرجعه المصدر المشرع لتلك الحريات . 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا 1۰ 


المبحث الخامس 
الحوار وثقافة السلام 


يعتبر الحوار من أهم الوسائل السلمية المعينة على التواصل والتفاهم وحسر هوة الخلاف بين 
الأفراد والجحماعات والأمم » وهو قيمة حيوية حاسرة لدائرة العدائية وسوء الفهم بين الحتمعات 
ومعززة لروح التقبل للآحر » ومهدة لمعاني التعايش معه » وقد نال الحوار عناية فائقة في رسالة 
الإسلام سواء على مستوى التأسيس المنهجي و التأصيل الفكري » أو على مستوى التجسيد الواقعي 
والاستثمار الحيوي والتفعيل الاحتماعي » وأمكن بيان معام هذه المنهج في المطالب التالية . 


المطلب الأول 
تعريف الحوار 
أو : الحوار في اللغة . 


الأصل اللغوي لادة « حور » هو الرحوع عن الشيء » و تحاوروا ؛ أي تراحعوا الكلام 
بينهم وتحادلوا » واستحاره ؛ أي استنطقه والحاورة : مراحعة المنطق والكلام قي المخاطبة »> )١(‏ 


ثانياً : الحوار في الاصطلاح . 


هو نوع من النقاش بين شخصين أو فريقين » يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة 
متكافئة » فلا يستأثر أحدها دون الآخر » ويغلب عليه الممهدوء « والبعمد عن الخصومة 
والتعصب. )١(‏ 


)٠٠٠/١ ( ؛ مصطفى وآخرون : المعجم الوسيط‎ )٤٠۷/٤ ( ابن منظور : لسان العرب‎ )١( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ ۳۱۱١‏ 
المطلب الثاني 


الأصول الداعية للحوار في رسالة الإسلام 
أولاً : إنسانية الرسالة وعالمية الدعوة . 


۹ ا ا کل و‌ م ا ا @ ت “ei”‏ ۰< 
يقول الله کل : « يا يها الاس ائقوا ربكم الذي خلقكم من تفس واحدة وَخلق منها 
le‏ ر foe‏ ا د صت ره 5 ےت 4 ت 20 ّ ر ا 
زوجها وبث منهما رجالا کٹیرا وتء واتقوا الله الذي تساءلون به وَالأَرْحَامَ إن الله كان 
َلَيْكمْ رَقيباً » (۲) « وما أَرْسَلْتَاكَ إلا كافة للئاس بشيرا ورتذيرا » وَلكن أَكَتْرَ الاس لا 


يَعْلَمُون « )۳( 


فهذه النصوص وغيرها كثير تشير إلى إنسانية الرسالة .معن أا تضمنت تشريعات تؤكد 
على وحدة المنشاً والمصير للإنسان بوحه عام » وهذا يستلزم الإحوة الإنسانية بينهم جميعا » وهذا 
لمعن أشار إليه الني يل بقوله : « ايها الاس » ألا إن ربكم وَاحذ » ألا وَإن أَبَاكَمْ وَاحد » ألا لا 
فضل لعَربي على عجمي ٠‏ ولا لعَجمي على عَرَبي » ولا اود على حمر » ولا أخْمَرَ على 
اسوه إلآ بالَقوّی . » )٤(‏ والأحوة الإنسانية الي يقر ها الإسلام ويحترمها تقتضي التفاعل مع 
عموم الإنسانية واحترام حوانب الخير فيها وتعزيزها والتأكيد عليها » كذلك الحرص على هدايتها › 
ونقل معان الخير إليها » وهذا التفاعل الإيجابي لا يصلح له إلا الحوار . 


كذلك في الآية الثانية إشارة إلى عالمية الدعوة .معن أن رسالة محمد ييي ليست قومية ولا 
٠‏ عنصرية » بل هي رسالة لعموم الناس » ودين عالمي» وهذا يستلزم عدم انغلاق الرسالة وتقوقعها 
على نفسها » بل هي مطالبة بالانطلاق بين الناس بجميع أعراقهم وأطيافهم » وهذا الانطلاق يقتضي 
أن تكون هناك وسائل للدعوة » وأهم وسيلة للدعوة تحقق التفاعل مع الآحرين هو الحوار ؛ لذا 


)1 ( الندوة العالمية للشباب » أصول الحوار‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ١‏ 

(۳) سباً : الآية ۲۸ 

( ؛ قال الميثمي : رواه أحمد ورحاله رحال الصحيح [ جمع الزوائد‎ )٤۷٤ /۳۸ ( ۲۳٤۲۸۹ اخحرحه امد برقم‎ )٤( 
[ (۸٦/r 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ ۳۱۲ 


حاء الاهتمام في رسالة الإسلام بالحوار على اعتباره الوسيلة الأمثل لإقناع الآحرين بدحول الإسلام 
» وهذا يتضح من تلك المساحة الواسعة للحوار في كتاب الله 4 » وفي هدي البي يلإ . 


كذلك إنسانية الرسالة وعمومية الدعوة اقتضى أن تتميز الرسالة بتعاليم عامة سهلة تتفق 
وفطرة الإنسان » وهذا أكسبها مرونة وقدرة على الإقناع تفتقد إليها الأديان الأحرى بحكم 
خحصوصيتها بأقوام معينين » وهذا يفسر اخحتيار الحوار كأحد أهم وسائلها الدعوية . 


ثانياً : الاختلاف البشري وتنوعه سنة ربانية ودعوة للتعارف . 


يقول الله 3# : « ولو شَاء رَبك لَحَعَل الاس أمة واحدة وَلاً يرون مُخكلفين ءإلأ من 
زرحم رَبك ولدلك حَلَقَهّمّ » رم « وما كان الاس إلا امه واحدة افوا وَلَوْلاً كَلمَة سبَقّت 
من رَبك لضي ينُم فيمَا فيه يَختَلفون » (۲) 


هذه الآيات صريحة بأن الاحتلاف البشري هو سنة ربانية وأمر قدري مقصود لتقوم الحجة 
على المخالف » والحجة على المخالف لا تقوم إلا بالحوار معه » فالتنوع البشري ليس مدعاة للاقتتال 
بقدر ما هو مدعاة للتعارف » يقول الله 8# : « يا ايها الاس إا حَلَقتاكم من ذکر ونی 
وَجَعلتَاكم شْعُوباً وَقبائلٌ لتعَارَفوا إن أَكَرمَكمْ عند الله ا اكم إن الله علي خبيه » (۳) فالقصد 
من التنوع البشري وما يعقبه من تنوع فكري وثقاني هو التلاقي والتعارف وتبادل الأفكار » وهذا 
لا یتأتى إلا بالحوار . 


ثالثا : المساحة الواسعة من القرآن اعتمدت نهج الحوار . 

من تتبع آیات القرآن جد أنه توسع قي استخحدام الحوار » فالقرآن حاور المخالفين من 
امش ر كين وأهل الكتاب »› وذكر أقوالحم وناقشهم » واستخدم وسائل متعددة في حواره ومناقشته 
منها القصة والمئل والاستفهام الإنكارى » والتقرير المنطقي والبرهان العقلي » وغير ذلك من الوسائل 
(۱) هود : الآیة ۱۱۸ - ١١۹‏ 


(۲) يونس : الآية ٠١۹‏ 
(۳) الحجرات : الآية ١١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۳۱۳ 


> كذلك ذكر القرآن حوار الأنبياء لأقوامهم » وهذا الحوار كان يأحذ الحيز الأكبر من القصص 
القرآني مما يشير إلى أهمية الحوار وفعاليته ي رسالة الإسلام 


بل نلحظ أن مساحة الحوار في القرآن قد اتسعت لتشمل عاورة الملائكة عندما تساءلت عن 
الحكمة من اختيار آدم ليكون خليفة في الأرض » يقول الله ل : « وذ قال ربك للْمَلانكة إِّي 
جَاعل في الأرْض حليفة قَالوأ أكَجَعَل فيها من فس فيها وَيَسلفك الدَمَاء وحن تسبح بحمدك 
ودس لَك قال إني أُعَلَمٌ ما لا مون » )١(‏ كذلك اتسعت لتشمل عاورة إبليس وهو يعترض 
على السجود لآدم » فقد أذن الله للملائکة أن تسأل ولإبلیس أن یتکلم ویعترض » وني هذا تعلیم 


للبشر أن يعتمدوا على الحوار بعيدا عن تكميم الأفواه » وخنق الرأي المخالف . 
رابعا : رسالة تحترم العقل وتحض على التفكير المنطقي . 


تميزت رسالة الإسلام بوفرة النصوص الدالة على احترام العقل ومحاربة كل ما يؤدي إلى 
تعطيله من هوى وتقليد أعمى » وتحض في كثير من الآيات على إعمال الفكر » وعدم اتخاذ موقف 
أو معتقد دون برهان عليه من هذه الآيات قوله تعالى : « أَفَلّمٌ يَسيرُوا في الارْضٍ کون لَهُمْ 
وب عقون بها أو آذان يمعو بها فإلها ا غمى صاز وأكن تعمى اقلوب التي في 
الصدور » (۲) « وَإِذَا قیل لم بعُوا ما ازل الله قالوا ل بع ما افیا عليه آباءا ولو كان 
آباؤهُمْ ل يعقلُون سيا وَلاً يدون » (۲) « ولا قف مًا ليس لَك به عم إن لسع وَالبَصرً 
رالفؤاد كل أولىك کان عن وولا » رى « اوم ي كُرُوا في أنمُسهم ما حل الله 
المَاات وَالاَرْض وما بتھُمَا إا بالْحَق وجل می » (ہ) « فل هائواً بُرهائكم إن كسم 


٠٠١ البقرة : الآية‎ )١( 
٤٦ الحج : الآية‎ )۲( 
١١ البقرة : الآية‎ )۳( 
۳٠ الإسراء : الآية‎ )٤( 


۸ الروم الآية‎ )٥( 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳14 


صادقین » (۱) 


ورسالة تحترم العقل وتحض على التفكير المنطقي لا عالة هي رسالة تحترم الحوار وتحض 
عليه ؛ لأنه الأسلوب الأمثل لمخاطبة العقل وعرض الأفكار المختلفة ومناقشتها ودفع الشكوك 
والرد على الشبهات والتساؤلات » وهو الوسيلة الأفضل لإقناع الآحرين والتأثير فيهم والتفاعل 
معهم . 


هذه أربعة أصول عامة قي رسالة الإسلام » وكلها تقتضي أن يكون الحوار هو الوسيلة 
الأمثل للدعوة إلى رسالة الإسلام » وتحقيق التفاعل بين الأمم الأحرى وتحديد نقاط الالتقاء فيما 
بينها خحاصة أن الإسلام يحرم الإكراه على الدين ويجرم وسائله » يضاف إلى هذه الأصول كثير من 
النصوص الجحزئية الي تطالب البي ي والأمة من بعده بضرورة تمثل مبداً الحوار مع الغير » وهذا 
النصوص آثرت أن أذكرها في الفقرة التالية . 


المطلب الثالث 
أدب الحوار في رسالة الإسلام 


حي يؤت الحوار نمرته المرحوة منه يقتضي أن يتأدب الحاور بآداب متنوعة تكفل تفاعل 
العملية الحوارية و بعدها عن الأمور السلبية المعززة لفشلها » وقد أرشد القرآن إلى ضرورة التأدب 
بآداب الحوار » وذلك بقوله تعالى : « وَل ادوا اهل اكاب إ باي هي اخسن « )¥( » 
افع ان لراك الك لوعف الح وجادلي الي هي اخ به ل فر اعم 
بن ضَل عن سبيله وهو ألم بالمُهئدين » (۲) 


فالآيتان صريحتان بأن الجدال أو الحوار مقيد بكونه بال هي أحسن » ومقتضى هذا القيد 
انه لو کان هناك وسیلتان أو اُسلوبان للحوار أحدها حسن والآحر أحسن يحب على المؤمن أن 
)١(‏ البقرة : الآية ١٠١۸‏ 


(۲) العنكبوت : الآية >٦‏ 
(۳) النحل : الآية ٠١١‏ 


با ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلام _ 1° 


ار ارت لأسن ج ل يكر هة للتجارره أريكرة بيا لقرزه من الا عاد 6 رالا تن 
يقتضي أن يتسلح الحاور بالوسائل العلمية والنفسية والروحية والاجتماعية الي تكفل نجاحه » 
ويستلزم أيضاً أن يتأدب الحاور بأدبيات النقاش الئى تضمن تحقيق الثمرة المرحوة منه » وقد دلت 
نصوص الوحي والتجربة العملية للبي َي على أهم تلك الأدبيات » نحمل منها ما يلي : 


أولا : اختيار الألفاظ المهذبة التي لا تجرح شعور الآخرين أو تسيء إليهم . 


وهذا أدب عام يشمل الحوار وغيره » يقول الني يل : « إن المُوْمنَ َيس باللعًان وَل 
الطّعّان وا الفاحش ولا البّذيء » )١(‏ واعتباره في الحوار من باب أولى لأنه من الجادلة بال هي 
أحسن » وعندما أرسل الله 3 موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون أمرهما بقوله : « فقول لَه 
ولا لينا عله در أو يَخشّی » (۲) 


ثانيا : البعد عن التعصب في الحوار . 


ار 


يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « فل من يَرزة من السَمَاوَات وَالرْض فل الله وإ و 
إياكم لََلّى هُدَى أو في ضلَال مين » (۳) فالبي ييل يعلم أنه على هدى والمخالف له على 
ضلال » لكن مدلول الآية أن الني بل يقول لقومه : إن أحدنا لا بد أن يكون على هدى رالآخر 
على ضلال دون تحديد » وهذا يعرف في البلاغة بتجاهل العارف » و يقصد منه إفساح الجال 
للعقل في التفكير فيمن هو على ضلال أو على هدى » دون تعصب ني تقرير ذلك » وهذا إنصاف 
للحصم وإقامة للحجة عليه بمدوء . ومن ذلك أيضاً قوله تعالى اطبا لنبيه : « فل لًا ساون عَمًا 
أجرمتا ولا لال عَم تَعْمَلون » )٤(‏ حيث أسند الإجرام لنفسه » وأسند العمل للخصم . 


كذلك من مظاهر عدم التعصب إقرار الحق عند الخصم » يرشد إلى ذلك قوله تعالى على 


(۱) أحرحه الترمذي برقم ۱۹۷۷ » وقال : حسن غریب ( )۳۰۰/٤‏ ؛ و احمد برقم )٦۰/۷ ( ۳۹٤۸‏ 
(۲) طه : الآية ٤٤‏ 
(۳) سباً : الآية ٤‏ ۲ 
)٤(‏ سبأً : الآية ۲٠‏ 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳۱١‏ 


لسان بلقيس : « قلت إن اموك إذا لوا قرب أفسدوها ووا أعرة أخله دة وكذَلك 
يفَعَلونً » )١(‏ فبلقيس تخاطب قومها وتوضح همم طبيعة تصرفات الملوك إذا استولوا على قرية 
واحتلوها » وقد ذكر القرآن عبارتما » وأقرها عليها لأا حق » وذلك بقوله تعالى : وكذلك يفعلون 
» ومعن خحاتمة الآية : أن ما قالته بلقيس هو الحق . 


ثالثا : اختيار الأدلة الأكثر إقناعا للهروب من الجدل العقيم . 


يرشد إلى ذلك قصة إبراهيم مع النمروذ وفيها : « ألم كر إلى الذي حَآج إبْرّاهيم في ربّه 
أن ااه اللَهُ الْمْلْكَ إذ قال إبرَاهيمُ ربّيّ الذي يُخيي ويْميت قال أئا أخيي وَأميت قال 


هدي القَوْمٌ الظًالمينَ . » (۲) فإبراهيم عليه السلام عندما وحد في فكرة الإحياء والإماتة فرصة 
لتهرب النمرود من الحوار المفحم» عدل عنها إلى فكرة أحرى يضمن منها إفحام الخصم . 


رابع : البحث عن نقاط التقاء يمكن الانطلاق من خلالها في الحوار . 


من ذلك قوله تعالى مخاطباً نبیه : « قل يا أَهْلّ الكتاب تَعَالَواً إلى كَلَمَة سَوَاء تتا يكم 
لأ تقد إلا الله وَل لغرك به شيا ولا يشخذ بغضتا عضا أرب من ذون اله قإن تولو قفوو 
اشهَدوا بأا مُنلمُون » )٣(‏ فالأصل قي أهل الكتاب ألا يختلفوا مع غيرهم في توحيد الله وضرورة 
إفراده بالعباد » فهي الفكرة الرئيسة الي تضمنتها كل الكتب السماوية ؛ لذا يرشد الققرآن نبيه 


إلى الانطلاق من هذه النقطة الي هي محل اتفاق بين أهل الكتب السماوية . 
خامسا : إفساح المجال للمحاور ليعبر عن رأيه . 

يرشد إلى ذلك الحوار الذي دار بين سليمان والمدهد ؛ حيث أفسح الحال للهدهد ليعبر 
عن سبب تغيبه » يقول الله 8# : « ولفَقَه الطْيْرَ قال ما لي ًا رى الْهُذْهُد اَم كان منَ الْعَائبين › 
)١(‏ النمل : الآية ٣٤‏ 


(۲) البقرة : الآية ۲٠١۸‏ 
(۳) آل عمران : الآية ٦٤‏ 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلاء _ ۳۱۷ 


َأعَذةُ عَذاباً شدیدا أو ََذْبَحَة أو ياي بسلطان مين » قمَکٹ غير ب بعيد ققال أحَطت بما لم 
حط به وجك من سيا بيا يقين › لي رخدت افراة نلگ ووت من کل تيء لاغز 
مو ك ت مە 6 opi”‏ 
عظيم » وَجَدلها وقوه يسنجدون للشنس من فون الله ورن لهم ايعان ماهم قَصَذفم 
ا و ر ی ر حّ الحبأء في السَمَاوَات والأرْض وَيَعْلَمُ 
ما تُخفُون وما تغلئُون » الله ا له إا هو رب العش العّظيم » قال ستَنظّرٌ أصَدفت اَم 
گنت من الْكاذبينّ . » ر0 


فسليمان احترم شخصية المدهد بالرغم أنه طير ومن الرعية » وأعطاه الفرصة لكي يعبر 
عن سبب تغيبه » وترك له تقرير حجته » واحترم رأيه ووضعه موضع الاحتبار » فهذا النهج يبرز 
مدى ضرورة إفساح اجال للمخالف لكي يبدي رأيه . 


المطلب الرابع 
صور تبرز منهج الحوار النبوي 


من نظر للقرآن الكرم يجد مساحة واسعة من حوار البي َل مع قومه قريش ومع أهل 
الكتاب » يضاف إليه هذه النماذج الي تبرز منهج الحوار عند البي يلل . 


أولا : الإنصات للمحاور حسن الاستماع له . 


من ذلك هذا الحوار الذي دار بين عتبة بن ربيعة والبي ييج : وفيه قال عتبة : « 

وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جاعتهم » وسفهت به أحلامهم » وعبت به آهتهم 
ودينهم وکفرت به من مضى من آبائهم .. لقد أفضحتنا في العرب حت طار فيهم أن في قريش 
ساحرا وان في قریش کاهنا ما ترید إلا أن قوم بعضنا لبعض بالسیوف حت نتفای › انتهى فامع 
مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها . فقال رسول الله يلل : قل يا أبا 
الوليد أسمع . فقال : يا ابن أخحي إن كنت إنا تريد عا جئت به من هذا الأمر مالا جعنا من 


(۱) النمل : الآیات ۲۰ ۲٣-‏ 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳1۸ 


أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا » وإن كنت تريد شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك › 
وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا أي فيصير لك الأمر والنهى › وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا 
من الجن تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب › وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه فإنه 
رعا غلب التابع على الرجل حتى يداوى » حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله ك يسمع منه . قال 
: لقد فرغت يا أبا الوليد قال : نعم . قال : فامع مني . قال : أفعل قال إ بسم الله الرحهن 
الرحيم حم تازيل من الرحهن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا 
فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون { ثم مضى رسول الله بل فيها فقرأها عليه » وقد أنصت 
عتبة ها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا علیهما يسمع منه ثم انتهی رسول الله ي إلى قوله تعالى 
فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وود ) فأمسك عتبة على فيه يإ 
وناشده الرحم أن يكف عن ذلك ثم انتهى إلى السجدة فيها فسجد . ثم قال : قد معت يا أبا 
الوليد ما معت فأنت وذاك .. » )١(‏ 


هذا النص يبرز منهج الحوار النبوي بوضوح وزمرة من أدبياته منها : حسن الاستماع 
للخصم » ولاحظنا أن البي ييل لم يتكلم إلا بعدما تأكد من فراغ خحصمه ومن استعداده النفسي 
للسماع » كذلك نلحظ أن البي ي لم يرد على تلك الاّمامات الي تضمنت إساءة صريحة له » بل 
نلمس من النص حسن تلطف البي ي وتخيره للألفاظ الي لا تستثير حفيظة الخصم » ومن ذلك 
تلطف البي َل عخاطبته لعتبة بكنيته دون اسمه . 


ثانيا : التأسيس للحوار وقبول الحق من الغير . 


من ذلك إقرار مبداً الشورى الذي يتضمن قي الغالب حواراً بين البي بلك وأتباعه » وكان 
البي في مشورته يقبل آراء صحابته ويتبناها إن وحدها أقرب للصواب من ذلك أن البي ي نزل عند 
ادن ماء من مياه بدر فقال له الحباب بن المنذر : « ارايت هَذا الْمَثزل أَمَنزًا أَلرَلَكَةُ الله َس لتا 
أن َقدمَةُ ولا تاخ عنه ام هُو الرأيْ وَالْحَزْب وَالْمَكيدة ؟ قال بل هُو الرَأي وَالْحَربُ 
وَالْمَکیدة ؟ قال يا رَسُول الله إن هذا ليس بمَنرل قَالهَض بالتاس حى أتي أُذئى مَاء من الوم 


)٤۸۷/١ ( الحلي : السيرة الحلبية‎ )١( 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا ۳1۹ 


» قتنرلَة ثم عور ما وَرَاءةُ من الْقَلّب تم بني عليه حَوْصضًا فَتَملَوه مَاء ثم تقاتل الْقَوْمَ فرب وا 
يرون َال رَسُول الله يلا مذ شرت بالرأي . فَتَهَض رَسُول الله ي وَمَن مَعَهُ من الاس 
قَسَارَ حتی اذا ئی اُذئی ماءِ من الوم زل عليه ؛ م مر بْب فَعرَرّت . » )١(‏ ومن ذلك 
أحذه برأي سلمان هه قي الخندق بعد حاورته في حدواه » وهذا النهج من البي يي يعزز من خلاله 
الأسلوب الحواري بين صحابته . 


ثالثا : الحوار الإقناعي . 


وهذا الحوار استخدمه الني ي في مواطن كان يجد من خلاها ريبة في نفس الحاور من ذلك 
أن أعرابي حاء البي َي فقال له : « « : إن امرأتى وَدت غَادَمَا اود فَقّال الي ل :« هَل لَك من 
إبل ». قال : َعم قال :» ما أَلْوَائها؟ ». قال : حمر قال :« هَل فيا أوْرَقٌ ». قال : َعَم عَمْ. قال 


ع 
ت 


:« بم داك؟ ». قال : داك عر ق َرَعَهُ قال رَسُول الله ی :« لعل اب 


فالبي يي قد أزال الشكوك من قلب الأعرابي حول صحة نسب ولده له » واستخدم 
اني 6 الأسلوب التمثيلي ف إقناعه للأعراي » ومن ذلك أيضاً « إن نى ابا أئى ابي ب 
قال يا رَسُول الله ئدن لي بالرئا . اقل اأ ا : همه . فقال : 


االة قدا منة قري . قال : ثح لمك ؟ قال ل الله جَعلني الله ك .قال : و 
وم 3 ار Yê‏ ا ۹ 2 ّ E A‏ ‌ 
الاس يُحبوئة لأمَهاتهم . قال : أفَحبةُ لابتعك . قال : لا وّالله يا ا 


فداك . قال : ولا الاس بحبو لاح .ق 

اله داك . قال o‏ . قال : اة لامك ؟ قال : ل 
وال جَعلني ال داك . قال : ولا الاس بُحبُوئة لخَالاتهم . قال : قَوَصَّع يده 
عليه وال : الُم اغف ذه طز فة وحص فرج فم يكن بغ 


)۱1۷/۳ ( ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 
)۱۷۳/۸ ( 1۸٤۷ أخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


ب۲ ف ۲ البناء القيمي وقيم ثقافة السلا _ ۰ 
ذلك الفتى يفت إلى شيء. » )١(‏ 


فهذا الأثر يبرز مدى صبر البي ي في حواره » وطبيعة تدرجه المنطقي بهدف إقناع الشاب 


الحوار مباشرة . 
الخلاصة 


الحوار قي الإسلام ينطلق من إتشسائية الرسالة وغعالية الذعرة رها أكسة آداتا رالات 
واسعة مُقدمة على غيرها من الوسائل » وعقلانية الإسلام تستلزم التوسعة قي باب الحوار » وهمذه 
التوسعة تؤهل الإسلام ومبادئه ومناهجه في الحوار لتكون الأرفق والأوفق في تقرير مبادئ التعايش 
السلمي بين الحتمعات » فرسالة الإسلام هي رسالة حوار ورسالة تحترم أي حوار بناء بين احتمعات 
بيدا عن الإباء الفكري أو الإرحاب النفسي . 


(۱) أخرحه أحمد برقم ۲۲۲۱۱ ( )٥٤١ / ۳٣‏ ؛ والطبران ف الکبیر برقم ۷٦۷۹‏ ( ۱۹۲/۸ ) قال الألباني : صحيح [ 
السلسلة الصحيحة ( )٠ ٤١/١‏ ] 


الفصل التالث 
البناء الاجتماعي وقيم ثقافة السلام 


ويتضمن المباحث التسعة التالية 
المبحث الأول :معالم ثقافة السلام في العهد المكي 
المبحث الثاني : حضور ثقافة السلام في العهد المدني 
المبحث الثالث : منهج النبي في رعاية العدالة الاقتصادية 
المبحث الرابع:تركيز العواطف نحو تعزيز السلم الأهلي 
المبحث الخامس : المرأة وثقافة السلام 
المبحث السادس : الطفل وثقافة السلام 
المبحث السابع : رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام 
المبحث الثامن : مبدأً العقوبة وثقافة السلام 


المبحث التاسع : رعاية السلم المستقبلي للأمة 


المبحث الأول 
معالم ثقافة السلام في العهد المكي 
الرحلة الكية تخل مرحلة الاضطهاد والمدائية الطلقة للبى ل ورسالته وأتباعه » ومعرفة 
معام تعامل البي يب في تلك المرحلة له أثره قي ترشيد الفكر الإسلامي خاصة في ظل التهميش 
والاضطهاد والدونية والعدائية الي بعكن أن ثقابل من الجحتمع » وال لن تصل في العدائية إلى مما 
وصلت إليه مكة وتفصيل طبيعة العدائية وآليات التعامل النبوي في المطالب الثلائة التالية . 


المطلب الأول 
غلو مكة في عدائها للنبي يل وصحابته 


.عجرد ما حهر البي ي بدعوته قي مكة » بدأت قريش قي الكيد للبي َي وصحابته الضعفاء 
وتفننت قريش في إيذائها وحرما على رسول الله ييل » فهي من وجه أعلنت الحرب الإعلامية على 
صاحب الرسالة والكتاب المترل من السماء » ومن وجه آحر بدأت بالكيد به وعحاولات اغتياله 
وتسفيهه وتسفيه دعوته » وإيذائه الجسدي في مواطن متعددة » أما بالنسبة لصحابته الكرام فقامت 
بتعذيب من وصلت أيديها له حاصة العبيد والضعفاء وسامتهم سوء العذاب وأشده وأكثره إيلاماً » 
وأمعنت ني التعذيب لعلها تستطيع نيهم عن إتباع محمد يل » ثم تحول الأمر إلى حصار اقتصادي 
شديد للبي وصحابته دام ثلالة سنوات واستمرت في الكيد للبي وصحابته » وم يكن أمام الي يلل 
أي حيار إلا المواحهة والدفاع عن النفس داحل ابحتمع وهذا سيخلق رد فعل ويعزز موحة عنف 
داحل الحتمع تغيب معه معالم الرسالة > والخيار الثان الفرار بالدين » وهو الخيار الأمثل لحفظ النهج 
السلمي لرسالته » وبالفعل كان الفرار إلى الحبشة من الصحابة الكرام » والذي لم تستسغه مكة 
فلاحقتهم خلف البحار لتضيق عليهم » ثم كان الفرار الجحماعي إلى المدينة المنورة الذي وحد فيها 
البي ي موطن قدم ونصرة من أهلها » وبذلك انتهى العهد اللكي دون أي مواحهة عنيفة بينه وبين 
أهل قريش » بل كانت الحصلة النهائية للمرحلة : قوم طغاة مستبدون لا يتورعون عن استخدام أي 
وسيلة عنف مقابل مستضعفين لا بملكون حول ولا قوة يصبرون على الأذى ويقابلون الإساءة 
بالإحسان . 


وخلو هذه المرحلة من أي مواحهة عنيفة يشهد لحجم الثقافة السلمية الى كان يبثها القرآن 
وصاحب الرسالة قي قلوب الأتباع » وإلا فإن طبيعة المرحلة وفظاعة العدائية والمسلك العنيف الذي 
اتبعته قريش يعتبر أعظم مسوغ منطقي وعقلي وعاطفي للتحريض على المواجهة ولمقابلة العنف ثله 
إلا أن ثقافة السلام الحاضرة بقوة أسهمت بشكل جوهري في حسر المواحهة › بل وإلغاؤها من 
دائرة التفكير » وله الثقافة يحكن بيان أهم معالمها على مستوى صاحب الرسالة والأتباع 
في المطلبين التاليين : 


المطلب الثاني 
كيف تعامل النبي ي مع عدائية قريش 

لاحظنا أن قريش قد استخدمت الدعاية الإعلامية والتكذيب لصاحب الرسالة › والإيذاء له 
وتعذيب أصحابه وملاحقتهم في ربوع الجزيرة وعبر البحار نحو الحبشة » ثم التضييق عليهم بحصارهم 
ثلاثة سنوات » وبالرغم من هذا الجهد العدائي الصريح للرسالة وصاحبها وأتباعه إلا أن الني ي 
استقبل ذلك بجحزن شديد وبخلق سامي وباستعداد وهمة ورحاء لا ينقطع » و حال البي ي مع 
تلك المواقف بينه القرآن في عدة مواطن بعضها يصف حال البي َي وبعضها يرسم له المنهاج 
الأمثل في التعاطي معها » ويعكن بيان ذلك في التالي : 


إ- البي ي يتألم حال الكفار ويتحسر عليهم : يقول الله سبحانه وتعالی : « َلك بَاحعٌ 
سك عَلّى آنارهم إن لم منوا بهذا الْحَديث أَسَفا » )١(‏ فالآية تشير إلى أن الني يل 
يكاد يهلك نفسه من شدة الحزن والأ م على قومه بسبب إعراضهم عن دين الله سبحانه 
وتعال . ويقول الله سبحانه وتعالى : « فلا ذهب لسك عَلَيْهِمّ حَسَرَّات إن الله علي بما 


يَصْتعُون » (۲) أي لا تملكها حسرة وكمداً بسبب إعراضهم » وآيات أحرى تطالبه 


٠ الكهف : الآية‎ )١( 
۸ فاطر : الآية‎ )۲( 


ب٠‏ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ے ٣٣٣‏ 


بالصبر وتعده بالعية الإلية » يقول اله 84 : « ابر وما برك إلا بالّه ولا تخرن عَلَْهِم 
0 


ولا كك في صَيّق مَمّا يَمْكُرُون إن الله مع الُنينَ اثقواً وَالَذينَ هُم مُخسئون » )١(‏ 
الإعراض ومقابلة السيئة بالحسنة : يقول الله سبحانه وتعالى « حُذ العفو ومر العف 
وأغرض عَنِ الْجَاهلين » )٠(‏ « فاعض عن من وى عن ذكرئا وم برذ إل لَه 
الا » )٣(‏ « ولا نتوي الْحَسَةَ ولا السينَةٌ اذقع باي هي اخسن قدا الذي بيتك 
وينه عَداوة كاه وَل حَميمٌ » )٤(‏ 

حضور فكر الرحهمة والتسامح عند الشدائد : وهذا يدل عليه موقف البي ي مع حبريل في 
حق أهل الطائف » وكيف جنبهم العقوبة الربانية > كذلك يرشد إليه بوحه عام قول عبد الله 
بن مَسْعود ه: «كألي أَلظَرٌ إلى الي 4 يخكي تيا من الألبياى صَرَبَة قوم قاذمو 
وُو يَنْسَحٌ الد عن وهه ويول : اللَهُمّ اغف لقومي فَإلَهُمْ لا لمو . » (ه) 
الحرص على هداية قومه بالرغم من عنتهم : ومن ذلك أن الني كان لا يدحر حهلاً إلا 
يذكر بالله والدعوة إليه » من ذلك ما ذكره المغيرة بن شعبة قال : « إن أول يوم عرفت فيه 
رسول الله يل أي كنت أمشي مع أبي جهل بمكة فلقينا رسول الله َل فقال له : يا 
أبا الحكم هلم إلى الله وإلى رسوله وإلى كتابه أدعوك إلى الله ! فقال : يا محمد ما أنت بنته 
عن سب آفتنا ! هل ترید إلا أن نشهد ان قد بلغت ؟ فنحن نشهد أن قد بلغت . قال : 
فانصرف عنه رسول الله لل فأقبل علي فقال : والله إِيٍ لأعلم أن ما يقول حق ولكن بني 
قصي قالوا فينا الحجابة فقلنا نعم › ثم قالوا فينا القرى فقلنا نعم ثم قالوا فينا الللدوة 
فقلنا نعم ٠‏ ثم قالوا فينا السقاية فقلنا نعم » ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت ال ركب 


(۱) النحل : الآیات ١٠١۸-١۲۷‏ 


(۲) الأعراف : الآية ٠۹۹‏ 
)۳( النحم : الآیة ۲۹ 
)٤(‏ فصلت : الآية ٣٠٤‏ 


(ه) أخرجه البخاري برقم )۱۷١/٤ ( ۳٤۷۷‏ 


قالوا منا نبي والله لا أفعل. » )١(‏ فالأثر السابق صريح بأن البي يو كان يكرر دعوته 

لنفس الأشخاص عدة مرات » بل كان يغض الطرف عن إيذائهم ثم يغفزوهم في بي وقم أو 

طريقهم داعياً لله سبحانه وتعالى » ولم جد هؤلاء الأشخاص مناصاً من التفلت من الني بل 

إلا عثل ما قاله أبو هل » وهو الشهادة أمام الله أنه قد بلغ رسالة ربه » وذلك جريا على ما 

یسمعونه منه . 

هذه المواقف عجموعها تبرز طبيعة نفسية الي لل في المرحلة المكية » وهي تدل صراحة 
على مدى ماحة الني ي وحرصه على النهج السلمي في دعوته » وطبيعة التربية القرآنية التي 
تلقاها والتي تدعوه إلى العفو والصفح والمساحة والصبر » وهي تربية معززة لفقافة السلام بشكل 
جوهري . 

المطلب الثالث 


حسر فكر المواجهة والصراع عند الأصحاب 


حرص البي يي منذ اللحظة الأولى لرسالته على تعزيز معان الصبر وكظم الغيظ عند 
الأصحاب باعتبار أن لالإعان ضريبته من الابتلاء » وجاء القرآن ليعزز ذلك من خلال عرضه لقصص 
الأنبياء وأتباعهم مع أقوامهم » وما لاقى الأتباع من أهوال منهم » فما كان منهم إلا الصير 
والتوكل على الله ل . 

وهذا النهج كان حرص البي َي على استدامته ؛ لذا عندما استعجل الصحابة المعّذبون النصرة 
غضب البي ب وذكرهم بالأقوام السابقة وما لاقته من أقوامهم » ووعدهم بالنصر لكن بدون تعجل 


> وهذه امعان واضحة في حديث حباب . 


وهذا النهج السلمي للدعوة حرص عليه البي ييل أشد حرص » وكان مع أي موقف يناقضه 
يبدي التزامه به ويقدم توحيهاته لصحابته بالصبر » ومن الأمثلة الدالة على ذلك ما يلي : 


(۱) أُخرحه ابن اي شیبة برقم ٠١۸۲۹‏ [ المصنف ( ۷/ )٠٠٠١‏ ] 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷ 


المثال الأول : إيْ أمرت بالعفو . 


عندما ضاقت مكة على أهل الحق واشتد الأذى والكيد للمؤمنين فيها » لم يبق أمام البي 
ي وصحابته إلا حياران : إما المواجحهة أو الفرار بالدين » فأما المواحهة والدفاع عن النفس فقد كان 
مطلباً لبعض الصحابة حاصة الشباب منهم » فقد أتى عبد الرحمن بن عوف مع بعسض شباب 
المسلمين فقالوا : « يا رسول الله كنا في عز ونحن مشركون فلما آمنا صرنا أذلة . فقال : إيْ 
أمرت بالعفو فلا تقاتلوا القوم . » )١(‏ › وبهذه الكلمات تبين أن خيار المواحهة والدفاع عن 
النفس في تلك المرحلة م یکن مسموحا به » ن إشارة واضحة إلى أن الخيار السلمي هو المأمور به 
حى مع شدة البلاء ؛ لذا لم يبق أمام البي ييل إلا أن يأمر أصحابه بالفرار بالدين إلى الحبشة › وهذا 
الخيار بالرغم من مرارته إلا أنه كان أهون خطباً من المواحهة العسكرية داحل مكة » وال ستفضي 
إلى اقتتال في كل بيت فيها قد يترتب عليه فهماً سلبياً لارسالة وحسراً ما في الحزيرة العربية » ونفورا 
عند العرب من الدحول فيها . 


المغال الثاي : م نؤمر بعد . 


نلحظ أن الأنصار بعدما اتقدت في قلويهم شعلة الإيعان قد لوعهم حال البي َي ومطاردة 
قرش له في كل مكان وما يتعرض له من أذى وكيد ؛ لذا بعد بيعة العقبة الثانية كان أول عرض 
منهم للبي عبر عنه العباس بن نضلة بقوله : « والله الذي بعثك بالحق إن شئت لنميلن على أهل 
منی غدا بأسيافنا » فقال رسول الله يل : لم نمر بعد . » (۲) 


إذا هناك استعداد قوي عند أهل يثرب لمشاركة المستضعفين في مكة في مواحهة ومنازلة 
عسكرية مع أهل مكة المتجبرين لتلقينهم درسا وتأديهم على سوء أدهم مع رسول الله وصحابته › 
و هذا العرض لو صادف أي مصلح دنيوي بعد اضطهاد شديد تعرض له لوحد آذاناً صاغية › 
ولحسم الأمر بقبول المنازلة والمواحهة » لكن مع البي محمد ييج الأمر يختلف ؛ إذ ليس الأمر عنده 
يتعلق بنازلة ينتصر فيها السيف هنا أو هناك »› بل الأمر عنده يتعلق بانتصار تعاليم سامية يريد ها 


)٠۷١/١ ( انظر الطبري : جامع البيان‎ )١( 
)۳١/۲ ( ابن هشام : السيرة النبوية‎ )۲( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا u‏ ۸ 


الخلود قي الفكر والسلوك ؛ لذا كان هذا التوجيه الرائع منه عنع الاقتتال أو الاحتكام للسيف بالرغم 
من شدة المعاناة و إحكام قبضة أهل الباطل على الرسالة وأهلها » وما دام هناك محال للدعوة 
السلمية فلا حل للسيف معها . 

هذا الموقف يدل صراحة على أن النهج السلمي للدعوة كان هو الخيار الأمثل للني يل › 
وكان يعزز هذا النهج عند صحابته » وهذا يفسر لنا سبب عدم إراقة الدماء قي العهد المكي كله إلا 
ما وقع لسمية رضي الله عنها عندما طعنها أبو حهل لعنه الله . 


صبر وعفو وإحسان » ومع ضيق اللنيارات فرار بالدين » وهذا النهج انتهت المرحلة المكية . 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا  _‏ ے ٣۹‏ 


المبحث الثاني 
حصضور تقافة السلام مع بداية نشأة الدولة 
م تكن الهجرة النبوية » وما بعدها مرحلة سهلة أو أقل عناء تما سبقها » بل كان جهد الي 
التأسيسي أشد صعوبة وأكثر تعقيداً من المرحلة السابقة ٠‏ فالدولة الحديدة التي اختارها موطنا 
لرسالته وم رکز انطلاق ها کانت تتهددها مخاطر كثيرة ¢ وتحول دون قيامها بدورها صعوبات 
وعقبات كئود ومشاكل معقدة > وهذا الوضع يقتضي من البي يي حكمة ممزوجحة بتح ر کات سريعة 
تكفل الخروج من تلك العقبات الي قمدد السلم الداحلي » وتدعم مقومات الدولة الجديدة لتققوم 
بعبء الرسالة » ولعل أهم التحديات الي رافقت قيام الدولة الإسلامية وإحراءات البي يلا للخحروج 


منها بنهج سلمي بمكن بيانه في المطلبين التاليين . 
المطلب الأول 
التحديات التي تهدد السلم الأهلي مع نشأة الدولة 
أولا : طبيعة المجتمع المدني . 


فابحتمع المد كان يتكون من قبيليٍ الأوس والخزرج » وهاتان القبيلتان اللتان تعتبران نواة 
التأسيس للدولة كان بينهما عداوات ضاربة الجذور وحروب دامية وثارات متراكمة › إضافة إلى 
كون عدد حيوي من أبناء القبيلتين لم يدحل في الدين الحديد وهذا كسب بعداً وتناقضاً عقدياً بين 
أبنائهما من حهة » ومن جهة أحرى تحول الوثنيون وجزء منهم كان من القادة الحوريين في قبائل 
الأنصار إلى مصاف المنافقين ما يعثل طابور حامس داخل النواة نفسها » وتراكم الحقد قي نفوس 
هؤلاء وعلى وجه الخصوص زعيمهم عبد الله بن أبي سلول الذي كان يهيئ نفسه قبل قدوم التي يي 
للسيادة والملك في يثرب ورأى في قدوم البي يل سلباً جحده وملكه . 


المدينة من الناحية الاقتصادية ويبرزون أفضليتهم الدينية على أهلها الوثنيين » وبعلكون مفاصل يثرب 


من حلال إثارة النعرات بین قبائلها »ومدها بالمال والسلاح ووقود الحرب الذي يفضي ف النهاية إلى 
إضعافها وتحقيق السؤدد اليهودي عليها » وهؤلاء وجدوا في بعثة البي بل وقدومه إلى المدينة سلب 
لسؤددهم الدينٰ وميمنتهم الفكرية والاقتصادية على المدينة . )١(‏ 

ثانياً : مشكلة الوافدين الجدد . 


كانت هجرة المسلمين إلى المدينة تمثل تحدياً حديداً للمجتمع الناشئ » فالمهاحرون وأكثرهم 
من مكة كانوا قد ضحوا بأموالحم وبيوتم وأملاكهم في سبيل فرارهم بدين الله سبحانه وتعالى » 
ووفدوا إلى الوطن الحديد دون مأوى أو مصدر رزق يدفع عنهم الكفاف » وقد بين القرآن حالم 

0 ت‎ “e 2 coco 2 6 6 2 0 ٤ 2 ت‎ EH ا‎ 

قرله : « راء المهاجرين اين أخرجوا من دارهم وأنوالهم يلون كط من الله ورعنوان 
وينصرُون الله وَرَسُولة أولك هُمُ الصادقوة » (۲) 

إضافة لحالة العوز والفقر كان الوطن الحديد بثقافته وأعرافه وطبيعته الجغرافية بمثل للوافدين 
فة دة طب تكفا نميا تاعا ويا خاصة أن للدهة كانت فيه لأر هرت أن 
خلاصة التحديات : 


نخلص نما سبق أن أهم التحديات كانت قي أنصار للدين تمكنت العداوة بينهم . و وثنيون 
وأهل كتاب مم قوة لا يستهان ها في صلب الدولة يتحينون الفرص ويفتعلون الفتن للتخلص من 
,الوافدين الجدد . وعدو خحفي لا يستهان بعدده وإمكاناته يكيد بالرسالة وأهلها من 
الداحل(المنافقون) » و مهاحرون فقراء لا مأوى م ولا قوت يسد رمقهم : 

هذه أبرز الصعوبات ال واحهت الدولة الناشئة » وكل واحدة منها كفيلة بوأدها في مهدها 


وإفاء هذه التجربة في أول حطواقها > وأصبح لاا عل ات الرسالة أن يتخذ إجحراءات سريعة و 
حطوات حكيمة يكفل فيها استمرارية دولته الناشثة » والارتقاء ما للقيام بدورها ما عن 


)٠١١ ( وما بعدها ) ؛ الغزالي : فقه السيرة‎ ۱۲۷١ ( انظر المبا ركفوري : الرحيق المختوم‎ )١( 
۸ الحشر : الآية‎ )۲( 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا د ١‏ 


الاستتزاف الداحلي المفضي للعنف › ولكي يحقق الي َي ذلك قام بعدة حطوات متلاحقة بحسب 
الأولوية استطاع من خلا لها أن بحة___حتق الاستقرار لمركز رسالته » ويخلق غوذحاً تطبيقياً 
واقعيا لتعاليمه ال يدعو لما . 
المطلب الثاني 
الإجراءات الكفيلة ببناء السلم الأهلي في الدولة الناشئة 
الخطوة الأولى الإصلاح بين الأوس والخزرج . 


كانت مشكلة التراع المتجذر بين الأوس والخزرج من أهم المشاكل الي اهتم البي َل بحلها › 
وحسم خلفاتما من ضغينة وتشاحن وبغضاء » بل وأد كل ذكرياتما الدموية كان من أهم أهداف 
الني يي ليضمن عدم طفوها على السطح في كل لحظة » فكلا القبيلتين تعتيران دار النصرة للرسالة 
> ولا يعكن تحقيق الثمرة المرحوة من تلك النصرة إلا بحسم كل خلافات أهلها القديعة ؛ لذا عمد 
منذ اللحظة الأولى إلى تعزيز العقيدة والولاء لله ولرسوله » والتأكيد على الأحلاق الفاضلة الي لا 
مكان للضغينة والحقد بين ملتها » مؤكدا على حرمات حديدة غير تلك الي ألفها العربي في جحزيرة 
العرب والتي من أهمها : حرمة المسلم أياً كان موقعه »> وحرمة الدين مقدمة على حرمة العشيرة أو 
الأهل » واعتبر البي َل أن الانصياع لأمر القبيلة على حساب الدين والرسالة هو .عثابة العودة 
للجاهلية ومخلفاتها وتنكب عن صراط الدين الجديد . 


ولم يكتف البي َي بذلك بل نقلها إلى التزام رمي محدد البنود في وثيقته المشهورة الي كانت 
'عثابة الدستور للدولة الجديدة بكل أطيافها »وقد تضمنت القوانين الجحديدة الي يحب الاحتكام إليها 
بحكم قبوطمم بالدين الحديد » وقد حرص الي يب من خلاطهما التأكيد على الولاء لله والرسول 
والرسالة واعلال قران الرسالة وأحكامها بذلا من القانون القبلي السائد ؛ حيث حعل مرد كل 
أمر لله » ولرسوله باعتباره ريسا للبلاد » مؤكدا على بعض قيم ثقافة السلام كضرورة تناصر كل 
المؤمنين على الباغي أو الساعي في الظلم ايا كان موقعه وقبيلته » وقد اعتبرت الوثيقة أن العلاققات 
الخارجية منوطة بالقرار الجحماعي أو الرئاسي » ولا يحل الاستفراد بها أو بجزء منها لأي بطن أر فرد 
في ابحتمع الحديد حاصة مع أعداء الرسالة كقريش » وقد أكدت الوثيقة على الولاء الرسالي مبينة أن 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ‏ د ٣۲‏ 


ذمة المؤمنين واحدة » والملاحظ على هذه الوثيقة اما تشمل المؤمنين »ويندرج فيها ونيو بطون 
الأوس والخزرج . 
الخطوة الثانية : حل مشاكل المهاجرين الاقتصادية والحرص على اندماجهم في 
المجتمع الجديد . 

حرص البي َد بعد بناء المسجد على تعزيز التلاحم والتناصر والاستيعاب بين أفراد امحتمع 
الجديد » فأقر مبداً التآحي بين المهاحرين والأنصار ؛ حيث حعل لكل مهاجر أخأً له من الأنصار 
يوالیه ویناصره ویدفع عنه › فآخحی بين ابي بكر وخارحة بن زهير » وبين عمر بن الخطاب وعتبان 


بن مالك » وبين أبي عبيدة وسعد بن معاذ » وبين عبد الرحمن بن عوف » وسعد بن الربيع .. إل 


ومبداً المؤاحاة الذي أقره البي َل في المدينة يختلف عن الأحوة العامة بين المسلمين » فهذا 
المبداأ يقتضي أخحوة شبيهة بأخوة الدم بكل حقوقها وواحباتا كالتوارث والمناصرة وغيرها » فققد 
جعل الي هذه الأحوة عقدا نافذأ لا لفظاً فارغا » وعملاً يرتبط بالدماء والأموال لا تحية مفرغة من 
مضموفا الإججابي . 

رک ی و ا ر ا ا و سا ا ا اق 
نجاح هذا الغقد وتاه مته لأر جرة» وقد جل كل من الا تار والهاجرين ملا تطيقيا زاغا 1 
تشهد البشرية مثله » أما الأنصار فلاستعدادهم القوي واستجابتهم السريعة وإيثارهم المثالي ؛ حيث 
م يعرف التاريخ استقبالاً لوافدين غرباء واستيعايم وبذل الحب والعطاء الجزيل والإيواء الكرم 
'شبيهة باستقبال الأنصار للمهاجرين › فقد قسموا أموالحم وبيوتمم بينهم وبين المهاجرين » بل بدلوا 
أنفس أموالهم وأعزها لأحوقم الجدد » وبعضهم وصل به الإيثار أن يأت لأخيه ويققول له : لي 
زوحتان احتر أيهما أرغب إليك فأطلقها لتتروجها › والعجيب في الأنصار أَمُم ما كانوا يكتمون 
أمواهم أو أملاكهم بل كانوا يتسابقون قي كشفها للمهاحرين والاستعداد للتضحية ها . 


وبالمقابل م يستغل المهاحرون تلك الاستعدادات الإيجابية ال تميز ها الأنصار » ولم يروا ي 
ذلك فرصة للتواكل » بل سطروا مثلاً طيباً في القناعة والاكتفاء الذاي › واقتصروا فيما أخذوا على 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣٣‏ 


حالات الضرورة القصوى )١(‏ » ومذه الطريقة حل البي ي مشكلة المهاحرين وساعد على 
انصهارهم في الحتمع الحديد » و رافق ذلك خطوات أحرى قللت من طبقية المحتمع وأسهمت لي 
العدالة الاقتصادية بين المهاحرين والأنصار كما سأبين . 
الخطوة الثالثة : رعاية حقوق الأقليات . 

كان الإحراء الأول للبي َي في المدينة المنورة هو تنظيم العلاقة بين جميع شرائح البحتمع و من 
بينهم الأقليات المتمثلة بيهود المدينة » فكانت الوثيقة ال تضمنت بنوداً كثيرة تبت حق المواطنة 
لليهود بكل حقوقها والتزاماتما » وهذه أبرز النصوص ذات العلاقة بيهود المدينة . « إن يهود بي 
عوف أمة مع المؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وأم » فإنه 
لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته » ومضت الوثيقة تعدد بطون اليهود قي المدينة مثبتة هما ما أبتته ليهود بي 
عوف .. وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا حاربين » على اليهود نفقتهم وعلى اللسلمين 
نفقتهم »وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة › وأنه من فتك فبنفسه فتك وأهل بيته 
إلا من ظلم . وأن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم وإنه لم يام امرؤ بحليفه وإن النصر 
للمظلوم . وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة . وأنه لا تجار حرمة إلا بإذن أهلها . وأنه 
ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فساده »> فإن مرده إلى الله عز وحل » 
وإلى محمد رسول الله .. وأن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه الصحيفة مع البر 
امحض من أهل هذه الصحيفة . وأن الله على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبره > وإنه من حرج 
آمن ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم أو أم . » (۲) 


هذه أبرز البنود ذات العلاقة بيهود المدينة » ويتضح من حلاهما أن رسالة الإسلام هي رسالة 
استيعابية وليست رسالة إحلالية معن أا تتضمن تشريعات تتسع لقبول أصحاب الديانات الأخحرى 
واستیعاحم داحل الأمة الإسلامية ضمن مبداً التعايش السلمي » وهي تشريعات تكفل رعاية حقوق 
الأقليات كاملة دون نقصان أو إححاف أو عنصرية » ونلحظ من القوانين الى تضمتتها افا 


)١(‏ انظر البيض : ني الرحمة ( ٠١١‏ وما بعدها) 
(۲) انظر نصوص الوثيقة عند : ابن هشام : السيرة النبوية ( ۳/ ۳٤‏ وما بعدها ) ؛ ابن سيد الناس : عيون الأثر ( ۲٠٣۱/۱‏ 
وما بعدها ) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ب ٣٤‏ 


كفلت للانسان أيا كان معتقده أو ملته كل حقوقه » وتضمنت من القواعد والمبادئ ما يحقق العدالة 
المطلقة الشاملة لكل أطياف الحتمع » وأثبتت الحريات العامة لكل طائفة »> فقد أعلنت الوثيقة أن 
حرية العبادة والعقيدة مصونة › فلليهود دينهم وللمسلمين دينهم » وعززت هذا المبدأً عبدأً عام بينه 
القرآن وهو لا إكراه في الدين » وأنذرت الوثيقة كل من يخالف المبادئ الي أبتتها ومن ضمنها هذا 
المبدأً بإلحاق العقوبة به . 


كذلك أثبتت تعاليم أحرى حرية اليهود في إدارة شئوفُم الخاصة كما يريدون » حن الخمر 
المحظور قي الشريعة الإسلامية »يباح تعامل اليهود فيه فيما بينهم ما داموا یعتقدون حله. 


أما حرية القضاء فقد أثبت الإسلام لليهود حرية مطلقة قي الاحتكام لدينهم وتوراقم ممع 
قناعة المسلمين بتحريفها » لكن تحقيقاً لسماحة الإسلام ترك إدارة الشئون الداخلية هم حن في حال 
القضاء » ولا يقضي بينهم البي يي بحكم كونه رئيس GES‏ 
Eos A‏ » کک از آفرش سايم 
المقسطين « )0 


أما تقرير العدل » فهذا واضح من تلك المساواة في الحقوق بين أهل الملل واللمسلمين دو 
تمييز » وأثبتت في نصوص أحرى أن العدل الذي يدعو له الإسلام يعتبر مطلقا لا يفرق بين دين وملة 
»> وقد توعدت الوثيقة قة كل ظالم أيأً كانت ملته > وطالبت بالانتصار للمظلوم من جميع أطياف 
. الحتمع دون تفريق » بل بضرورة أن يكون الحميع يدأ واحدة على الظالم . 

أما تقرير حق المساواة فواضح في قول البي ي : « وان بعضهم موالي بعمض من دون 
الناس . » وعا تضمنته من قوانين عامة شاملة لكل أطياف الحتمع المدن » منها : « إن يثرب حرام 
جوفها على أهل الصحيفة » « وإن يهود الأوس مواليهم وأنفسهم على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة مع البر الحض من أهل هذه الصحيفة » « إن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين لليهود 


٤۲ المائدة : الآية‎ )١( 


دينهم وللمسلمين دينهم مواليهم وأنفسهم إلا من ظلم وام فإنه لا يوتغ إلا نفسه وأهل بيته » « 
وإن بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإم وإنه م يأم امرؤ بحليفه وإن النصر للمظلوم . » 


فهذه اللصوص العامة وغيرها كثير في الوثيقة تش SEL‏ تثبت الحقوق والالتزامات على قدم اللمساواة 
والعدل بين مواطي الدولة CES E Ss‏ 
يقول الفيلسوف الشهير إدموند بيرك : « إن القانون الحمدي قانون ضابط للجميع من الملك إلى 
أقل رعاياه » وهو قانون نسج بأحكم نظام حقوقي » وأعظم قضاء علمي » وأعظم تشريع عادل 
يسبق للعام إجاد مغله » ولا يكن فيما بعد » )١(‏ 

وكذلك تدل بوضوح على مدى عبقرية الرسول يلا في صياغة النصوص القانونية وتفصيل 
موادها » وتحدید علاقات N O‏ الوليقة 
والمساواة بين كل رعايا الدولة على احتلاف أديام وألوامم » يقول الدكتور محمد العوا : « ولا 
تزال المبادى التي تضمنها الدستور - في جلتها معمولاً ما » والأغلب أا ستظل كذلك في 
مختلف نظم الحكم المعروفة إلى اليوم .. وصل إليها الناس بعد قرون من تقريرها في أول وثيقة 
سياسية دوفا الرسول ل . » (۲) 
بقوانینه yT‏ ا ا e‏ ا ا ا 
الرسالة القرآنية وتعاليم محمد ي أفا تقدمية بشكل جوهري .. وهذه الخصائص المميزة تفسر 
الإسلام السريع والمذهل خلال القرون الأولى من تاريخه . » )٣(‏ 

وبعضهم كان يقف مدهوشا أمام تلك الدقة العجيبة الت تميزت ها القوانين الإسلامية مبدياً 
إعجابه بصاحب الرسالة كأعظم مشرع قانوني » يقول الفيلسوف فنلي في كتابه ( اليونان تت 
)١(‏ عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام في نظرة فلاسفة الغرب ( )٥۸‏ 


(۲) انظر الصلابي : السيرة النبوية )٤٠٤/١(‏ 
(۳)عبد الله : هذا هو الحبيب ( ٠١‏ ) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ٣ u‏ 


حكم الرومان ) : « إن نجاح محمد رسول e‏ الأمم وأثبت البلدان قدماً 
في القانون ر اليونان ) مدى أجيال طويلة في شق حي الميكل الاجتماعي دليل على أن هذا 
)١( sS‏ ولمم يكتف البي يل بالتشصيص 
القانون النظري بل إحراءاته العملية كلها كانت في ذات المسار الذي يحفظ الحقوق للأقليات ويقرر 
العدالة والمساواة » ويعزز التعايش السلمي › و من تتبع هدي البي يي جد مدى حرصه على إقامة 
علاقة الود بينه وبين أهل الكتاب من يهود ونصارى من بذاية دعوته » خحاصة أن الني َل كان 
امتدادا لأسرة الأنبياء عبر التاريخ وال يعترف ها أهل الكتاب » بل كانت الآيات القرآنية تعمزز 
معان التراحم والموافقة والتآلف بين الرسالة المحمدية والرسالات السابقة من خلال سرد سير أنبيائهم 
وقصصهم » و تعزيز ضرورة إما الإبعان برسالة الإسلام » وإما مسالمتها كامتداد لرسالة السماء » أو 
على الأقل الاعتراف بأحقيتها كرسالة سماوية » ومن هذا الوجحه كان البي كَل قي بداية أمره حرص 
على موافقة أهل الكتاب ومخالفة أهل الشرك من ذلك موافقتهم في صوم عاشوراء وفي القبلة تجاه 
بيت المقدس » و كان يعاملهم ويستدين منهم » وقد مات ودرعه مرهونة عند يهودي » والمعلوم أن 
کٹیرا من الصحابة كانوا أغنياء و كلهم يحرص على إقراض البي ي » بل المبة له دون مقاببل › 
وكان البي يلل يد في مال أصحابه ما يكفيه عن الاستدانة من اليهود » لكن الني يل رغب في 
الاستدانة منهم ليعزز العلاقة والمعاملة بين الملل » وليبرز مظهرا من مظاهر سماحة الإسلام » كذلك 
أكد البي يل E SR SS‏ 
شيء من حقوقهم مهما كانت الأسباب » يقول البي الكرم : « من قل مُعَاهَدا لم يرح رَائحة 

جه إن رها وجَذ من مَسيرة أَرَبعين اما » )٠(‏ « أا من طلم مُعَاهدا أؤ التق صة أ 
كلق وق طَاقته أو أحَذَ منة هيا بير طيب تفس قأئا حجيجة يوم القياة » (۳) ففي الحديث 
الأحير نرى لني بل TT‏ الا اة غ و أهل الذمة أو أهل الكتاب » 
بل يحاحج عنهم ضد أتباعه يوم القيامة » إذا حصل من أتباعه أي ظلم نحوهم » كذلك لم تكن 


(١)عبد‏ الوهاب : محمد رسول الإسلام ( ٠۸‏ ) 
(۲) أخرحه البخاري برقم )۹۹/٤ ( ۳۱٦٣۲‏ 
(۳) أخرحه البخاري برقم ۳۰۰۲ ( )۱۳١/۳‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا __ ے ٣٣۷‏ 


سيادة المسلمين وسيطرقم على المدينة سببا في تضييع حقوق الأقليات أو إنقاصها وقد سبق حديث 
أبن أبي حدرد الأسلمي في هذا الشأن . 


كذلك من ماحة الي ب وإمعاناً في توحهه السلمي ورعايته ذا النهج كان البي ب 
يصبر على إيذاء اليهود بالرغم من كوم أقلية ويحرص على عدم مقابلة إساءقمّم بالإساءة من ذلك 
أن عَائشَة رضي الله عَنها روج اسي يقالت : « دحل رهط من الود عَلَّى رَسُول الله 45 
الوا : السام عَلَيْكَمّ - أي أصابكم الموت - قلت عائشة : قفهمثها فَقَلْت : وَعَلَيْكه السام 
واللعنَةَ › قلت قال رَسُول الله ل : مهلا يا عائشَة إن الله يُحب الرفقَ في لمر كله قلت 
: ا رَمُول الله أُوَلَمْ كَسْمَع ما قَالوا ؟ قال رَسُول الله 5 : قد فلت وَعَلَيْكُمْ » (۱) . 
الخطوة الرابعة : مواجهة الخطر الداخلي في الصف المسلم ( النفاق ) . 

تلونت الوثنية في يثرب بثوب الإسلام بعد قدوم البي َي وسيطرته على المدينة مع حل أهلها 
من الأنصار » وكان لأفرادها ثقل قي ججحموع الحتمع وهم كلمة مسموعة » هؤلاء اظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفر وأصبحوا مثار الفتن والقلاقل والنعرات الجاهلية والتواطؤ مع المحيط الوثي » وكحل 
ذلك من داحل الصف المسلم بهدف زعزعته وتفتيت تلاحمه » وكانوا أشبه .عنظمة سرية تسعى هدم 
الكيان الحديد من الداحل » ولا تُرى حهودهم من ظاهر أعمالهم » بل هو مكر الليل والنهار والتآمر 
الخفي » واستغلال الأحداث وإشعال الفتن » وتثبيط الهمم من داحل الفغة المسلمة . 


وهذا اقتضى خحطوات حكيمة تكفل بقاء تلاحم الحتمع أو عدم تشويه صورته أو تستدرحه 
للاستتراف الداحلي المفضي للعنف بين شرائح ابجتمع » ومن هذا الوجه تنوعت الإحراءات النبوية 
لتحقيق ذلك يشا ركه بذلك القرآن » ومن هذه الإحراءات ما يلي : 
-١‏ كشف ظاهرة النفاق وبيان حطورتما » وعواقبها على أهلها › وإبراز أهم صفات المنافقين 
ليحذر المحتمع منهم » وينتبه أفراده إلى أولفك الأعداء الذين يتلونون بلون المسلمين وينتسبون 
هم » وكان هذه النطوة أثرها قي فضح المنافقين وتقليل حطرهم » وفي نفس الوقت كانت 


)۱۲/۸( ٦۰۲٤ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ٣۳۸  _‏ 


رادعة للكثيرين منهم ما حذا يمم للعودة الصادقة للصف المسلم » ويلحظ على هذه الخطوة 
أا اقتصرت على بيان صفات المنافق وخحصاله دون التصريح باسمه » وذلك لرأب الصدع 
الداحلي » و إبقاء الباب مفتوحاً للتوبة ويلتقي مع المنهجية العامة للرسالة الحمدية ال تم 
بالستر وعدم التشهير . 

الإحسان ذه الفغة وملاطفتها لعلها تعود إلى حظيرة الإسلام » وتحنب أي صدام مع أطرافها 
> والصير على فلتاتما وهذا الإحسان رافق الي ي في كل المرحلة المدنية > وكان له الأثر في 
تحجيم هذه الظاهرة تدريجيا بالوسائل السلمية . 

تحنب تصفية أي فرد منها مهما عظم حطره » وذلك حفاظاً على صورة الإسلام وسماحة 
تعاليمه » وكان شعار الي ي عندما كان يعرض عليه تصفية لأي واحد من المنافقين : « لا 
. لفلا يقول الناس أن محمد يقتل أصحابه . » وهذا النهج يبرز وضوح ثقافة السلامة في 
المعالحة النبوية لظاهرة النفاق 

نلحظ أن الي يب قد أبدى سماحة عالية في تعامله مع المنافقين » فهذا عبد الله بن أبي سلول 
م يترك مدخلا للكيد بالرسول أو الاستهانة به إلا ولحه » ومن ذلك تصرعه بإخحراج الني 
ي ذليلاً من المدينة » وذلك عندما قال : « لفن رحعت إلى المدينة ليخرحن الأعز منها 
أل > هة اللراقف الخرية وال رة من أي سلرل قت لقت مرا يدا من اميق 
حن من عشيرته وأقرب الناس إليه » ويأتي ابنه عبد الله لرسول الله ي وكان صادق الإسلام 
» ويعرض عليه أن يقتل أباه » فيرفض الني يل طلبه قائلاً : بل نترفق به ونحسن صحبته ما 
بقي معنا » بل نحده يستمر في ملاطفته حي اللحظة الأخحيرة في حياته » و يخرج ويصلي 
عليه مما ترتب عليه معاتبة السماء له على تصرفه ذلك . 

اغتنام أي فرصة تفتح ابحال لتوبة المنافقين وعودقم للصف المسلم من ذلك : رأس النفاق ابن 
سلول عند دنو وفاته أرسل للني يك لكي يزوره » فى البي َه الدعوة » وحلس إليه وعاتبه 
» فقال له ابن سلول : لم أرسل إليك لتؤنبي » وإنما لتستغفر لي » فاستغفر له البي َل »> وقيل 
أنه طلب من البي يي قميصه ليكفن به » وورد أن هذا الطلب بلغ البي يي عن طريق ابنه » 
فأعطاه البي َل قميصه ليكفن به » وشارك في دفنه وصلى عليه » فعاتب بعض الصحابة الني 
ي على موقفه من ابن سلول › فقال البي يي : وما يغي عنه قميصي » والله إني لأرجو أن 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣٣۹‏ 


ee‏ أما الاستغفار فقد حيرني الله فيه : « استغفر لهم 

أو لا كنتطفر لهم إن تستغفر لهم سبْعينَ مر فن يعفر الله لم » (۲) وسأزيده على 

سبعین (۳) » وورد أن اثر رحال الخزرج ممن کان ولاؤهم لابن سلول عندما رأوا زعيمهم 

يطلب استغفار البي ي وقميصه ليكفن به استشعروا مصداقية البي يي وغثائية مزاعم ابن 

سلول في حقه » وعندما قابلهم البي يي ذه الإيججابية مع زعيمهم الذي طالما آذى الي يي 

شعروا بجلالة هذه الرسالة وسموها فدخلوا في دين الله وعادوا لحظيرة الإسلام . 

هذه أهم الخطوات الي قام ا البي ييل حسم ظاهرة النفاق في الحتمع » ونلحظ عليها اما 
كانت تتسم .عرونة امتزحت بالحكمة وتوحت بالسماحة والرحمة وما أن انتهت السةة التاسعة 
للهجرة حى دحلت ظاهرة النفاق في طور التلاشي . 

خلاصة المبحث 
بناء الدولة وثقافة السلام 


نلحظ من خلال العرض السابق أن النهج الذي التزمه البي يي حلال العهد المكي هو نفسه 
النهج الذي رافق بناء الدولة » وهو اعتماد الوسائل السلمية عند تأسيس الدولة بالرغم من كثرة 
التناقضات الي واحهته » وأحياناً يخفى على كثير من المفكرين عظمة تلك النشأة السلمية لدولة 
الإسلام » ونظرة استقرائية لواقع الثورات ونشوء كيانات حديدة على أركان الكيانات القديعة 
حاصة تلك الكيانات الراديكالية فإننا نحد أنه يرافق قيامها ونشأقا دوامة من العنف وشلالات من 
الدماء » وإرهاب فكري للمخالف » ومصادرة للحريات » وتبرير للفكر العدائي بين القدىم والجحديد 
> وهذا نلحظه في الثورة البلشفية » وي حاكم التفتيش في الأندلس » وقي الحروب الصليبية » و قي 


)١(‏ انظر الطبري : حامع البيان ( )۲٠٠٦/٠١‏ ؛ القرطي : الحامع لأحكام القرآن ( )۲۲٠/۸‏ ؛ المباركفوري : تحفة 
الأحوذي ( ۳۹۸/۸) 

(۲) التوبة : من الآية ۸٠‏ 

(۳)هذا الموقف يبرز لنا مدى سماحة الني ل ووفور رحمته حى مع ألد أعدائه » وأكثرهم طعناً برسالته » بل تعدى إيذاؤه 
للرسول كل الحدود حى طعن في شرف زوحته عائشة رضي الله عنها . وبالرغم من ذلك يطمح الني بَا ني مبالغة 
الاستغفار له لعله ينجو. 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء  _‏ س ل 


الإبادة الأمريكية للهنود الحمر » وقي نشأة الكيان الإسرائيلي الذي افتعل عند نشأته ابجازر وتبى 
سياسة التهجير . 

فهذه طبيعة إنشاء كيان حديد على ركام القلنم » لكننا لا بجد هذه الطبيعة تصدق مع نشوء 
الدولة الإسلامية حى مع وحود دواعي كثيرة نها »> وهذا يبرز لنا مدى وضوح النهج السلمي 
وأصالته في الفكر النبوي » إِها ثقافة سلام مثالية تؤلف بين المتنافر » وتتجنب افتعال الصراعات 
وتحتكم لقوة المنطق »› ثقافة تسوسها القيم السامية فکانت نمرقما : الصلح والمؤاحاة والقانون › 
ويهيمن عليها الإحسان والسماحة والرحمة . 

وتعتبر هذه الثقافة رافدا فكرياً هاما للدول العربية المعاصرة الي يكثر فيها المذاهب الفكرية 
وتتنوع الإثنيات داحلها ؛ حيث تعتبر السياسة الحكيمة للبي ي في التأليف بين المتنافر والانطلاق 
الحضاري من خلاله أسلم وسيلة ترشيد للمجتمعات العربية المعاصرة في الخروج من قيم التنازع 
والتناقض داحلها بالوسائل السلمية الرشيدة . 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ل 


المبحث الثالث 
منهج النبي يلل في رعاية العدالة الاقتصادية 


بينت سابقاً حلال النصوص التنوعة في المبحث السابق بعض مظاهر العدالة الاجتماعية 
والسياسية في عهد النبوة » وني هذا المطلب استوعب المنهج المتكامل الذي عزز العدالة الاقتصادية في 
عهد النبوة » وقد آثرت في هذا المبحث استقصاء هذا الأمر من جميع حوانبه لأهميته وخطورته 
وآثاره الجوهرية على الناحية السياسية والاجحتماعية للأمة من حهة » ومن حه آخری اسوق غاا 
حيوياً كاملا يتضح من حلاله ضخامة الجهود وتنوعها في سبيل إقرار العدل قي أحد جوانبه الحامة » 
هذه الي بدأت بالتأسيس للعدالة الاقتصادية قي الحتمع بأسره وسعدت بتجسيدها بأرقى صورها » 
فالرسالة المحمدية من بدايتها كانت تنادي بقيم العدالة والمساواة » وتحارب الظلم بجميع أشكاله › 
وقد وحدت فرصتها في تحسيد ما كانت تنادي به في العهد المد ؛ ولعل من أكثر الأمور حيوية هو 
الجانب الاقتصادي الذي يستدعي إصلاحا وإحضاعاً لمنظومة القيم الرسالية بعيدا عن الطبقية وما 
يرافقها من مظالم احتماعية » ومن هذا الوحه وجدنا اهتماماً بالغاً من البي بل في دفع الظلم 
الاقتصادي وخاربة الطبقية » وحاء القرآن ليؤكد على هذا الهمدف الرسالي عند حديثه عن توزيع 
الفيء » يقول الله 3 : « ما أَقَاء الله عَلّى رَسوله من اهل الْقَرَى لله وَللرّسُول وَلذي الْقرّبّى 
وَاليتامى والْمَسَاكين وَابْن اليل كي لا َكون ذُولَة بَْنَ الََعْنيّاء منكَم » )١(‏ فالآية بينت أن 
هدف توزيع الفيء على الطبقات الفقيرة والحتاحة هو ضمان توزيع عادل يكفل تداول المال بين 
جميع طبقات الحتمع ولا يقتصر تداوله على الطبقة الغنية › أو تركزه في يدها وهذا مضمون قوله 
تعالى: « کي لا يون دول ين ايء منكَمْ » 


وهذا هدف رسالي توخى البي يي تحقيقه بأكمل صورة » وتنوعت التشريعات المعززة له 
ابتداء في بيان الفلسفة المهيمنة على المال › ثم في تحقيق توزيع عادل للثروات » يتبعه تعزیز الإحسان 


۷ الحشر : الآية‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ٣‏ 


والتشريعات الاستثنائية في الأزمات » وانتهاء بتحفيز الإنتاج والتنمية داحل الحتمع » وهذا بمكن 
بيانه في البنود التالية . 


أولا : تقرير الفلسفة المهيمنة على نظرية الملكية . 


احتلف التصور الإسلامي لنظرية الملكية عن غيره من التصورات » ولعل أهم عناصر هذا 
التصور هو أن المالك الحقيقي للسماء والأرض وما فيهن من موجودات هو الله سبحانه وتعالى » 
يقول الله 34 : « لله مُلْكُ السَمَاوّات وَالأرّْضٍ وَمَا فيهن وُو عَلّى کل ٿيءِ قَدیرٌ » (۱) « 
دكم الله ربكم لَه الْمُلْكٌ وَالْذينَ تذعُون من دونه مَا يلون من قطمير » (۲) فالمالك الحقيقي 
هو الله ۽ رهو الذي استخلف الإنسان استخلافاً عام في ملكه » يقول ا سبحانه وتعال : « ألم 
روا اَن الله سَخْرَ نكم ما ا رمَا في الأرْضِ وأَسبَعَ عَليْكُمْ نعَمَةُ ظَاهرة وباطتة » 
(۲) « وأنففّوا مما جَعَلَكُم م مستخلفین فيه » )٤(‏ ومن مقتضيات الاستخلاف في الأرض أن الله 
أثبت للإنسان الملكية الجازية للأشياء > أي أعطاه حت التملك من الناحية الواقعية وإن كان امالك 
الحقيقي هو الله » وملكية البشر للأشياء هي نتيجة للكسب والسعي يقول الله سبحانه وتعالى : « 
ول قثوأ ما قصل الله به كم على خضي لجال ؟ تصيب مما اكوا وَللَسَاء تصيب مها 
اتسين » (ه) . 


هذه أبرز عناصر التصور الإسلامي للملكية » وترتب عليه قيود متنوعة منها ما يتصل بطرق 
اكتسابها » ومنها ما يتعلق باستعماها » أما ما يتصل بطرق اكتساها فقد فتح الإسلام الحال في ذلك 
اکال متعددة منها عقود المعاملات المتنوعة وإحراز المباحات والوصية والإرث والتعويض والتولد 


( المائدة : الآية ٠١١‏ 
(۲) فاطر : الآية ٠١‏ 
(۳) لقمان : الآية ۲١‏ 
)٤(‏ الحديد : الآية ۷ 
(ه) النساء : الآية ۳۲ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا د ٣‏ 


اما من حيث الاستعمال فقد قيد بعدم التبذير والبعد عن الترف وكتر المال والاحتكار 


والاستغلال والإضرار بالآحرين . )١(‏ 


كذلك اعتبرت رسالة محمد يلل أن المال أمانة قي يد صاحبه تقتضي المساءلة عليها يوم القيامة 
فيا نلاه » وَعَن عُمُره فيم افا › وَعَن ماله من أَيْنَ اكَتَسَبةُ وفيما أَلفقَهُ » وَعَن علمه كيف 
عمل فيه . » (۲) 


والمال الذي ينفع صاحبه هو ما ينفقه لا ما يتركه أو يكازه » يقول الني ي : « يَقّول ابن 
آم مالى مالى » وهل لَك من مالك إلا ما كلت » قفتت أو بسنت قبت أو تصدفت 
فَأَمْضَيّت . » )٣(‏ ومن هذا الوحه جاء التأكيد على ضرورة ربط أي إنفاق للمال ميزان الدنيا 
والآحرة » وليس ميزان الدنيا فقط » عن عائشة رضي الله عنها : « الهم بوا شَاة » قال الي 
لل ما بقي منها ؟ قات : ما بقي منها إلا كمه » قال : بقي كلها عير كتفها . » )٤(‏ 


هذه الفلسفة العامة للمال قي الإسلام » وهذا التوجيه الفلسفي والتأسيس له كان له أثره في 
الخطوات العملية الكفيلة بتوزيع عادل لدورة المال في الجتمع ؛ وذلك عا يحمله من منطلقات جديدة 
وتصورات تحكم حركة المال في الجحتمع ونظرة الإنسان له وكيفية تداوله » بل كان هذه التصورات 
أثرها المباشر في تيسير التطبيق الحيوي لكثير من التشريعات النبوية » وال كان جزء منها يخضع 
لقاعدة الإحسان أكثر من حضوعه لبداً العدل » والمعلوم أن المعاملات المالية مبنية بطبيعتها على 


)١(‏ انظر الزين : نظام الإسلام ( ۲۸٠‏ وما بعدها ) ؛ السيد وآخحرون : الثقافة الإسلامية ( ۳۳۹ وما بعدها) 
(۲) أخحرجه الترمذي برقم ۲٤۱۷‏ وقال : حسن صحيح ( )٦١۲/٤‏ 

(۳) اخرحه مسلم برقم ۲۹۰۸ ( )۲۲۷۳/٤‏ 

)٦٤٤/٤( وقال : صحيح‎ › ۲٤۷۰ أخرحه الترمذي برقم‎ )٤( 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د إ4 


المشاحة لا المساحة ؛ لذا كان هذه التصورات فعاليتها المسبقة في تغير تلك الطبيعة نحو المساحة › 


ثانيا : توزيع الثروات بطريقة عادلة . 


تفرع على التصور العام للملكية کثور من الحقوق الي تكفل التوزيع العادل للثروة وعدم 
ت ركيزها ي يد فئة قليلة في البحتمع » وهذا المدف كان واضحاً في آية الفيء السابق ذكرها » وال 
ركزت توزيعه على الطبقات الحتاحة فقط . 


وهذه السياسة العامة في توزيع الثروات م تقتصر على الفيء بل تعدته إلى حوانب أخحرى 
كثيرة منها : )١(‏ 


. الزكاة والصدقات‎ -١ 


الزكاة هي إخحراج جزء من أموال الأغنياء السلمين وفق نسب معينة › وإعطائها لمستحقيها 
من الحتاحين والفقراء »> وهي تشمل جميع أنواع الثروات التجارية والالية والزراعية والحيوانية »› 
والحرص على كفاية المحتاحين من خلال الزكاة وسد خلتهم وحاحتهم »بل وإغناؤهم › واعتبار 
الزكاة ليست من باب النة من الغي على الفقير » بل هي حق للفقير في يد الغ › يقول الله سبحانه 
٠‏ وتعالى : « الذين في أَموَالهم حَق مُعلُومٌ سال وَالْمَحْروم » (۲) 


والزكاة واحبة على كل الأغنياء > بل هي ركن من أركان الإسلام » يقاتل من نعها › 
ويعاقب عليها في الآحرة » وهذا كفل حساسية في إحراجها كاملة غير منقوصة للفقراء من جحهة › 
وضمن تحريك عجلة الاقتصاد وإخراج الال واستثماره بدلاً من كه لفلا تأكله الزكاة > وهذا 


)١(‏ انظر العيادي : الأمن الغدائي في الإسلام ( ۲۸٠١‏ وما بعدها) ؛ السيد وآحرون : الثقافة الإسلامية ( ٠٤٠‏ وما 
بعدها ) 
(۲) المعارج : الآیات ۲٠١- ۲٤۲‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ے ٣٤١‏ 


بدوره له أثره قي التنمية وزيادة منسوب الزكاة العائدة على الفقراء »> وهي تعطى للفقراء لدرجحة 
إغنائهم » وهذا له أثره في تحريك الطبقات الفقيرة نحو التنمية والاستثمار وذلك بتوفير المال اللازم 
هم لذلك . 


ولم تقتصر التشريعات على المقدار الواحب ( الزكاة ) بل تعدته للفضل » وهي الصدقة الي 
يخرحها الغن تطوعا » وهذه النفقة لا حدود هما » وقد جاء الترغيب النبوي فيها بأعلى الدرحات ما 
لا بعكن ملاحقته هنا لكن أذكر بعض مدلولاتا وال منها : أن المؤمن يوم القيامة يكون في ظل 
صدقته » وأا سبب نحاة من النار ولو كانت شق تمرة » وأا تقع في يد الله ل فيربيها لصاحبها 
حى تكون مثل الجبل قي الأجحر » وأا تطفي غضب الرب » وأما سبب للشفاء وحير ما يداوى به 
المرضى » وهي طهارة لصاحبها وسبب لتكفير السيئات ... إل 


وهذا الترغيب النبوي في الصدقات فتح الحال واسعاً عند الصحابة ليكثروا من صدقاتمم » بل 
کثورٌ منهم کان لا عر عليه يوم دون أن يخرج صدقة فيه . 


يضاف إلى ذلك صدقة الفطر الواحبة » وال تخرج في يوم الفطر » وقد بين البي ل أهم 
مقصد من مقاصد إخحراجحها بقوله : « أعنُوهُم عَنْ طَوّاف هذا الوم « )۱( 


۴- الجزية . 


الجزية هي مال يؤحذ من غير المسلمين من رعايا الدولة الإسلامية لقاء مايتهم وتأمينهم في 
ديار اللإسلام وتوزيعها على الفقراء > وهي تقابل الزكاة عند المسلم مع احتلاف في سبب الإخحراج » 
وهذا التشريع ثل رافدا أحر للطبقات الحرومة والفقيرة في احتمع . 


۳ الغنائم والفيء . 


الغنائم هي ما يستولي عليه المسلمون من العدو بالقتال » والفيء ما يأخحذونه دون قتال » 


(۱) أخحرجه الدارقطي برقم 1۷ ( )٠١۲/۲‏ ؛ وضعفه ابن حجر [ بلوغ المرام ( ۲۲۹/۱) ] 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د ل 


وقد حاء تقسيم كليهما مراعيا احق الفقراء كما سبق بيانه في حق الفيء . 


الكفارات هي ستر وتطهير للذنوب » وهي باب واسع في رسالة محمد يل تتعلق بحنث اليمين 
»> والاعتداء على حرمة الصوم » وكفارة النذور » والظهار والقتل » ويلحظ أن هذه الكفارات 


احتمع . 


هذه أبرز التشريعات المالية الي تكفل دوران المال بطريقة عادلة يراعى فيه حق الطبقات 
احرومة قي الجتمع » بل هذه التشريعات كفيلة بحسم ظاهرة الطبقية الاقتصادية قي الجتمع › أو إِفُاء 
الآثار السلبية المتوقعة منها . 


ثالثا : التشريعات الاستثنائية في الأزمات الاقتصادية . 
وهذا الجحانب لاقى اهتماماً بالغا من البي يل منذ اللحظة الأولى لقدومه للمدينة › والذي أفرز 
طبقة فقيرة من المهاحرين » وهذا أفضى إلى غياب التوازن الاقتصادي قي البحتمع المدني ؛ لذا تنوعت 


هذا المنهج في النقاط التالية : 


)١( . المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار‎ -١ 


هذه المؤاحاة الي ارتبطت بجانب اقتصادي يقتضي توسعة الأنصاري على المهاجر في الناحية 
المالية والنفقة والمسكن وغير ذلك واقتسام الموارد المتاحة » وقد فصلت القول فيه في المبحث الثالث 
> وكان هذا الإحراء استئنائيا عندما زالت دواعيه قام الني يك بإلغائه » اقتصر على مبداً الأخوة 
الإإسلامية العامة الي لا متعلق هما في المال إلا بحدود الإحسان لا الوجحوب . 


) ۳٤۹ ( انظر السيد وآخحرون : الثقافة الإسلامیة‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ۷ 


۴- توزيع فيء بني النضير على الفقراء المهاجرين دون الأنصار . 


عندما تم إحلاء بي النضير عن المدينة المنورة تركوا أموالحم فيا للمسلمين »> وكان المتوقع 
توزيعه على جميع السلمين » لكن الني بل لم يعط الأنصار منه شيعا حلا رجلين منهم كان هم 
حاجة وعوز » ووزعه على فقراء المهاجرين › وهذا الإحراء قام به الي ييل كان استئنائياً ليحقق 
نوع من التوازن الاقتصادي في المدينة »> ولكي لا يكون تداول لمال مقتصرا على الأنصار 
الأغنياء . )١(‏ 


۴۳- حظر المزارعة ثم إباحتها . 


المزارعة في صورقًا الشائعة تعيْ أن يقدم صاحب الأرض أرضه لمن يزرعها ليأحذ كل منهما 
نسبة شائعة من الناتج يتم الاتفاق عليها بين الطرفين . 


وني المدينة كان أصحاب الأرض هم الأنصار » وكانوا يعطون أرضهم للمهاحرين لزراعتها › 
ومثل هذا الإحراء كان يبقي المهاحر عاملاٌ في أرض الأنصاري ليأحذ كفايته أو كفافه » وبالمقابل 
هذا التصرف من شأنه أن يجعل الأنصار يخلدون إلى الراحة ما داموا يجدون من الناس من يعمل هم 
ويوفر هم دخلا مستقراً . لذا تدحل الني ب لتعديل الأوضاع وتحقيق التوازن » وندب إلى الأنصار 
أحد أمرين يشكل كل منهما البديل الأفضل عن التعامل بالمزارعة » إما أن يعملوا بأرضهم بأنفسهم 
» أو أن يعطوا الأرض للمهاحرين يستغلوفا لصالحهم دون مقاسمة على ناتحها » يقول الني لل : « 
o E OMI Saf (o . cece of Io qor‏ فو < و4 
مَنْ كات له أرْضٌ فليَررعها و ليُزرغها أَحَاهُ ولا یُکاریھا بالل ولا بالربع ولا طعَام مسّمی 
»(۲)« من کائت لَه اض رغه او لمتحا أَحَاهُ قن ابی ليه فَلْيْمْسك أَرْضَةُ.» )٣(‏ 


) وما بعدها‎ ۳٠٤( انظر الصال : معام الشريعة الإسلامية‎ )١( 

(۲) اخرحه النسائي برقم ۳۸۷۹ ( )٤۲/۷‏ ؛ وأحمد برقم ۱۷۰۳۹ ( ۸۲/۲۹) ؛ وصححه الألبان [ الجامع الصغير ( 
114/1[ 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۲۹۳۲ ( )۱٦٦/۳‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء  u‏ ۸ 


وهذا الإإحراء من البي ك كان استئنائيا في مرحلة معينة » ثم قام بإلغائه عندما زالت دواعيه › 


وأقر المزارعة بصورقًا المعهودة . 
€ حظر ادخار لوم الأضاحي 5 


وهذا إحراء قام به البي ييل بسبب شدة الحاحة الى أصابت الناس والوافدين للمدينة › فلما 
زالت دواعيه ألغاه البي يي وأحاز للصحابة الادخار عَنْ عَائشة رضي الله عنها الت : « دف اس 
من اهل الباديّة حَضْرّة الأضحى فى رمان الّبى ل فقال رَسُول اله قل :« اأخرُوا الثلاث 
وفوا ما بى ». قات : فَلَّمَّا كان بَعْدَ ذلك قيل : يا ا رَسُول الله لذ كان الاس فون 
من تحااهم يمأو منه ردك ودن منها تة ل سول اله ل : وما ذالكَ ؟ 
ًالوا : يا رَسُول الله هيت عَنْ عن اکل لُځوم الحاتا بغت اث فقال ر رَسول الله 5ل :« إِلمَا 
هكم من أجل الدافة الى دقفت حَضرَةَ الأضحى فكلو وكصَدفوا وَاذخرُوا » وف رواية 
قالوا : « يا سول الله يت عن أل وم الحا بعد لَك . قال رَسول الله بل 


ت 


إِلَمَا لهي كم من أجل الدافة الى فت حضرة الأضنحى فكوا وكصدقوا اروا » ر0 
-٥‏ استحباب المواساة بفضول المال . 

عن ابی سعد الْحُذْرئ له قال : « تما حن مَعَ رَسُول الله 5ط فی سَفر إِذ جَاءَ رَجُل 
عَلى اة ا له قَجَعَلَ يَصْرفَهَا د ميا وَشمَالاً قال رَسُول الله ا « من كان عند قضل فهر 


عد به عَلّى مَنْ لا ظَهْرَ ا رمن کن عة عل زد کد په على من لذ 5 قر بن 
أصتاف الال ما كر » حى رايا ء آله لآ حَق لأحد ما في قضنلٍ .«)( 


فالرحل الذي لفت انتباه البي َل كان يصرف e‏ لأحل الحاحة » وقد اكتفى 


الني يي منه ذلك دون ان يحرحه لذل السؤال » وبدأ يرغب صحابته قي الإنفاق من كل شيء فضل 


(۱) اخحرحه مسلم برقم ۱۹۷۱ ( ۱١٦۱/۳‏ ) 
(۲) اخرحه مسلم برقم ۱۷۲۸ ( )۱۳٣ ٤/۳‏ 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣۹ u‏ 


عنهم حي عدد جميع أشكال المال » وفيه فتح لباب المواساة بجميع أشكاها > ليكفل توازنا اقتصادياً 
بين شرائح ابجتمع . 


. الأمر بخلط الطعام إذا قل و مدح الاشتراكية الاقتصادية‎ -٦ 


ao 


عن اياس بن سلَمَة » عن أيه » قال: « حرجا مع رول الله يلك فى عزو فأصابتا جَهْد ‏ 
ی هَمَما ان َنْحَرَ بض ظَهرا › هامر SE‏ 
َم اذ القَوْم على اثطّم. ال : اوت زره كه هُو؟ و فحَزرثة كرنضة العثز › و ا 
ربع عَشرة مئة. قال : فاكلا ی شَبعنا جَمیعًا im Cs‏ 
تحقيتق الكفاية للجميع عند الكفاف والحاحة » وذلك من خلال توجيهاته بجمع الأزواد في موطن 
واحد ليأكل منه الحميع » وبذلك يدفع التميز بينهم » ويرفع الحرج عن المحروم أو من لا يعلك شينا 
SS E Ra E sS‏ 
سنته يقول الني يلل : « إن الَأشْعَريينَ إذا أرْمَلوا في العَرّو » أو قل طعَامُ عيّالهم بالمَدية 
جَموا ما كان عنذهُم في وب واحد م اموه ء بهم في إتاء واحد بالسوئة َه فم م مي واا 
منم (۲) 


وبامتداح موقف الأشعريين واعتباره الأحب إلى قلب الي َي » والأرفق وفق نجه يلفت انتباه 
الصحابة إلى ضرورة التأسي بهم حال الأزمات الاقتصادية والعوز والحاجة . 


هذه أبرز التشريعات النبوية الاستئنائية حلال الظروف المعيشية الطارئة › أو عند احتلال التوازن 
الاقتصادي في الحتمع » وهي .عجموعها تمدف إلى تحقيق مستوى راق من العدالة الاقتصادية بين 
شرائح البجتمع وطبقاته »> وتساهم في تقليل الفوارق الاقتصادية بين 2 > وهذا له دوره في 
تحقيق التفاعل الإيجابي بين هذه الطبقات › .ما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج والتنمية في ابحتمع . 


(۱) اخرحه مسلم برقم ۱۷۲۹ ( )۱۳٣٤/۳‏ 
(۲) أخرحه البخاري برقم ۲٤۸٦‏ ( ۱۳۸/۳) 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام ٣١  _‏ 


ولا يظن أحد أن البي يلل كان يحارب الملكية الفردية » أو يجعل هما سقفاً أعلى » بل هناك 
تشريعات نبوية كثيرة فحت اهال راسا للملكية الفردية » لكا ينها فى ذارة المشروع الذي 
يعنع الاستغلال وأكل مال الغير بالباطل » من ذلك أن البي ييه مى عن بعض التصرفات الي تحد من 
الملكية الفردية » أو تضيق نسبة الربح » كنهيه عن تلقي الركبان أو بيع الحاضر للبادي » أو التسعير 
> وکان شعار البي َي يترجمه قوله : « ذَرُوا الاس يرق الل بَعْضَهُمْ من بَغضٍ )١( » ٠‏ ولعل من 
أوضح الأدلة على ححاية الملكية الفردية أن عثمان بن عفان هه وصل قي غناه في عهد البي ي 
لدرحة استطاع أن يجهز جيشاً من نفقته الناصة » وهو حيش العسرة الذي ذهب لغزوة تبوك . 


رابعا : منهج النبي يل في تحفيز الإنتاج . 

تنوعت التشريعات النبوية الي تحفز الإنتاج وتعزز التنمية الاقتصادية داحل الحتمع منها على 
سبيل الال النصوص الكثيرة الي حضت على العمل وإتقانه » يضاف إليها النقاط التالية : 
-١‏ ترغيب الي يلل لليد المنحجة وذمه لليد الخاملة والترغيب في العمل اليدوي . 


يرشد إلى ذلك قوله يل : « لأن يعدو E‏ قَيَصدٌق به ويَستفنی 
به عن الئاس حير من ان ينال رَجُلا أَعْطَاه أو مََعَهُ متَعَه. ذلك بن الي اعيا أفضَل من اليد السقلى 


ےت 


وا ل « ما اکل yT‏ 
ڌاو عليه السام کان ياکل من عَمَّل يده » (۳) « ما اكل الْعَبْدُ طَعَاماً أَحَب إلى الله من كد 
يده » وَمَنْ بات کالا من عَمَله بات مَغفوراً لَه . » )٤(‏ 


(۱) اخحرحه مسلم برقم )۱۱١۷/۳ ( ۱١۲۲‏ 

(۲) اخرحه مسلم ۱۰٤۲‏ ( ۷۲۱/۲) 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۲۰۷۲ ( )٥۷/۳‏ 

)٤(‏ أحرجه الطبران في الأوسط برقم ۷٠٠١‏ ؛ وابن عساكر » واللفظ له ( )٠١/١١‏ ؛ قال الميثمي : رواه الطبراني في 
الأوسط وفيه جماعة م أعرفهم [ جحمع الزوائد ( )٠١۸/٤‏ 


ب ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣۱‏ 


هذه الآثار صريحة تي الترغيب في العمل وحنب سؤال الناس » وهو سنة الأنبياء وسبب 
لمغفرة الذنوب » وهذا توحيه من البي ييي لحسر البطالة ونتائجها السلبية في البحتمع وترغيب في 
العمل مهما كانت بساطته كالعمل اليدوي والحرقي » وقد كانت هذه التعاليم النبوية في ظل 
ات ع وغ ى اواز تاف س الل الدرق رارق و اعانا تة فكاة هذا 
إرشادا من البي بل لأهميته وضرورة توسيع دائرة الإنتاج في ايحتمع وتنوعها ما يكفل الكفاية 
للحميع . )١(‏ 


- توفير فرص عمل للمحتاجين ومراقبة تأهيلهم . 


من ذلك ما رواه انس طب : « أن رَجُلا من الألصار أتّى النبى يسال فقال « اما فی 
التنی بھمًا ».ااه بھمًا فَاخذهُمًا رول اله ل بيده قال « من یری هَذيْنِ ». قال رجل 
ا آخذَهُمَا بدزهم. قال : « من يزيد على دهم ». مرن او تلاا قال رَجُل : گا آخُذْهُمًا 
بدرْهَمين. فَأَعْطَاهُمًا إياه وذ الذرْهَمَيّن وَأعْطَاهُمًَا الألصارئ وقال « اشتر بأحدهمًا طَعَامًَ 
لبه إلى اهلك واشتر بالآحر دوم قأتنی به ». فاه به قَشَدٌ فیه رَسُول الله غودا بيده ثم 
َجَاء وقد أَصَاب عَشَرَةَ ذَرَاهمٌ قاشترى بيغضها توا وَببَغْضها طَعَامًا. قال رَسُول الله ل « 
هذا حَبْرّ لَك من أن تجىء الْمَسالة َكَةَ فى وَجهك يَوْمَ الْيامة إن المَسنالة لا تصْلّح إلا لثلاة 
لدی قر مُذقعٍ أو لذی غرم مُفظعٍ أو لذی دم موی » (۲) 


فالأثر يبرز كيف أن البي ي قد وفر فرصة عمل من راس مال بسيط » وكيف قام بتوجيهه 
للعمل المناسب ومتابعة سير العمل ونتائجه » واستطاع أن ينقل أحد الرعية من العوز والحاحة إلى 
دائرة الإنتاج » واخحتتم هذه الفرصة التنموية بالتضييق على باب المسألة ليحفز كل قادر على العمل 


) وما بعدها‎ ۲۲١ ( انظر عبده وآخحر : العمل في الإسلام ( ۳۸ وما بعدها ) ؛ العيادي : الأمن الغدائي‎ )١( 
)۷٤۰/۲ ( ۲۱۹۸ ؛ وابن ماحة برقم‎ )٤۰/۲ ( ۱۹٤۳ أخرجه أبو داود برقم‎ )۲( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ل 


للتحرك نحو الإنتاج ولا يكون عالة على الجتمع » وهذا منهج تنموي يكفل الكفاية لشرائح كثيرة 
من أهل البطالة » ويحقق نوعاً من العدالة الاقتصادية وشكلاً من أأشكال التنمية . 


۳ محاربة كنز المال وحجبه عن التشغيل . 


تضافرت نصوص الوحي من الكتب والسنة في حاربة كث المال يقول الله سبحانه وتعالى : « 
والذين يکنرون ال والفصّة ولا ينفقوكهًا في سَبيلٍ الله رُم بعَذَاب أليم » )١(‏ ويقول الي 
« يَكُون كنز أحدهم يوم اة شجَاعا فرع يهر مه صَاحبة وَيَطْلة أا كنرك قلا يرال حى 
يْقَمَةُ أصْبْعَهُ . » (۲) والعلوم أن كار المال وحجبه عن التداول له أثره الكارثي على التنمية 
الاقتصادية لما فيه من تعطيل عنصر أساسي من عناصر الإنتاجح › والذي ينعكس سلباً على باقي 
عناصر الإنتاج الأحرى وبالتالي على الحتمع ككل » وإخحراحه يفضي إلى توفير فرص عمل وتحريك 
عجلة الإنتاج قي الحتمع بأسره ودخحول جالات الإنتاج الأخحرى المعطلة؛ لذا حاءت محاربة كز المال 
من هذا الوحه » وكان في تشريع الزكاة .مثابة حافز عملي لتشغيل المال لفلا تأكله الزكاة » وهذا 
المنهج له أثره في تحفيز الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية في الحتمع. (۳) 


)٤( . توسيع دائرة الإباحة في امعاملات واقتصار الحظر على صورة قليلة جداً‎ -٤ 


من تتبع دائرة المعاملات المالية في رسالة محمد يلل يجد أا توسعت كثيراً في حانب المعاملات 
»> وسيجتها بالفضيلة والتيسير لكي تضمن تداولا أوسع يكفل تنمية اقتصادية » ويشجع جميع شرائح 
'احتمع على التعاطي معها بحسب ما يتقن أو يرغب ؛ حيث أن اجال المتنوع واسع » بل حزء من 
امحظورات النبوية في باب المعاملات إنغا كان يهدف إلى التوسعة وعدم التضييق على الناس في 
أرزاقهم » أما دائرة الحظر فقد اقتصرت على أي معاملة في ربا أو قمار أو غرر وتدليس › أو 


٣٤ التوبة : الآية‎ )١( 

(۲) أخحرحه البخاري برقم ٠٥/٦ ( ٠٦۹‏ ) ؛ والنسائي برقم ۲٤۲٤۸‏ » واللفظ له ( )۲۳/١‏ 
(۳) انظر العيادي : الأمن الغدائي قي الإسلام ( >٦١‏ وما بعدها) 

) وما بعدها‎ ٠١ ( انظر شبير : المعاملات المالية المعاصرة في الإسلام‎ )٤( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء   _‏ ے ٣٣‏ 


استغلال للناس » وخحارج هذه الحوانب فهو مباح » والملاحظ أن حظر الربا والقمار وما فيه غرر 
بین واستغلال للناس إنغا لما في هذه المعاملات من ظلم اقتصادي معزز للبغضاء بين شرا ئح ابحتمع 
ومهيج للجريعة داحله » ومعزز للطبقية »وهذه النتائج وغیرها طا اثرها في حسر التنمية وتغييب 
العدالة الاقتصادية. 0 


ه- توفير الحوافز المعززة للتنمية . 


للحوافز دورها في تحقيتق التنمية » وهذا لم يكن غائباً عن الني لل ؛ لذا كان ها نصيب من 
هديه من ذلك قوله ي : « مَنْ احا أرْضًا هَيَةَ هى لَه . » (۲) « مَن احا أرْصًا ميه قله فيا 
اجر وَمَا اكت العَافية منها فهو ا لَه صَدَقَةَ . » )٣(‏ » فهذه حوافز ثلاثة: تمليك للأرض › ثواب 
وأحر » صدقة » والمقصود من هذه الحوافز الدنيوية والأخحروية توسع الرقعة الخضراء وتشجحيع غزو 
الصحراء » وتوفير موارد جحديدة للتنمية » وتفعيل عناصر جديدة للتنمية . 


ويعتبر إحياء الموات أصل عام أمكن قياس كثير من حوانب الثروات عليه ؛ فالبي يي قد حفز 
في إطار الممكن في زمانه » وأسس للتحفيز قي غيره إذا دحل دائرة الإمكان كتلك الثروات المتنوعة 
في عصرنا . 


هذه بعض معام الجهد النبوي لتحقيق عدالة اقتصادية في ابحتمع المدني » وهي تبرز بوضوح 
حرص البي ي على هذا الجانب الحيوي » بل يتضح أن تحقيق العدالة كان ضمن منهج متكامل م 
نستقص كل معالمه لکن أبرزنا مستوى حضوره في فكر البي َب ومدى مساحة تعاليمه » يضاف 
إليه تلك الجهود التربوية و الروحية والخلقية الي تلقاها الصحابة › وذلك المزج بينها وبين حانب 
العاملات ما أكسبها حيوية في التطبيق » وإيجابية في التفاعل » وبساطة في التكليف » ونمرة قي الواقع 


)١(‏ انظر آثار تحر الربا والاحتكار عند العيادي : الأمن الغدائي ف الإسلام ( ۳۸١ › ۳۷٠١‏ ) : الصالح معالم الشريعة 
الإسلامية ( ٠٠٠١‏ وما بعدها ) 

(۲) أخرحه البخاري تعليقاً موقوفاً على عمر ظه ( )۱۰٦/۳‏ ؛ وأبو داود برقم ۳۰۷۲ ( )١ ٤١/۳‏ ؛ قال الألباني : 
صحيح [ الجامع الصغیر )٠١۹۲/۱(‏ 

(۳) رجه احمد برقم )١۳١/۲۳ ( ۱٤۲۸۳۹‏ ؛ قال الألباي صحيح [ الحامع الصغیر ( )٠١۹۲/۱‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ‏ 4 


> وهذا له مردوده الإيجابي والفعال على الارتقاء الفكري والحضاري والقيمي للمجتمع بأسره » 
يكفي القول أن غياب العدالة الاقتصادية في بحتمع ما هو من أهم معززات العنف والجحرعة داخله ؛ 
جه يلح إن الطفات اة هة اتاد جه غو العداية المروجة بالك اة 
والبغضاء للطبقات الأحرى » وتحاول تعويض حرمانما من خلال العنف والحرعة والأفعال الانتقامية › 
وأحياناً التحريب المقصود الذي لا يعود بالنفع لأحد » ومن تتبع الخريطة العامة يجد هناك تلازما 
وتناسباً طردياً بين مستوى الحرعة ودرحة الظلم الاقتصادي » بل قامت ثورات عنيفة حدا على 
مستوى العام تحت عنوان تحقيق العدالة الاقتصادية وحاربة الطبقية كالثورة البلشفية والثورات 
الاشتراكية » وهناك حركات إصلاحية كثيرة اتخذت من العدالة الاقتصادية شعاراً ها » وهذا يشير 
صراحة إلى مدى حيوية تقرير العدالة الاقتصادية وأثرها في الاستقرار والأمن الجتمعي »› بل رعاية 
العدالة الاقتصادية في الحتمع له أثره في حراسة كل منظومة القيم الخلقية داحله » وتغييبها له الأثر 
امباشر في بروز كثير من الأحلاق السلبية والسل وكيات المنحرفة ما لا بعكن إصلاحه » مهما بلغت 
درجة التوعية الفكرية والخلقية ؛ لأا سل وكيات فرضها واقع منحرف لا يمكن للكلمة إصلاحها 
وترشيدها ما دام الظلم الاقتصادي هو سيد الموقف قي واقع الناس » والواقع أحياناً له سلطان على 
سلوك الناس أكثر من الكلمة . 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ___ ے ٣٣١‏ 


المبحث الرابع 
تركيز العواطف الإنسانية نحو السلوكيات المعززة للسلم الأهلي 
هناك سلوكيات مؤثرة بشكل مباشر في تعزيز السلم الأهلي › وغيابما هو تغييب له » وهي 
ليست سلو كيات ظاهرة فقط بل هما تعلق بالقلوب » ولعل من أهمها الحبة » والأحوة الي تعتبر أثرا 
من آثارها » ثم تلك السلوكيات المؤكدة على ضرورة إفشاء معان السلام . 


فامحبة من أهم العواطف الإنسانية » وهي شعلة الخير والعطاء » وأهم معزز من معززات 
الألفة والسلم الداحلي في الجتمع » وقد درج القول أن الحب يعمي ويصم . معن أن الذي يحب 
إنساناً يتغاضى عن رؤية مساوئه » ويلتمس الأعذار مفواته أو سقطاته » ولا يرى من حبيبه إلا 
احاسن » وبالمقابل البغضاء هي بيئة تصيد الأحطاء وتضخيمها وقويلها » وهي مطية التراع والشقاق 
والفرقة » و منبع للأحلاق الذميمة كالحسد والكبر والبغي والظلم . 

وبذر معان الألفة والحبة في جحتمع ما ليس بالأمر المين » بل يحتاج منهاجحاً متكاملاً تتضافر 
فيه عوامل عدة لكي تقرره في الأفئدة ال من أهم صفاتما سرعة تقلب العواطف فيها . 

لذا وحدنا الني يبل يؤكد في تعاليمه على معان الحبة »> ويحرص على توجيهها الوحهة 
السليمة ضمن منهج متكامل يربط بين لوازم الإعان والعبودية لله وبين الحبة » ولا يقتصر حهد البي 
ي على ذلك » بل يؤكد على أهم أثر عملي للمحبة وهو مبدأ الأخحوة الذي يعتبر المنحى العملي 
للمحبة في القلوب مع ما تقتضيه هذه الأحوة من واحبات وحقوق » ثم بحيط البي عاطفة الحبة 
وخلق الأخحوة بسياج إشاعة معان السلم الداحلي من خلال إفشاء معانيه بين أفراد احتمع » ويعكن 
بيان هذا المنهج المتكامل في المطالب الثلائة التالية : 

المطلب الأول 
منهج النبي يذ في تعزيز معاني المحبة والأخوة 

حرص البي َي على تعزيز عاطفة الحب وهمذيبها لتقوم بدورها الأصيل الي خحلقت لأحله › 

و استطاع عبر رحلته الرسالية أن يؤلف بين القلوب المتنافرة » ويجمع العرب مع ما تميزوا به من 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣١٣‏ 


فرقة وشحناء عززهًا العصبية القبلية »› ويصهرهم على قلب رحل واحد > وقد تنوعت التشريعات 
الدالة على ذلك منها : 


. تعزيز الحبة : وذلك باعتبارها فضيلة لا تدانيها فضيلة » بل هي حزء من الإبعان الذي لا بعكن 
تذوق حلاوته إلا من حلاها يقول کل :« اث هَن كن فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الان ان يون الله 
ورول أحب ليه مما ساهتا ون يحب الْمَرءَ لا يحب إلا لله وان ب رَه ان يَعُودَ في 
الكفرٍ كَمَا يكره أن يَف في الثار . » )0 

۲. بيان أن الحبة والألفة بين أفراد الجتمع الواحد نعمة من الله تستحق الشكر بالحرص على إدامتها 
وحاربة مكدراما » يقول الله سبحانه وتعالى : « واذکروا ز عُمَةَ نعْمَةَ الله عَلَيْكّم إ إذ كنم أعْدَاء 
قلف بين فلوبكم قأصبحُم بنعمته نغمته إغواا كم عَلّى شقا ۳ حفرة من الثار قالقذكُم من 
كلك بين الله لَكُمْ آیاته َعَم دو » () فالابه تذکر اا ی والعداوة 
ضاربة الحذور الي استمكنت منهم قبل الإسلام وما ترتب على تلك العداوات من بغي ومظا م 
وعنف داخحلي حعلت حياتمم مزجا من الخوف والعنف وعدم الاستقرار » ثم بينت الآية أن 
الألفة الحاصلة بإعامم إنغا هي منحة إمية » ونفحة ربانية يهبها الله لأهله » بعحى ها الأحقاد 
الجاهلية ويزيل ها العداوة والبغضاء فتتوحد القلوب » وتتالف النفوس على المنهج الواحد › 
والعقيدة الواحدة » ومن أهم دلالات الآية أا أبرزت أن هذه الألفة هي من باب النعمة »› 
والنعمة تقتضي الشكر » وشكر هذه النعمة يستلزم ضرورة الحافظة عليها من خلال الحرص 
على معززاتا من المعاني الإبمانية » وتحنب مكدراتها » بل صرحت آيات أخحرى على أن هذه 
النعمة من النعم العزيزة ال لا بمكن تحقيقها بسهولة يقول الله سبحانه وتعالى : « وألف بين 
لوبهم لو لفقت ما في لاض جميعا ما القت بين فلُوبهِم وَلَكنٌ الله آلف ييَهُم إل عزيز 
حکیم . » (۳) 


] )١٤/١ ( البخاري‎ [ ١١ أخحرجه البخاري برقم‎ )١( 
۱۰۳ : )آل عمران‎ ۲( 
٠۳ الأنفال : الآية‎ )۳( 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام  __‏ ۷م 


۳. بيان أن الحبة بين أفراد الحتمع هي أيسر الطرق لنيل محبة الله والفوز برضوانه والاستظلال بظل 
عرشه » وقد حاءت نصوص كثيرة للدلالة على هذه المعاني منها : قول الي يلل : « أن رجلا 
رار ر أخا لَه في قرية ا خری فارص الل له عَلّی مَذرجَت مَلَکًا قَلَمّا ئی عله قال اَن رید قال 
ارڈ ځا لي في هذه اريه َال َل لك عليه من نة ره ال َير آئي خي في الله 


ص 


عر وجل قال لوي رول الله إليلك بان الله قذ أَحَبَّكٌ كما أَحببْتة فيه » )١(‏ « إن الله عر 
وجل يول يَوْمَ لْقيامَة أن الْمحابُون بجلالى اَم لهم فى ظلّى بوم ل ل إلا لى » 
0 « سبع يلم اله ای فی ظلّه يوم لا ل إلا ظله. الإمَامٌ الْعَذْل .. وَرَجُلاّن تحبا 
فی الله اجمَمَعَا عليه فرق عليه » (۲) « وَجَبَت مَحبَتي للمَُحَابينَ في والمترَاورين في 
َالْمَبَاذلِينَ في » وَالْمُتَجَالسين في. « )6( 
ss .٤‏ للمحبة والتلاحم والداحلي بين أفراد ابجتمع » من ذلك قول البي لل : « 
مَل الْمْمنينَ في وادهم وراد حُمهم وعَاطُفهم مَل الْجَسّد ذا اتکی من عضو كَدَاعَى لَه 
سائر سَائرٌ الْجَسّد بالسهر والْحُمّى » (ه)فالمؤمنون والمؤمنات .. ربمم واحد » ورسوهمم واحد 
وقدوهم واحدة » وكتابجم واحد » وقبلتهم واحدة » ومنهجهم واحد » ومعتقدهم واحد »› 
وقائدهم وأميرهم واحد .فهم كالحسد الواحد الذي تسكنه روح واحدة ويديره عقل واحد وله 
تطلعات وأهداف واحدة والوضع الطبيعي همم أن يكونوا متحدين في العواطف والتطلعات في 
الآمال والآلام » وقي الل إشارة إلى أن أي إيذاء أو إساءة تصدر من البعض » إنما هم بذلك 
يسيئون لأنفسهم » وقد جاء القرآن للتأكيد على هذا المنهج من ذلك قوله ل : « وا مروا 
اَنفْسَكُمْ » )١(‏ فالإنسان يلمز غيره » لكن القرآن بين أنه بذلك كأنما يلمز نفسه ؛ لأنه وأخحوه 


(۱) أخرحه مسلم برقم )۱۹۸۸/٤ ( ۲٣۹۷‏ 

(۲) اخرجه مسلم برقم ۲۰۱۰۲ ( )۱۹۸۸/٤‏ 

(۳) أحرجه البخاري برقم 11۰ ( ۱۳۳/۱) 

] )۳٤۹/۲ ( وصححه الألباي [ صحیح الترغیب والترهیب‎ )۳١۹/۳۹ ( ۲۲۰۳۰ آحرجه أحمد برقم‎ )٤( 
)۱۹۹۹/٤ ( ۲٣۸۱ (ه) اخرحه مسلم برقم‎ 

(1) الحجرات : حزء من الآية ١١‏ 


ب٠‏ ف٣‏ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣۸‏ 


. التأكيد على الأحوة والأعمال الداعية للمحبة : يقول يلل « الْمُْلمٌ أو المُسلم ًا يَظْلمُهُ 
وا ُْلمُةُ من كان في حَاجة خيه کان الله عر وَجَل في حاجته ومن فرج عَن ملم كربة 
قر الله عر وَجَل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سر لما سره اله يوم 
القيامة » . « ْمك في وجه أخيك لَك صَدقَة « )0( » ا ومن أحَذكم حى يحب 
لأحيه ما حب لتفسه » (۲) عن أنس له : « َر رَجُل باي 4 وَعند الي يل رَجُل 
جَالسٌ ققال الرّجُل : الله يا رَسُول الله إي لاحب هَذًا في الله . قال رَسول الله ا 
: أخبركة بڌلك ؟ قال : ل . قال : فم قَأخبرة كشت الْمَوَدَةَ بكم . فام له أخره 
َال آي حبك في الله . قال الرَجُلُ : أحك الذي أختني فيه . » )٣(‏ 7 

حاربة كل فعل أو خلق ينقص الحبة والترابط بين أفراد البحتمع : يقول الرسول يلإ« لا 
تحَاسدوا ولا اجشوا ولا تباغضوا وا ابروا ولا يبع بَغضكُم عَلَى بيع بض وکوئوا عاد 
الله إخوائا » الْمُْلمٌ أو لملم لا يَظْلمُهُ وا يذه ولا يَحْقرةُ » الكقوّى هَاهُتًا يشر إلى 
صذره للات مَرّات » بحسب رئ من اشر أن يَحْقر أحاة الْمُْلم كل المُسْلم عَلّى 
المُسنلم حرام دمه ماله عرض » )٤(‏ وکان لسورة الحجرات وما تضمنته من آداب ترعی 
حق الأحوة الإسلامية الأثر الواضح في ملاحقة تلك الترغات الي توهن الحبة بين أفراد ابجتمع . 
. التحذير من كيد الشيطان الموهن للمحبة بين الناس يقول يل : « إن الشَيْطان قذ ايس ان 
بيان حطورة البغضاء و عواقبها على الفرد والحتمع يقول ل : « ب إَيْكُم ذاء الاقم 
كم الْحَسَدُ » وَالبفضاء هي الْحَالقَةٌ ًا أقول تخلق الشَعَرَ ولك تخلق الدينَ .« 0( » 


(۱) أحرحه البخاري برقم ۲۳۱۰ ( )۸٦۲/۲‏ 

(۲) احرجه الترمذي برقم ۱۹٥٩‏ › وقال : حدیث حسن ( )۳۳۹/٤‏ ؛ وابن حبان برقم ٤۷٤‏ ( ۲۲۱/۲) 

(۳) أخحرجه ابو داود برقم ٩۱۲۰١‏ ( ۳۳۳/۲) ؛ وأحمد برقم ۱۲۰۱۲ )٤۹٤/۱۹(‏ ؛ والحاکم برقم ۷۳۲۱ » وقال : 
حديث صحيح الإسناد [ المستدرك ( ۸۹/٤‏ ] 

)۱۹۸٩/٤( ۲٣۹٣۲ اخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 

)۲۱٣۹٣/٤( ۲۸۱۲ اخرحه مسلم برقم‎ )٥( 

] )۳١/۸ ( ؛ قال الميثمي : رواه البزار » وإسناده حيد [ جحمع الزوائد‎ )1٤٤/٤ (٠٠١٠٠١ أحرجه الترمذي برقم‎ )٩( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۴۹ 


عرض اعمال في کل يَوْم حميس وَانيَنٍ فيفر الله عر وَجَل في دَلك ايوم لكل افر لا 
شرك بالله شيا ء إلا امرأً كائت يبه وَين أيه شخاء يقال : اترکوا هَذيْن ن حتّی 
یَصْطَلحاء اتر کوا هَڏَیْن حَسَی يَصْطَّلحا . » () 
تمذيب عاطفة الحب وتوحيهها الوحهة السليمة » وتركيزها نحو الأهداف السامية » حيث عزز 
حب الفضيلة عند أصحابه » وحب الخير والحرص على نشره » وبالمقابل حرص الي بي على 
عدم غلو عاطفة الحب في جحانب على حساب آخر » فلفن أكد على حب الوطن والأههل 
وغيرها من الحبوبات إلا أنه حرص على عدم طغيان هذه الحبوبات على فكر الناس بحيث تكون 
مدعاة لحصول الشحناء » فحب القبيلة ليس داعية للإذعان هما في الحق والباطل » وحب الأهل 
ليس مدعاة للطغيان وظلم الآخحرين » وتحصيل مصا الأهل لا يكون على حساب تغييسب 
مصالح الغير > وميل الرحل للمرأة ليس مدعاة للوقوع في الفاحشة أو المنكر » بل يضبط 
بضوابط الشرع وفق ما أحله الله سبحانه وتعالى . 

ت ركيز عواطف الناس ودواعي الحبة لديهم نحو الغايات العليا لتجتمع القلوب وتتوحد 
عواطف الحبة » ومن هذا الوحه كد البي َي على ضرورة حبة الرسالة والرسول والمرسل : ‹ 
ا يمن ن احَذكم حٿّی أكون أَحَب له من والده وده ولاس أَجْمَعين .»س « اث 
مَنْ كن فيه وَجَد حَلَاوَةَ الان أن يَكُون الله وَرَسُولة أحَب إليّه مما سواهُمًا » (۲) » 
راستطاع الني يبل بالفعل أن يوجه العواطف التضاربة والتفرعة والوزعة لدى امع نو 
عاطفة الحب » وتركيزها في الغايات العليا » وييجها نحو الفضيلة » وقد سطر الحتمع آيات في 
الحب والتفاني نحو الرسالة والرسول والمرسل تعتبر الأولى من نوعها على مستوى البشرية من 
حيث نوعيتها وعدد القائمين ها » بل بعض حكايات الصحابة قي حب الغايات السامية 
والتفاني لأحلها فاقت التصور » فالبعض يجيع صغاره ليطعم ضيفه » والمرأة الدينارية ترى أن 
وفاة زوجحها وولدها وأبيها هيناً ما دام صاحب الرسالة قد نحا من الموت )٤(‏ › وعبدالله بن 


(۱) اخرحه مسلم برقم )۱۹۸۷/٤( ۲٣۹٣۰۵‏ 

(۲) أخرحه البخاري برقم ۱۳ )۱۲/١(‏ 

(۳) سبق تخریجه 

)٠٠/٤ ( انظر قصتها في غزوة أحد عند ابن هشام : السيرة النبوية‎ )٤( 


حذافة السهمي يجيب ملك الروم الذي ساومه على ترك دينه ويتنصر مقابل إشراكه في ملكه › 
فيقول له : والله لو أعطيتيي ملكك وملك العرب جيعاً ما تركت دين محمد يلل طرفة عين )١(‏ 
. و هكذا تحول البجتمع بفضل حهد البي ي إلى شعلة متآلفة من الحب والعطاء » حى أصبح 
المرء في احتمع المسلم يحب الخير ي يد أحيه أكثر ما يحبه في يده . 

.١١‏ اتنام دعوته المستجابة واستثمارها في تعزيز الحبة » ومن ذلك أن أبا هريرة ظهه حاء الني 
ل بعد إسلام أمه فقال له : « ا رَسُول الله اذغ الله أن بُح أا وأي إلى اده 
المُومنينَ › ويُحَبَهُم اتا قال قال رَسُول الله ا : الهم حَبّب عَبيْدَك هذا - يعني ابا 
هُربرة وأمه - إلى عبادك الْمُؤمنين وخب إِلْهم الْمُومين › قمَا خلق هومن يَسْمَعٌ بي 
ولا يران إلا حبني » (۲) 


هذه بعض المعا لم الدالة على المنهج النبوي في رعاية معان الحبة والأحوة بين أفراد الجتمع › 
وهي - مع قلة شواهدي - لتبرز بشكل واضح ضخامة الجهد الذي قام به محمد يي ليرتققي 
بصحابته وأمته من بعده في هذا الجحانب الحيوي الذي يعتبر من أهم معززات السلم الأهلي » وقد 
جح البي ي في حهوده واستطاع أن يصهر العرب مع احتلاف قبائلهم ومشاريم قي بوتقة واحدة 
تحمل هما واحدا ر ج وقلوب متآلفة » حهد الف بين بلال الحبشي وصهیب الرومي 
وسلمان الفارسي وخالد ب بن الوليد سعد بن معاذ » وحعلهم كرحل واحد في سابقة لم يشهد مها 
التاريخ مثيلاً ؛ حاصة أا كانت في بيفة تألف التناحر و التمرد و النعرات القبلية . 

المطلب الثاني 
إفشاء السلام بين أفراد المجتمع 


حرص البي ييه بعد معالحته للعواطف والسلوكيات وتوحيهها نحو المسالمة الباطنة والظاهرة » 
أن يكون همذه المسالمة شعارٌ صريح يرشد إليها ويدل عليها ويؤكد على تحقيقها » هذا الشعار هو 


)۳٠۹/۱ ( انظر قصة عبد الله بن حذافة السهمي عند الكاندهلوي : حياة الصحابة‎ )١( 
)۱۹۳۸/٤( ۲٤۹۱ اخرحه مسلم برقم‎ )۲( 


ب۲ ف٣‏ البناء الاجتماعي وثقافة السلام د لل 


تلك التحية الي تعتبر من آداب الإسلام الاحتماعية » وال حرص البي يي أن يكون اشتقاقها من 
مادة ( سلم ) لتوحي مباشرة .مدلوهها المسالم بين أفراد ابجتمع . 


واحتيار كلمة السلام لتكون عنوان التحية بين المسلمين له دلالاته في مدى وضوح فكر 
السالمة وثقافة السلام عند رسول الله ل » ونحن بحكم تعودنا على الكلمة أحيانا تعزب عقولنا عن 
إدراك دلالاتها » أو يغيب عن فكرنا التأمل في كنهها » وإلا فإن هذا الشعار الذي تميز به المسلمون 
في تحيتهم يعتبر سابقة لا مثيل ها لما تحمله من دلالات إنسانية » فالمسلم عندما يقابل أخيه المسلم 
ويقول له السلام عليكم » فيرد الآحر وعليكم السلام » إنه بذلك يدعو له بحصول السلامة له من 
كل مكروه » ويؤمنه من نفسه » ويفتح له آفاق الود والحبة الجالبة للسلم » ويعزز عنده الطمأنينة من 
حهته ... إنه شعار له إيجحاءاته العميقة في التأكيد على فكر المسالمة . 


ولأهمية هذه الشعار ساهم القرآن مع السنة في التأكيد عليه وبيان آدابه وضرورة تعزيزه في 
امجتمع » ويعكن بيان ذلك في النقاط التالية : 
أولا : الأمر الرباني برد التحية بأحسن منها . 

يرشد إلى ذلك قوله تعالى : « وَإِذّا حُيْبُمُ بَحيّة فَحَيوا بأخسَنَ منها أو رُذُوهَا إن الله كان 
عل کل َء حًا » )١(‏ فالآب واضحة في ضرورة رد السلام إما بأفضل منه كأن يقول له 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته » أو في أقل الأحوال رد التحية بعثلها » يقول ابن عباس : « من 
يسلم عليك من خلق الله» فاردد عليه وإن كان مجوسيا؛ ذلك بأن الله يقول: » فَحيوا بأحسَنَ 
مثا أو رُدُوهَا » وقال قتادة: « فحيوا بأخْسن منھا » يعني: للمسلمين « أو رُذُوهَا » 
يعني: لأهل الذمة. » (۲) » وفي الآية إشارة إلى أن رد السلام واحب »› وإن كان إلقاؤه ابتداءٌ 
تطوع » وعليه يأثم المسلم إن لم يرد السلام على أخيه المسلم » وذلك لصراحة الأمر في الآية « 
فحيوا » والأمر للوحوب ما لم تأت قرينة تصرفه عن ذلك ولا قرينة صارفة له من الوحوب لغيره 


۸٦١ النساء : الآية‎ )١( 
)۳۷٠/۲ ( ابن كثرر : تفسير القرآن العظيم‎ )۲( 


با ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣‏ 


ثانياً : إفشاء السلام بوابة دار السلام ( الجنة) 


يعتبر الفوز بالحنة هو غاية ما يسمو إليه المؤمن ؛ لذا ربط البي يي بين دحول الجنة وبين 
إفشاء السلام » بل بدون إفشاء السلام المعزز للمحبة بين أفراد احتمع يحرم المسلم من أغلى ما يطمح 
به وهو دخحول الحنة » وذلك لكي يؤ كد على أهميته وضرورة الالتزام به » يقول الني يل : « الذي 
تفسي بيده لا كذْخُلُوا الْجنةَ ء حئی ومئوا » ولا ئؤمٹوا حت حَابواء اقلا نكم ما بت دام 
كم أفشوا السام بيْتكم. » )١(‏ 

فلا جحنة بدون إعان ولا إعان دون محبة » ولا بعكن تحصيل الحبة إلا بإفشاء السلام » وقد أكد 
البي ي على هذا العن بقوله : « يا يها الاس أَطْعمُوا الطْعَامّ » وأفشوا السام » وَصلُوا الأرحَام 
> صلا بالل والس تام » ذلوا الْجنة سام » (۲) 


وإفشاء السلام يقتضي أن تسلم على من تعرف ومن لا تعرف » ومن لوازمه إعطاء الأمان 
لأهله » عن أنس ب : « السلام تحية لملتنا وأمان لذمتنا » (۳) و عن ابن عباس : « السلام 
اسم من أسماء الله عظيم جعله ذمة بين خلقه فإذا سلم المسلم على المسلم فقد حرم عليه أن 
يذكره إلا بخير » )٤(‏ ففي الأثر تذكير بعظمة هذه التحية وتعلقها بالله وهي ذمة وعهد يقتضي 
رعاية الحقوق » وهذا يدل على أن السلام ليس جرد تحية مفرغة من الضمون » بل هي تحية تحمل 
دلالات مهمة لعل من أهم لوازمها إعطاء الأمان في النفس والمال والعرض والدعوة بالخير للغير » 
وليست العبرة بالتحية إلا بقدر ما تحمل من معان › وإلا فإن من علامات الساعة أن تتباش الوجحوه 
. وتتلاعن القلوب » فرد السلام مع البسمة لكن يرافقه فساد القلب وحقده لا يعد إفشاء للسلام 
عفهومه الإسلامي » فإفشاء السلام يقتضي المسالمة القلبية والمساعحة الروحية الُعبر عنها من خلال 
اللسان بلفظة تدل عليها صراحة » ومن هنا كان السلام بهذا الملضمون من مكفرات الذنوب مما يشير 


] )١/۸ ( ؛ قال الميثمي : رواه البزار » وإسناده حيد [ جحمع الزوائد‎ )1٤٤/٤ ( ٠٠١٠٠١ أحرحه الترمذي برقم‎ )١( 
)٠١۲/٤ ( وقال : حدیث صحیح‎ » ۲٤۸٥ أخرحه الترمذي برقم‎ )۲( 

(۳)المندي : كتر العمال ( )۱١٤/۹‏ 

(٤)المندي‏ : كتر العمال ( )0١٤/۹‏ 


ب۲ ف٣‏ البناء الاجتماعي وثقافة السلام 


إل تعلقه بحالة قلبية نقية سليمة » يقول البي يل : «إذا الَقّى الْمُسلْلمَان قَمَصَافَحا وَحَمدا الله عر 
وجل وَاستَغفرَاه غفر هما . » )١(‏ 


لكي يؤكد الني يإ على تحية السلام ربطها بعدة حقوق » فهي حق المسلم على المسلم يقول 
الي بل : « حَق لملم عَلّى الْمُلْلم حَمْس : رَد السلاَمٍ » وَعيادَة الَْريض » وَالّّا ع الجتائز ء 
وَإجَابَة ادو » ولشميت العَاطس . » (۲) وهي حق الطريق » يول الني ك : « إاكم 
والْجُلُوس بالطرقات . فقوا : تا رَسُول الله ما بذ نا من مَجَالستا ََحَدّث فيها فال رَسُول 
اله 5 :د إن يم قأغطرا الطّريق حَقَهُ ». الوا : وَمَا حق الطريق يا رَسُول اللّه؟ قال :« 
عض صر وَكف الأَذى ورد السَلم وَالأمْرٌ بالْمَعْرُوف والنهَى عَن الْمُنْكرٍ . » (۲) وهي أيضا 
حق للبیوت یقول الله 8# : « يا يها الْدين آمثوا لا تذخلوا بوتا عير بوتكم حى كستانسسوا 
سلوا على اهلها ذلكُمْ عَْرٌ كم لَعلَكَمْ كرون » ر) 

وربط التحية وشعار السلام بالحقوق يأي في سياق التأكيد على أهميته وضرورة تفعيله وإفشائه 
بأوسع السبل » وهو يبرز أن ثقافة السلم وفكر المسالمة هدف رسالي عظيم حرص الني يا على 
تعزيزه في ابحتمع . 
رابعا : احترام شعار السلام ورعاية حقوقه أيا كان قاد 

يرشد إلى ذلك قوله ل : « يا يها الذينَ آمثوا إذا ضرم في سبيل الله فوا ولا 
فووا لمن ألقى إلَيْكُمٌ السام منت مُؤماً فون عرض الْحَياة الذليا عند الله مانم كغيرة 
كلك كم من قبل فم الله عَليْكُمْ فوأ إن الله كان با كغْمَلونَ حسبيراً » (ه) فالآبة 


(۱) أخحرحه ابو داود برقم )٥۲۰/٤ ( ٥۲۱۲‏ ؛ والبيهقي ني الکبری برقم ۱۳۹۰۲۳ ( ۹۹/۷) 
(۲) أحرحه البخاري برقم )۷١/۲ ( ۱۲٤۰‏ 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۲۲٠١‏ ( ۱۳۲/۳) 

(٤)النور‏ : الآية ۲۷ 

(ه) النساء : الآية ٤‏ ۹ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا إ4 


تتضمن وصية وتحذيراً صرياً للجيش الإسلامي حال الغزو بالتأني والتثبت من حال العدو وتقدم 
مصلحة المداية على أي غنيمة » ميرزة أن الخنيمة الحقيقية هي عند الله سبحانه وتعالى ؛ لذا حذرت 
الآية الجيش الإسلامي من الميل لأعراض الدنيا واتمام من ألقى إليهم السلام الذي يعتبر من شعار 
الإسلام أنه ليس مؤمناً )١(‏ » أو لمن استسلم همم ثم تلفظ بشعار الإسلام بأنه ليس صادقاً ما يقول 
بل قاها لاتقاء القتل › فيقتلوه ابتغاء عرض الدنيا »> كذلك الآية تشير إلى احترام أي علامة من 
علامات الإسلام تظهر من العدو » وهذه العلامة تعصم دمه وماله مباشرة حي لو تلفظها اتقاء للقتل 
> وهذا التوجيه إنما يراد به عدم الإيغال في القتل » وفيه تأكيد على المبداً العام للرسالة القاضي 
بتغليب المداية على أي منفعة أحرى أو أي مكسب دنيوي كغنيمة ونحوها » وفيه تعزيز للههدف 
الرسالي القائم على المسالمة . (۲) 
الخلاصة 

-١‏ إفشاء السلام يبرز بوضوح مدى تمكن ثقافة السلام من رسالة الإسلام » حن أصبح التلفظ 
بهذه الكلمة شعاراً عاماً شاملا لحميع أفراد الأمة . 

۲- تحية السلام ما مدلولات واسعة أكثر من كوا تحية » من هذه المدلولات أا تمرة جمد 
الحبة والأحوة الإسلامية وعلامة دالة عليها » وإفشاؤها يقتضي حسر مكدرات الود 
والوفاق بين أفراد الجتمع » وهي دعوة للمسالة والأمان » وهي عنوان ذمة الله ل يجب أن 
تحترم بإعطاء الأمان في العرض والمال والنفس لأهلها. 

۳- تنوعت التشريعات والتوجحيهات النبوية الكفيلة بتعزيز السلام وإفشائه » ومدلولاته في 
احتمع . ولشعار السلام أثره في تعزيز السلم الأهلي داحل الجتمع .ما يحقق التوافق والترابط 
الاحتماعي الكفيل بحسر دائرة الشقاق والعنف والعدائية إلى أضيق صورها في ابحتمع . 


)0 عن ان عباس رضي اله عَنهَُّا في تفسبر قوله : وا ولوا لمن قى إَيْكُمْ الَا ست مُوْمنا قال : « کان رل في 
ية لَه فلحقَةُ المُللمُون فقَال : السام عَلَيْكّم » عة وأحذوا عَتيْمة » فأئرَل اله في ذلك إلى قوله تشون عرض 
ت الذنيا » تلك ميمه » [ البخاري برقم )١٦۷۷/٤ ( ٠٠٠١‏ ] ولي روايات أخرى عند غير البخاري تشر 
إلى أن البي بل قد شق عليه هذا العمل » وبعد نزول الآية حمل ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته [ انظر 
القرطي : الحامع لأحکام القرآن ( )۳۳٠٣/١‏ ] 

(۲) انظر القرطي : الحامع لأحكام القرآن ( ۳۳٠/١‏ وما بعدها ) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣١‏ 


المبحث الخامس 
المرأة وثقافة السلام 

رافق البناء اجتمعي للأمة بعمومه بناء أحر لا يقل أهمية عنه في تعزيز ثقافة السلام في احتمع ؛ 
1 وهو البناء اللاحتماعي لشرائحه » وهو باب عظيم لا عکن استقصاؤه هنا › واقتصر فيه على 
ثلاث شرائح هامة وهي ( المرأة والطفل والضعفاء واحرومين ) )١(‏ وهي الشرائح الأكثر أهمية في 
الجتمعات » أو الأكثر تعرضاً للاضطهاد أو سوء الرعاية عا ينعكس سلبيا على كل شرائح الجتمع › 
المرأة ومكانتها قبل رسالة الإسلام وبعدها » ومظاهر الجهد النبوي ني تكرعمها ورعاية حقوقها › 
وأهم الشبهات الي تثار حول حقوق المرأة في الإسلام ثم أحتم ببيان أُثر ذلك على ثقافة السلام » 
وذلك في المطالب الخمسة التالية : 

المطلب الأول 
المرأة بين الجاهلية والإسلام 


كان العربي ينظر للمرأة نظرة شؤم لا يفرح لقدومها للحياة الدنيا » ويسلبها حقوقها »› 
وأحيانا يعتبرها متاعاً كأي متاع آحر في البيت » و ملك أن يتزوج منها دون عدد محدود» 


وأحيانا يسلبها حقها في الحياة بوأدها وهي حية » إضافة إلى انتشار فاحشة الزنا واستغلال المرأة من 


)١(‏ نلحظ في إحراءات اليونسكو في تعزيز ثقافة السلام أا ركزت على هذه الشرائح الثلالة » بل نلحظ أن هناك موتمرات 
تعقدها » وقرارات تتبناها باسم المرأة وثقافة السلام » أطفال العا لم وثقافة السلام » التنمية الاحتماعية والعدالة 
الاقتصادية وثقافة السلام 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام u‏ ل 


کا ادل میا وو كانت مرت العا مت ةى زره المرية ورف هة اليرت 
بذوات الرايات الحمر ؛ حيث كانت الأَمَّة الي تستغل للبغي من قبل سيدها ترفع فوق بيتها راية 
راء ليغشاها الزناة » أما الحرائر فكن يتخذن أخدانا من الرحال الأحانب عنهن يتصلن بهم ويقمن 


ولم يختلف حال المرأة حول الحزيرة العربية كثيراً عن حال المرأة العربية فالمرأة عند الرومان قد 
حرمت من أهلية التصرف في ماما » بل كانت سلطة الرحل على زوجاته وزوجات أبنائه تشمل 
البيع والنفي والتعذيب والقتل » وبقي الأمر كذلك إلى أن ألغى ذلك في عهد حوستنيان ١٠٠م‏ 
وأصبحت سلطة الأب لا تتجاوز التأديب » وبالرغم من إصلاحات جوستنيان إلا أنه م يكن ها 
حق الملكية المطلقة فكل ما تكتسبه البنت بسبب عملها أو عن طريق شخص آخر غير رب أسرقًا لا 
يعتبر ملكا ها » وبالنسبة للزواج فقد سمي العقد ب « اتفاق السيادة » ؛ أي سيادة الزوج عليههاء 
كذلك كان القانون الروماني يفرض على النساء الحجر قي التصرف لطيش عقون » وتعتبر الملرأًة 
فاقدة الأهلية في الحالات الي يصبحن مدينات دون أذن رئيس الأسرة » كذلك تعتبر النساء البالغات 


فاقدات الأهلية عن تحمل دين الغير . )١(‏ 


أما المرأة عند المنود فقد كانت حالتها أسواً ؛ حيث لا تملك للمرأة في شريعة مانو حق 
الاستقلال عن أبيها أو زوحها أو ولدها » بل ليس هما حق الحياة بعد موت الزوج » فإذا مات 
حرقت معه وهي حية على موقد واحد » وكانت المرأة تقدم قرباناً للآة حن ترضى عنها » وما 


حاء في شرائع المندوس أن المرأة أسواً من الموت والجحيم والسم والأفاعي والنار . (۲) 


أما المرأة عند اليهود فليس هما أن ترث أباها إلا إذا م يكن له ذرية من الذكور » ويرى 
)١(‏ انظر حامعة القدس المفتوحة : فقه أحوال شخصية ٠١ ( ١‏ وما بعدها ) ؛ السباعي: المرأة بين الفقه والقانون ( -٠١‏ 


۸( 
(۲) انظر العمري وآخر : مقارنة الأديان ( )٩۸‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷ 


اليهود أن المرأة سبب غواية آدم لذا هي تستحق اللعنة » وحاء قي التوراة أن المرأة أمر من الموت . 


أما المسيحية فقد كانت تنظر للمرأة بأما مدحل الشيطان إلى النفس وأَما شر لا بد منه » وقي 
القرن الخامس للميلاد قرر القساوسة في جحمع ماكون أن المرأة لها روح ولكنها خحالية من الروح 
الناحية من عذاب جهنم » وقي عام ٦۸٥م‏ انعقد مؤتمر للبحث عن إحابة للسؤال التالي : هل تعمد 
المرأة إنساناً أم غير إنسان » وأحيرا قرروا أا إنسان خلتق للندمة الرحل »و لم يكن للمرأة أهلية كاملة 
للتصرف قي المعاملات المالية.(١)‏ 

هذه نظرة سريعة لحال المرأة قبل الإسلام » وكيف أحرجتها الجاهلية بجميع ألواما وأطيافها 
من طورها الإنساني » وأصبحت إما سلعة أو متاع بمتلك » أو بذرة خبيثة يتعهدها الشيطان 
ويسوسها لمآربه » بل أصبحت وفق بعض المعتقدات حليف الشيطان و يده الي يبطش ها › ووسيلته 
في الخراب » فهي في نظرهم مثار الفساد والويل وحرثومة الشر قي العام . 

إن النساء شياطين حلقن لنا .. نعوذ بالله من الشياطين . 
وقد أثرت هذه النظرة أو المعتقدات على طريقة التعامل مع المرأة » وترتب على ذلك تضييع 


كثير من حقوقها أو تغييبها » حى العلم الذي يهدي الضال ويقوم الأعوج » اعتبره البعض رذيلة 
للمرأة فقد رأى بعضهم امرأة تتعلم الكتابة » فقال : أفعى تسقي سما . 


-٠١ ( وما بعدها ) ؛ السباعي: المرأة بين الفقه والقانون‎ ١٠١ ( ١ انظر حامعة القدس المفتوحة : فقه أحوال شخصية‎ )١( 
(۸ 


المطلب الثاني 


رسول الإسلام ورعاية حقوق المرأة 


كان أمام الني ي حهد عظيم لتغيير تلك النظرة السابق ذكرها عن المرأة » والسعي لرد 
كرامتها وتأكيد إنسانيتها » وحفظ حقوقها » وقد تم له ذلك بفضل جهوده المبا ركة بجيث يصدق 
في حقه أنه منقذ المرأة ومحررها من ظلم الرحل » بل لم تنل المرأة ولن تنال تحريرا أسمى ما ناله في 
العهد النبوي ووفق تعاليم محمد َيل » إنه تحرير حفظ هما عفتها وكرامتها وإنسانيتها ومالها وحياقا 
الخاصة » وصاما من حمأة الرذائل » وحفظها من أوبئة احتمع البشري الي تحرص على أن تتخذها 
سلعة » أو تعتبرها نزوة أو شهوة › و أمكن بيان معا لم هذا الجهد في النقاط التالية : 


أولا : المرأة شقيقة الرجل في الإنسانية ووظيفة الحياة : 


بين القرآن أن المرأة والرحل مردهما أصل واحد » وحلقا من نفس واحدة ؛ لذالا يجوز 
التفاضل بين الحنس الواحد يقول سبحانه وتعال : « يا يها الاس افوا ربكم الذي حلَقَكُمْ من 
تفس وَاحدَة وَحَلَقَ منها زَوْجَها وَبَث منْهُمًا رجالا كرا وَنسَاءُ وَانقوا الله الذي كسَاءلونً به 
وَالارْحَام إن الله كان يكم رقا « )0 


وقد أكد البي ييل على ذلك المعن بقوله : « لاء شقَائق الرَجَال » (۲) ووفق هذا 
الأصل العام كان الطاب التشريعي موجه للرحال والنساء على قدم المساواة دون تفريق بدي من 
الكرامة الإنسانية إلى تقرير المسؤولية الجنائية يقول سبحانه وتعالى : « وَمَنْ يَعْمَل من الصالحات 


رل ےه 


من ذكر أو الى وهو مُوْمنٌ فأولعك يَذْخُلُون الْجَة نّا يُْلَمُون تقيرًا » )٣(‏ « الرُانية وَالراني 


١ النساء : الآية‎ )١( 
] )٠٤/۷ ( ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة‎ )۱۸۹/١ ( ١١١ أحرجه الترمذي برقم‎ )۲( 
٠١١ النساء : الآية‎ )۳( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء u‏ ۹ 


فاجلدوا كل واحد منْهُمًَا مئة جَلْدَةَ « )0( 


وبالنظر إلى كل النصوص التشريعية أو التكليفية نحد أا لا تميز بين الرحل والمرأة قي شيء › 
إلا في حالات نادرة كان الخطاب يوجه للنساء لرعاية أحكام تخصهن بحكم وظيفتهن في الحياة » 
وهي نصوص عدودة تتعلق بالعدة والحجاب » وحانب محدود قي التكليف تضمن تخفيفاً على المرأة 
بحكم فطرهًا منها أحكام الحيض أو الجهاد أو وحوب الحمعة عليها ..أما باقي النصوص فلم تفرق 
بين الرحل والمرأة بشيء » لا في المسئولية » ولا في الحاسبة والجزاء » ولا في التكليف . 


وهذا النهج التشريعي قائم على أساس المساواة الكاملة بين الرحل والمرأة إلا في حدود ضيقة 
كان التفريق بين الرحل والمرأة حاضعاً للاخحتلاف الفطري بينهما . 


ثانيا : تحريرها من مظالم الجاهلية . 


ولعل أهم المظا م الى دفعتها الرسالة المحمدية عن المرأة »> ذلك التشاؤم وما يترتب عليه ممن 
ضيقق واكتعاب عند ولادها » أو وأدها حشية العار أو حشية الفقر › أو إمساكها ذليلة مهانة »› أو 


التضييق على حريتها في الزواج » أو تحرم بعض الطيبات عليها » والتأكيد على حقها في الميراث » 


s&s 0‏ 
وتحرم أكل ماها بالباطل » ومن الآيات الدالة على ذلك : « وإِذًا بر أَحَذَهُم بالالئى ظل وَجْههُ 
اوو و ےت e>‏ . ٌ كوه و ر م 
مُسودًا وهو كظيم › يتوّارّى من الْقوم من سوء ما بُشْرَ به أيْمْسكة عَلّى هُون اَم يسه في 
ن ت و ت ت o‏ و و ت ت و 
الثرّاب ألا سَاء ما يَحْكمُون » )١(‏ « وإذا المَوءودة سملت » باي ذلب قلت » )٣(‏ « 
ى 


9 ر کرو IT‏ ص 0 NS‏ و 2 2 o2‏ ر هوو و 
یا ايها الذینَ اموا ا يحل کم أن ترثوا الْسَاء كرْها ولا تغضلوهُن لتذهَبُوا ببغض ما آَيمُوهُنُ 


۲ النور : من الآية‎ )١( 
٠۹٩۹-۰۸ النحل : الآیات‎ )۲( 
۹-۸ التکویر : الآیات‎ )۳( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا u‏ ۷ 


e 6 o 


E SD E‏ ر ولا 4 کے کاو ي 
إلا أن يأتينَ بفاحشة ميْنَةَ » ١(‏ « للرّجال تصيبً مما ترك الوالدان والأفربُون وللَساء 


تصيب ممًا رك الوالدان والافربُون مما قل منة أَر كر َصيبً مَقَرُوضًا » (۲) 
ثالثا : التأكيد على حقوقها . 

و من أهم الحقوق الي ألبتتها رسالة الإسلام للمرأة حق التملك شأما ق ذلك شان الرحل » 
وأعطتها مطلق الحرية في التصرف في ثروتما كما يتصرف أبوها وزوجها وأحوها وجعلتها سيدة 
تملك وتعتق » وها حق التعاقد والتعاهد مع من تشاء دون تدحل زوحها أو أبيها »> وكذلك ها حق 
المعراث والتوريث » وحق النفقة على أبيها إذا كانت بنا أو على زوجها إذا كانت متزوحة » و 
حت التعليم والتعلم » يقول الني 4 : « من عال اث بات فدهن وَرَحمَهُنُ وخسن يهن قله 
اجه » () « ما رَجُل كانت عندة وليدة قعلْمَها اخسن تغليمَها وأذبها اخسن اديه م 
أعتَقها وتَروجَها لَه اجان » )٤(‏ فالأثر الأحير يشير إلى أن البي يل أثبت حق التعليم والتأديب 
للعبيد والإماء > فمن باب أولى الحرائر ؛ بل ورد عن البي ب أنه في بعض مواعظه حن رأى أن 
النساء اللواتي كن خحلف الرجال لم يسمعن موعظته » أتاهن ووعظهن أداء لحقهن في التربية » وورد 
أيضاً أن النساء جثن له ليخصص يوماً تربويا تعليمياً هن » فأحاب الي ي طلبهن رعاية لحقهن في 
التعليم » عَنْ أبي سعيد الْحُذْرِيٌ هه قال : « قات اء لبي ل عبتا عَلَيّك الرّجَّال 
اجعَل لا وما من كفسك » فَوَعَدَهُن يَوْمًا قيهن فيه َوَعَظَهُنْ وَأَمَرَهُنٌ . » (ه) » ولعل من رة 
الجهد النبوي في تعليم النساء ما رأيناه من نبوغ كثير من نساء المؤمنين في هذا الباب » وفضل أم 


٠١۹ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ۷ 

(۳) اخحرحه ابو داود برقم )٥۰۲ /۲ ( ۰۱٤۹‏ ؛ وأحمد برقم ۱۱۹۲۲ )٤۱۳/۱۸(‏ ؛ و ضعفه الألبان [ الحامع الصغير 
[orev )‏ 

)۱٤۹/۳ ( ۲٣٤۷ أخحرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري برقم ۱۰۱ (۳۲/۱) 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷ 


المؤمنين عائشة رضي الله عنها على الأمة معروف » وقد كانت من المكثرين قي الرواية عن رسول 
الله ي > و شاركها في فضل التعليم عدد لا باس به من أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات . 

كذلك أثبتت رسالة محمد َل للمرأة حق المشا ركة في احالات الاجتماعية بجميع أشكاها 
إلا ما ينقص من عفتها أو يغيض من كرامتها » وها الحق في اتخاذ حرفة أو امتهان عمل يتناسب 
وفطرنما » فحرية العمل مباحة مكفولة هما › والقيود الي وضعتها الشريعة بخصوصه إما تقتصر على 
الحالات الى فيها ابتذال للمرأة ومهانة لما أو كان فيه فتنة هما أو لغيرها » أما غير ذلك فشصوص 
الشريعة لا تتعارض معه » وقد وحدنا المرأة المعلمة والتاحرة والمزارعة و الحائكة والممرضة في عههمد 
رسول الله َل »> بل ضرب الي ي لرفيدة حيمة قي المسجد لتطبب الحجرحى » فكانت هذه الخيمة 


وأحازت الرسالة للمرأة المشاركة في الغزوات وإبداء الرأي والمشورة وغير ذلك من 
الشئون السياسية الي لا تتعارض وطبيعتها وفطرتما » وقد كان لعائشة دورها في كثير من الأمور 
السياسية » بل كانت مرحجعية سياسية هامة للصحابة والتابعين » وكان لرأي أم سلمة أثره في رفع 


العذاب عن الصحابة ي صلح الحديبية . 


وعزز البي يي مكانة المرأة ي بيتها وجحعلها سيدة محترمة بل راعية مسيطرة في بيتها » يقول 
:الي ا : « كلكم راع وكُلكُم سول عَن رَعيته امام راع ومول عن رعيته والرٌجل 
راع في أله وهو نول عن رَعيته وَالمَرأة راعية في بيت زؤجها وَمَسنتولة عن رَعيتها » (ا) 
ومن محاسن ما جاءت به رسالة محمد بيك أا نظرت بعين الرأفة والرحمة إلى ضعف المرأة 
الفطري » ويز الرحل عليها بالقوة والقدرة على العمل » وقضت على الرحل بأشق الحقوق 
وأعظمها : وهو إيتاء النفقة › والقيام بحاجحات للمرأة » ولم تكلفها عمل شيء حن إرضاع ولدها › 


) ١/۲ (۸٩۳ أخحرحه البخاري برقم‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷ 


بل أوحبت عليه النفقة على أولادهما ولم تلزم المرأة بشيء من النفقة حى لو كانت فائقة السار » 
وقضت عليه بحفظها من مواقع الآفات » وألزمته صداقا يؤديه ها قبل البناء ما إلا إذا اتفقا على 
تأحيره » وحرمت على الرحل أن يأحذ شيا من ماطها أو صداقها إلا برضاها يققول الله سبحانه 
وتعالى : « وإن أَرَذنم اسْتبْدَال زوج مَکان زوج وكيم إخْدَاهُنْ قنطارا قلا كأخذوا مه شيا 


6 و ووم 


اذوه بھتائا وَاثمًا مبیئا » () 


٤ء‎ 


وألزمته معاشرهًا با معروف والصبر عليها حال كراهية شيء صدر منها » يقول الله سبحانه 
وتعال : « وَعَاشرُوهُن بالمَغرُوف إن كرهُمُوهُنٌ قَعَسَى أن َكَرَهُوا سينا ويَجعَل الله فيه حيرا 
كرا » (۲) وحرمت عليه حداع المرأة في مها » يقول البي يل « مَنْ أصدق رأة صَدَاقًا الله 
َعلَمٌ من أ لا بريد أداءة إَِّها » فَعَرهَا بالله وَاسَحَل قَرْجَها بالَاطلٍ » قى الله عر وَجَل يوم 
لْقيامة وَهُوّ زان » (۳) وقيدت الشريعة تصرفات الرحل مع المرأة بضوابط عدة تمنع تعسفه أو 
توسعه في استخدام حقه فحرمت عليه العضل والإيلاء » والظهار واستخدام الطلاق مدف التضييق 
على الزوحة وقصرت حقه في طلقتين » وبعد ذلك تبين منه زوجته » ولا تحل له بعد حن تنكح 
و »> وقيدت علاقته معها بالمعروف أو يسرحها بإحسان دون ظلم أو استغلال قول الله 
سبحانه وتعالى : « الطلَاق ران قَإضْسَاك بمَعرُوف أو ريح اسان » )٤(‏ وني حال 
تعدد الزوجحات ألزمته الشريعة بالعدل > وإلا يقتصر على واحدة يقول الله سبحانه وتعالی : « ن 
خفحم ألا دلوا قَوَاحدة » (ه) وأحازت الشريعة هما أن تخلع نفسها من زوجها إذا كرهته أو ) 
تطق الحياة معه » وسوغت هما الطلاق إذا كان زوجها مصاباً بأمراض حبيثة » أو غاب غيبة منقطعة 


۲١ النساء : الآية‎ )١( 

(۲) النساء : الآية ٠١‏ 

(۳) أحرحه الطبران في الأوسط برقم )۸٤/١ ( ١١١‏ ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة ( ١1۷/١‏ ] 
)٤(‏ البقرة : من الآیة ۲۲۹ 

(ه) النساء : من الآية ٣‏ 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷٣۲‏ 


» وأن نها مهر المثل إذا لم يقدر ها مهر عند الزواج » وأثبتت هما حقوق كثيرة حال طلاقها منها 
حق عودها لزوحها بعد الطلاق » وحق إرضاع ولدها وحق تقرير فطام الولد بالتشاور مع مطلقها 
وكذلك أثبتت الشريعة السمحة للمرأة الحق المطلق في القيام بحضانة أولادها حلال مدة معينة دون 
توقف على رأي القضاء » وحق التزين والتعرض للخحطاب بعد انتهاء العدة وساوت الشريعة بين 


الزوجحة والزوج في براءة الذمة وقوة اليمين ي حال الملاعنة.. 


ومقابل كل هذه الحقوق الي أنبتتها الرسالة الحمدية للمرأة لم توحب عليها إلا القليل من 
الواحبات منها : ألا تأذن لأحد بدخحول بيت زوحها لم يرض زوحها دخوله » ولا تخرج من المترل 
بغير إذنه إلا لضرورة » وأن تحفظ فرجها ومال زوجها » فكل ما وحب عليها للزوج فهو ترك ليس 
فيه عناء » بل فيه صون لشرفها ورفعة لمتزلتها > ومن نظر للحقوق الي أثبتتها الشريعة للمرأة مقابل 
الواحبات الملقاة عليها جد أن المرأة ل تعن بتكرم أو تحرير أو تشريف أكثر نما نالته في رحاب رسالة 
محمد يي والشريعة الي حاء ها » تقول مدام بيرون »رئيسة الدفاع عن حقوق للمرأة في باريس : « 
إن محمداً م يكن عدوا للمرأة كما يظهر من أقوال بعض الناس- تريد الأوربيين - الذين أساءوا 
فهم روح التشريع الذي جاء به » فينبغي أن نتصور الزمان الذي عاش فيه للعرف قيمة 
إصلاحاته . )٠(»‏ 

أما المرأة حال كوا أماً » فقد نالت العناية القصوى في رسالة محمد يلل ؛ حيث أوجبت 
الشريعة برها » وأقفلت كل باب للنجاة دون ذلك » وجحاءت كثير من النصوص الدالة على فضلها 
> بل حعلت حقها مقدساً يأ قي القدسية بعد حق الله مباشرة » و هي أول الناس بصحبة أبنائها 
مهما كان وضعها » وحرمت الشريعة حى التأفف قي وحهها » وألزمت الأبناء برها وجحعلت تضييع 


أي حق من حقوقها موحبا للنار » ولعل من أوضح الأدلة على تعزيز قدسية المرأة كأم ما ورد من أن 


)٤١ ( عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء _ a‏ ۷41 


2 2 ذ a‏ ا ». ا 4 2 
إلى رسول الله ل فقال : « يا رَسُول الله مَن أحَق الاس بحسن صَحَابَتي ؟ قال : 


مُلكَ قال :ثم مَنْ ؟ قال ثم ابوك . » )١(‏ 
أما رعاية حق المرأة حال كوا أرملة فقد نال حظاً وافراً من هدي الني بل منه : « 


الساعي عَلَى الَرْمَلّة وَالمسلكين كالْمُجاهد في سيل الله أو الْقّائم الليْلْ الصائم اهار » (۲) 


المطلب الثالث 
مظاهر من تكريم النبي يو للمرأة 

قبل بيان مظاهر تكرع الي يٌَ للمرأة لابد من الإشارة إلى أن الدعوة امحمدية قد بدأت على 
حجر امرأة وهي خحديجة عندما أرادت أن تتأكد من ظاهرة الوحي وانتهت على صدر امرأة عندما 
توف البي يي وهو بين صدر عائشة ونحرها » ولا ينسى أن الفضل الذي نالته حديجة في نصرة 
رسالة محمد لا يدانيه فضل ؛ حيث واست صاحب الدعوة .ماما وحهدها وحكمتها » حى أصبح 
العام الذي توفت فيه حديجة في حق صاحب الرسالة يوصف بكونه عام الحزن ؛ حيث لم يصب في 
رحلته الدعوية مثل هذا المصاب الجلل » وهذا كله يبرز أن المرأة كانت ذات مكانة عظيمة عند 
صاحب الرسالة » لا تقل في ذلك عن الرجحل بشيء . 

ومع بزوغ مس الرسالة تغير حال المرأة كلياً ؛ حيث رد ها البي ي كرامتها وحياقا 
الإنساية بقرل غم :بن الخطاب فة ؟ «كئا في الْجَاهاية لا تعد اَسَاء شَينا قَلَمّا جَاء الْإسْلَامُ 
٤ (e‏ آ f‏ 
وَذكَرَهُنٌ الله رايا هَن بڌلك علا حقا من عير ان ُذخلَهُنُ في شيْء من أمُورئا .» )٣(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم ۰۹۷۱ ( ۲/۸) 


(۲) أخرجه البخاري برقم )١۲/۷ ( ٠۳٠۳‏ 
(۳) أُحرجه البخاري برقم ۱١۲/۷ ( ۰۸٤۳‏ ) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء _ ے ٣۷‏ 


فالأثر السابق يبرز التحول المفصلي لصا المرأة بعد البعثة » ومن تتبع هدي الي َي وتكرعه للمرأة 
جد مساحة واسعة من ذلك أبدأها بزوحته خحديجة رضي الله عنها الي حاءها تكريمها على لسان 
حريل قل عن أبي هُرَبرة رضي الله عَنة قال : « أقى جبْريلٌ الي بل قال : يا رَسُول الله 
هذه دة قد ات مَعَهّا إكاء فيه إِدَامٌ أ و شراب اذا هي انك قافرا عَلَيْهّا السام من 
ربا ومني وَبَشرها بيت في الْجَة من قصب لا صَخَب فيه ولا صب » (۱) فھذا تکرم م تنل 
مثله امرأًة على الأرض حاشا Ea‏ بشارة لخديجة بالحنة ظا جا 


ولم يقتصر تكرح حديجة على ذلك » بل استمر وفاء بي الرحمة ها بعد وفاتما إلى أن توفاه 
الله » وكان لا يعدل ما أحدا بالرغم أنه تروحها وهي تكبره سنا قرابة الخمسة عشر عاما فعَنْ 
عَائشة رضي الله عَنهًا الت « ما غرّت على أحد من نسَاء ابي يلك ما غوت عَلى حَدية وما 
راه ها وکن کان الي ل کر ذکرهَا e‏ 
ا : كاه لم يكن في الدلك امرأة إلا دة يول إئها كائت و 
e‏ فهذا الوفاء على مر السنين لم نعهد مثله من بشر لزوحة من زوحاته قد 
أكلت ذكراها السنين » لكنه ني الوفاء الذي كمل في كل شأنه . 


ومن مظاهر تكرعه لعائشة قول البي يل : « ي يا عائش هذا جبريل يُقَرئك السَلَام فقَلْت 
عله السَلَامُ ورحمَة الله وبر كاه . » (۳) فهذه زوجة أحرى نالت تکرعاً ماوياً على لسان 
رسول الرحمة » وني فضلها يقول بلك :< فطل عَائشَة على سء كفضل الثريد على سَائر 
العام . )٤(»‏ 


(۱) خحرحه البخاري برقم ۳۸۲۰ (۳۹/۰) 
(۲) أخرحه البخاري برقم (Alo) A1۸‏ 
(۳) أخرجه البخاري برقم ۳۷۹۸ ( ۲۹/۰) 
)٤(‏ أخرجه البخاري برقم ۳۷۹۹ ( )۲۹/٩‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء u‏ ۷ 


وعندما كان البي َي رى موقفاً فيه امتهان للمرأة أو تحقير ها كان يسارع ببيان فضيلتها 
فقد دحل ابي ب على صفية رضي الله عنها وهي بكي فقال : « مَا يبُكيك ؟ فقالت : 
قلت لي حَقصَة ٳي بنت يَهُودي _ أي على سبيل الإهانة والاحتقار - ققال الثبي بلا : کک 
ل ی واف عت کے و ت ی وق تر عا م ب ل ا ال ا ج 
)١( »‏ فالحبيب سار ع بمعالحة هذه الإهانة بتكربم صفية رضي الله عنها وبين هما أن أصلها مدعاة 
للمفخحرة وليس للمذمة » وكوفا يهودية الأصل ليس مدعاة لاحتقارها » وردها لأصلها الحقية 
فهي ابنة ني وعمها ني وتزوحت بني » فأي مفخرة هما أعظم من ذلك » وجعل الي الكرم ما رأته 


حفصة منقصة في صفية هو عين المفخحرة هها . 


Ê. 


هذه بعض مظاهر تكرمم البي ي للمرأة كزوجة » وبالرغم من تعدد زوجاته وتلون أطيافهن 

إلا أن بقين وفيات له بعد وفاته » تما يشير صراحة إلى كمال تکره ههن حال حياته معهن » بل ۾ 
ر ك ور 3 

يعهد عنه أنه ضرب إحدى زوحاته » عَنْ عَائشَة قلت : « هاضرب رَسول الله ل شيا قط 


بیدہ ولا امرأة ولا ادما إل ن يُجَاهد في سبل الله . » (۲) و کان يذود عنهن حي ولو کن 
آذينه »> عَنْ الثعْمَان بن شير ڪه قال : « اسْتَأذْن أو بكر رَحْمَةَ الله عليه على ابي ل 
فَسَّمعَ صَوْت عائشَة عَالا > قلّمّا دحل تتاولها للْطمَهَا وال : أا اراك رقع صوكك على 
رَسُول الله ييل فَجَعَل ابي که يخجڙه » ورج ابو کر مُفضبًا َال الي يل حين حرج 
بو بكر : كيف رأيتني ألقذك من الرَجُل . قال : مث أب بكر اما فم اكَاذَن على 
رَسُول الله يل قَوَجَدَهُمًا قد اصْطلَحا قال لَهُمَ : أذخلّاني في سلْمكُمًَا كَمَا اُذخَُمَاني في 
حَزْبكمًا ققال التي يلك قد فَعَلنَا قد قَعَْنَا . » )٣(‏ بل كان البي يلك يتعاطى مع جهل نساثه بغاية 


(۱) أخحرجه الترمذي برقم ۳۸۹٤‏ »› وقال حسن صحیح )/۰4( 
(۲) أخرحه مسلم برقم ۲۳۲۸ )۱۸۱٤/٤(‏ 
™( آحرحه ابو داود برقم (tov/t Î‏ ؛ وصححه الألباني [ السلسلة الصحيحة ( )4٠٠/٦‏ ] 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا u‏ ۷۷ 


الحلم والرأفة ملتمساً هن المعاذير »> عن أ سَلَمَةَ رضي الله عنها : « ها أت ت بطَعَام في صَحفة 

ها إلى رَسول الله يلا وأصحابه ء قَجَاءت عائشة مكررَة بكساء وَمَعَهَا فهر لقت به الصحفة 

> فَجَمَعَ ابي 4 بين فلقتَيٰ الصُحفة وقول : لوا غار مم رين في اخ سول الله 
صَحفَةَ عائشَة قَبَعَث بها إِلّى أُمٌ سَلَمَةَ وأْطَى صَحفة أمٌ سَلَمَةَ عَائشَةَ . » )١(‏ 


فالموقف الأحير يبرز مدى عظمة الشخصية امحمدية » ولو أن هذا الموقف حصل مع عظيم 


من عظماء الأرض مع زوجته أمام أتباعه لکان له معها شأن آخحر ۴ 


هذا بخصوص زوحاته » وكان الأسوة في ذلك لمن حوله يعززه هذا الكم العظيم من هديه في 
ضرورة مراعاة المرأة كزوحة من ذلك قوله : « ا فرك موم من مُؤمتة إن كرة منها حلفا رضي 
منها آخرَ » () » ا جلد أحَذكم امرأئُ جلد ابد ثم يُجَامعُهًا في آخر الوم » » 


l0 eno 2° 


إا لفق الرَجُل عَلّى هله يَحَسبُها فهو ا لَه صَدَقَةَّ » )٤(‏ « .. وَإك لن فق نَفَقَة تبتغي بها 

وَج الله إلا جرت بها حَنّى ما ما تَجعَل في في - أي فم - اراتك تك » (ه)عَنْ اس رضي الل عن 
قال : « كائت أمٌ َم في الثقلٍ وألجشة غلم الي 4 يَسُوق بهن قَقَالَ ا التي : یا الجش 
ردك سَوْقّكَ بالْقَوّارير » () مهلا بالنساء تلطف بسوقك هن . « أا واستؤصوا بالسًاء 
حيرا فما هُنُ عَوَان عند كم َس تْلكون مهن شَينا عَيْرَ ذلك إلا ن يتين قاح حشة مينَة إن 
ف رھ ی انی ر وی کا ی ن رذ اک ای نی ی 


اا إن کُم على نسائكُم حَقَا وَلسائكُم عَلَيْكُم حا فما حَقَكُم عَلّى سانكم فلا بُوطننَ رسكم 


(۱) أخحرجه البخاري برقم )۳٣/۷ ٥۲۲۰‏ ؛ والنساثي برقم ۳۹۰۰ واللفظ له )۷٠۰/۷(‏ 
(۲) اخرحه مسلم برقم ۱٤٩٦٩۹‏ (۱۰۹۱/۲) 

(۳) أخرحه البخاري برقم ۰٩۲۰۲‏ ( ۳۲/۷) 

)۲۰/۱ ( ۰۵ أخرجه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري برقم ٠٦‏ (۲۱/۱) 

(1) أخرحه البخاري برقم )۳١/۸( 1۱٤۹‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷۸ 


من َكرَهُون وا يدن في بوتكم لمن كرون أا وحَقَهْنْ عَلَيَكُم أن خسوا إِلَيْهنٌ في 
کسوتهن وَطعَامهن Se‏ الله في لاء فلكم أحَذمُوهُنٌ بأمَان الله 34 
واستحللتم فروجهن بكلمَة الله » )١(‏ » بل نرى البي ب يراقب أصحابه » ويوجه خطاهم نحو 
البر بزوحاتم ورعاية حقوقهم » يدحل على زوجته عائشة رضي الله عنها » فيجد عندها بعمض 
اللسوة » ويقع نظره على إحداهن رثة الثياب مكتبة المحيا » فيسأل عن أمرها » فقيل له إنما زوجحة 
عثمان بن مظعون » واا تشكو بثها وحزها » فعثمان مشغول عنها بعبادة ربه » يقوم ليله ويصوم 
فاره » فيذهب الرسول يي » ويلقي عثمان له فیقول له : يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا » 
أما لك في أسوة حسنة » فوالله إني لأحشاكم لله وأحفظكم لحدوده » (۲) وكان من جلة ما قاله 
له : « .. إن لروْجك عَلَيكَ حا . » (۳) وامتثل ابن مظعون له للصيحة الني ي > وني 
صبيحة اليوم التالي تأت زوجة ابن مظعون إلى بيت الي َي عطرة نضرة كأما عروس واجتمع حوها 
النساء وتعجبن من تبدل حالما ومن فرط ما طرأً عليها من اء وزينة » وقلن نما : ما هذا يا زوحة 


ابن مظعون » فقالت وهي تضحك : أصابنا ما أصاب الناس . 


هذه أبرز النصوص الدالة على عناية البي ي با مرأة كزوحة » ويتضح من خلاها مدى 
تكريه ها » واهتمامه بالتلطف ما ورعاية حقوقها والصبر عليها بل ترغب الزوج بوضع اللقمة 
بنفسه في فم الزوحة من باب الملاطفة والمؤانسة » وكان هدي البي يو ميل إلى الأيسر في حق 
النساء يقول عمر طك : « .. وكا مشر فرش تغلب الثسَاء نَا قدمتا عَلَى الألصارٍ إذّا 
تلهم نسَاؤهُم ففق نسّاؤا يأحذن من أدب نساء الألصار قصَخبْت على افرأني فَرَاجعشي 
ألكَرْت أن تُراجعني قلت : ولم نكر أن أرَاجعَك ؟ قوالله إن از واج الي ك ليرَاجغتة وإ 


(۱) أحرجه مسلم برقم ۱۲۱۸ ( )۸۸٦/۲‏ ؛ والترمذي برقم ۳۰۸۷ ( )۲۷۳/٣١‏ 
(۲) اخحرحه ابن حبان برقم ٩‏ [ صحیح ابن حبان ( )۱۸٥/۱‏ ] 
(۳) أخحرحه البخاري برقم ۱۹۷٤‏ ( ۳۹/۳) 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام  ___‏ ۷۹ 


إخداهن هجر ايوم حى اليل » كأفزعني ذلك وفلْت : لها ذ خاب من قعل ذلك منهُن م 
الوم حى اليل ؟ قلت : َعَم . » )١(‏ فالنص السابق يشير إلى أن الني يل قد غاير 
الأسلوب القرشي في تعامله مع النسوة إلى الأسلوب المدن الذي يعطي للمرأة حقها قي المراجعمة 
واحاورة ويتعداه لدرجة هجرة الزوج ي بعض الحالات » وهذا النص يبرز إلى أي درحة أعطى 


البي يذ للمرأة حقوقها . 


أما من مظاهر تكريه للمرأًة كابنة فهذا واضح من موقفه مع ابنته فاطمة الي كان إذا رآها 
قام لها مرحباً وبسط الرداء ما أو أجلسها إلى جانبه تقول عائشة رضي الله عنها : « َقبَلّت قَاطمَةً 


lo ا‎ e e ٤ 0ق 2 0 0ع 2 و‎ 2 0 o 
تَمْشي مًا تُخطى مشينَها من مشية رَسُول الله يل شيا فلمًا رآهَا رحب بها فقال : مَرْحبّا‎ 


° ر coe „o‏ ا Ee ea rf i.‏ 
باتني ثم اَجلَسَها عن يَمينه أو عن شماله ... وكان ما قاله ها : يا فاطمَة أمَّا كرضي أن تكوني 
ےا ت ت o os‏ م 2 H4‏ © - ت 
سيدة نساء المؤمنين أو سيدة نسّاء هذه الأمَةَ » (۲) وني مقام آحر يقول البي كَل : « فاطمَة 


ك 


بضعَة مئي فمن اغضَبَها اعْضبَني . » . 
ومن مظاهر تكريه للحفيدة ما رواه أبو قتادة الأنصاري: « أن رَسُول الله 5ل کان 
وا و ا گت وےے پھے ا و د کک ا ا e‏ 
يصّلي وهو حامل أمَامَة بنت ريب بنت رسول الله يل › فإذا سَجَد وَضَعها › وإذا قام 
. حَمَلَهَّا . » )٤(‏ ولعل السر في له أمامة ني الصلاة هو دفع ما كانت العرب تألفه من كراهة 
البنات وملهن › فخالفهم في ذلك حى في الصلاة للمبالغة قي ردعهم . 


(۱) اخرحه برقم ۹۱۹۱ ( ۲۸/۷) 

(۲) أخرجه البخاري برقم 1۲۹۸ ( 1٤/۸‏ ) 
(۳) رجه البخاري برقم ۳۷۱۲ )۲٠/١(‏ 
() رجه مسلم برقم (۰٤۲‏ ۳۸۵/۱) 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۸۰ 


المطلب الرابع 


شبهات وردود 


وبالرغم من الجهود المباركة التي ل تعهد البشرية مثلها في حق المرأة حن في عصرنا » إلا أننا 
نحد أن أكثر أعداء الله يحرصون على اتمام البي بأنه قد سلب المرأة حقوقها وجعلها في درجة أخحس 
من درحتها اللائقة ا » وحسبوا حجاها أمراً إدا »ومعولاً هادماً لبناء الحتمع الإنسان » ونوع من 
مارسة العنف والاضطهاد نحو المرأة وأثاروا كثيراً من الشبهات الي لا تستقيم لعل أهمها : 
الشبهة الأولى : لم فرقت رسالة محمد يل بين الرجل والمرأة ببعض الحقوق 
كالميراث مثلاً ؛ حيث لها نصف ما للرجل ؟ وكذلك في الولاية العامة أو رئاسة 
الدولة › فهذه حرمت منها المرأة واستأثر بها الرجل ٠‏ فأين المساواة بينهما ما 
داما مشتركين في الإنسانية ؟ 

ولالإحابة على هذه الشبهة نقرر مسلمة هنا » وهي أن المساواة بين المختلفين ليس من العدل 
بل هو عين الظلم . وهذه الفروق البسيطة بين الرحل والمرأة في بعض الحقوق والواحبات »› إنغا هو 
احتلاف وظيفي اقتضاه الاحتلاف الفطري والخلقي بين كل منهما » ولا ينكر أحد أن هناك 
احتلافات فسيولوجية وفطرية بين خلقة الرحل والمرأة » وما أشبه بالشمس والقمر كما في رؤية 
يوسف عليه السلام » ولكل وظيفته » وما يريده دعاة حقوق الإنسان هو إلغاء القمر ووظيفته » و 
مساواته بالشمس ووظيفتها » وهذا عين الاضطراب » وضرب من الخلل قادهم إليه تجاريم الحكومة 
بعقوطمم القاصرة » فهل وحود مسين تشرقان على الأرض خر ها » وبالمقابل حرمان الأرض من 
القمر ووظيفته ؟ وهل مساواة المرأة بالرحل من كل الوحوه هو خير للبشرية ؟ أو خير للمرأة نفسها 
ان يراد ها أن تترع من وها الفطري الذي جبلت عليه لتلبس وبا غريبا عليها » وهل مغايرة المرأة 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۸۱ 


للرحل في بعض الحقوق أو الواحبات الي اقتضتها طبيعة كل الفسيولوحية والاحتماعية معناه 


الإنقاص من حقها في المساواة الإنسانية بالرحل ؟ 


أما القول عن سبب إعطاء المرأة نصف الرحل قي الميراث › فهذا اقتضاه طبيعة الوظيفة 
الاجتماعية لكل › فالرحل هو الموكل بالإنفاق على للمرأة » وبالمقابل المرأة استأثرت بحقوق مادية 
كثيرة تتزعها من الرحل : كالمهر والإنفاق عليها وولدها وغير ذلك ؛ لذا راعت الشريعة طبيعمة 
المسئولية الملقاة على الرحل والمرأة وعاملتهما وفقاً ها > فالاحتلاف في الميراث هو احتلاف وظيفي 
مبني وفق حجم المسئولية الملقاة على كل » وهذا عين المساواة بين الواحبات أو المسئوليات والحقوق 
المنوحة » ولئن اقتضى الاحتلاف الوظيفي أن يكون للمرأة نصف الرحل في الميراث »› فقد اقتضى 
في موضع آخر أن تنال ثلاثة أضعاف الرحل » وذلك عندما أوصى البي يي الرحل بأمه ثلاث مرات 
وبأبيه مرة » فهل يقول الرحل أن ذلك من باب الظلم له أمام المرأة أم طبيعة الاحتلاف الوظيفي 
اقتضى ذلك التمايز . 


أما باقي الأمور الأحرى كالولاية العامة أو منصب الرئاسة الي احتص ها الرحل »› فهذا 
اقتضته طبيعة الرحل وعظم المسئولية » ولا يختلف انان أن الت ركيب الفسيولوحي والععمصي 
والحسمان للرحل يؤهله هذا المنصب الخطير أكثر من المرأة » كذلك للمرأة ظروفها الخاصة 
كالحيض والنفاس اللذين يحرمانا من القيام بمذه الوظيفة بأكمل وجه ؛ لذا أسندت لمن هو أكفأً منها 
بحكم الخلقة »وليعلم أن عدم إسناد هذه الوظيفة هها هو من باب الرحمة مها أكثر منه إنقاص لحقها . 


إذا نخلص نما سبق أن الاحتلاف في الميراث » أو احتصاص الرجحل ببعض للمهام دون المرأة 
ليس دلالة على عدم مساواتما بالرحل » بل هو اخحتلاف وظيفي اقتضته طبيعة الاحتلاف الفطري 
والفسيولوحي بین کل منهما › والقول بالمساواة بين المختلفين تعن ظلم أحدهما حتما » يقول 
ألكسس كاريل الحائز على حائزة نوبل قي أبجحاثه المتعلقة بالقلب الميكانيكي : « إن الاختلاف بين 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د ٣۸٣۲‏ 


الرجل والمرأة لا يأ من الشكل الخاص للأعضاء التناسلية » ومن وجود الرحم والحمل › أو 
طريقة التعليم » إذ إا ذات طبيعة أكثر أهمية من ذلك › إا تدشأً من تكوين الأنسجة ذاققا» 
ومن تلقيح الجسم كله واد كيميائية يفرزها المييض » ولقد أدى الجهل جذه الحقائق الجوهرية 
بالمدافعين عن الأنوثة إلى الاعتقاد بأنه جب أن يتلقى الجنسان تعليماً واحداً وان نحا قوى 
واحدة ومسئوليات متشامة » والحقيقة أن المرأة تختلف اختلافا كبيرأ عن الرجل » فكل خلية من 
خلايا جسمها تحمل طابع جنسها » والأمر نفسه صحيح بالنسبة لأعضائها » وفوق كل شيء 
بالدسبة لجهازها العصبي › فالقوانين الفسيولوجية غير قابلة للين مشل قوانين العام الكوكي › 
فليس بالإمكان إحلال الرغبات الإنسانية حلها » ومن ثم فنحن مضطرون إلى قبوها كما هي › 
فعلى النساء أن ينمين أهليتهن تبعاً لطبيعتهن دون أن يحاولن تقليد الذكور » فإن دورهن في تقدم 
الحضارة أسمى من دور الرجال »فيجب عليهن أن لا يتخلين عن وظائفهن الحددة )٠(».‏ 
الشبهة الثانية : لما فرضت الرسالة المحمدية على المرأة قيود تحد من حركتها أو 
حريتها في المجتمع ؟ 

وهذا الشبهة مبعثها تلك العقلية الي تريد المساواة بين المختلفين من جميع الوحوه فتجاوزت 
حدود الفطرة والفضيلة » وهذا عين الظلم » ونسي هؤلاء أن فطرة الله سبحانه وتعالى هي الي 
فرقت بينهما حى في التكوين الجسدي » وذلك لحكمة بالغة وهي أن لكل منهما رسالة قي الحياة 
تليق به وبطبيعته ومؤهلاته › فالأمومة بكل خحصائصها وفضائلها ومتاعبها هي صميم رسالة المرأة » 
وهذا هو الذي حعل قرارها في البيت أكثر من الرحل » وقد راعى الإسلام ني تعاليمه هذا التفريسق 
الفطري بين المرأة والرحل » ليؤدي كل منهم وظيفته الطبيعية المناسبة . 


هذا من ناحية »ومن ناحية أحرى نرى أن الإسلام عندما ضرب على المرأة حجاب الستر » 


)١(‏ كاريل : الإنسان ذلك انجهول ( ٠١۸‏ وما بعدها) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام  _‏ ۸۲ 


فإنغا راعى بذلك حراسة الفضيلة في البجتمع » وحماية المرأة من استغلال الرحل ها » وهؤلاء الذين 
يتهمون البحتمعات الشرقية وحال المرأة فيها » فلينظروا لحال المرأة في الغرب وكم من الحقوق اليّ 
حرمت منها » لعل همها : حرماما من فطرقًا وأمومتها » وهي عاطفة أصيلة لدى الملرأة » يقول 
ألكسس كاريل : « إن أهمية وظيفة الحمل والوضع بالدنبة للأم لم تفهم حت الآن بدرجة كافية 
» مع أن هذه الوظيفة لازمة لاكتمال نو المرأة » ومن ثم فمن سخف الرأي أن نجعل المرأة 
تتنكر للأمومة . » (0) 

وكذلك نلحظ على للمرأة الغربية أا اعتبرت سلعة مشتهاة وذلك على حساب كرامتها› 
وإنسانيتها » ومن نظر إلى تقارير حقوق الإنسان حول الرقيق الأبيض في أوروبا وغيرها يهوله 


الأرقام والإحصائيات الي تشير إلى ذلك الاستغلال المهين للمرأة وكرامتها وعفتها . 


صحيح قد يكون في الحجاب بنوعيه فيه نوع من التقييد للمرأة قي بعض الوحوه إلا أنه مقابل 
الصاح العديدة الي تحققت للمرأة من خلاله لا وزن له » والعبرة في ميزان المصالح والمفاسد ارتكاب 
الأحف لدرء الأعظم » وبعبارة أحرى نظرت الشريعة للمرأة أا لؤلؤة » وأن أعظم مكان يحفظ ها 


تلألؤها هو صدفتها . 


وبالمقابل قد ينظر للمرأة الغربية أا أكثر مرونة في لبسها وتح ركاها » إلا أن المفاسد الي 
حنتها المرأة الغربية من ذلك كانت فوق المتصور ؛ لدرجة أَهُا حرمتها أمنها وعفتها وإنسانيتها »› 
وأحياناً أهم معان أنوثتها » والواقع يشهد بذلك » تقول الباحثة سالي حان مارش : « على فرض 
وجود بعض القيود على المرأة المسلمة في ظل الإسلام » فإن هذه القيود ليست إلا ضمانات 
لمصلحة المرأة المسلمة نفسها » وير الأسرة » والحفاظ عليها متماسكة قوية»وأخيرا فهي خر 


(١)كاريل‏ : الإنسان ذلك امجهول ( )١١١‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ۸٤٢‏ 


الجتمع الإسلامي بشكل عام . » )١(‏ 


المطلب الخامس 
المرأة وثقافة السلام 


أمكن بيان أثر رعاية حقوق للمرأة على ثقافة السلام » والسلم الأهلي للمجتمع من خلال 


النقاط التالية : 


ك 


المرأة هي شريكة الرحل في معركة الحياة » وهي مع الرحل يثلان اللبنة الأولى للمجتمع › 
وعلى مدار التاريخ نحد أن الرحل قد أغفل كثيراً من حقوق المرأة »> بل اضطهدها ونظر 
إليها نظرة دونية » وترتب على ذلك خلل تربوي هام على مستوى اللبنة الأولى للمجتمع ( 
الأسرة ) فالاضطهاد والدونية الذي تعرضت له المرأة لا حالة سيلقي بظلاله الكئيبة على 
النشء والذرية» ولا حالة سينعكس ذلك على الحتمع بأسره . لذا رعاية حقوق المرأة دون 
شطط سيسهم بشكل جوهري في قيام الرأة بدورها الأصيل في بناء احتمع وتنميته بعيدا 
عن الاضطراب الفكري والانحراف النفسي والازدواجية التربوية » وهذا بدوره سيساهم لي 
حسم ثقافة العنف في الحتمع » ومن هذا الوحه وجدنا الاهتمام البالغ من رسول الإنسانية 
بالمرأة > وحرصه الشديد على نقلها من طور الإهمال والتهميش الحاهلي إلى طور التفاعل 
والانطلاق . 

هناك حانب هام جداً في الجهد النبوي وهو طبيعة الحقوق اني نالتها المرأة والي تسم 
بكمال تكرم الرسالة ها من خلال الحافظة على شخصيتها وكرامتها ووظيفتها الفطرية 
والاحتماعية في الحياة »> فحقوق المرأة في رسالة محمد يي تتميز بأها متوازنة ومتكاففة › 


ومتوافقة مع الفطرة » وهذا ما افتقده غير المسلمين › والغريب أن الغرب عندما يوحه 


(۱) نقلاً عن کتاب رحال ونساء أُسلموا (۸/ ٤٩‏ ) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣۸ u‏ 


الاهام للمسلمين بام يضطهدون للمرأة يغضون الطرف على أبشع مظاهر الاضطهاد 
والعنف في جتمعاهم ضد المرأة » وما دمنا نتحدث عن ثقافة السلام وفق مفهومها المعاصر 
» فلما نغض الطرف عن ذلك الفشل الذريع الذي مي به الغرب تحاه المرأة وفق إحصائياهم 
. () » يكفي القول أن في أوروبا لوحدها أكثر من نصف مليون امرأة يعارسن البغاء » 
و الفضائيات تعج .عثات القنوات الي تدلل على مصداقية ذلك وعلى مرأى الجميع : للمرأة 
سلعة » المرأة شهوة هذه هي حقوق المرأة ! أليس هذا هو العنف ونقافته في حق المرأة ؟ 
أليس هذا شكل من أبشع أشكال الاضطهاد للمرأة ؟» ولا يخفى ما يترتب عليه من 
مظاهر عنيفة ؛ بل تلك البؤر هي البؤر الأكثر شهودا للجرعة › والأكثر توترأ وعدائية › 
ورسالة محمد يي منهجيتها نحو المرأة كانت بعيدة كل البعد عن الوقوع في مشل هذه 
الإفرازات » فكانت الأمثل في توجيه ثقافة السلام بين الرحل والمرأة : كل حسب وظيفته 


ومسفولیاته › بعيدا عن استغلال طرف لآحر بأي وجه من أُوجه الاستغلال . 


)١(‏ انظر مبحث الواقع الغربي وثقافة السلم الأهلي في الباب الأول 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام u‏ ۸ 


المبحث السادس 
الطفل ونقافة السلام 


اهتم الي يل بالطفل اهتماماً بالغ منذ اللحظة الأولى لنروجه للدنيا »> و حرص على التأكيد 
والتأسيس لكل حقوقه » وضرورة تربيته تربية متزنة تؤهله للقيام بدوره في الحياة بطريقة متزنة › 
وهذا النهج له أثره المباشر في تأسيس ثقافة السلام في الأمم الصاعدة » وأمكن بيان معالم هذا 
المنهج وأثره على ثقافة السلام قي المطالب الثلاثة التالية : 


المطلب الأول 
رعاية حقوق الطفل 
بمكن بيان منهج البي يي في رعاية الطفل و مراعاة حقوقه من خلال البنود التالية : 
أولا : حرص النبي يي على معايير اختيار الزوجين رحمة بالطفل ورعاية له . 


يعتبر الزوحان الأساس للأسرة واللبنة الأولى في بنائها » وحسن اختيار الزوجين لبعمضهما 
. البعض ينعكس بآثار طيبة على الطفل » ومقدمة ضرورية للنسل الصاح وتظهر آثاره بشكل واضح 
من الناحية الوراثية أو من الناحية البيئية ؛ لذا حرص البي يي على وضع معايبر للاحتيار » وذلك 
رعاية للطفل ورحة به قبل نشوئه ومن ذلك قرله يل : « نك المَراة رع لمالا وَلحَسَبها 
وَجَمَالها ولدينهاء فَاظفرٌ بذات الدَين » ربت يداك » ر « إذًا حَطّب يكم مَنْ رْضَون ديه 


)۷/۷ ( ٠0۹۰ أخحرجه البخاري في النكاح » برقم‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ۸۷ 


وَحلقَه قَروّجُوهةء إلا تَفعَلُوا كن فتتة في لض وَقَسَاذٌ ريض » )١(‏ والمعلوم أن حسن 
الاحتيار يقصد به من الدرحة الأولى رعاية حق الطفل يدل على ذلك قوله يلل «اَخَيّروا 


2 0 


فم » والكخوا الأكفاء وألكځوا اهم « )۲( 


ثانيا : تأخيره إقامة حدود الله سبحانه وتعالى رحمة بالجنين والطفل : 
من ذلك ما ورد قي حق الغامدية عندما زنت وحاءت البي يي لكي يطهرها فقالت « يا 
رَسُول الله : طَهُرّني . قال : وَبْحَك ازجعي » قاستغفري الل وأوبي ليه . فَقَالّت : اراك ريد 
نزخي کنا رفت مامز بن الك . قال : وما داك ؟ قات : إا حُبْلى من الرّى قال : 
آلت ؟ قالّت : َعَم . فقال : لها حى ضعي مًا في بَطنك › ل ا ی ری 
وَضَعَت › قال e‏ » فقال : قد وَضَعَت الْعَامد فة إ 
وك وده صَغيرا » ليس له من ُرّضعة َم رَجْلٌ من االصار :إل ر صاع يا يي الله » 
قال : فَرَجَمَهًا .» )۳( 

وني رواية أحري « فَلَمّا وَلَدَت » أنه بالصَبي » فقالّت : هذا قد وَلَدهُ » فقال : لَه 


ازجعي فأرٴْضعیه حتَّی تفطمیه . قَجَاءَت به وذ فَطَمَنهُ » وفي يده شيء ياكلهُ -« )©( 


Cc 


فالأثر السابق يبرز مدى رة الني يذ ورعايته للأطفال حى ولو كانوا من سفاح أو زنا» 
بل يحترم إنسانيتهم ووجودهم ؛ لذا نجحده قد أحر حد الله سبحانه وتعالى رعاية لحنين الغامدية » و لم 
يقم الحد حى تأكد من أن الطفل قد بدأ في مرحلة الاستغناء عن أمه بعد الرضاعة ووقع في أيدي 
أمينة » ولولا أن حدود الله سبحانه وتعالى لا تقع فيها الشفاعة لكان طفلها اول الشافعين ضما عند 
رسول الله ی 


)١(‏ أخرحه الترمذي برقم ٠١۸١-٠١۸٤‏ وقد أورده بطريقين أحدهما عن أبي هريرة » والآحر عن حاتم المزن » وقال 
عن حدیث حاتم حسن غریب ( ۳۹٤/۳‏ وما بعدها ) ؛ وابن ماحة برقم ۱۹٩۷‏ (1۳۲/۱) 

(۲) أخحرحه ابن ماحة برقم ۱۹۹۸ )1۳۳/١(‏ ؛ والحاكم برقم ۲٦۸۷‏ » وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
وم يوافقه الذهي [ المستدرك ( ۲ )۱١1۷/‏ ] ؛ وقد ذكر ابن حجر أن الحاكم صحح الحديث » ولم يعقب عليه » 
وذكر أن له إسناداً آخر عند أي نعيم » وعقب بقوله : ويقوي أحد الإسنادين بالآخر [ انظر فتح الباري )۲۸/۹٩(‏ ] 

(۳) احرجحه مسلم برقم ۱۹۹ ( ۱۳۲۱/۲ ) 

(٤)أخرجه‏ مسلم برقم ۱۹۹۰ ( ۲/ ۱۳۲۳) 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء  ٣۸‏ 


ثالثاً : ر حمته با لطفل وا لجنين من خلال التخفيف على أمه في العبادات . 

ومن ذلك ترخحيصه للحامل والمرضع في الإفطار قي رمضان إذا حافتا على الطفل والجنين 
الملاك أو التلف يقول البي يل : « إن الله تَعَالّى وضع شَطْرَ الصلَاة » أو نطف الصَلاة 
وَالصَوْمَ عن الْمسّافر وَعَن المُرّْضع »> أو الْحْبْلّى » وَاللّه لَقَد قَالَهُمَا جَميعًاء أو أَحَدَهُمَا » رم 


رابعا : عنایته ورحمته بالطفل منذ میلاده . 

العلوم أن الشيطان لعنه الله حرص على غواية الإنسان أو السيطرة عليه منذ اللحظة الأول 
لخروجه إلى الدنيا » وذلك من حلال نخسه أو مسه كما ورد قي الروايات فيستهل الطفل صارخا 
بسبب نخسة الشيطان (۲) » ولعل لتلك النخحسة آثارها على مستقبل الطفل » بحيث تكون أول 
شكال النقمة الشيطانية بالإنسان ومظهرا من مظاهر الميمنة عليه . 


وكما أن الشيطان قد حرص على اللحظة الأولى » كذلك ني الرحمة حرص على اللحظة 
الأولى للغرو ج الإنسان للدنيا لكي تنولاه رحمة الله بدلا من لعنة الشيطان » تقول عائشة رضي الله 
عنها : « کان بؤتی بالصبيّان للني ي فرك عَلهم ويُحنكهُه » (۳) قال اللنووي : « 
وفيه استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل للتبرك يمم › وسواء في هذا الاستحباب المولود في 
حال ولادته وبعدها . وفيه : الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم 
(f) «.‏ والتيريك يراد به الدعوة للطفل بحياة مباركة ومن مظاهر اناه بالطل أيضا سا 
رواه أبو رَافع ظل قال : « رابت رَسول الله يا أَذَن في ادن الْحَسَن بن علي حين ودنه 
قَاطمَةٌ بالصَلًاة . » (ه) وني روايات أحرى أشارت للأذان في الأذن اليمئ والإقامة في الأذن 


)٩٤/۳( . و قال : حديث حسن‎ ۷۱١ أخحرحه الترمذي برقم‎ )١( 

(۲ )عن بي هريره خچه أن رول الله ل قال : « ما من موود يود إا َة الشَيْطان يهل ص ارخا من تة 
الشيْطًان إا ان ريم واه نم قال أبو هريره : افرءوا إن شتُم وإي أعيذّها بك وذرها من الشيطان الرحيم [ 
آخرحه مسلم برقم )۱۸۳۸/٤ ( ۲۳۹٣۹٣‏ ] 

(۳) اُخرحه مسلم برقم ۲۸۲ (۲۳۷/۱) 

)۱۹٥/۳ ( النووي : شرح مسلم‎ )٤( 

(ه) أخرجه الترمذي برقم )٩۷/٤( ۱١۱۲‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ‏ ے ۳۸۹ 


اليسرى » وهذا من وفور رحته بالطفل وحرصه على دفع الشيطان عنه فالثابت أن الشيطان يفر من 
الأذان والإقامة ؛ لذا راغمه البي ي هما لكي يدفعان الشيطان الذي كان يرصده حين يولد › 
ولكي يكون أول ما يقرع سمعه كلمة التوحيد إضافة لكلمات تتضمن الإشارة إلى كبرياء الله 
وعظمته وج الفلاح في الدنيا والآحرة . )١(‏ 


خامسا : الترخيص للمرأة أن تأخذ من مال زوجها غير المحجوب بدون علمه 
لرعاية أطفالها . 

رحص الني ييل للمرأة أن تأحذ من مال زوحها إذا كان يعسك عن الإنفاق على أولاده 
وقد قيد الني َل هذا الأحذ بالمعروف واستئناه من السرقة ومن ذلك أن هند حاءت للني يل 
وقالت له : « تًا رَسُول الله إن ابا سيان رَجُل شحيح ولس يُغطيني مَا كفي وَوَلّدي إلا م 
احذت مئه وَهُوّ َا يلم قال خذي ما كفيك وَولَدَك بالْمَعرُوف « )( 


سادسا : إثبات الحقوق اللازمة لتحقيق حياة سوية للأطفال . 

من نظر للرسالة الحمدية يجد أا أثبتت للطفل حقوقاً متعددة تكفل له الحياة الكرعة »> مسن 
هذه الحقوق حق الرضاع » وقد أوحبت على الأم إرضاع طفلها اللباً اللازم له في بداية حياته » ثم 
أوحبت على الأب رعاية حق الرضاع ونفقاته ؛ وإن فقد الأب تولى الأقرب هذا الحق وفق منظومة 
أولويات قرابة تلزم اللاحق إن فقد السابق حن لا يضيع حق الطفل » وكذلك أثبتت الرسالة للطفل 
حق الحضانة وفق الأنسب ق القيام بهذا الح .ما يتناسب مع الطفل › ومراحل حياته » كذلك أثبتت 


)١(‏ قد يستغرب البعض ويقول ما قيمة الأذان والإقامة في طفل معجم لا يعقل » وهذا من جهل البعض في الطبيعة الإنسانية 
وأسرارها ولا يستغرب من وصول أثر الآذان والإقامة لقلب الطفل وتأثره ما » وقد ورد في دراسات تربوية معاصرة أن 
الإنسان يخزن 04١‏ من القيم والمعتقدات الي يحملها في السنوات السبع الأولى » وف دراسة أخرى تشير إلى أن 
الإنسان يستمر يعان من ثلاثين إلى أربعين سنة بسبب الخمس سنوات الأولى في حياته ؛ فإذا كانت هذه نتائج التربية 
العاصرة واليي حعلت للسنوات الأولى في حياة الطفل الأثر الأكبر في مستقبله ؛ لذا ما المانع من أن تكون اللحظة الأولى 
من حياة الطفل هي الأكثر تأثيراً على مستقبله » وما هله علماء التربية علمه ني الرحمة من خلال الوحي » وما أوتيتم 
من العلم إلا قليلا . 

(۲) سبق تخریجه 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا u‏ ۹۰ 


له حق النفقة على الغير » وأثبتت له حقه ني الميراث حي لو كان جنينا في بطن أمه » ومن نظر إلى 
تفاصيل الحقوق السابقة في الشريعة الإسلامية يرى مدى اهتمام الإسلام برعاية حقوق الطفل › 
ويرى الدقة العجيبة في الالتزامات وفق منظومة القرابة » وال تحرص من الدرحة الأولى على عدم 
تضييع حق الطفل أو تغيببه في جميع الأحوال . 
سابعا : رحمته في الأطفال بإثبات حقهم في النسب . 

حرص البي ي على انتماء الطفل لأهله وأسرته » وذلك رعاية لحقه وتكرعاً له من أن 
يشبه الحيوانات والسوائم ومن ذلك قوله َل : « يما رأة اذحَلَت على قوم من لَيَس نهم › 
يست من الله في ٿيَء » ون يُذخلَها الله جت » وما جل جحد وده وهو ينظ ر إّه» 
احَجَّب الله مئه » وقح على روس اون والآخرينَ » )١(‏ ويعتير حق النسب من آكد 
الحقوق في الإسلام وتنجلى حطورته في أن فواته أو ضياعه » أو الشك في انتساب النسل إلى أصله 
يفضي إلى انقطاع تعهد الأبناء من قبل الآباء » أو يزيل من الأصل الميل الحبلي والفطري الباععث 
على الذب عن فرعه » والقيام عليه عا فيه بقاؤه أو صلاحه . وكذلك ثبوت هذا الحق يترتب عليه 
حقوق مخحتلفة مثل: حق الرضاع والحضانة والنفقة والإرث › إضافة إلى أنه يصون الطفل من الضياع 
> ويحميه من التشرد » ويجنبه التعيیر بكونه ولد زن ....إڂخ (۲) 


المطلب الثاني 
الرسول الأعظم و تربية الطفل 
أولا : تأكيده على ضرورة حسن التربية المبنية على الحنو بالطفل . 


حرص البي َي على توفر الصفات التربوية في المربي » وكان بمتدح أي صفة إيجابية تشير 


إلى ذلك منها قوله : « َير سء ركن الإبل صَالح نساء قرش أختاه على ولد في صغره 


(۱) اأخرحه ابو داود برقم )۲٤۹/۲ ( ۲۲٠۱۰‏ ؛ والنسائي برقم )۱۷۹/٩ ( ۳٤۸۱‏ 
(۲) انظر ابن عاشور : مقاصد الشريعة )۸١(‏ ؛ القادري : الإسلام وضرورات الحياة )٠٠(‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام  __‏ ل 
وَأرْعَاه عَلْى رَرْج في ذات يده » )١(‏ فالحديث يشير إل سبب خيرية نساء قريش » وهو حنوهن 
وشفقتهن بأطفاهن » إضافة إلى حفظ مال الزوج وحسن التدبير فيه » وكلا الأمرين له علاقة في 


من خلال مراعاة الزوحة لظروف زوحها . 


بل نراه يؤكد على بركة التربية الحانية على أهلها » ويعززها عند المربين ميرزا أن أجرها هو 

o ۰‏ ا ا ٥‏ و ر ت 

اقرز ر وان ال انه ر اك > عَنْ ابي أمَامة ب قال : « أئت ابي ل امراة مَعَهَّا صبيّان 
و ی ا و کک ا ی ا E‏ ا ا 2 ك 
لها قد حَمَلّت أَحَدَهُمًا وهي قوذ الأحَر فقال رَسُول الله يلل : حَاملات والدات رحيمات 


ت 


ور ما يتين ّى راجن دحل مُصلَهنَ الج » »٠‏ 


ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ظله قال : « قبل رَسُول الله کل الحَسَنَ بن علي وعنده 
غ : إن لي عَشَرَة من الود ما لت منم ادا . 
تقَرَ َه رَسُول الله کله لم قال : من لا برخم ا بُرْحَمٌ . » )٠(‏ ون رواية : « وأفلك إن كان 


م 


الله رع منکہْ الرحْمَةَ « )6( 


قال ابن حجر : « وفي جواب البي ي للأقرع إشارة إلى أن تقبيل الولد وغيره من 
الأهل الحارم وغيرهم من الأجانب إنما يكون للشفقة والرحة لا للذة والشهوة › وكذا الضم 
والشم والمعانقة . » (ه) 


من خلال النصوص السابقة يتضح لنا أن البي ييل كان يؤكد على أسلوب التربية بالحبة 


)۱١٤/٤( ۳٤۳٤ رجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماحة برقم )1٤4۸/١ ( ٠٠٠۳‏ ؛والحاكم برقم ۷۳۳١‏ » وقال : صحيح الإسناد [ المستدرك ( ١۹١/٤‏ ] 
(۳)أخرجه البخاري برقم ۹۹۷ (۷/۸) 

)۱۸۰۸/٤ ( ۲۳۱۷ اخحرحه مسلم برقم‎ )٤( 

(ه) فتح الباري ( )٤۳۰/۱۰‏ 


والحنو على الطفل » وهذا الأسلوب من أرقى الأساليب التربوية الكفيلة بإيجاد نفس بشرية سوية 
متوازنة بعيدة عن الاضطراب الفكري والنفسي » وهذا له أثره المباشر قي تعزيز السلم الداخلي 
بالجتمع . 

ثانيا : حرصه على العدل بين الأطفال . 


روهذا البند فصلت الأمثلة فيه عند حديثي عن جحالات العدل حيث يتضح من الأمثلة حرص 
البي َا على بين الأبناء دون تفريق بين ذكر وأنثى حى قي أبسط الأمور كالتقبيل ومكان الجلوس 
> والعدل أو التربية العادلة تعتبر من أهم معززات السلم قي احتمع » بل ند أن أكثر الانحرافات 
النفسية والحنائية قد يكون مرحعها عدم الاهتمام بهذا الجانب عند الإنسان منذ طفولته المبكرة ما 
ول فة :الشمزز بالاضطهاد والفيرة اانا الدوية وا تغل 5 م اة راكاد 
لكثير من الوسائل الملتوية كالكذب والغش والعنف لتحقيق حاحجاته وتحصيل مطالبه » وهذه 
الوسائل الي اكتسبها الطفل في منشأً حياته في الغالب ترسخ في داحله خلال مراحل عمره » وقد 
يراها الأسلوب الأمثل الذي من حخلاله أمكن تحقيق مآربه . 


ثالثا ٠‏ حسن تأدي يبه للأطفال دون تعنيف . 


ومن ذلك ما ورد عن عُمَرَ بْنَ ابي سَلَمَةَ أنه قال : « كنت غَلَامًا في حجر رَسُول الله 
4 وكائت يدي تطيش في الصحفة قَقَّال لي رَسُول الله ل : يا عُلَامٌ سم اله ول 
مينك وكل ممًا يليك فَمَا زَالّت تلك طعمَتي بعد » )١(‏ ومن ذلك ما ذکره انس ل : « 
کان رَسُول الله ل من اخسن ن الاس حلا قأرْسَلّني يَوْمَا لحاجة » قلت : وَالله ا أَذْهَب ! 
وفي تفسي ان اذهب لمَا اُمَرَني ب به تبي الله کل حرجت حى اَم ر على صان وهم يلون 


۾ 2 


في السُوق › اذا رَسُول الله 5 قذ قَبَض بقفاي من وَرائي قال : قتظرْت إل له وُو 


)1۸/۷ ( ٩۳۷٦ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣‏ 


يَضحَك › ققال : يا ايس أَذَهَبْت حَيْث امرك ؟ قال : فلت َعَم ئا أَذْهَّب يا رَسُول الله قال 
: ئس وَالله لذ دة تع سين ما عله قال لشيءِ صنَعهُ لم عَلْت كا وكڌا » أو لشيء 
رکه هَلّا فَعَلْتَ كذا وکا . )0 


فالنص الأول يبرز توجيهاً نبوياً لطفل أساء عند تناوله الطعام فأرشده للصواب فيه » ولي 
حديث أنس نلحظ أن البي يه قد قابل تقاعس أنس بضحكة زا ال اتسن اقا 
به ودون أن يعنفه الني َو على تقاعسه » وبين أنس أن هذا كان خلق البي َي معه طوال تسع 
سنين خحدمه فيها » وهذا الأسلوب التربوي المبني على الصبر والحلم والتجاوز عن الأخطاء والتعزيز 
الإجابي منهج يقصر دونه كل رجالات التربية في الأرض » و لا يعتنع تربوياً زجر الطفل وتأديبه عند 
المخالفة » لكن رسول الله ي المربي الأول للبشرية تحنب هذا الأسلوب واقتصر على منهج تربية 
مثالية حالية من أي شكل من أشكال التعنيف أو اللوم » وهذا من كمال شخصه الكرع وباب 
عظيم من أبواب التربية لأن الإكثار من اللوم يعزز عند الطفل الاستهانة قي القبائح والاستعداد 
لتقحمها » ويحنبه يعزز عند الطفل دقة الملاحظة وروح الحياء »> وهذا ما حصل عند انس . 
رابعا : تعزيزه مبدأ الحوار الهادئ مع الأطفال وضرورة احترام شخصياتهم . 

ومن ذلك الحوار الذي كان بين البي يل TT‏ 
: « أبعت أمي وقدمت المدينة فخطبها الناس فقالت : لا أتروج إلا برجل يكفل لي هذا 
اليتيم فتزوجها رجل من الأنصار قال : فكان رسول الله يلل يعرض غلمان الأنصار في كل 


عام فيلحق من أدرك منهم . قال : فعرضت عاما فألحق غلاما ورديٍ . فقلت : يا ر سول الله 
لقد ألخقته ورددتني ولو صارعته لصرعته قال : فصارعه › فصارعته فصرعته فأجازن في 


(۱) أخحرحه مسلم قي الفضائل برقم ۲۳۱۰ )۱۸٠٥/٤(‏ 


البعث » )١(‏ فالني كَل احترم اعتراض الغلام وأحذه حمل الجد » وتأكد من صحته › وأحازه في 
البعث . 


ومن ذلك أن أئس بن مالك اه مر عَلّى صبيان فَسَلمّ عَلبّهِمْ وال : « کان الي 4 
عله . » (۲) وهذا الأثر يبرز احترام البي َل لشخصية الطفل ؛ لذا نجده يبادر برد السلام عليهم. 
خامسا : حرصه على تعليم الطفل واحترام شخصيته . 

ولعل أهم قصة تدل على ذلك قصة ابن عباس رضي الله عنهما قال : « كنت حف رَسُول 
اله ل وما قال : يا غلم إّي أعَلْمّكَ كلمَات اخفظ اللَةَ يَحفظك اخفظ الله تجذة 
ُجَاهَكَ إِذا سات قاسال الله وا استَعَنْت فاستعن باللّه وَاعَلَم أن الم لو اجتَمَعَت على أن 
ينوك بشيء لَمْ ينفغُوك إلا بشيء قذ كنب الله لَك ولو اجَمَعُوا عَلَى أن يروك بشيء كم 
يَضرُوك إل بشيء قد كَمَبهُ الله عَلَيْلكَ زفقت الَقلَامُ وَحَفْتٌ الصحف » (۳) فابن عباس کان 
خحلف الني بي على دابته » وكان صبيا صغيرا فأراد البي َل أن يغتنم تلك الفرصة ليعلمه درساً 
في العقيدة » ووقع هذا الدرس موقعه » وما زالت البشرية تتناقله على عظمته من ابن عباس رضي 
الله عنهما » فالبي يل احترم شخصية ابن عباس ولم يستصغره » بل وجده اهلا لتعلم درس مسن 


أعظم دروس العقيدة . 


)١(‏ أحرجه الحاكم برقم ۲٠١١‏ » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه [ المستدرك ( )1۹/١‏ ] ؛ قال ليمي : رواه الطبراي 
مرسلاً ورحاله ثقات [ جحمع الزوائد ( / )"٠۹‏ ] 

(۲) أخحرحه البخاري برقم )٠١/۸ ( ٦۲٤۷‏ 

(۳) أخرجه الترمذي برقم ۲١۱۲‏ » وقال حسن صحيح )٦1۷/٤(‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ٣  __‏ 


المطلب الثالث 
الطفل وثقافة السلام 
أولا : ثقافة العنف هي نتاج تربوي . 
المعلوم أن ثقافة العنف أو ثقافة السلام إنما هي نتاج لطبيعة التربية الي يتلقاها البشر › وإفراز 
من إفرازات البيئة الي يترعرعون فيها » فإذا كانت التربية إيجابية ومراعية لحاحات الطفل وحقوقه 
ومعززة لمعاني الفضيلة والمسالمة أثر ذلك إيجابيا على مستقبل الطفل بتوجيهه نحو حياة متوازنة 
مستقيمة مطمئنة تترع إلى الاستقرار النفسي والاحتماعي وميل إلى حل مشاكلها بالوسائل السلمية 
دا ی دائرة العنف )١(‏ › وبالمقابل أي تربية مضطربة تحرم الطفل من حقوقه أو بعضها › أو 
يعارس من خلاطما اضطهاد معنوي أو حقيقي للطفل لا عالة ستلقي بظلاها على مستقبله › 
ولشكة تزوغا سيا بى رامت رل ماك ى حال ارال الفففة ي خضل ما 
بالطرق الملتوية » وهذا له الأثر الكبير ق زعزعة السلم الداحلي قي الحتمع » بل له الأثر في ججذير 
مشكلة ليل للف بطريقة يضعب لها تطرا اتعلغها ن أعحاف التفش: من 'الطفرلة اللبكرة ,لذا 
الاهتمام بالطفل منذ اللحظة الأولى من وجوده برعاية حقوقه الي تحقق له الانتماء النفسي 
والاجتماعي للمجتمع عا يسهم في تعزيز السلم داحله . 
ثانياً : الأصول التربوية التي تضمنها هدي النبي يل هي صمام أمان للمجتمع . 
لاحظنا من خلال بعض الحوانب التربوية المأثورة عن البي يي في حق الطفل أا تتضمن 

كثيرا من الأصول التربوية التي تعتبر من صميم ثقافة السلام منها : إن الوالدين هما المدرس الأول 
)١(‏ حاء في قرارات الحلسة العامة برقم ٠١١‏ أيلول سنة ۱۹۹۹م للجمعية العامة في الأمم المتحدة برنامج عمل بشأن ثقافة 

السلام ومن بنوده الفقرة (ب) من البند التاسع » وفيه : كفالة استفادة الأطفال في سن مبكرة من التعليم في جال القيم 

والمواقف وأنغاط السلوك وأساليب الحياة لتمكينهم من حل أي نزاع بالوسائل السلمية » وبروح تتحلى باحترام كرامة 


الإنسان والتسامح وعدم التمييز . والفقرة ( ج ) تضمنت إشراك الأطفال في أنشطة تغرس فيهم قيم تققافة السلام 
وأهدافها . [ الحمعية العمومية » الدورة ۳ه » البند ۳١١‏ من حدول الأعمال ( )١‏ ] 


لأبنائهم » وأطفالهم صفحة بيضاء يكتبان فيها ما شاءا » فليجتهدا على الكتابة الإيجابية في تلك 
الصفحة الي تعتبر هبة من الله. )١(‏ و الخبرات المبكرة ها الأثر الكبير على تحديد مستقبل الطفل ؛ 
لذا وجب الاهتمام بالتغذية الإيجابية في المراحل الأولى من حياته > وهذا لاحظاه في آذان الي 
يي ني أذن الوليد . كذلك العقاب يمكن أن يودي إلى مشاعر الكره والانتقام » وكثير من 
المشاعر السلبية ؛ وكلما زاد العقاب قل تأثيره على الطفل » ورعا زاد من تمرده في المستقبل » وقد 
حرص البي يلي كما في موقفه مع أنس على عدم استخدام هذا الأسلوب » بل اعتمد كثيراً على 
التعزيز الإيجابي في حق الطفل » وإن تعمذرت الوسائل فيستخدم العقاب بحدود ضيقة وبضوابط . 
كذلك الأبناء هُم أحق الناس بالرفق واللين والرحمة والحبة والوفاء والصدق والعدل والإحسان › 
وهذا رأيناه صريحا في البي ي وتعامله مع ولده إبراهيم والحسن والحسین » وتعزیزه لکل ما یدل 
على المعاني السابقة في المربين » بل يستنكر عدم وجحودها كما حصل مع الي ييل والأقرع بن 
حابس . كذلك أبرزت النصوص ضرورة اة والعدل في الأقوال والأفعال - بل في كل صغير 
وكبير - بين جميع الأبناء والعدل مطلوب في العاملة والعقوبة والنفقة والب والملاعبة والقبّل » ولا 
يجوز تمييز أحد الأولاد بعطاء » وهذا نراه واضحاً فيما ذكرت سابقاً > كذلك يتضح لنا أن التربية 
الفاضلة هي التربية القائمة على غرس الفضائل وتعزيز الحارس الداحلي ( الضمير ) والتأكيد على 
العقيدة ومراقبة الله في كل أمر » وهذا ملاحظ في كثير من هدي البي ي » ويتضح حلياً فيما علمه 
, لابن عباس رضي الله عنهما » والرحمة والتراحم عنصر أساسي ني التربية »والحبة هي شعلة التوافق 


بين المربي والأبناء » وتعزيز الثقة في الطفل أساس في بناء شخحصيته . 


حضاري » فالإمام علي هه ترب صبيا في كنف الني ي » وعبد الله بن الزبير قائد مدرسة سياسية 


(۱)عن آي هريره هه أن ابي يلك قال : ما من مولود إا يولد على الفطرة فأبراه يهردانه أو يتصرانه أو يانه [ 
أحرجه البخاري برقم )١١٤/١( ٤۷۷١‏ ] 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام _ ۷ 


وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما إمام مدرسة مكة للتفسير ممن تعهدها الني َك منذ اللحظة 
الأولى عندما دعا هما وحنكهما عند ولادمما » وأسامة حب رسول الله ي كان أصغر قائد 
عسكري ( ۱۷ عاماً ) لأكبر يش تحرك لقتال الروم » وأنس وغيرهم الكثيرون » حيل حمل بذرة 
التنمية والإيجابية و ثقافة السلام من رسول الله ي منذ اللحظات الأولى » ينظر الني ييل لابن ابنته 
الحسن هه » ويقول : « اني هذا سيد » وَل الله أن يُصللح به بن فين عَظيمتيّنٍ » )١(‏ إا 
السيادة التي يراها البي ي في المصلحين من أمته » أو فيمن يحملون ثقافة السلام بين المسلمين › 
وكان الحسن هه كما ذكر البي ي ؛ حيث أصلح بين أهل العراق وأهل الشام بعد حروب دامية › 
وسمي ذلك العام عام الجحماعة . 


كذلك يتضح من هذا الأثر مدى أثر التربية الإيجابية قي الصغر ؛ فالحسن هه حمل بذرة 
الإصلاح من صغره » وحسدها في مقتبل عمره » وتنازل لأحل السلام عن مركزه السياسي حقنا 
لدماء الأمة . 
ثالثا : ثقافة العنف هي إفراز لمنظومة تربوية سلبية . 

ثقافة العنف في أي جحتمع هي لا حالة إفراز ناحم عن فشل المنظومة التربوية ( الأسرة - 
المدرسة - مؤسسات الحتمع - الإعلام - فلسفة التعليم ~ طريقة تفكير الجتمع - البيئة الاجتماعية 
) فهذه العوامل كلها تساهم في هذا الفشل » على سبيل المثال : غرز التلفاز الأمريكي قي الأحيال 
الأحيرة حب الحريعة » وساعدت البيغة العامة على ذلك » فماذا كانت النتيجة ؟ تذكر الإحصائيات 
أنه يقتل في الولايات الأمريكية بالرصاص فقط حوالي عشرة آلاف شخص ف السنة .ععدل ثلاين 
حربمة في اليوم الواحد (۲) » أما حرائم القتل الموسمية في أمریکا فتبلغ سنویاً ۰۰ ٠٠۰٠۰‏ حرعة » (۳) 
)١(‏ أخحرجه البخاري برقم ۲۷۰۲۳ ( )۱۸٦/۳‏ 


(۲) انظر أبو عمارة : كيف نري أولادنا ( ۱۸۲) 
(۳) انظر : باترسون : يوم أن اعترفت أمريكيا بالحقيقة ( )٠١‏ 


با ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۹۸ 


أي أن هناك مسة وعشرين ألف قتيل كل عام » وهذه الإحصائية قلرعة نسبيا . 


وأحد الأسباب الرئيسة لذلك أنه حين يبلغ الشخص الأمريكي السادسة عشرة من عمره 
يكون قد شاهد حمس عشرة ألف ساعة من أفلام القتل والعنف والنسف والاعتداء . )١(‏ إضافة إلى 
برامج ألعاب العنف الي يتربى عليها منذ نعومة أظفاره » وهذا العنف م يقتصر على مرحلة النضج 
بل لاحق الناشئة في مدارسهم كما بينت في إحصائيات سابقة » فالغرب وإن كان يتكلم عن ثقافة 
السلام إلا أن المنحى العملي يتجه بخلاف ذلك . ما يبرز بوضوح أن هناك فشلاً تربوياً ذريعاً » أو 
بعبارة أحرى هناك إشكالية في صميم الحاضنة التربوية للنشء » وهذا يبرز مدى ضرورة انطلاق 
ثقافة السلام من اللحظة الأولى لوحود الإنسان » وإلا أصبحت في طور المعالجحات المعقدة » وهذا 
التأسيس التربوي نحح فيه رسول الإسلام َي بطريقة متزنة متكاملة » وهذا واضح من الثمرة الي 
ينعت على يديه . 


)۱۸۲ ( انظر : أبو عمارة : كيف نربي أبنائنا‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۹ 


المبحث السابع 
رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام 
كان من أهم جحهود الي ييو هو رعاية حقوق الضعفاء والمحرومين في ججتمعه حاصة أن الي 
ي قد ذاق مرارة اليتم من اللحظة الأولى الي حرج فيها للدنيا » وشعر .ما يشعر به الحرومون » ما 
اكه افا ا م ي الها وا کن وا ون 2 و و ا سلوك 
عملي حرص من خلاله البي ي على رعاية حقوقهم ؛ حيث كان قريبا منهم يتألفهم ويتودد إليهم 
ويقوم بحوائجهم » ويرشد إلى ضرورة رعايتها في الحتمع » حن أضحى محمد يلل النصير الأول 
لمستضعفي الأرض » يرشد إلى ذلك حجم التعاليم التي رعت هذا الحانب » بل نرى منهجاً حكيماً 
متوازنا يكفل الضعفاء ي الحتمع من الناحية النفسية والاحتماعية والاقتصادية خير كفالة وأشلها 
وأرحمها » وهذا له أثره في تعزيز ثقافة السلام بين كل شرائح الحتمع » وأمكن بيان هذا المنهج وأثره 
على ثقافة السلام في المطالب الثلاثة التالية : 
المطلب الأول 
النبي يل ورعاية الطبقات المهمشة في المجتمع 
يكن بيان معا لم هذه الرعاية من خلال البنود التالي : 
أول : رعاية الأيتام والأرامل والمساكين . 
وهذا الجانب نال حظه من هدي البي يل منه قوله لل : « الساعي عَلَّى الارْمَلّة 
والمسلكين كالْمُجاهد في سّبيل الله أو الْقّائم الليْلٌ الصائم اهار » ر « وأا وكافل اليم 


(۱) سبق تخریجه 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء u‏ ا 


ت 


في الْجَئة هَكَذا وشار بالسبابة وَالوْسْطّى وَقَرّج بَْهُمَا شنا » )١(‏ « خير نسَاء كبن الإبل 


نسَاءُ فرش أحتاهُ عَلَى يَتيم في صر وأرْعَاه عَلّى زوج في دات يده » () « حير بيت في 


o2 6 °‏ 0 ت @ 2 o2 0 0 E o‏ ت ا ت e‏ 
المسلمينَ بيت فيه يتيم بحسن إليه وَشّر بَيّت في المسلمين بيت فيه يَتيم يُسَاء اليه » ٣(‏ )عن 
ر E‏ 2 ر 8 ر ر as‏ 


بي هُربرَة ن رجلا سكا إلى رَسول اله ي وة لبه قال له : « إن أرذت كيين فبك 
اطم الى کو )٤(‏ يقول المستشرق الفرنسي : ل .أ سيديو : « لا 
ف أدعى إلى راحة النفس من عناية محمد يلل بالأولاد»فهو قد حرم عادة الوأد وشغل باله 
ال اتام على الدوام » (م) 


ثانيا :ضرورة الإنفاق على اليتامى والفقراء والمساكين . 


تنوعت التشريعات المطالبة للمجتمع برعاية الفقراء والمساكين واليتامى » وهي .عجموعها 
كفيلة برعاية كل حقوق الحرومين » يقول الله سبحانه وتعالى : « يالوك مَاذَا يُنفقَون قل مَا 
أنفقم من خير قَللوالدَيْن والأفريين وَالَْامَى وَالْمَسَاكين وَابْنٍ اليل وما قَفعَلُواً من خير قن 
لله به عَليمٌ » ر « وَاعبْدُوا الله ولا شر كوا به شيا وَبالْوًالديْن إخساناً وبذي القَرّّسى 
واليتامى والْمَسّاكين .. » («») « وإذا حَضَرَ الْقسْمَة ووا القَرَتى وَالَْامى وَالمَسًاكن 


ا 5 و كەو 2 


TET ,‏ و و ‌ . 
ززقوهُم من وَقولوا لَهُمْ قَوْلا مُعرُوفا »> (۸) « ليس ابر أن ولوا وُجُوهَكم قبل المَشرق 


)۹/۸ ( ٦۰۰٠ أخحرحه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) خحرحه مسلم برقم )۱۹٥۸/٤( ۲٣۲۷‏ 

(۳) أخرحه ابن ماحة برقم ۳۹۷۹ ( )١۱۲٠۳/۲‏ ؛ والطبران برقم ٤⁄۸١‏ [ المعجم الأوسط ( )۹۹/١‏ ] ؛ والبخاري في 
الأدب برقم ٠۳١۷‏ [ الأدب المفرد ( )٦١/١‏ ] 

] )۲۲۹/۱ ( ؛ وحسنه الألبان [ الجامع الصغیر‎ )٥٨۸/۱٤ ( ۹۰۱۸ اخرحه احمد برقم‎ )٤( 

(ه) سيديو : تاريخ العرب العام ( )٩١‏ 

۲٠٠١ البقرة : الآية‎ )١( 

(۷) النساء : حزء من الآية ٠٠‏ 

(۸) النساء : الآية ۸ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ب ل 


وَالْمَذْرب ولكن الب مَن آمَنَ بالله وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآئكة والكتاب وَالَيْنَ وآ المَال عَلى 
حه وي الْقربى وَاليَامَى وَالْمَسَاكينَ وان السّبيل والسًائلين في الراب » )١(‏ « 
واغلمُوا ألما عنثم من سَيء فان لله حُمُسَهُ وللرّسُول ولذي القربَى وَالْامَى والْمَسَّاكين .. » 
(۲) « وقي أَمْوّالهم حَق للسّائلٍ وَالْمَخرُوم » )٣(‏ 

هذه تشريعات متنوعة تناولت كل مصادر المال لدى الجتمع » ونلحظ منها أا حعلت فيها 
حقاً للمحرومين واليتامى والفقراء فيها »> وهذا الموضوع فصلت فيه القول عند حديثي عن العدالة 
الاقتصادية » واتضح لنا كيف أن المنهج النبوي كان يحرص على ضرورة كفاية كل فقراء الجتمع 
وإغنائهم عن ذل السؤال . 


ثالثا : رعاية النبي يك للفقراء من أهل الصفة . 


كان البي يي حرص على أن يتعهد الفقراء بنفسه » ويجعل هم الأولوية حى على نفسه » من 
ذلك تعهده بالفقراء المهاحرين الذين كانوا ينامون في المسجد ( أهل الصفة ) ولا يجدون همم طعاما 
يسد جوعهم » فكان الني ب يحرص على كفايتهم حى على حساب نفسه أو ابنته » تأي إليه 
فاطمة رضي الله عنها تسأله حادماً من السي يعينها فقال ها البي ي : « أغطيك خادما ادغ اهل 
وتخمَدين الل لاا وَين وكَبّرين الله أرَبعًا ودين . » )٤(‏ وني رواية قال البي ب عند 


الي : « والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوى بطوفم من الجوع لا أجد ما أنفق عليهم 


٠١۷۷ البقرة : من الآية‎ )١( 

(۲) الأنفال : من الآية >١‏ 

(۳)آخحرجه البخاري برقم )٥۳۲/۲ ( ۱۳۹٩‏ 

] )١ ٤١/١ ( شعب الإعان‎ [ ٠٠٠٠ أحرحه البيهقي برقم‎ )٤( 


ب ف البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ‏ د ل 


ولكن أبيعهم وأنفق عليهم أشافم » )١(‏ 


بل كان البي يل يوحه صحابته إلى ضرورة كفايتهم » عَنْ عبد الرَحْمن بن ابي بكر : « أن 
أصلحاب الصفة کائوا أاسًا فُقرَاء ون ابي کل قال مَنْ كان عندَه طَعَامٌ انين فَلْيَذَهَب بالك 
وإن اربع قامس أو سَادسٌ » ون ابا بكر جَاء بخلائة الق ابي يلك بعَشَرة . » (۲) 


ومن منهج البي ييل في رعايتهم أن جماعة القراء وهم قرابة السبعين » كانوا يقضون الليل 
فا قران ور 2 ري التار عرف زيرف الحظف ١‏ وة ل فاا اهل ال 


وكان الي يلل إذا حاءه أي طعام يؤثر به أهل الصفة › عن ابي هريره رضي الله عله قال : « 
حلت مَعَ رَسُول الله يل قَوجَد لبا في فدح . قال : أا هر ! الْحَق أهل الصفة قاذعُهُم َي 
قال : أيهم قَدعوهُم فاقوا » قاس ادوا قأذن لهم قَدَخَلوا . » )٣(‏ 


فهذه نصوص متنوعة تبرز مدى رعاية الي ي للمحرومين من أمته » بل من تتبع بحموع 
الأحاديث في هذا الباب يجد حساسية شديدة عند البي َي تجاه حقوق الضعفاء والحرومين » حاصة 
أنه عاش تحربة اليتم بنفسه فحمل إحساسا معمقا قويا نحو كل يتيم أو محروم » يقول وزير خارجية 
رومانيا السابق كونستانس جيورجيو : « اتسمت حياة محمد بن عبد الله ر يل ) بالمعاناة الحقة › 
معاناة تفوق ما مر بطفولة مشاهير العظماء في العام من عذاب وآلام » ولعل هذا هو السبب في 
. اهتمامه بالأيتام والمساكين » والحض على الأخذ بأيديهم .. لأن الأيتام يذكرونه بأيام يتمه وفقره 
إبان طفولته » وبالقسم الأول من شبابه . » )٤(‏ 


( ؛ قال الميثمي : في الصحيح بعضه [ جحمع الزوائد‎ )۲۹۲ /٠١ ( ٤0۹٩ أخرحه الطحاوي في مشکل الآثار برقم‎ )١( 
] )۲٤۷/۱ ( وضعفه الألبا [ ضعيف الترغیب والترهیب‎ ] ) ١۲۳۴/٠١ 

(۲) أخحرجه البخاري برقم )۱۲٤/١ ( ٦۰۲‏ 

(۳) أخرحه البخاري برقم )٠٥/۸ ( ٦۲٤١‏ 


)٠١ ( حيورجيو : نظرة جديدة لسيرة رسول الله‎ )٤( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقاقة السلا ٣‏ 


و يقول المؤرخ الانجليزي وليم موير : « إن يتيم آمنة قد برهن بنفسه على أنه أعظم 
الرحمات لكل ضعيف » ولكل محتاج للمساعدة » نعم كان محمد ر يل ) رححمة حقيقية لليتامى 
وأبناء السبيل › والمنكوبين » والمديونين » وجيع الفقراء › والمساكين » والعمال ذوي الكد 
والعناء .» )١(‏ 


رابعا : التحذير من أكل مال اليتم أو الاستيلاء عليه . 


تقتصر عناية الرسالة الحمدية بتوفير مصادر الدخحل للفقراء والمساكين واليتامى »> بل 
توعدت كل من يقترب من ماهم » وحصت في تشريعايما الأيتام الذين يرثون مالا يككون في يد 
أوليائهم بسبب صغرهم ؛ حيث أوحبت على الولي أو الوصي ضرورة الحافظة على مال اليتيم 
والتعامل معه بحساسية ويحرص على حفظه بأكمل وجه حى يبلغ اليتيم رشده ويأحذ ماله » من 
ذلك قوله تعاى : « وَآئواً التامَی أَموَالَهُم وَلاً دلوا ابیت بالطَيّب وَل اكوا أموَلَهُّم إلى 
أموالكُم إل کان حوبا کبیرا » (۲) « وابتلوا لای حى ذا بوا التكاح قان سم مَنْهُمْ 
ردا قَاذقعُوا إِلهم أمْوَالَهُمْ وَل اوها إِسْرافاً وبداراً أن يَكبَرُوا ومن كان عَيَا ففف 
» (۳) قالت عائشة رضي الله عنها : « أثزلّت في وَالي تيم أن يُصيب من ماله إا كان 
محتاجًا بقذر ماله بالْمَعْرُوف « )6( » إن الْذينَ يَاكَلُونَ امال اى طلا لما ياكَلُون في 


بُطُونهم ارا وَسَيَّصْلَوْن سَعيراً » (ه) وقال يل : « اجتنبُوا السَجْع الْمُوبقات الوا : يا 


)0 نقلاً عن عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام ( >٠‏ وما بعدها ) 
(۲) النساء : الآية ۲ 

(۳) النساء : الآية ٦‏ 

)٠١/٤( ۲۷٣۰ أخرحه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) النساء : الآية ٠١‏ 


رَسُول الله ! وما هُنٌ ؟ قال : الشرك بالله لخر وففل التفس التي حرم اله إا بالْحَق وأكل 

6 8 کو ا ا 2 
الربا وأكل مال اليتيم .. » )١(‏ « اللهم إِلّي أحَرّج حَق الضُعيفين اليتيم وَالمَرأة » (۲) 

هذه أبرز التشريعات الدالة على ضرورة حفظ مال اليتيم » وقد تعاطى المسلمون مع هذه 
التشريعات بحساسية شديدة أوقعتهم قي بادئ الأمر ببعض الحرج اقتضى نوعا من التخفيف » وكل 
ذلك رعاية لحق اليتيم وماله › عَن ابن عَبّاس رضي الله عنهما قال :» َا ازل الله عر وجل 
وا كقربُوا مال اليتيم إلا التي هي أَحسَنْ و إِن الْذينَ يأكَلُون أَموَال الْيَامى ظَلْمًا الاي » الطلَق 
مَنْ کان عنده يتم فَعَرَل طَعَامَهُ من طعَامه » وَشرَابه من شَرَابه فَجَعَل يَفضل من طَعَامه فَيْحْبَس 
لَه حى يأكَلَه أو يقس » فَاشتَه ذلك عَلَيْهم » قذكَرُوا ذلك لرَسول الله يل فأئرل الله عر 
ت gE‏ ت esc fag OMe ios nd Mees e‏ 
وجل : ويَسنألوئك عن اليتامَى قل إصلاح لهم حَيْرٌ وإن تُخالطوهُم فإخوائكم . فخلطوا طعَامَهم 
بطعَامه وشرابهم بشَرابه » (۳) 

فهذا الأثر يبرز مدى الحساسية الي كان يتعاطاها الولي ليضمن عدم الاعتداء على مال 


اليتيم»وهو يبرز مدى درحة التربية الي وصل إليها المسلمون في رعاية حقوق الغير . 


خامسا : رعاية الكبار والمسنين . 


رعاية المسنين في الرسالة الحمدية قائم على مبداً صرح به الني ي بقوله : « ليس ما هَن 
لم يَرْحَم صَغيرنا ويْوقر كبيرا- وفي رواية ¬ يعرف حق كبيرنا » )٤(‏ » فالبي َي اعتبر الذي 

يضيع حق كبار السن والعجزة كأنه بتصرفه هذا حرج من ربقة الإسلام وملتهم > مما يشير إلى 
حطورة هذا الحق وقدسيته » وف أثر آخر يبرز البي يي أن تضييع حق الآباء أو الأمهات عند 
(۱) أخرحه البخاري برقم )٠١/٤( ۲۷٣۲‏ 

(۲) أحرحه الحاكم برقم ۲٠١‏ » وقال : صحيح على شرط مسلم [ المستدرك ( ١۳١/١‏ ] 


(۳) أخرحه ابو داود برقم ۲۸۷۳ ( ۷۳/۳) ؛ والنسائي برقم ۳۹۷۰ )۲٠۹۹٦/٦(‏ 
)٤(‏ أحرجه الترمذي برقم ۱۹۲۱ › وقال : حديث حسن (YY/é)‏ 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ‏ ے ٥0‏ 


بلوغهم أرذل العمر موحب للحسارة والبوار فيقول يإ : « رغم اله هثم رغم ألفه ثم رغم أف 
. قیل : من يا ر سول الله ؟ قال:مَنْ أَذرك وَالده عند لكر أَحَدَهُمَا أو كلَيْهِمًا د ثم َم ي ذخل 
الْجنة.»( ١‏ 


وإمعاناً في حقوق كبار السن جاء القرآن الكرم ببيان كل واجبات الاحترام تجاههم يقول 
السا وال ج رقي ك أا اترا إ3 له رالوالدلن خا إا لفن ع ر 
ا هُمَا فلا تقل لَهْمَا أف وَل رهما فل لَهُمَا قَوْلاً كرعاً » واخفض لَهُّمَا جاح 
الذل من الرّحمَة وَل رب ارْحَمَهُمَّا كَمًا رياني صَغيراً » (۲) فالآيات الكرعة أ ملت كل 
اا متصور من الأبناء نحو الآباء » وأقفلت كل شكل من أشكال العقوق أو تضييع الحقوق 
أمكن الوقوع فيه »وألبست الرعاية بالآباء حال طعنهم في السن ثوب قداسة قرينا بقدسية عبادة الله 
سبحانه وتعالی . 


وهذا باب واسع من تفحصه في تعاليم الرسالة احمدية يجد أن كبار السن والعجزة لم ينالوا 
ولن ينالوا تكرعاً أشبه عا نالوه في رسالة الإسلام » وبالرغم من أن التطبيتق الحيوي للرسالة الحمدية 
في ابجتمعات الشرقية لم يرتق في عصرنا للدرحة المطلوبة إلا أن الواقع يشهد بأن تكرع العجزة 
والمسنين في تلك الحتمعات ما زال ينال الصدراة مقارنة بغيرها من الجتمعات . 

المطلب الثاني 
منهج الرسالة المحمدية في تحرير العبيد ورعايتهم 

تتميز رسالة الحبيب محمد يل أا رسالة تحرير »> ووهب الحرية لمن فقدها تعتبر ممن أسمى 

أهداف الرسالة الحمدية ؛ لذا نال هذا الات خطاواا م يعفا » والعجيب في هله 


التشريعات أا توحت الحكمة في التعاطي مع ظاهرة الرق ؛ بحيث لا يترتب على إلغائها فجحأة 


(۱) اخرحه مسلم برقم )۱۹۷۸/٤( ۲۰٣۵۱‏ 
(۲) الإسراء : الآیات ۲٤-۲٣۳‏ 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام س لا 


مشاكل احتماعية يعان الحتمع بأسره من نيرها إضافة للعبيد أنفسهم » ومن هنا كانت ظاهرة 
التحرير تدريجية في البجتمع تضمن استيعاب الحتمع هحم بطريقة إججابية بعيدة عن الفوضى » ولعل أهم 
أولاً : سبل التحرير في التشريعات الإسلامية . 


تضمنت التشريعات الإسلامية كثير من الأحكام والنصوص الكفيلة بتحرير العبيد وإفُاء 


ظاهرة الرق تدريجيا ومن هذه التشريعات : 


أ-- جعلت الشريعة كفارة القتل الخطأً عتق رقبة مؤمنة » واعتبرت تحرير الرقاب أفضل سبيل 
لكفارة اليمين بالله حال الحنث به » واعتبرت لزوم الوفاء بالنذر إذا أنذر عتق رقبة »› 
وكذلك جعلت أولى كفارة في الظهار هو عتق رقبة ق سبيل الله . 

رت ال اا ج عو ر اا رر ا ون ف ا 
الحرية على العتق يقول الرسول 4 : « من أعتَقَ ذ شرکا لَه في مَْلُوك عليه عه عنْقه کله 
ن کان لَه مال يلغ مته قن لَمَ يكن له مال رُم عله قيمَةَ عذل ادق من ما ما أَعتَق . 
« )۱( 

ت- رغبت الشريعة في المكاتبة » وذلك إذا علم الإنسان في مل وكه حيرا ورشدا يندب في هذه 
الحالة أن يكاتبه على قدر معين من المال يجمعه المملوك ويؤديه لسيده لقاء حريته . 
لث جعلت الشريعة سهما من نمانية أسهم من مال الزكاة لمساعدة الرقيق على تحرير أنفسهم . 

ج- أباحت الشريعة زواج الأحرار بالإماء » يقول الله سبحانه وتعالى : « ومن لم سطع 
المُوْمتات » (۲) ثم حعلت أولاد الحراثر من الأرقاء أحرارا يرون آباءهم . 


(۱) أخرحه البخاري برقم )۱٤١/۳ ( ۲٠۰۲۳‏ 
)( النساء : من الآية Yo‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ل۷ 


- بين البي يي أن الإساءة للمملوك ليس له كفارة إلا عتقه > من ذلك قول الني يلإ : « 

من لطم مَمَلو ك أو ضربۀ فكَفارلة أن تفه .« )0( 
خ- رغب الي يل في هديه كثيراً في الإعتاق » وجحعله من أكثر القربات لله سبحانه وتعالى » 
من ذلك قوله ل : « يما رجُل أغتق ارا لما استنقد الله بكل عضو منة غضوا 
مئه من الثار ء قال سَعيد ن مَرْجائة قالطلَقّت به إلى علي بن حُسَيّن فَعَمَدَ علي ن 
خسن رضي الله عنما ّى عند له ذ اماه به عَبْد اله بن جَعقر عَشرةَ آلف دزقم 
اا و ق 
A EE E aE O‏ 
سبايا بني المصطلق كرامة لأصهار البي َل »> وقي حنين قام البي َي بإعتاق ما في يديه 
ليرغب صحابته قي الإعتاق » من ذلك أن الني ي أعطى عمر طب حارية من سبي حنين » 
ثم عمد بعد ذلك إلى كل السيي الذي تحت يديه فأعتقهم » يقول عبد الله بن عمر رضي 
لله عنهما : « .. قَلَمّا تق رَسُول الله ل سباي الاس سَّمعَ عُمَرُ ن الْحَطٌاب 
نراهب قروق : عفنا رَسُول الله كل قال : ما هذا ؟ ققالوا : ا 
ل سباي الئاس فقال عُمَرُ : يا عبد الله اذهب إلى تلك الْجارية قحل سَبيلَها -«( 
هذه ابرز ا ا د ا 
الكرعة والاندماج باحتمع بكرامة بعيدأ عن الفوضى والسلبيات المتوقعة ة حال وقوع التحرير فجأة 
دون مقدمات أو ممهدات لاستيعاهم في البحتمع » بل من ميزات الإعتاق قي الإسلام أنه يبقي نوع 
اتصال بين العبد وسيده عا يعرف بالولاء » وهذا الولاء له فوائد كثيرة كلها لصاح المملوك أو المولى 
أكثر من سيده ؛ حيث تعوضه حانب الولاء لأسرة › فالمعلوم أن الرقیق کان یؤتی به من بلاد بعیده 


> ويحرم الأهل والأقارب » وعقد الولاء يعوضه هذا الحجانب في اجتمع » ويصونه عن ضعف العزلة 


(۱) اخرحه مسلم برقم ۱٦٥۷‏ ( ۱۲۷۸/۳) 
(۲) أخرجه البخاري برقم )۱٤٤/۳ ( ۲٣۱۷‏ 
(۳) احرحه مسلم برقم ۱٦٥٩‏ ( ۱۲۷۷/۳) 


ويؤنسه من الإنفراد » وفي حق الإماء يعوضها الأهل .عا يرغب في نكاحها » وعقد الولاء يوحب 


على السيد بالقيام بحاجحة المولى إذا عجز عن تحصيلها . 


هذا النهج الحكيم كان يحرر العبيد وينالوا بعد تحررهم حياة كريعة » ولو قورن مج الي 
في تحريره للعبيد وما حصل في أمريكيا عندما حررت عبيدها » لعلمنا مدى المفارقة تي الحكمة 


المنهجية بينهما » وما زالت أمريكيا تعاني من ترسبات للماضي حن يومنا هذا » وذلك باتخاذها قرار 
تحرير العبيد دون تيئة البحتمع والعوامل الأحرى لاستيعاهم . 
كذلك نلحظ من خلال البند السادس مدى عناية البي ي بتحرير العبيد سواء في هديه 
القولي أو العملي » ونلحظ كيف كان يتعامل الصحابة الكرام بجدية مع هدي الني يلل ؛ حى 
أضحی تحرير العبيد .مثابة مظاهرة يومية عبر التاريخ الإسلامي . 
ثانیاً : معاملة العبيد وحقوقهم في الرسالة المحمدية . 
ما جعلت الرسالة الحمدية الاسترقاق موجباً للهوان »> ولا مسقطاً للكرامة » ولم يكن عند 
السلمين ذلك الفرق المحسيم الذي نتصوره بين الرقيق وسيده » بل كان السيد يعتبر مل وكه فردا من 
أفراد أسرته » له منه حق الإحسان شأنه شأن أي فرد من العائلة » ومن تتبع تعاليم الرسالة يجد أا 
تعتبر العبد أخ له كل حقوق الأخحوة » وطالبت بالإحسان له وتحنب امتهانه بأي حال » يقول الله 
٠‏ سبحانه وتعاى : « وَاعَبدّوأ الله ولا شر كوا به شيا وَبالوّالديْن إخْسَاناً وبذي الْقَربى وَالَامَى 
وَالْمَسَّاكين وَالْجَار ذي الْقَرْبى وَالْجَار الْجّب وَالصاحب بانب وَابْنٍ اسيل وا ملكت 
يمَانْكُمْ إن الله لا ثحب من كان مُختالاأ فخوراً » ر 
فالآية قرنت بين الإحسان للوالد والقريب وبين الإحسان للعبيد واعتبرت أن المسلم مطالب 


هذا الإحسان كما أنه مطالب بعبادة الله سبحانه وتعالى » ويقسول الرسول الأعظم :+ « إن 


٠٠ النساء : الآية‎ )١( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د 4 


إخواكُم ولَكُم جعلَهُمْ الله تخت أيْديكُم فَمَنْ كان أَخُوة تخت يده فَيْطْعفة ما يأكُلٌ 
ويأبنة مما يبس وا ثكلْفُوهُم ما يَْبْهُم قَإن كلْفُمُوهُم مَا يَعْْهُمْ فأعِثوهُم » )١(‏ فالني ي 
يؤكد على أن الرق لا يعن إسقاط كرامة المبتلى فيه » بل مقامه مقام الأخ لا يجوز التميز عنه في 
الطعام والمأكل والمشرب » وهذه الكلمات قاها البي َل لأبي ذر بعدما شكاه مملوكه للرسول يلل 
قائلاً أنه شتمه بقوله : يا ابن السوداءء فوبخ الي َي أبا ذر وبين أن تصرفه من أعمال الجاهلية › 
وذكر له حقوق المملوك السابقة > فامتئل أبو ذر لوعظ الي يك وكان يلبس غلامه من ملابسه 


وإمعاناً في عدم إهدار كرامة الرقيق بين الي يل أنه لا يجوز تذكير العبد فيما فيه من 
الاستعباد واستخدام الكلمات الي قد تتضمن إهانة له » يقول البي يل : « لا يَقَولَنٌ دكم 
عدي وأتي » ولا َون الْمَنْلوك ري وري » وليل المَالك فاي وكتاتي ‏ وليل المَنلوك 
سيّدي وَسيّدتي » فلكم الْمَْلوكون والب الله عر وجل » )٠(‏ 


فهذه الكلمات ردت الحميع إلى أصلهم باعتبارهم مملوكين لله » وهو المتفرد بالربوبيية »› 


وقيدت استخدام الألفاظ .ما فيه احترام لكرامة العبد » وعدم تميزه عن سيده . 


بل حث البي ي على ضرورة تأديب العبيد وتعلميهم ورعاية حقوقهم يقول الرسول الأعظم 
د متا وجل كائ علدة ولد عله اخس تغليتها اكه اخسن تأده م اخ 
رم م و رت 


وتَزوجَها فَلَهُ أجْرّان » (۲) 


)٠١/١( ۳۰ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) أحرحه أبو داود برقم )٠٠١/٤ ( ٤۹4۷۷‏ ؛ والبيهقي برقم ٠٠١۷۲‏ [ السنن الكبرى ( )1۹/١‏ ] ؛ وصححه الألبانِ 
[ الحامع الصغیر ( )١۳۷۳/۱‏ ] 

(۳) أخرجه البخاري برقم ۸۰۳ ( 1/۷) 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د ا 


بل نلحظ أن الرسالة المحمدية في حانب العقوبة قد تميزت عن كل تصورات عصرها» 
والعصور المتلاحقة بعد ذلك ؛ حيث إن المعلوم أن العبيد كانوا يعاملون حال ارتكايهم لجحريعة معاملة 
أشد من معاملة الأحرار » وذلك على مر الدهور والعصور والحضارات › إلا في الرسالة المحمدية 
ال فرقت بين الحر والعبد في العقوبة لصال العبد ؛ حيث توقع العقوبة على العبد بدرحة أحف 
منها بكثير عما توقعه على الحر في نفس الحرعة » من ذلك أن العبد عليه نصف ما على الححر في 


عقوبة القذف » والحر حصن يرحم حي الموت حال الزن أما العبد فيجلد فقط . 
فالرسالة الحمدية لا تنظر لحرائم العبد بنفس درحة الاستقباح لو وقعت من الحر » وذلك رأفة 
بالعبد ورحمة بضعفه بسبب الاسترقاق » ونقص نعمة الحرية عنده » وهي بذلك فاقت كل تصورات 
البشرية الي تنظر لجحريعة العبد أا أقبح من جرية الحر أو السيد . 
المطلب الثالث 
رعاية الضعفاء والمحرومين وثقافة السلام 


-١‏ هناك علاقة تلازم بين رعاية حقوق الضعفاء والمعوزين وبين ثقافة السلام » فأي جحتمع يهمش 
احرومين داخحله ويعزز طبقية الحتمع سيبتلى بالتناقض الداحلي المي على الكراهية والحقد عند 
المهمشين لباقي شرائح البجتمع » وهذا سيعزز عندهم عدم الانتماء للمجتمع من حهة » ومن 
حهة أحرى سيكسبهم حالة عدائية نحو الجتمع وعدم رعاية المصلحة العليا له ؛ إضافة إلى تعزيز 
دائرة الإحرام من هؤلاء المحرومين وذلك لتعويض حالة الحرمان عندهم بالوسائل الملتوية ما دام 
الجتمع م یراع حقوقهم بالطرق النظيفة » ومن تتبع حال الجحتمعات المعاصرة يحجد أن هناك 
تناسباً طردياً بين مستوى الحربمة والحرمان ؛ بحيث تزداد الجربعة حدة وكماً في الحتمعات الي 
يزداد في شرائحها الحرمان والتهميش › بينما نحد تدن لمستوى الحجرعة في المجتمعات الي يراعي 
في حقوق ضعفائها » طبعاً مع ملاحظة أن هناك عوامل أحرى مؤثرة في الجحرعة . بل نلحظ أن 
هناك ثورات عنيفة قامت في القرن الماضي كرد فعل للتهميش والحرمان لشرائح الجحتمع » كما 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ب لال 


-۳ 


لاحظنا في الثورة البلشفية وغيرها » لذا يعتبر رعاية حقوق الحرومين في أي بحتمع هو بمثاببة 
صمام أمان للمجتمع يحفظه من التناقض والعدائية والتاكل الداحلي من ناحية » ويخفف ثائرة 
العنف والعنف المضاد بين شرائحه » ويعزز الأرضية الفكرية والنفسية لثقافة السلم بين أفراده . 
يلحظ من مج البي َي في رعاية الضعفاء أا تضمنت أساليب تكفل كفاية الفقير والحروم من 
حهة » وتعزز عنده الحبة لباقي شرائح الحتمع » وبالتالي يكون هذا النهج أحد الروافد العمليية 
التطبيقية المعززة للمحبة في الحتمع » والحبة من أهم العناصر المعززة لثقافة السلام قي ابجتمع . 
نلحظ من جهود البي يل أا ركزت على رعاية حقوق العبيد والسعي إلى تحريرهم بطريققة 
تكفل اندماحهم في الحتمع بعيدا عن الحرعة وبواعثها » هذا المنهج الحيوي غفلت عنه طفرات 
التحرير في العصر الحديث » فكانت النتيجة مأساوية » ولا أحانب الصواب أن أمريكيا حي 
هذه اللحظة ما زالت تعان من فمجها المفاحئ في تحرير العبيد نما أوجد بيات كاملة مفرخحة 
للجريعة والعنف فيها ليومنا هذا » هذا من ناحية » ومن ناحية أخحرى : قد لا تكون عندنا 
ا ج اوو ك ك الوة اة لوين اا 
وال تقوم بنفس الدور الذي قام به العبيد سابقا لكن .عسميات أخرى » كذلك نلحظ في 
عصرنا أن الرق الأسود القدتم قد تبدل إلى الرق الأبيض من خلال بيع النساء والأطفال لامتهان 
الدعارة والبغاء والشذوذ » وهذه التجارة السوداء الرائجحة - كما تشير الإحصائيات - في 
عضرا هي اوا ق الشكل وااضمرن هن اطاهرة القدية رطا دورها الفعال في زيادة 
منسوب العنف الأهلي في البجتمعات . 

العجيب في تعاليم الرسالة الحمدية أا تشريعات واقعية أوحدت مزجا متناسقا بين الحققوق 
والإبعان والأحلاق والعبادة عمقت من خلاله إحساس الغير بالحرومين » وراعت حقهم ها 
بحفظ كرامتهم وإنسانيتهم تعاليم أضحى الغن فيها شاكرا للفقير استعداده لقبول عطائه › 
وهذا المزيج هو ما تفتقده البشرية الآن لحل مشاكلها المتجذرة » والتي حلفت حرماناً للشريحة 
الأعظم منها . 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ل 


المبحث الثامن 
مبدأ العقوبة وثقافة السلام 


الإنسان بطبعه تختلجه نوازع الخير والشر » ويكون أقرب إلى أحدها بحسب استجابته 
لدواعي الفضيلة أو الرذيلة » وأي رسالة سامية لا يتصور منها أن تتغلغل في قلوب كل أفراد الحتمع 
الذي تنتمي إليه » بل يتصور حتماً بحكم الطبيعة البشرية وحود بعض الخارحين عن تعاليمها» 
وهؤلاء الخارحين عن التعاليم في الغالب يعتبرون عبئاً على الحتمع من حيث كونمم سبباً للجربمة 
والآثام فيه » ومنبعاً للعنف وتقافته داخحله » ويكون عبشهم عثابة نقمة على الحتمع يجب الحد منها أو 


حصرها أو التقليل من آثارها > لينعم الجتمع بأمنه الاحتماعي والاقتصادي والنفسي والسياسي . 

هذه دواعي إيجاد مبداً العقوبة للخحارجين عن قوانين الجتمع أو العابثين بأمنه » وي رسالة 
تعاليم لم تتضمن قوانين رادعة للعابثين لا بعكن هما أن تحكم الحتمع أو تسير به نحو بر الأمان في 
تسيير شثونه الدنيا » بل خلو الرسالة من قانون رادع للعابثين كفيل بتقوقع هذه الرسالة واقتصارها 
على الحانب الإرشادي بعيدأ عن سياسية الحتمع وحكمه 

ورسالة محمد ي م تأت لتتقوقع وتنأى عن مشاكل الحتمع » بل حاءت بلسماً شافياً كفيلاً 
برعاية الحتمع وسياسته نحو الأمن والسعادة والاستقرار . 

ومن هذا الوجه نرى أن تضمن رسالة محمد َيه على قوانين وأحكام رادعة وزاجرة للعابثين 
يعتبر من أسمى مظاهر الرحمة الي تميزت ها » ما تحمله هذه القوانين من حراسة للفضيلة والأممن 


داحل اجتمع : 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣‏ 


و رسالة محمد ي وصفت تعاليمها بأما شفاء و رحمة » يقول الله سبحانه وتعالى : « ولرل 
و ol‏ 
من القرآن ما هو شفاء وَرَحَمَة للمؤمنين » )١(‏ 

والشفاء يقتضي معالحة أي انحراف في الحتمع بوضع الدواء المناسب للداء » ويتعاطى مع أي 
انحراف بحسب درحته » ويتضمن زواحر رادعة حاسمة تكفل حسم مادة الجريمة والانغراف في 


ابجتمع ما بحقق شفاءه من كل انحراف مجتمعي . 


والرهة تقتضي أن تتضمن التعاليم منهجا وقائيا يكفل حفظ الجحتمع دون العودة للانحراف أو 
الوقوع فيه قي المستقبل . 


هذا المبداً العام القاضي بضرورة وحود تشريعات حنائية ونظام عقوبات في رسالة محمد يل 


يتضمن توصيفا للجريعة ونصا عليها » وتحذيرا من الوقوع بها » وعقوبة تتكافاً وحجمها . 


وبالرغم من أن نظام العقوبات في رسالة محمد ي يعتبر من أسمى أشكال الرححمة بايجتمع ؛ إلا 
أنه اتخذ وسيلة من بعض المغرضين للطعن .عصداقية الرسالة » أو نسبة قوانينها للقسوة والعنف الي 
لا تليق بإنسانية الإنسان » ونرى هؤلاء يأتون بصور مبتورة ي ركزون فيها على العقوبة في الإسلام 
دون النظر إلى المنهج الكامل الذي تنتمي له هذه العقوبة » ونراهم يسلطون الأضواء على عقوبة 
القصاص ملا ليحلصوا بنتيجة أن تعاليم حمد ل تسلب الناس حيام » وتتعامل بقسوة مع أبنائها 
> أو يعتيرونما مظهراً من مظاهر ثقافة العنف في الحتمع المسلم . 

فهل هذه هي حقيقة تعاليم محمد ييي ؟ » وهل نظام العقوبة قي الإسلام يتصف بالققسوة 
والهمجية كما يدعي هؤلاء ؟ وهل قسوة العقوبة تناق مع ثقافة السلام ؟ 


۸۲ الإسراء : من الآية‎ )١( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام س إ4 


طبعاً ملاحقة تفاصيل نظام العقوبات في الإسلام يتطلب مججلدات » وما يعنينا هنا هو دحض 
تلك الافتراءات على رسول الرحمة العالمية ؛ لذا أرى أن أحتار أشد عقوبتين في الرسالة المحمدية › 
ونسلط الأضواء على المنهج الذي تنتمي إليه لنر هل هي مظهرٌ من مظاهر ثقافة السلام أم ثقاففة 
العنف بابحتمع » وهاتان العقوبتان ها القصاص للقاتل والرحم للزاني امحصن › وبيافمما يغي عن 
غيرهما حاصة أن نظام العقوبات قي الإسلام لا يتوسع في مفهوم الجرعة » بل نراه يتعاطى مع كثير 
ی ارات عبات هی ا : 
المطلب الأول 
جريمة القتل والقصاص 
تنظر رسالة محمد ي للإنسان على أنه بناء مقدس » خحلقه الله بیدیه ونفخ فيه من روحه 
وكرمه على سائر المخحلوقات » وأسجد له الملائكة وسخر له الكون » ومن مقتضيات هذا التكرع أن 
يشرع له ما يحفظه ويجرم أي شكل من أشكال الاعتداء عليه ؛ لذا اعتبر التشريع الإسلامي حرمة 
القتل حريعة عظمى وذلك رعاية احق الإنسان في الحياة » وحفظاً للمجتمع من الفوضى والتهارج › 
الوقوع في تلك الحرعة » وتضمن منهجا علاجياً حاسما حال وقوعها ليحقق معن الشفاء والرحمة 
بأکمل صوره . (۱) 
الجانب الوقائي 
أولا : تعزيز التربية الإيمانية في حسم جريمة القتل . 
التام لأوامر الله ونواهيه » وهذا الخضوع له آثاره في أن يحجم الإنسان عن كل ما يكدر صفو الإبعان 


في قلبه فضلا عن أن يفسده » فإذا حاءت التشريعات الإسلامية وبينت أن القتل يفسد الإعان » تحد 


)١(‏ انظر المبيض : مصلحة حفظ النفس في الشريعة الإسلامية ( ٠٠١‏ وما بعدها) 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ے ٣‏ 


النفس المؤمنة حاحزا منيعا بينها وبين ارتكاب هذه الجرعة » بل وحن التفكير فيها » فيصبح الإبعان 
درعاً واقياً دون الوقوع في الحرعة يقول البي ل : « الإيان فيد لَك ر لا يفتك مُوْمنٌ 
« )( ؛ لذا نفى القرآن حصول القتل العمد من المؤمن لأنه لا يتصور منه أبدأ فإن وقع قصل 


ك م 4 ٤‏ او وه 4 4 
فبطریق الخطاً » یقول الله سبحانه وتعالی : « وما كان لمُؤّمن أن يقل مُوّمتًا إلا خطاً » )٣(‏ 


ويترتب على التربية الإنعانية عدة نتائج هامة منها :ثقليل بواعث الجحرعة و حاربة البيفة 
المهيجة ها » فجريمة القتل لا تنتشر إلا حال التنافس على الدنيا والتناحر لأجلها والتباغض والتحاسد 
وانتشار الانفعالات الغضبية والانتقامية » والإسلام حسم هذه البواعث من خلال منهج متكامل 
يرتكز على التنافس على الآحرة » والنظر إلى الدنيا على أا وسيلة ها إضافة إلى تعزيز معاني 
الأحوة والإيثار والحبة » وكذلك ترتب على التربية الإبمانية تعزيز معان الندم في قلب الواقع في القتل 
حن لو كانت خطأ ؛ ولذلك شرع الإسلام الدية والكفارة ليحيي تلك امعان قي النفوس » إضافة 
إلى حسم نوازع الانتقام » وهذا كفلته التربية الإعانية من خلال مبدأي العدل والإحسان » أما 
العدل ففي تشريع القصاص لبي على المساواة بين الحرعة والعقوبة » وأما الإحسان فمن خحلال 
الترغيب في العفو ؛ لذا لاحظنا أن الآيات الي طالبت بالقصاص هي نفسها الي رغبت قي العفو 
يقول الله 3# : « وَسَارعُوا إلى مَغفرة من ربكم وَجَئّة عَرْضها السات والأزْض ادت 
للقي ٠‏ الذينَ ينفقُون في السَراء والصراء » وَالْكَاظمينَ اعبط وَالْعَافينَ عن الاس » وَالله 
يحب الْمُحْسنين » (4)ويقول الله ّل : « ييا الذينَ ءامئوا كب عَلَيْكُمٌ الَقصَاص في 
الى الْحْرُ باحر وَالْعَبْد بالْعَبد والألقى بالألقى » فَمَنْ عفي لَه من أيه شيْء الَا ع بالْمَغرُوف 


] )٠١۷/۷( الفتك : هو أن يأ الرحل إلى إنسان غافل فيشد عليه ويقتله . [ انظر عون المعبود‎ ))١( 
] )٠٥۷/١ ( ؛ وصححه الألبان [ الحامع الصغير‎ )٤۳/۳ ( ۲۷۷۱ رجه أبو داود برقم‎ )۲( 

(۳) النساء : الآية ٩۲‏ 

١٠۳١٤-١۳٣۳ آل عمران : الآیات‎ )٤( 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلاء س ل 


ر 


رادَاء ليه باحسان » (۱) 


وعزز البي َب التربية الإبعانية الداعية إلى العفو والإحسان من خلال القدوة الحسنة المتمثلة 
فيه » و ذلك في عدم انتقامه لنفسه » وإنغا كان يغضب عندما تنتهك محارم الله سبحانه وتعالی (۲)» 
وإبطاله لدماء الحاهلية مبتدئاً بدم قريبه ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب وذلك قي حجة الوداع 
(۳) » وعفوه عمن أراد قتله وهناك قصص كثيرة تدل على ذلك في سيرته لعل أصرحها ققصة 
الأعرابي الذي أحذ سيف الي وهو نائم وأراد قتله ثم سقط السيف من يده فعفا عنه البي َج . )٤(‏ 


إذا هناك تربية إعانية تحسم مادة الحرعة من أصلها في الجحتمع » وتحيي معان الندم لدى 
القاتل وتعزز العفو عنه » وتؤكد على مظاهر الإحسان في اليحتمع » وكل هذه العوامل كفيلة بحسم 
مادة الجريعة في الجتمع أو التقليل منها لتدحل في حكم النادر إذا وقعت . 


ثانيا : الترهيب من جريمة القتل . 


م يقتصر الحانب الوقائي على التربية الإيعانية بل رهب من حرية القتل وأبرز خطورقما على 
مرتكبها في نصوص متعددة » لو نظر إليها من كان في قلبه مسحة إعان لأحجم حى عن التفكير قي 
الوقوع بها » من هذه النصوص قول الله سبحانه وتعالى ٠:‏ « ولا لوا اَفس التي حرم الله 
إلا بالْحَق » ومن فل مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَا لله سلاا / قلا يُنْرف في القغلٍ ؛ اله كان مَنصُورا » 


و 
۰ 


رر ا وه ٣‏ 4ے 2 ا و ا س اق اه اھ و د 
(°) » ومن يقل مُؤمنا متَعَمّدا فَجَرَآؤة جَهَنْمٌ خالدا فيها وَعَضب الله عليه وَلَعَته وَأعَدُ َه 


٠١۸ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) انظر حديث عائشة عند البخاري برقم ۲۰۱۰ )۱۸۹/٤(‏ 

(۳) انظر الحديث الذي أخحرحه مسلم ف الحج برقم ۱۲۱۸[ صحيح مسلم ۸۸٦/۲‏ وما بعدها ) ] 
)٤(‏ انظر قصة الأعرابي عند البخاري برقم ۲۹۱۰ )۳۹/٤(‏ 

(ه) الإسراء : الآية ٣۳‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا س ۷ 


عَذَاباً عَظيما » )١(‏ ويقول البي يل : « اکر اكب ئر الشاك باللّه وقثل الفس وَعْقُوق 
َالِ وقول الزور أو قال وشَهادة الزور TE‏ النُوْمنْ في فسنحة من دينه ما لَم 
يصب دما حَرامَّا » )۳( « کل ذلب عَسی الله أن يفره » إلا من مات مش ركا » أو ممن 
تل مما مَعَمَدّا » )٤(‏ « اول ما يقضَى يقضی بين بين الاس في الدْمَاء » )٥(‏ » َو أن اهل السَمَاء 
وهل الارْض اشترک | في ڌم مُؤمن اهم الله في الثار . » ر( « والّذي تفسي بيده لقتل 
ممن عَم عند الله من رال الدا. »> «»» 


هذا غيض من فيض من النصوص الدالة على خحطورة الإقدام على جريمة القتل › فالجحريعة من 
أكبر الكبائر المهلكة لصاحبها › وتأن بعد الإشراك بالله ل من حيث عظم جحرمها » وهي أول ما 
يقضى به يوم القيامة لخطورمًا » ولما فيها من اعتداء على حرمة نفس مؤمنة » هي أعظم عند الله ل 
من حرمة زوال الدنيا بأجمعها ؛ لذا فالاعتداء عليها يترتب عليه حرمان المعتدي من رحة الله ّل »› 


و هذه النتائج الخطيرة المترتبة على قتل النفس » تعكس مدى قدسية النفس المؤمنة عند الله 
3 » وإن هذا الترهيب المخحيف ليشكل - بلا شك - سياحا مانعا وحصناً حصيناً بين النفس › 


وبين الإقدام على هذه الحرعة »حاصة في ظل وجود البيئة الإيعانية المشعرة بقدسية الأوامر الشرعية . 


۹۳ النساء : الآية‎ )١( 

(۲)أخرجه البخاري برقم )٤/۸( ٥٩۹۷۷‏ 

(۳)أخرجه البخاري برقم 1۸٦۲‏ ( ۲/۹) 

] )٤٤/۷ ( ؛ قال الشوكان : رجاله ثقات [ انظر نيل الأوطار‎ )١٦۷/١ ( ٤۲۷۲ أحرحه ابو داود برقم‎ )٤( 
)۲/۹( 1۸1٤ (ه) أخرجه البخاري برقم‎ 

)۱۷/٤( آخحرجه الترمذي برقم ۱۳۹۸ » وقال عنه : هذا حدیث غریب‎ )٩( 

(۷) أخرحه الترمذي برقم ٠۳۹١‏ » والحديث له شواهد عدة ترتقي به إلى الحسن )١١/٤(‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء u‏ ۸ 


ثالثا : منهج الإسلام في توخي الحذر عند استخدام السلاح . 


تضمن هدي البي يي عدة تشريعات تضبط طريقة التعامل مع السلاح وما شاه » لكونه 
مظنة للقتل أو الجرح » وأحيانا الاستهانة في استخدامه تفضي إلى الوقوع بجرية القتل » من هذه 
التشريعات » الأمر باتخاذ الحيطة عند تناول السلاح في الأماكن العامة » أو عند تعاطيها ؛ لملا يؤدي 
ذلك إلى إيذاء الغير أو ترويعه . ومن هدي البي يل في هذا الباب « إا م مر أحدكمفي 
a‏ أو قال : بض َه أن بُصيب 
اح من الْمُسلمينَ منها شيء »> (۱) « ھی رَسُول الله ل أن تعاط اليف سلوا » 
E TTS‏ عنه » فقد ورد عن عبد 
الرَحْمَنِ بن ابي يى قال : « حلا آصحاب مُحَمّد ي اهم کاو ا سرون مع الي 4# فام 
رَجُل منهُم › قَالطلَقَ بَْضهُم إلى حل مَعَهُ » قاحَڌة » فرع . فقال سول الله : ا يحل لملم 
ان روع لما » )"( 


الحديث يدل على حرمة ترويع المسلم ؛ أي إدخال الفزع إلى قلبه » وهذا واضح من قول 
الني (لا بحل ) الي تقتضي الحرمة » سواء كان المروع حاداً أم هازلاً »> وذلك لما يترتب على الفرع 
من ضرر بالمسلم قد يصل إلى إهلاكه هذا من ناحية » وما يترتب عليه من ردة فعل عند المروع قد 
تفضي بإيقاع الضرر بالمروع نفسه . 

هذه أبرز حوانب المنهج الوقائي الذي يحول دون الوقوع بجريمة القتل » وحال وقوعها كان 
البي ي يرغب أولياء الدم قي العفو وعدم إيقاع القصاص » والناظر من الناحية التطبيقية جد أن 
جرية القتل لا تقع إلا في حالات نادرة حدا وإذا وقعت يأحذ إيقاع القصاص حكم النادر بفضل 
الترغيب في العفو . 


(۱)أخحرجه البخاري برقم ۷۰۷۰ ( )٤۹/٩۹‏ 

(۲) آخرحه أبو داود برقم ۲۰۹۰ ( )۳۳٣/۲‏ ؛ الترمذي برقم ۲۱۹٣۳‏ › وقال عنه : هذا حدیث حسن غریب 

SHB) 

(۳) أخحرحه أبو داود برقم )٠٥۸/٤ ( ٠٠٠٦‏ ؛ قال الميثمي : رواه الطبران في الكبير والأوسط » ورحال الكبير ثقات [ 
محمع الزوائد ( ])٠١٤/١‏ 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د ١‏ 


الجانب العلاجي : عقوبة القصاص ر» 


بالرغم من كل الاحتياطات الوقائية السابقة » أو الحواحز المنيعة دون التفكير أو الإقدام على 
حريعة القتل ؛ إلا أا لا تمنع دون اختراقها من البعض » ولا يتصور من كل الجحتمع أن يحترم التعاليم 
> ولا ينع أن يكون للشيطان أو للنفس الغضبية أو الشهوانية صولات وحولات خارج حدود تلك 
الحواحز ؛ لذا لا بد من صون الحتمع وحفظ أمن أفراده من خلال بلسم شافي يداوي حرحه حال 
نزفه » ولا بد من سلاح رادع بمنع استهتار المستهترين ويرد صولة الصائلين ؛ لذا كان اعتبار تشريع 
غقوبة غادلة مكافة للجرهة مها ماحل ماهر اة الرباية باليشرية و سيدا لا الفجذل 
بينهم » بل خلو الشريعة من عقوبة رادعة للمستهترين بأمن البجتمع هو عين النقمة بم لا العكس » 
ومظهرٌ من مظاهر نقصان الشريعة » وعدم قدرقًا على علاج مشاكل البحتمع خحاصة المتعلقة بأمنه 
العام . 

ووفق ما ذكرت يعتبر تشريع القصاص كعقوبة مكافئة للجرعة هو عين العدل والرحمة أا 
العدل فظاهر من المساواة بين الجحرعة والعقوبة يقول الله سبحانه وتعالى : « يا يها الذينَ منوا 
كتب عَلَيْكَمٌ القصَاص في الى الح بالْحْرّ وَالعَبْدُ بابد والأنتى بالأنشى » )٠(‏ « وکنا 
عَلَيْهِمْ فيا أن اللَفْسَ بالئفسٍ وَالْعَيْنَ بالَْيْنٍ والأنف بالأنف وَالأَذْنَ بالأذن والسن بالسسش 
وَالْجُرُوح قصَاص » (۳) وأما الرحهمة فتظهر في الحاحة الإنسانية الي يحققها القصاص للمجتمع 
وال تعتبر ف أعلى سلم أولولياته وهي الأمن البحتمعي والسلم الداحلي ؛ لذا جاء التعبير الققرآني 
اليشیر إلى أن تشريع القصاص هو إحياء بحتمع بتحقيق أمنه الداحلي وحياة لأفراده بردع المستهترين 
بغاله قول اله انه وتغال و وَلَكمْ في الْقصَاص حَيَاة يا ولي اللاب لَعَلْكَمْ تقون « 


» القصاص ني اصطلاح الفقهاء هو : معاقبة الحا .مثل جنايته . والحناية : اسم لفعل حرم سواء كان في مال أو تفس‎ )١( 
لكن إذا أطلقت في عرف الفقهاء يراد ما الاعتداء على النفس والأطراف . [انظر المبيض : مصلحة حفظ النفس‎ 
] )١١( هنسي : القصاص ني الفقه الإسلامي‎ )٠٠٠١ ( ؛ دوكوري : التدابير الواقية من القتل‎ ) ۳١۷( 

(۲) البقرة : الآية ٠١۸‏ 

(۳) المائدة : الآية >٠‏ 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٢ u‏ 


)١(‏ وهذه الحياة لا يدركها إلا كل من حرد نفسه من الموى والجهل وعدم العقلانية » وتتصضح 
معالمه من خلال بيان المصالح المتوقعة من القصاص والمفاسد المتخيلة للبعض من إيقاعه » ولعل هم 
الصا الي تبرزها الآية السابقة › يشير إليها الإمام الطبري في قوله : « ولكم يا أولي العقول فيما 
فرضت عليكم » وأوجبت لبعضكم على بعض من القصاص في النفوس والجراح والشجاج ما 
منع به بعضكم من قتل بعض ... فحييتم بذلك » فكان لكم في حكمي بينكم بذلك حياة . » 
)( 


والحياة المترتبة على تشريع القصاص تتجلى في التالي : 


أً- ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على أرواح الناس ؛ لأنه يعلم أنه إذا قتل ظلماً وعدواناً 
وحب عليه القتل قصاصاً » فيمتنع عن قتل الآحرين أو ترويعهم » فينجو بذلك الناس من القتل »› 
وج هو نالفل يفا 4 رفاغ عى فل الأخرن الر ق فة القضاضصن م رها عط 


حیاته وحیاة من کان یرید قتله . 


قول القاسعمي في تفسيره للاية: « لأنه إذا هم بالقتل › فعلم أنه يقتص منه فارتدع › سلم 
صاحبه من القتل »وسلم هو من القود - القصاص- »فكان القصاص سبب حياة نفسين . » )"( 


ب- كذلك القصاص يشفي غيظ قلوب أولياء القتيل » فلا يتطلعون إلى قتل غير القاتل » كما كان 
يحصل في الحاهلية ؛ حيث كانت تباد قبائل لمقتل واحد منهم » يقول القرطي : « كانت العرب إذا 
قعل الرجل الآخر حي قبيلاهما » وتقاتلوا » وكان ذلك داعياً إلى قتل العدد الكثير » فلما شرع 
الله ب القصاص قنع الكل به » وتركوا الاقتتال . » )٤(‏ 


٠۷١۹ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) الطبري : حامع البيان ( )١١١/۲‏ 

(۳) القاسمي : محاسن التأويل ( )٠٠٠۲/۳‏ 
)٤(‏ القرطي : الجامع لأحكام القرآن )٠٠١٠١/۲(‏ 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلاء د ل 


ويقول الطبري : « ولكم في القصاص من القاتل بقاء لغيره ؛ لأنه لا يقتل بالمقتول غير 
قاتله في حكم الله . » )١(‏ 


وقد يرى أولياء الدم المصلحة في أحذ الدية » بل قد تحود نفوسهم بالعفو بعد تمكينهم من 
قبل الدولة من القاتل » ويصبح بين أيديهم » وبالتالي تدا ثائرة الانتقام » وتحقن الدماء » ويترتب 


على ذلك وقف تسلسل الإحرام » وعدم أحذ البريء والاعتداء عليه بجريرة الحرم وجحرمه .)1( 


ج- يضاف إلى ذلك أن القصاص حياة للمجتمع عموماً » عا يوفره لأفراده من أمن ناحم عن حسم 
مادة الجرعة وبواعثها ومهيجاتها . 

أما المفسدة المتخيلة من القصاص › فهي إهدار دم الحجاني » وتفويت نفسه » وهي في حقه 
مفسدة » والناظر للقوانين الوضعية يرى أا نظرت إلى هذه المفسدة بعين الاعتبار مغفلة للمصالح 
العظمى التي يجنيها احتمع عموما » وكثيرٌ من الأبرياء حصوصاً من القصاص » ورجححت جانب درء 
مفسدة خحاصة مرحوحة عن حان مذنب على حلب مصالح عظمى كلية عامة للمجتمع » فكانست 
النتيجة ما يلي : : 
-١‏ الاستهتار بالدماء والاستهانة ها » وما يترتب على ذلك من انتشار جريعة القتل » والوقوع مها 


لأهون الأسباب » وبالتالي هتك حرمة الإنسان وقدسيته . 

۲- تسلسل الجرعة في اججحتمع » الناتج عن التشفي والانتقام » وبالتالي وقوع كشير من الأبرياء 
ضحاياء وقتلى لأحل حاية قوانين الحتمع بحرم حاني » وتسلسل الحرمة شلال لا ينتهي تدفقه . 

- شيوع الفوضى والحقد في الحتمع » و ما يترتب على ذلك من انعدام الأمن » فيعيش الجتمع 


كله حياة مهينة يكتنفها الخوف › والانتقام . 


)٠١٠١/۲ ( الطبري : حامع البيان‎ )١( 
: ؛ الخياط‎ )١۲ ( ؛ هنسي : القصاص‎ )۲ ٤٠١ ( ؛ د وكوري : التدابير الواقية من القتل‎ )٠١١ ( انظر زيدان : القصاص‎ )۲( 
)٩٠ ( المؤيدات التشريعية‎ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ٣ u‏ 


هذه بعض مفاسد إلغاء القصاص في القتل » وهو مبي على اعتبار مصلحة جزئية مقاببل 
إلغاء مصالح أعظم منها » وهنا يطرح تساؤل وهو : بأي ميزان تعاملت الشريعة مع مفسدة تفويت 
حياة الجاني ؟ 
لقد تعاملت الشريعة مع هذه المفسدة من خلال ميزان العدل والإحسان » أما بالنسبة لميزان 
العدل » فإنه تتجلى حكمة التشريع قي القصاص من خلال تحقيق العدالة بين الجا واجيْ عليه عند 
إيقاع هذه العقوبة » فكما أن الجاني حرم حي عليه من التمة بحياته » وحب أن يحرم الجاني كذلك 
من التمتع بالحياة ؛ ليكون الجحزاء من حنس العمل . 
أما بالنسبة لميزان الإحسان » فيتضح في حانبين وهما : 
الأول : تشريع الدية كعوض لأولياء الدم على مصيبتهم. 
الثاني : الترغيب في العفو عن الحجاني . 
فقبول الدية يعتبر من باب الإحسان من أولياء الدم ؛ وهذا واضح قي قبومم المال عوضاً عن 
نفس الجن » وهو ثابة قبول الأدن عوضاً عما هو أنفس منه وأعلى رتبة » و هذا لا يتأتى = إذا 
كان عن طيب نفس - إلا من محسن أما الترغيب في العفو » والحود به من قبل أولياء الدم» 


ومن خلال ميزان الإحسان يلحظ أن الشريعة راعت حانب الحاني إلى أبعد حد متصور »› 


ولكن قي الحدود الى لا يترتب عليها أي مفاسد تربو على المصلحة المستجلبة . 
هذه المعاني الي تتجلى لنا من خلال بيان حكمة تشريع القصاص » لتدل دلالة واضحة أن 
مثل هذا التشريع لا يكون إلا من لدن حكيم حبير » وهذا ما حدا بعبد القادر عودة لأن يقول : « 


ليس في العام كله قديعه وحديثه عقوبة تفضل عقوبة القصاص » فهي أعدل العقوبات ؛ إذ لا 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء  _‏ ے ٣‏ 


جازي الجرم إلا بعشل فعله » وهي أفضل العقوبات للأمن والنظام ؛ لأن الجرم حينما يعلم أنه 
سيجزى بمشل فعله » لا يرتكب الجرية غالبا . » )١(‏ 


وبالرغم من حلال تشريع القصاص وسموه ورعايته احق الجحتمع بطريقة عادلة إلا أنه لم يسلم 
من إثارة الشبهات حوله و لعل أهمها أن البعض ينظر إلى أن القصاص لي الشريعة يتسم بالممجية › 
ولا يتفق مع ما بلغه الفكر الإنساني من التحضر والرقي ؛ حيث إن الشريعة جعلت القصاص مبنياً 
على الانتقام الشخصي من الحجان » ولم تأحذ بعين الاعتبار تمذيب الجاني وإصلاحه . (۲) 

هذه ججحمل الشبهة ويلحظ عليها أا ناتجة عن فكر سقيم ونظرة طائشة سريعة للقصاص دون 
التعمق في المعاني والمصالح المترتبة عليه » ويعكن الرد عليها في التالي : 


أً- تصوير القصاص بأنه مبي على الانتقام ليس في حله ؛ لأن هناك مفارقة حوهرية واضحة بين 
كليهما تتضح في التالي : 
-١‏ القصاص مبي على أساس المساواة بين الجربعة والعقوبة »> وهي شرط أساسي لاعتباره ؛ 
بحيث لو تعذر تحققه وحب العدول عن القصاص إلى عقوبة أحرى . بينما المنتقم لا يضع 
في اعتباره تحقق هذا الشرط › وي الغالب يفوق الانتقام الحرعة المهيجة له . 
-١‏ عقوبة القصاص لا تتعدى إلى غير الجاني » بينما الانتقام لا يقتصر على الجاني وحده » بل 
قد يتعداه إلى غيره من أقارب الجان . 
-٣‏ القصاص لا يتأثر بقوة المقتص أو ضعفه ؛ لأنه يكون بحكم الحاكم » وحسب ما تقتضيه 
قواعد الشريعة » بينما الانتقام يختلف قوة ومقدارا باحتلاف قوة المنتقم أو ضعفه . 
٤‏ - يضاف إلى ذلك أن القصاص يعد مانعاً من الانتقام الشخصي ؛ لأنه مب على الععمدل 
والمساواة بين العقوبة والجريمة . (۳) 


)٦٦٤/١( عودة : التشريع الحنائي‎ )١( 
)۳۸۱١ ( انظر أبو زهرة : العقوبة‎ )۲( 
)۲٤۸ ( دوكوري : التدابير الواقية من القتل‎ )۳( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ٤ u‏ 


ب- القول بأن الشريعة تعتن بالعقوبة دون الانتباه إلى تمذيب الحا وإصلاحه يتير كلاما مبنياً إما 
على نظرة سطحية لنهج الشريعة » أو قصور في تصورها › هذا في حالة سلامة النية عند من 
يدعي ذلك » أو كلاماً مغرضاً لاتمام الشريعة الإسلامية هدف إقصائها عن مسرح الحياة ؛ 
لأنه ما هو ملاحظ في الشريعة الإسلامية أا تضمنت رصيداً عظيماً في التهذيب تتاز به 
عن غيرها من القوانين › والحانب الأحلاق والتهذيي أهم ما بميز الشريعة الإسلامية عن 
غيرها » عا حسم مادة الجرعة في الحتمع لأقل درحة متوقعة ممكنة » والناظر للتدابير الوقائية 
من القتل قي الشريعة الإسلامية يسلم بذلك » بل القصاص في حد ذاته يعتبر أعظم حانسب 
تمذيي لكل من تسول له نفسه للإقدام على حرعة القتل » وهذا واضح قبل وقوع الجرعة › 
أما بعد وقو ع الحرعة » فالأمر هنا يختلف ؛ حيث إن النفس الحرمة الني تخطت كل التدابير » 
والمنهج التهذيي الوقائي › وارتكبت جرعتها » تحتاج إلى عقوبة مساوية لجرمتها » وهذا 
عين العدل » وراس الحكمة » فا جال هنا ليس جال قذيب » إنما هو جال ردع لحسم مادة 
القتل وتسلسل الحرعة في احتمع » واعتبار تمذيب الحاني وإصلاحه أمر نسلم به » ولكن 
اعتباره هنا يتعارض مع مصالل أرجح منه بكثير » وهي حماية ابجتمع من شره » وردع غيره 
عن ارتكاب الحرعة » فوحب تقدعها عليه . 
والذي يتذرع بضرورة تمذيب الجاني لم يحقق هذه المصلحة بل على العكس كانت النتيجة 
الاستهانة بالدماء » وانتشار الحرعة » وتعريض الآمنين والأبرياء للقتل » وإيجاد بيئة مهيجة ومهيئة 
لتفريخ ابجرمين » و الواقع يشهد لذلك » فالبلاد الى تطبق القصاص كالمملكة العربية السعودية تد 
٠‏ مستوى جرية القتل فيها إلى مستوى ستة في الألف عام ٤۷م‏ بينما في العراق مثلاً وهي لا تأحذ 


بتشريع القصاص في أحكامها -بلغ مستوى جرية القتل فيها إلى نسبة واحد وثمانين في الألف )١(.‏ 


)٠٠١٠٦-۲١۱ ( انظر هذه الإحصائيات عند دو كوري : التدابير الواقية من القتل‎ )١( 


{Yo 


ب ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام 


و مستوى جرية القتل قي ابحتمعات الغربية أعلى بكثير من ذلك )١(‏ » وهذا ما جعسل 
الكثيرين في البلاد العربية والغربية يطالبون بتطبيق القصاص › وإن كان .عسميات أخحرى » يقول 
الدكتور / أحمد حليفة رئيس ال ركز القومي للبحوث الاجحتماعية والجنائية : « في ممصر أحبذ 
الاحتفاظ بعقوبة الإعدام في تشريعنا الجنائي . » (۲) وتقول الدكتورة / سعاد أبو السعود أمينة 
امرأة باللجنة الم ركزية : « يجب ألا نفكر إطلاقا في إلغاء الإعدام » فوجوده رادع › وله أثره في 
الحد من الجرائم » وإلغاؤه يشجع ويسهل من ارتكاب الجرائم » وإنما يكفي الإعدام باللسبة 
جريتي القتل العمد وخيانة الوطن . » (۲) 


والأمر لم يقتصر على المطالبة بإيقاع القصاص في الدول العربية بل تعداه إلى الدول الغربية 
» فقد ورد في تحقيق صحفي نشرته حريدة ( المسلمون ) أن مظاهرات صاخبة خحرحت من عدة 
مدن فرنسية مثل : مرسيليا ونيس تطالب بإعادة عقوبة الإعدام - أي ما يوافق مضمون القصاص - 
وبالتالي التنازل عن فكرة تمذيب الحاني في بعض الحالات - بعد أن كثرت حرائم القتل والاغتصاب 
> تما دفع البرلمان الفرنسي لمناقشة القضية »› وارتفع عدد المطالبين فيه بضرورة تطبيق عقوبة 


)٤(.مادعإلا‎ 


هذه المواقف وغيرها مما يشهد ها الواقع لتجزم بضرورة تطبيق عقوبة القصاص › وتررز 
أن اعتبار مصلحة تمذيب الحاني في حالات القتل العمد مقابل إغفال المصال الأحرى لا ينبو إلا عن 


من عاند الفكر السليم » والنظرة الكلية الصائبة لما يصلح لللانسان نما يفسده » وعليه فإن إثارة هذه 


(١)انظر‏ إحصائيات حرائم القتل و عصابات الحرية المنظمة عند : كامل : أي حقوق » جملة البيان » العدد ٠٠١‏ » صفحة ( 
٠‏ وما بعدها ) وقد تضمنت إحصائيات تبرز مدى عمق المأساة الي يعيشها الغرب » وتبين مستوى الأمن الأهلي 
الذي تحياه الجتمعات الغربية . 

(۲) دوكوري : التدابير الواقية من القتل )٠١۸(‏ 

(۳)المرحع السابق )٠١۸(‏ 

)١( ۲ینایر ۱۹۹۰م » ص‎ ٥٩-۱۹ »› )۲۹۹( انظر جريدة المسلمون › ع‎ )٤( 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ١ج‏ 


الشبهة لتعطيل تطبيق القصاص قي البحتمع ليست في محلها . 
المطلب الثاني 
عقوبة الرجم في ميزان ثقافة السلام 
المعلوم أن الإسلام يعتبر الحفاظ على الأسرة في سلم أولوياته »> ويرى في النسب الصحيح 
فرصة للاتتماء الطبيعي بين الفرع وأصله؛لذا حظر الزنا وحارب كل مقدماته » كل ذلك ليكفل بناءٌ 
سليماً للبنة الحتمع الأولى 
وخلال تعامل الإسلام مع حرعة الزنا المفضية إلى احتلاط الأنساب فرق بين أمرين هما : 


الزاني غير المحصن » وهذا عقوبته مائة حلدة »› والزان امحصن » وهذا عقوبته الرحم حى الموت ة 


فهل هذه العقوبة تتناسب وحجم الحرعة ؟ أم هي شكل من أشكال القسوة بالزناة ؟ وهل 
يتصور وفق التشريع الإسلامي أن نرى يوميا حالات من رحم الزناة في احتمع ؟ وهل مشل هذا 
التصرف يليق وثقافة السلام الذي تتميز به رسالة محمد كل ؟ 


أما عن حجم الحرعة » فهي من أعظم الحرائم ؛ لأنه يترتب عليها هدم احتمع بأسره وتدمير 
اللبنة الأولى فيه وهي الأسرة » بل هذه الحرعة قد تكون مهيجة لأكثر الحرائم قي ابحتمع . 


أما عن عقوبة الرجم فالبعض لجحهله نظر للعقوبة دون النظر للتشريعات الرحيمة الكفيلة 
بعدم وقوع هذه العقوبة حى لو كانت هناك حالات زنا في الجتمع » بل يخرج الناظر لشروط إيقاع 
العقوبة بمحصلة مفادها أن الشريعة أرادت من هذه التشريع ردع البحتمع عن الوقوع في الزنا أكشر 
من إرادنما إيقاع عقوبة الرحم » وهذا واضح من الشروط التعجيزية الي ذكرهًا الشريعة لإيجاب حد 
الرحم حي أضحت عقوبة الرحم من باب العقوبات الصورية الشكلية أكثر من كوا عقوبة حقيقية 
ها رصيد عملي على أرض الواقع . 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۷ 


ولكي يتضح لنا هذا المنهج الرحيم في التعاطي مع الزنا أذكر الجحانب الوقائي والعلاإجحي › 
وذلك على النحو التالي : 


أول : الجانب الوقائي . 


قبل تشريع الإسلام للعقوبة شرع كل الإجراءات الاحترازية الكفيلة بعدم وقوع الزنا إلا قي 
حكم النادر في الجحتمع » من ذلك حراسة الفضيلة وحسم دواعي الشهوة في الجحتمع » وهذا واضح 
من التشريعات المتعددة المتعلقة بالمرأة كالحجاب وعدم التخنع والخضوع في القول حى لا يطمع 
الذي في قلبه مرض » ومنع مظاهر الزينة المغرية » وتخفيف حوانب الاحتلاط الففضية للوقوع في 
الجرعة » وتعزيز العفة والحياة لدى المرأة والرحل على حد سواء » والترغيب في الزواج » وقضاء 
الشهوة بطريق طبيعي مشروع » وترغيب في الصوم للشباب العاجزين عن الزواج › وحنب اججالس 


الداعية لإثارة الغريزة والشهوة في كوامن النفس . 


فهذه التشريعات المتنوعة وغيرها كثير تكفل حسر داعي الشهوة وتضييق منافذه في الجتمع 

لأقل الدرحات » ومن هذا الوحه كانت هذه التشريعات رة بايحتمع تحول دون تفكير أفراده بالزنا 

بالرغم من كل احتياطات الشريعة إلا أنه يتصور وقوع البعض في جريمة الزنا » فالنفس قد 

تضعف أمام داعي الشهوة » ويضعف داعي الإبعان أمام مقاومتها » فكيف تعاملت الشريعة ممع 
الجربعة حال وقوعها خحاصة مع المحصن ؟ 

يلحظ أن الشريعة لا تعتبر الزنا حريعة موحبة للحد إلا حالة إثباتها » وإثبات الجريعة يحتاج إلى 


أربعة شهود عدول رأوا حريعة زنا كاملة لكي يتم إقامة الحد على مرتكبها » وبالمقابل اعتبرت أن 


ب۲ ف٣‏ البناء الاجتماعي وثقافة السلا ۸ 


o‏ ورت 
القذف عليهم يقول الله سبحانه وتعالى : « والذين يَرْمُون المُخصتات ثم َم ياوا بأربعة 
ل2 con Mies‏ ا ا sC‏ ا e ٤‏ ر 
شهداء فاجلذوهُم ثمَانين جَلدَة ولا تقبّلوا لهم شَهادة بدا وأولنك هُمُ الْمَاسقون » )0 


بل نلحظ أن التطبيق الحيوي كان يتعامل بحساسية مع الشهود » ويسقط التهمة لأدن شبهة 
من ذلك ما رواه اده : « أن أا َكَرَة افع ن الْحَارث بن كَلْدَةَ وشل بن مَعَبد شهدوا على 
الْمغرّة ِن شُغبة اهم رأة يولج وَيُخرجُةُ _ أي في حالة تلبس بالزنا - وان زياد رابعَهُم وَهُوً 
اذى أَفْسَد عَلَيْهم فما الثلالة فشتهدوا بلك ققال ابو بَكرة : والله لَکانی بار جُدرئ فى 


E‏ چ و ت ر EE‏ و ا ر 
فخذھا › فقال عُمَرُ حینَ رای زیادًا إلى لأَرّى غلامًا كَيّسًا لا قول إلا حقاء وم يكن 
ل : 


ت 
0 


لیكُمُمَنی شیا فقال زیاڈ : لم ار ما قال هَولاء ولّکئی قد رات ريبة وَسَّمعْت لَفَسًا عا 


چا و ا OG‏ 
فجلدهم عَمَر ڪه وخلى عن زياد .«( 


Gn 
G+ 


ت 


نلحظ من القصة السابقة أن عمر هه أسقط حد الزنا لعدم تأكيد الرابع على حصوله كما 
صرح الثلاثة السابقون » فكانت النتيجة أن جلد الثلاثة حد القذف » وأسقط الحد عن المغيرة . 

ماذا نفهم من ذلك ؟ أكيد يتضح لنا أن الرسالة المحمدية معنية بالستر أكثر مما هي معنيية 
بإقامة حد الرحم على الزاني المحصن ؛ لذا اشترطت لإاثبات الحد أربعة شهود » ويتصفون بالعدالة › 
ويرى الأربعة حالة تلبس حقيقية قي الزنا » ولو احتل شرط من ذلك فإن العقوبة تنحول على 
الشهود أنفسهم . 


إا شروط تعجيزية لا بعكن تصور إلبات حالة زنا من حلاها إلا إذا وقعت من منحل 


مستهتر وصل إلى حالة جنونية في استهتاره لدرحة يشهد على ارتكابه الجرعة أربعة شهود عدول . 
والمحصلة القول : إن الإسلام بهذا التشريع معن بردع المتهاونين » وإذا وقعت حالة زنا معي 


٤ النور : الآية‎ )١( 
] )٠٠١/۸ ( السنن الکبری‎ [ ۱۷٤٤۹ أخرجه البیهقي برقم‎ )۲( 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام د ۹ 


بالستر أكثر من عنايته بإقامة الحد ؛ لذا لم نحد حدا للرحم ثبت من حلال الشهادة » ولم نسمع أن 
البي يي أو حلفائه قد أقاموا حد الرحم معتمدين في إثباتا على الشهادة : 
الأول » ورغبة بعض العصاة داحله في الطهارة من الذنوب ؛ لذا أتوا للبي يي وأقروا على أنفسهم 
بارتکاب الزنا كالغامدية » ماعز »› وأصروا على ضرورة تطهيرهم » وهولاء أيضا تعامل معهم الني 
ب برحمة منقطعة النظير تصور الحاكم كيف يتهرب من المتهم لكي لا يقيم عليه الحد » ويصر المتهم 
وني حالة إقامة حد الرحم بالإقرار فإن المقر بعلك الرحوع عن إقراره حى مع بدء تنفيذ الحد 
وتسقط العقوبة عنه . 
إذا في المحصلة عقوبة الرحم عقوبة صورية لا يتصور من الناحية العملية إيقاعها إلا في حالات 


الإقرار » والإقرار يسقط بالرحوع . 


المطلب الثالث 


العقوبة وثقافة السلام 


-١‏ القول بأن رسالة محمد ييي قاسية في عقوبتها قول يجاني الصواب » ومن نظر للمبدا العام 
الذي تقوم عليه العقوبات قي الإسلام يرى أا إنغا سيقت من باب الزحر لردع المتهاونين › 
وذلك لحماية الحتمع وحفظ أمنه » وبعض العقوبات الشديدة أحذت شكلاً تعجيزياً في 


إلباها جعل إيقاعها يدحل في باب النادر حداً » و العقوبات العظمى في الرسالة الحمدية 


ب ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء  ٢ u‏ 


تخضع لمبدأ درء الحدود بالشبهات » وغيرها يخضع لبدأً : أقيلوا ذوي اليئات عثراقَم »› 
وكلا المبدأين كفيلان بحصر العقوبة في أضيق صورها التطبيقية » وهذا المنهج الحكيم 
للعقوبات قي الإسلام استطاع البي يل أن يوفر الأمن الداحلي للمجتمع بأرقى صوره » بل 
بصورة غير معهودة على مر الدهر » وبرأمال محدود جداً وهي بعض العقوبات القليلة 
النادرة حداً » بل كانت عقوباته رحمة على أصحاها ؛ حيث إن الأمة الإسلامية في الماضي 
والحاضر بأجمعها تنظر لماعز والغامدية نظرة إعجاب وتترحم عليهما » بل لا يسع كل فرد 
في الأمة إذا ذكر أمامه ماعرٌ والغامدية إلا أن يقول ي ورضي الله عنها » وقبل أن ينتقد 
نظام العقوبات في رسالة محمد يل الأحرى بكل باحث عن الحقيقة أن يعقد مقارنة 
إحصائية بين نتائج العقوبة ومستوى الحرعة في الجتمع الذي أسسه الني يل » وبين أي 
جتمع معاصر يختاره » وسيهوله المفارقة الإحصائية بينهما لصاح تعاليم نبي السلام 
الحكيمة » فهل حح محمد ك هذا الرجل الأمي في حل مشاكل مجتمعه وتوفير الأمسن 
لأفراده بأرقى صورة ؟ .عا م تنجح به كل القرائح العلمية المعاصرة ... إا النبوة 

-٣‏ تين لنا طبيعة الوعاء الذي يحتضن عقوبة القصاص »› ويظهر من خلاله هذا المنهج الحكيم 
الرحيم الذي يعتيي بسلامة الحتمع وحفظ أمنه بأقل الخسائر المتوقعة » إنه الععدل الكلل 
بالرحمة والإحسان » ولكي يتضح لنا الأمر من الناحية الواقعية أذكر مقارنة بين مجحتمعين 
لنرى أيهما تحلت فيه معان الأمن ودلائل السلم أكثر » وفي أيهما يختار الإنسان أن تكون 


مسیره حیاته : 


الجتمع الأول : ججتمع تقوده تعاليم تعزز فيه الأحوة والمعان الإبعانية » ويحفظ للإنسان عرضه 
ونفسه » يحارب الحرعة وكل مهيجاتما » ويردع اججرمين رعاية للحق العام للمجتمع 
> جحتمع يعزز الفضيلة ويدعو هما »> ويحارب الرذيلة ويحسم جحذورها » يحفظ الأسرة 
ويرعاها » ويعزز كل مكوناتما » ويحارب كل ما يفضي إلى تفككها . 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ل٤‏ 


الجتمع الثاي : جتمع تميز بإطلاق العنان للحرية » وتضمن بيئة مفرخحة للجريعة ينتشر فيها الخمر 
والزنا وبيوت الدعارة والمخدرات ٠‏ وتتخلله الطبقية المعززة للسرقة ›» ويتضمن بيئة 
مهيجة لتروات الشهوة الداعية للاغتصاب والعنف الحنسي » بيثة تسمح للمجرم أن 
يكرر حريته عدة مرات قبل أن تطاله يد القانون » وذلك بحجة حاية الحريات › 
ويرى الحرم نفسه محمياً بالقانون من أي رادع يردعه عن حريعته » ويتوقع منه 
التحطيط بحرائم أحرى وهو في سجنه » بيئة راعت نفسية الحرم بحجة مذيبه على 
حساب أرواح ابحتمع وأمنه . )١(‏ هذه صورة بحتمعين : جحتمع تحكمه تعاليم محمد 
ل » وجحتمع تحكمه تعاليم بشرية قاصرة » ومن أمثلته الحتمعات الغربية » وما ذكرته 
صورة مبسطة تشهد لصحته كل وثائق الشرطة في تلك الحتمعات . 


ولعل التهمة الي تتوجه للمجتمع الأول أنه قاس وعنيف مع الحرمين » ويحق للمجتمع الأول 
أن يوجه تممة صارخحة للمجتمع الثاني وهي : أنه قاس وعنيف حداً مع جتمعه بأسره ؛ حيث مهمد 
بأنظمته لسلب الأمن والسلام من كل أفراده . 

أي ابجتمعين أولى بتجحسد معاني الرحمة وثقافة السلام فيه » البجتمع الذي يشعر فيه كل فرد 
بالأمن على نفسه » بل على عرضه » أم الجتمع الذي أطلق العنان لتروات الإإنسان وشهواته بحجة 

أليست الحصلة الي أفرزها الواقع بين ججتمع تحكمه تعاليم رسالة محمد يلل والجتمعات 


الأحرى أكبر دليل على أن حمدا حقاً هو ني السلام للبشرية جمعاء . 


. راجع بند الحرعة في الغرب في مببحث الواقع الغربي وثقافة السلم الأهلي‎ )١( 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء _ ٣٣‏ 


المبحث التاسع 


رعاية السلم المستقبلي للأمة 


م يقتصر حهد البي َو على رعاية السلم الأهلي للأمة في عهده » بل تعداه إلى مستقبل الأمة 
عبر التاريخ » وكان تحقيق السلم الداحلي هو أهم أهداف توجيهاته وإرشاداته »> ولعل من أوضح 
الأدلة على هذا الهدف قول البي يل لالإمام علي ب : « إنه سيكون بعدى اختلاف -أو أمر - 
فإن استطعت أن يكون السلمء فافعل » )١(‏ 

فهذا الأثر يوحي بأن رعاية السلم الداحلي للأمة كان حاضراً قي ذ فكر البي يل »> ولعل مثل 
هذه الإرشادات كانت السبب وراء قبول الإمام علي للتحكيم حقنا للدماء . 

ومن تتبع هدي البي ي المستقبلي جد أن ثقافة السلام ورعاية السلم من أهم عناصره » بل 
نال الحظ الأوف من تعاليمه » والمقام هنا لا يتسع لملاحقة تلك التعاليم (۲) » لكن هذه بعض المعا م 
والتوحيهات الي تبرز مدى حضور ثقافة السلام في فكر البي َي > وذلك في النقاط التالية : 


أولا : النبي ي يغتنم دعوته المستجابة ليكفل السلم المستقبلي للأمة . 

ع باب بن َرَت ڪه َال : « صلی رَسُول الله ل صَلَاةَ الها . قالوا : ي 
رَسُول الله صلَيْت صلَاةَ لَمْ تكن تُصليها قال : أجل إلا صلَاةُ رة رة ١‏ إئي سات الله 
فيها َا » فأغطاني ا تين ومَتَعَني واحدة » ماله أن ا نهلك أشي ية فاعْطانيا وسالةُ ان 
ا يلط عَليْهِم عدوا من يرهم فَاغطانيهاءوَسالةُ ن ل يُذيق به بهم باس بض فمتقنيها » (۲) 

فالأثر السابق يبرز لنا الهم الذي كان يعتلج في قلب الي يلل ؛ إنه هم الأمة والخوف عليها 
قي مستقبلها » وكان أحد الأمور المامة ال سأها البي ييا من ربه » هو عدم دخحول الأمة في دوامة 


)١(‏ أحرجه أحمد برقم )٠١٠٦/۲ ( 1۹١‏ ؛ قال الميثمي : رواه عبدالله - أي ابن أحمد - ورحاله ثقات [ جحمع الزوائد 
[(evr/v)‏ 

(۲) لقد فصلت القول في هذا الحانب في كتابي : الموسوعة في الفعن والملاحم وأشراط الساعة » فليرحع إليه 

(۳) اخرجه مسلم برقم ۲۸۹۰ )۲۲۱۹٣/٤(‏ 


ب۲ ف۳ البناء الاجتماعي وثقافة السلام  ٣‏ 


العنف الداحلي » وهذا الأمر م يكن مستجاباً ؛ لأنه من القضاء الحتوم في حق الأمة » والشاهد في 
الحديث أن رعاية السلم المستقبلي للأمة كان حاضرا قي ذهن البي يل . 
ثانيا : النبي يل يحذر أمته من الأسباب المهيجة للعنف الداخلي فيها . 


تنوعت التشريعات النبوية الدالة على أسباب العنف الداحلي وضرورة انتباه الأمة هما والحذر 
من الوقوع فيها من هذه التوحيهات قوله ل : « إن الشَيْطَان قذ ايس أن يَعبدةُ الْمُصَلَونَ في 
جَزيرة الْعَرّب ولكن في الخريش بيهم » «١(‏ الله ًا الْفَقرَ أخشى عَيْكم وکن أَحَشّی 
كم ان سط علَيْكُمٌ الثليا كما سط على من كان فلكم تاسوه كما تتا َاقَسُوهًا 
وتهْلكَكم كما أَهْلَكَنْهُمْ . « () « إذا فحت عَليكم کک عبد 
الرّحمَنِ بن عَوف : تقول كما أَمَرتا اللهُ . قال رسو : أو غير 
َحَاسَدون ‏ َم كدابرون فم اعضو أو تخو ذلك » E‏ 
َجْمَلون بَغْضَهه َعْضَهُم على رقاب بغفض. » (™ «الال ترجعوا بُغدي کفارًا يَضرب 
a‏ 

هذه بعض التوجيهات - وغير كثير ¬ تتضمن تحذيرا للأمة من الولوغ في دائرة العف 
الداحلي » وبعضها بين أهم أسباب هذا العنف » وهو الانسياق لداعي الشيطان في تعزيز البغضاء 
الفرقة وما يترتب على ذلك من احتكاك وتحرش › كذلك التنافس على الدنيا ا للتحاسد 
والتدابر ثم الاقتتال . 
ثالثا : وصايا النبي يل لأمته بعدم الانسياق لداعي العنف . 


تنوعت وصايا البي يي لأمته الدالة إلى ضرورة الحافظة على النهج اللي ي ا داحل 
احتمع ؟ حى مع توفر دواعي العنف ومهيجاته من هذه الوصايا قوله ك : » کون رة امور 
تنكروتها الوا : يا رَسُول الله قَمَّا مرا ؟ قال : وون الْحَق الذي ء يكم وتسنألون الله 


(۱) اُخرحه مسلم برقم ۲۸۱۲ )۲۱۹۹/٤(‏ 
(۲) أحرحه البخاري )4٦/٤( ۳۱١۹۸‏ 
(۳) أخرحه مسلم برقم ۲۹۱۲ )٤۲۷٤ /٤(‏ 
)٤(‏ أحرحه البخاري برقم ۱۲۱ ( )٠١/١‏ 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء س ٤‏ 


الذي لَكُمْ . » (0) » كم سرون بخدي ادر شديدة » قاصبروا حى لرا الله وَرَسُولَه ل 
على الحَوضٍ > ٩‏ (۲) و عن وائلِ ابن حجر ڪه قال : سمغت رَسول الله ي وَرَحل سال 
فقال : ارايت إن کان عَلنا أُمرَاء يمتعوتا حقنا ويسالوتا حَقَهُمْ فقال رَسول الله يل : « اسْمَعُوا 
وأطيغُوا اما علبهمْ ما حُمَلوا وَعَلَيْكُم ما حُمَتمْ » (۲) « سقَكون أمَراء رفون ونكرون 
و ر م o2‏ ر ت 2 ت 2 20 ت ا E:‏ 2 و 4 َ ٌ ۰ 
قَمَنْ عرف برئ وَمَن لكر سَلم ولكن مَن رضي وَلَابَعَ قالوا : أفلا تقاتلهُم ؟ قال : لا ما صلوا . 
i‏ رر ص ا E‏ ا osidr. KK» of‏ م . آ٠‏ ع 8 ۰ 
)٤( »‏ « أله سيّكون بَغدي أَمَرَاء فمَنْ دحل عَليْهم فصدقهم بكذبهم › وأعائهُم على ظلمهم 
> فليس مني و لت من » ولس بوارد علي الحَوْض » وَمَنْ لم يذل عَليَهم ولم يُعنهم على 
ظلمهم ولم يُصَدَفَهُمَ بکذبهم فهو مي واا من وهو وارد عَلَيّ الْحَوْض. » (ه) عن طَارق بن 
شهّاب أن رَحلًا سال الي ك وقد وَضَحَ رحْلهُ في العَرّز أي اهاد أفضَل ؟ قال : « كلمَة حَقّ 


2 0 


عند سلطان جائر . » )١(‏ 
۰ حت ن اضر ر وی را ا و ا کر ا ی ا 
» منها الأثرة » وهي الحاباة لبعض الرعية على حساب بجحموعها » وقد أرشدت جحموع الأحاديث 
إلى عدة أمور في التعامل مع هذه المظا م منها : عدم تصديق السلاطين بكذيهم » ويارام قي باطلهم 
> و عدم إعانتهم على ظلم الآحرين أياً كان شكل هذه الإعانة .وعدم الرضى أو التابعة للسلطان 
على منكراته » و الاقتصار في الإنكار عليه باللسان على أن يكون هذا الإنكار بالحكمة » ولا يؤدي 
إلى حر بلاء أو فتن أعظم من الأمر المراد إنكاره » و الصير على ظلم السلطان » وعدم الانجرار وراء 
الدعاوي الداعية إلى منابذته بالسيف مهما كانت درجة ظلمه . 

هذه أبرز معام النجاة الي بينها البي َل إذا ابتليت الأمة بسلاطين ظلمة وعظالم متنوعة 
شديدة من الأنظمة الحاكمة » لعل أهمها وأكثرها إشكالاً في نظر البعض هو الأخير » حيث يتعجحب 


(۱) أخرحه البخاري برقم ۳۱۰۳ )۱۹۹/٤(‏ 

(۲) أخحرجه البخاري برقم )۹٤4/٤ ( ۳۱٤۷‏ ؛ ومسلم برقم ۱۰۵۹ ( ۷۳۳/۲) 

(۳) اخرحه مسلم فی برقم )۱٤۷ ٤/٤ ( ۱۸٤٩‏ 

)۱٤۸۰/۳ ( ۱۸١٤ احرحه مسلم برقم‎ )٤( 

)۷١/٤ ( وقال : صحیح غریب‎ ۲۰٦۱ أخرحه الترمذي برقم‎ )٥( 

(1) أخحرحه النسائي برقم )١٦۱/۷ ( ٤۲۰۹‏ ؛ والترمذي برقم ۲۱۷٤‏ » وقال : حسن غریب ( )٤۷۱/٤‏ 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلام ‏ ہے ٣۴ج‏ 


البعض قائلاً : ما دام السلطان ظالاً » وما دام ظلمه ظاهر للجميع » فلم لا نخرج عليه وننابذه 
بالسيف ؟ لأن تركه يفضي إلى زيادة ظلمه وبجاسره على الأمة»وهذا يترتب عليه شرور كثيرة . 
وهذا التساؤل أكثر ما يقع فيه الشباب » ويجاب على ذلك بأمرين : 


الأمر الأول : إن البي ي قد حدد أفضل الحهاد في ظل جور الأئمة والسلاطين » وهو كلمة الحق 
في وحه سلطان جائر » وبالتالي حدد وجه الإنكار على السلاطين . 


کان ظلمه . 


ووحه الحكمة في ذلك أن الخروج على السلطان ومنابذته بالسيف في الغالب يفضي إلى 
منكر أعظم من الأمر مراد إنكاره على السلطان » وني الغالب يفتح على أفراد الأمة باباً من الاقتتال 


ومن تتبع التاريخ الإسلامي يجد أن فتنة الإمام عثمان طهه والخروج عليه بدعوة ظلمه » ققد 
حرت على الأمة باباً واسعاً من الاقتتال الداحلي وما ترتب عليه من فرقة ثم تغير للنظام السياسي 


٤ 


للاأمة 


فالسكوت على مظا لم السلطان شر كبير » ويعكن ملافاته أو تخفيف وطأته بكلمة الحق في 
وجه ؛ أما الخروج عليه فشر أكبر يوقع الأمة في دوامة عنف داخلية تستباح فيها الدماء والأموال »› 
.وتتأصل البغضاء بين أفراد الحتمع » فكلاهما شران : والخروج شره أعظم » ورسالة محمد يل قائة 


(١)يقول‏ ابن قيم الحوزية : « إن الني يلل شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله » 
فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله » فإنه لا يسوغ إنكاره » وهذا كالإنكار على 
الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر .. ومن تأمل ما حرى على الإسلام في الفعن 
الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصير على منكر » فطلب إزالته » فتولد منه ماهو أكبر منه » فقد 
کان رسول الله ي برى بعكة أكبر المنكرات » ولا يستطيع تغييرها » بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام وعز عزم 
على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم » ومنعه من ذلك - مع قدرته - خحشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم 
احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكوفمم حديثي عهد بكفر » ولمذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لا 
يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه . » [ إعلام الموقعين ( )٠١/۳‏ ] 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا ل 


على فعل حير الخيرين وتحنب شر الشرين › أو ارتكاب أهون الشرين » يقول ابن تيمية : « إن 
الشريعة جاءت بتحصيل المصال و تكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها » وأا ترجح خير الخيرين 
وشر الشرين » وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناها » ودفع أعظم المفسدتين باحتمال 


. )١( ». أدناها‎ 


ويأتي تساؤل آخر : هل تنفع الكلمة وتحسر ظلم الظلمة من الحكام ؟ والإحابة أا لو لم تنفع 
أو لو لم تكن أبلغ من المنابذة بالسيف لما امتدحها البي ي واعتيرها أعظم الجهاد . 


وهذا النهج النبوي يرشد إلى أنه حال ضيق الخيارات » فالخيار الأمثل عند البي ل هو 
الخيار السلمي في التغيير والإصلاح › وهو الخيار الذي تبناه البي ي في العهد المكي مع المش ر كين 
> فكيف يقبل غيره بين المسلمين . 


رابعاً : توجيهات النبي يل عند احتدام دوامة العنف داخل المجتمع . 


من ذلك قوله لاي ذر هه : « كيف الت إِذا صاب الاس مَوْت يون البَيَتُ فيه 

بالوصيف ». قَلْت الله وَرَسُولة آعم َو قال مَا حار و قال«عَلَيّك بالصبْر 4 
زو ف م قال لي « تا ابا ر ». قلت : : ليك و قال « 
يف الت إذا رابت اخجارً اريت قد قذ غرقت بالدم ». قلت ما خَارً اله لي وَرَسُولة. قال « 
ليك بم از ت من ». ا وَأضَعهُ عَلّى عاتقي قال « شارکت 
اقم إذا ». ت فما مرن قال « لزم بك ». قلت : قان دحل على يي قال « قان 
حشيت أن يَبْهَركَ شعَاعٌ اسف > قاي توبك عَلّى وَجْهك يبُوء انلمك وإنم. « )( 

رمن ذلك قرله 4 « إن يِن أيْديكم فا كفطع اليل المظلعٍ ينبح الرَجُل فيه ؤا 


و هټ ol‏ ت 


وْنْسى كافرًا » ويس مُؤمئا يبح كافرًا » الْقَاعد فيها حيْرٌ من القائم ‏ وَالقَائم فيها حير من 


(۱) ابن تيمية : بجموع )٤۸/۲۰(‏ 
(۲) خحرحه ابو داود برقم )۱٦۳/٤ ( ٤۲٦۳‏ ؛ وابن ماحة برقم ۳۹۰۸ ( )١۳١۸/۲‏ ؛ قال الألباني : صحيح [ صحيح 
ابن ماجة ( )۳٠١/۲‏ ] 


ب۲ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلا u‏ ۷ 


لشي ٠‏ وَالْمَاشي فيها حير من الساعي «. قالوا قَمَا نامرا قال « کولوا اخلاًس بوتكم «. 
(» « إلها ستَكون فة يَكُون المضنطَجع فيها حيرا من الْجَالس والْجَالس حيرا من لقانم 
اقام حيرا من المَاشي وَالمَاشي يرا من الساعي ». قال يا رَسُول الله ما تَأمُرْني قال « من 
کائت له ٳبل فيحن ڀبله » ومن کائت لَه عتم لح بفتمه » ومن كائت له رض فَليلْحَقَ 
بأزضه ». قال فَمَنَ لم يكن لَه شيء من ذلك قال « فَلْيَغمذ إلى سيه قيرب بحَدّه عَلّى حَرُة 
م ينج ما استَطًاع النَجَاء . »(۲ )رف رواية:« فَكَسرُوا قسيكم وَقَطْعُوا اوا ركم › وَاضربُوا 
سيْوفَكَم بالحجَارة فان ذخلَ - يَغنی على أحد منْكمْ - لين کڪير ابتي آڌم.» )٣(‏ 

هذه بعض توصيات البي يي عند اشتداد دائرة العنف الداحلي » وهي صريحة بضرورة عدم 
اشا ركة فيها واتخاذ موقف سلبي منها ؛ حى لو كلف الأمر حياة الإنسان » ونلحظ على بجموعها 
أا طلبت من المسلم عدم السعي في الفتنة » والمشاركة ها بأي وحه » وملازمة البيت أو الانشغال 
في الأعمال الدنيوية بعيداً عنها » والتحلي بالصبر » وكسر الأسلحة أو تعطيلها حى لا تكون سببا 
للتهييج والمشاركة » وقي بعض الروايات طلبت باتخاذ سيف من خحشب » وإذا اقتضى الأمر دخحول 
الفتنة وأصحامما إلى بيت المسلم فليستسلم »› » فإذا قتل فليبوء القاتل بالإم کک 
آدم الذي قال لأخيه : « أن بَسطت إِلَيّ يدك لقني ما أن بباسط يدي ليك فلك إئي حاف 
اللَة رب الْعَالْمينَ « )6( 

هاا مضمرف جيل الرصان وة برشي ابض أا ليه فال من ماق الأمتاح ؟ 
لكنها تحذير قوي للأمة في عدم ملاحقة دواعي الاقتتال الداخحلي أو التفاعل معه بأي وحه كان » 
.هي .عجموعها حسر لدائرة العنف حن لا تتسع أكثر ما هي عليه » وهذه هي الإيجابية بأسمى 
معانيها » واليي تكفل ملاحقة UG SS‏ 
حالة من تسلسل الثأر الذي لا تنتهي آثاره » إا تعاليم تقتضي ارتكاب أهون الشرين » وتغليب 
الخيار السلمي عند احتدام الصراعات الداخلية . 


(۱) اخحرحه ابو داود برقم )۱٦٤/٤ ( ٤۲٦٤‏ ؛ قال الألباني :صحيح لغيره [ صحيح الترغيب والترهیب ( ۲۸/۳) ] 
(۲) احرحه مسلم برقم ۲۸۸۷ ( ۲۲۱۲/۲) ؛ وأبو داود برقم )۱٦۱/٤ ( ٤٤٥۸‏ 

(۳) اخحرحه ابن ماحة برقم ۳۹۰۱۱ ( )١۳٠١/۲‏ ؛ قال الألبا : صحيح [ صحيح ابن ماحة ( )"٠٠٦/۲‏ ] 

۲۸ المائدة : الآية‎ )٤( 


ب٠‏ ف" البناء الاجتماعي وثقافة السلاء ‏ ے ۸٣‏ 


خامسا : التضييق على ظاهرة الخروج على الأمة › وتشديد الأحكام بحقها . 
تنوعت النصوص النبوية في بيان أصحاب الفرق المارقة الي تخرج على الأمة » وتفرق شلها 
وتتسلط عليها » وقد تضمن المدي النبوي أوصاف هؤلاء المارقين » وضرورة مواحهتهم » من هذه 
هذه بعض التعاليم الي تبرز عناية البي يك بالسلم المستقبلي للأمة » وهو ثل حانبا من ثقافة 
السلام الي راعاها في أمته » ويلحظ على هذه التعاليم عجموعها أا أكدت على الخيار السلمي 
ورعايته » واعتباره هدفاً أسمى ومقصدا أوحدا ومصلحة علياء تمون أمام تحقيقه كل المصالح . 


الفصل الرابع 


حروب النبي يَلٍ وثقافة السلام 
ويتضمن المباحث الستة التالية 


المبحث الأول : نبي السلام والحروب 

المبحث الثاني : نبي الرحمة ونبي الملحمة 

المبحث الثالث : نظرة إجمالية لدواعي قتال النبي للمشركين 
المبحث الرابع : دواعي القتال مع أهل الكتاب 

المبحث الخامس : الوصايا المتعلقة بأخلاقيات الحرب 
المبحث السادس : سلم النبي وحربه في نظر المنصفين 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ٤٤١‏ 
المبحث الأول 
نبي السلام والحروب 


هذا الفصل أقحمته في ثقافة السلام لسببين جوهريين وها : 

-١‏ أن الحروب الي خاضها الني َي أصبحت غرضاً لسهام الطاعنين والمشككين في رسالة 
الإسلام ؛ حيث وجحد هؤلاء - بزعمهم - مادة حية تصلح للطعن في نبوة محمد ي 
وتعاليمه باعتبار أن رسالة الإسلام لم تنتشر إلا بالسيف » وأن تعاليمها تتضمن مادة 
تحريضية معززة لثقافة العنف » وأن البي َل من خلال تعزيزه لمذه الثقافة استطاع أن 
يهيمن على العرب والعا لم القدم » ويرى هؤلاء أيضاً أن مساحة الحرب الواسعة في العهد 
المدي تشير إلى ذلك ضرورة . ولم يكتف هؤلاء بذلك بل زاد مستوى الاتمام لدرجة امم 
يعتبرون أن الََظّر الفكري والمغذي الحيوي والحرض الأول لظاهرة العنف والإرهاب الدولي 
حسب ما يزعمون هو محمد ييه وتعاليمه » وهذا واضح من طبيعة الرسوم المسيئة للني يل 
وال تبرز هذه الفرية بشكل حلي واضح › وما زالت تلك الرسوم وأحياناً القالات 
واللقاءات تخرج علينا بين الفينة والأحرى لتعزز أن محمد بل هو عدو لثقافة السلام خابوا 
وخحسروا بزعمهم هذا . 

›» عدم فهم شرائح من المسلمين للحاضنة الفكرية والروحية هذه الحروب ومسوغاتما‎ -٣ 
والتعامل مع النصوص الداعية للقتال بطريقة جزئية دون النظر للأرضية الفكرية الي تنتمي‎ 
ها أسهم في سلوكيات تسيء إلى فهم الإسلام والجهاد » وأصبح التعامل الحزئي للنصوص‎ 
يعثل عند هؤلاء مادة حيوية مسوغة لارتكاب بعض الأعمال المتطرفة العنيفة البعيدة عن‎ 
روح الإسلام وتعاليمه » وبالتالي توحيه القول في حروب البي َي له أثره في ترشيد الفكر‎ 
الإسلامي بوضع كل شيء ضمن البوتقة الفكرية والروحية الي ينتمي إليها عا يحقق مقاصد‎ 
. الرسالة احمدية الي حاءت لنشر الأمن والسلام قي الأرض‎ 

هذين السبيين احوهرين أرى ضرورة الخوض في حروب البي بل الي م تخرج يقينا من دائرة 
الفكر الرحيم السمح الذي اتسمت به رسالة الإسلام » بل كانت علاجا لمرحلة من أخحطر مراحل 
البشرية بحسب المؤرخين » وكانت مشرّط الحروب بيد طبيب رحيم خبير يستخدمه للضرورة حيث 


ب٠‏ ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام u‏ ل 


تعدم أي وسيلة غيره » وإن استخدمه فإنه يستخدمه وفق ضوابط وقوانين تكفل تحقيق نمرته المرحوة 
منه في الإصلاح الحتمعي والعالمي ؛ لذا لا أحانب الصواب إن قلت أن حروب الي بب أيضاً 
حرحت من بوتقة ثقافة السلام في بيفة ترعرعت فيها ثقافة العنف بجميع أشكالها كما بينت سابقا 
> وحضعت هذه الحروب للمبداً العام الذي يحكم رسالة الإسلام › إلا وهو مبداً الرحمة العالمية 
للبشرية جمعاء . 
إذا مبعث الخوض في هذا الفصل إقفال الباب على المغرضين الذين يحاولون النيل من نبي 
الإسلام بمدف هدم كل جهوده الرسالية عند أتباعه أو بث روح الشك في قلوم أو توهين الموروث 
الدين في قلويمم وما دمنا انطلقنا بثقافة السلام من خلال دائرة الوحي إذا هذا يستلزم بيان هذه 
الصفحة الحيوية من حياة البي محمد ييل > والسبب الثاني ترشيد الفكر الإسلامي من خلال بيان 
البيغة الحاضنة لحروب البي بيك وأدبياا الي خحضعت هماءومسوغات المواحهة العسكرية وهذا 
يستلزم الخوض من عدة حاور : 
احور الأول : ما هي مسوغات المواحهة العسكرية ودواعي القتال عند البي َل ؟ وهل هذا يتناف 
مع طبيعة رسالته الرحيمة ؟ وهل فيها أي إشارة إلى نزوع الني يل إلى العف 
وثقافة العنف من محلاطما ؟ 
احور الثاي : ما هي الأحلاقيات المهيمنة على حروب الني َل سواء أحلاقيات الشروع في الحرب 
> أو أحلاقيات الانتصار » وهل يبرز من خلاطما ثقافة العنف أم ثقافة السلام ؟ وهل 
هي حروب من أجل الحرب والميمنة والاستغلال أم هي حروب من أجل السلام ؟ 
احور الثالث : ماذا يقول المنصفون عن حروب البي يل ؟ 
احور الرابع : هل حرحت حروب الني َي عن قيم ثقافة السلام كالعدل والإحسان والمساحة 
E‏ 
هذه أبرز الحاور التي يكن من خلال مناقشتها ملاحقة الشبهات التي يشيرها المغرضون 
من جهة » ومن جهة أخرى تتضح لنا مساحة ثقافة السلام في جزء حيوي حساس من حياة 
البي محمد يلل . 


ب ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام 


المبحث الثاني 
نبي الرحمة ونبي الملحمة 


يقول الله 3 : « وما أَرْسَلتالك إلا رَخمَة لَلْعَلَمينَ « )0( وعن أي مُوسى الأشعَري هه 
« كان رَسول الله يل يسمي لا َة أَسْمَاءُ فال : أا مُحَمَد وَأحْمَدُ وَالْمقَفي وَالْحَاشرُ 
وبي الوب وبي الرَحمَة . » (۲) وني رواية زاد فيها : « وبي الْمَلْحَمَةَ » )٣(‏ 

الآية السابقة بينت أن عنوان رسالة محمد كَل هو الرحمة العالمية » وهذا يقتضي أن تكون كل 
تصرفاته حاضعة للفكر الرحيم » والأثر السابق بروايته ذكر وصفين لرسول الله يلل هما : ني الرحمة 
وني الملحمة » واتصاف الني ييل بهذين الوصفين إشارة إلى أنه تميز هما عن سائر الأنبياء » ونبي 
الرحمة وصف عام يستغرق كل تصرفات البي يل حلال سيرته العطرة » أما بي الملحمة فهو وصف 
حاص تعلق بسيرة الي الحهادية » وقد عبر عنه البي ي من حلال آثار كثيرة منها : « لوكا أن 
شق على آي ما حلفت عن سَرئة ‏ ولودذت ئي أفتل في سيبل الله ٿم اا م فن م 
اعلَمُوا أن الْجنةَ تخت ظلال السيوف . » (ه) 

هذه النصوص وغيرها كثير فيها تفصيل لوصف البي ية بكونه بي الملحمة » فههل هذا 
الوصف يتناقض مع كونه ني الرححمة » وهل إقدام البي َي على المواجحهة العسكرية يتنا مع حقيقة 
EOE TE‏ 


٠١١ الأنبياء : الآية‎ )١( 

(۲) احرحه مسلم برقم ۲۳٠۵‏ [ صحیح مسلم ( )۱۸۲۸/٤‏ ] 

(۳) أحرحه أحمد ( )٤۰ ٤/٤‏ ؛ والطبران في الأوسط برقم )۳۲۷/٤ ( ٤۳۳۸‏ ؛ وابن حبان برقم )۲۲۰/۱٤( ٦٤۱٤‏ 

)۱۷/٤ ( ۲۷۹۷ رجه البخاري برقم‎ )٤( 

(ه) أخرحه البخاري معلقاً ولم جزم به )٤۰/٤(‏ ؛ وأحمد برقم ۰۱۱۲ )۱١۳/۹(‏ ؛ قال الميثمي : رواه أحمد »› وفيه 
عبد الرحمن بن ثابت وثقه المديي وغيره»وضعفه أحمد وغيره » وبقية رحاله ثقات [ جحمع الزوائد ( )٤۹/٦‏ ] 

)۲۲/٤ (۲۸۱۸ آخحرجه البخاري برقم‎ )٩( 


ب۲ ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام د ب 


والذي حدا بي للخوض ني هذا الموضوع أن الكثيرين تي عصرنا من أهل الملل الأحرى 
يستغلون هذا الجانب من حياة البي ييو للطعن به »> ويرون أن جحرد اخحتيار البي يلا لهج القتال 
يعتبر مطعناً في نبوته »> وشرعحا في ادعاء المسلمين أنه رسول الرحمة العالمية كما يزعم البعض . 

كذلك الطعن في البي ي من هذا الوحه فيه مطعن في المسحة الأخحلاقية المهيمنة على حروبه 
من حهة » ومن حهة أخحرى فيه شرخ لمعن هام من معاني ثقافة السلام في حهد الني يلل ؛ لذا 
اقتضت هذه الافتراءات منا إفاضة في التوضيح والبيان » لكي لا تبقى لمستريب حجة يتعلل ها » ولا 
لمغرض هالك قشة يتشبث ها » ليحى من حي عن بينة وليهلك من هلك عن بينة » وليتضح للعا م 
بأسره من جميع الوحوه أن محمد رسول الإسلام هو الترجمة الحقيقية للرحة العالمية وأن جهاده إغفا 
حرج من نفس بوتقة ثقافة السلام ال حكمت فجه الإصلاحي ٠»‏ وما غزواته إلا مظهرٌ من أحل 
مظاهر رحته بالبشرية »> وهذا باب عظيم غفل عنه الأكثرون كما سيتضح خلال المطلبين التاليين 
والمبحث الذي يليهما : 


المطلب الأول 
عقوبات الأمم المخالفة لأنبيائها مقارنة مع نبي الرحمة 


من تتبع سير الأنبياء جد أن البي يبعث لقومه فيدعوهم لله سبحانه وتعالى » فيؤمن البعض 
ويبقى الأكثرون على غيهم وكفرهم » وتختم رسالة البي ورحلته مع قومه بتزول تأييد من السماء له 
فينجو من آمن معه ويهلك الباقون » فقوم نوح أهلكهم الله سبحانه وتعالى بالطوفان وقوم هود 
, بالريح » وفرعون بالغرق » وقوم لوط بالرحم من السماء ..إخ 

ويلحظ ف العقوبة الربانية أا تكون حاسمة أو ماحقة قي حق العصاة » لا تبقي منهم ولا 
تذر » فهم إما خحامدون أو غرقى أو صرعى كأعجاز نخل منقعر أو كهشيم حتظر . 

أما مع حاتم الأنبياء فقد تغير منهج العقوبة » أو شكل النصرة و التأييد الربان للبي » ولعسل 
طبيعة رسالة محمد يي من حيث كوفا رسالة عالمية اقتضى هذا التغيبر » ولو فج التأيبد الربا مع 
محمد ييل نفس فج الأنبياء السابقين لكانت لحظة حروج البي ي من مكة بعد مؤامرة قتله أو 
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سجنه أو إحراحه هي لحظة الحسم الرباني في حق مكة شأما شأن الأمم السابقة المكذبة لأنبيائهها 
(١)ولترتب‏ على ذلك أمرين في غاية الخطورة وهما : 

. هلاك كل أهل مكة وبالتالي تفويت أي فرصة هداية مستقبلية لأفرادها‎ -١ 

۲- تحول مكة إلى بؤرة لعنة ربانية كما حصل لديار مود وغيرهم › وقد ورد عن الي ل 

أنه عندما مر بشمود أمر الصحابة بعدم استخدام مياههم › والخروج منها بسرعة باكين . 

وكلا الأمرين يعتبر من أشكال النقمة على أهل مكة جزاءٌ وفاقاً لمخالفتهم وتكذيبهم لنبيهم › 
فكان في تغيير نظام العقوبة الشاملة إلى الجهاد والقتال كعقوبة حزئية تستهدف أئمة الكفر فط 
عثابة ج يحمل أسمى معان الرحمة من الله ورسوله . 

ومن تتبع هدي البي جد أنه كان يحاول دائماً تجنيب قومه وغيرهم العقوبة الشاملة » وهذا 
واضح من حواره مع حبریل ني الطائف » وقوله له : « بل ازجو ان بُخرج الله من أصلاًبهم مَنْ 
عبد الله وَخدة لا شرك به شيا . »> (۲) وفي لحظة الإيذاء الشديد له كان يقول : « اللَهمُ 
اغف لقوّمي ان قوْمي لا يمون . » )٣(‏ بل كان البي ي في أكثر المواقف حساسية وإيذاء 
يتجنب الدعاء بالنقمة على قومه أو الأقوام الي يحارها . 

نخلص مما سبق أن فرضية الجهاد كانت من أعظم أشكال الرحة الي تيز ما الني محمد ل 
؛ لأا كانت عقوبة جزئية مقابل عقوبات شاملة مقارنة مع الأنبياء السابقين » وبدلاً من أن يكون 
الملاك شاملا » أضحى انتقائياً عا يهيئ الفرصة للأكثرين لكي ينعموا بنعمة المداية . 

لذا لا نحانب الصواب إذا قلنا أن وصف عمد يل بأنه ني الملحمة هو عين الرحمة بالبشرية 
؛ لأن مقتضى هذا الوصف أن العقوبة الربانية لمعاندي الأنبياء قد تحولت من عقوبة ماحقة من 
السماء إلى عقوبة انتقائية محدودة على يد البي نفسه › وإذا نظرنا إلى أن حمل من قتل في غزوات 
الني َي لا يزيد عن الألف إلا بقليل يتضح لنا مدى الرحمة الربانية للبشرية ببعثة محمد ي . 


« : حاءت بعض الآيات الدالة على أن لحظة الحسم تكون مع إحراج البي َد من مكة منها قوله سبحانه وتعالى‎ )١( 
] ۷٠ ون ادوا ل تفروك من الأرْض ليروك منها وَإذا لا يلون حلافك إلا قليلاً » [ الإسراء : الآية‎ 

(۲) أخرجه البخاري برقم ۳۲۳۱ ( )١٠١/٤‏ 

(۳) اُحرحه مسلم برقم ۱۷۹۲ ( )۱٤۱۷/۳‏ 


ب٠‏ ف؛ حروب النبي وثقافة السلا ٤‏ 


المطلب الثاني 
الموازنة الفكرية التي تخضع لها حروب النبي يل 


العلوم أن البي ييل قضى أكثر المرحلة المدنية في جحهاد إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى » 
وقد يرى البعض أن المعارك والغزوات الي حاضها البي ي تناف وكونه ني رحمة ؛ ولا وجه 
التقاء بين الدماء والرحمة › ولا وجه التقاء بين الحروب الى تتسم بالعنف والقسوة وبين ثقاففة 
السلم » وهذا فهم خحاطى يتناف وطبيعة البشرية » بل هذه الغزوات كانت شكلاً من أشكال الرحمة 
النبوية بالبشرية »› ومن فهم ظروف غزواته و دواعيها وضروراتما بالوجه الصحيح › يبخلص إلى 
ولكي يتضح الأمر لا بد من بيان الموازنة الفكرية الي تبرز منهج البي َي في تعاطيه مع المواحجهة 
العسكرية وضروراتما » وذلك في النقاط التالية : 


أو : التدخل الجراحي عند الضرورة هو مظهر من مظاهر الرحمة . 
لا يختلف عاقل في أن التدحل الحراحي بالرغم من آلامه وآثاره والدماء ال تسيل عند 

إحرائه يعتبر مظهرا من مظاهر الرحمة عندما لا توحد وسيلة غيره لإلماء الأ م وملاحقة الورم » ولو 
امتنع الطبيب من استخدامه رعاية للآلام الي حكن أن يعانيها المريض عند إحراء العمليية » وترك 
المريض يستفحل فيه الورم أو يستشري فيه امرض » عندها لا يستحق الطبيب وصف الرحمة › 
بالرغم من أنه لم يؤ لم المريض بالتدحل الجراحي . 

هذه الموازنة العامة الي تبرز ضرورات التدخل الحراحي » وتتفق البشرية كاملة على أن عدم 
اعتبارها منافي للرحمة › بل تلك الممرضات اللواتي يستخدمن المباضع والمشارط ويجرحن امرضى 
لاستصال ورم ونحوه استحققن وصف ملائكة الرحمة في نظر البشرية بالرغم من تلك الدماء الي 
تسيل تحت مشارطهن » وبالرغم من صرخات المرضى بين أيديهن » بل لا ينظر لتلك الصرخحات 
والدماء مقابل حسن العاقبة وحصول العافية » وكل عاقل ينظر للطبيب أو الممرضة بعين الامتنان 
على الواحب الذي يقومان به . 
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هذا بخصوص علاج الأبدان » و ما ذكرت مسلمة تتفق على صحتها البشرية بعمومها»› 
إضافة إلى اتفاقها على أن التدخحل الجراحي يتعين عندما لا توحد أي وسيلة أحرى للشفاء » وت ركه 
يعتبر منافيا للرحمة . 

أما بخصوص أمراض البشر الروحية ( العناد والكفر والكبر ومراغمة الحق والصد عن سبيل 
لله وما يترتب على ذلك من مظالم وفوضى .. إل ) فيتصور الإشكالية نفسها بل شد منها»› 
ويتعين التدحل الحراحي إذا استنفدت كل الوسائل الأحرى » والأصل أن ينظر للتدحل الجراحي أو 
المواحهة العسكرية حال استفحال أمراض الأمم وتعذر الوسائل الأخحرى على أنه مظهر من مظاهر 
الرحمة لا منافياً ها » والأصل أن ينظر للطبيب بعين الامتنان لذلك التدحل الجراحي حاصة بعد 
حسن العاقبة وحصول العافية في الأمم » ولولا الجهاد والمواحهة العسكرية الي قام مما البي كَل لا 
نعم خالد بن الوليد وأبو سفيان وعكرمة بن حهل بنعمة الإسلام » بل لما حرج الإسلام من المدينة 
المنورة إلى ربوع العام أجمع » ولا استنارت البشرية بنور المداية ولبقيت بعللها وأمراضها الي كان 
سينتج عنها أضرار على مستوى الدنيا أعظم بكثير ما نتج حصيلة حروب المسلمين مع غيرهم . 

وبالمقابل لو لم تكن تلك الغروات لا نحسر الإسلام في المدينة وبقيت الحزيرة على غيها 
وكفرها وحرمت البشرية نور الرسالة ومظاهر رحتها » ولأفضت عوامل الكيد الداحلي والخارحي 
بنواة الدولة الإسلامية على حسمها وإمائها في سنواا الأول » ويبقى التساؤل الام هنا وهو أي 
رحهمة عالمية في ترك وسيلة ساعدت في حرية نشر رسالة الإسلام عند تعذر الوسائل الأحرى ؟ 


ثانيا : آخر العلاج الكي . 

ذكرت سابقاً أن التدحل الجحراحي يعتبر مظهراً من مظاهر الرحمة عند تعذر أي وسيلة للعلاج 
> ولا يلجأ إليه إلا عند الضرورة › فهو علاج بغيض إلا أن الضرورة تقتضيه رة بالمريض وخوفاً 
من عواقب امرض المتضاعفة » وقد أشار البي ي إلى أن أحد أسباب الشفاء الثلائة الكي ؛ 
وبالرغم من ذلك كره البي استخدامه لها يترتب عليه من آلام وتشوهات لكن الضرورة تلحئ إلى 
استخدام هذا العلاج البغيض النافع » وذلك لحسم مرض عجزت أمامه الوسائل الأحرى »› 
فأصبحت ضرورة حسم المرض أعظم من مفسدة استخدام الكي »› لكنه آحر وسيلة يلجا إليهها»› 
وذلك عند استنفاد كل الوسائل الأحرى . 
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والملاحظ من منهج ني الرحة أنه كان يستخدم الدعوة السلمية ويحض عليها ونع غيرها ؛ 
لكن عندما ضيق عليه وأصحابه » ولوحقوا قي كل مكان حن أُنُم عندما فروا للحبشة بدينهم 
لاحقتهم قريش عبر البحار » وعندما هاجروا للمدينة لاحقتهم وقامت .عحاولات احتطاف من قلب 
المدينة لبعض المهاحرين كما حصل من أبي حهل والحارث بن هشام مع عياش بن ربيعة » فههذه 
الملاحقة والصد عن الرسالة اقتضى التدحل العسكري من باب الدفاع ؛ لذا اء الإذن باستخدام 
العلاج الأحير بعد تعذر كل وسائل العلاج الأحرى يقول الله سبحانه وتعالی : « أذن للذين 
يقَائلُون باهُمٌ ظُلمُوا وَإن الله على رهم لَقَديرّ » ر( فالآية فيها إشارة إلى أن اقتال كان 
محظوراً لكن استفحال الظلم في الجزيرة العربية » وشدة الملاحقة قة لأهل الرسالة بحيث لم تق هم 
وسيلة سوى الدفاع عن رسالتهم ودفع الظلم عنهم » فتعين استخدام القتال كوسيلة من وسائل 
e‏ 
سبحانه وتعالی : « تب عَلَيْكمٌ الْقعال وهو كر لْكَمْ وَعَسى أن تَكَرهُواً سيا وهو حير لم 
« )( 


ثالثاً : استخدام القتال لا يعني الإكراه على تعاليم الإسلام . 
كون القتال وسيلة من وسائل الدعوة لا يعن فرض التعاليم على الأمم المهزومة » فهذا أمر 
مرفوض كلياً ويتناف مع منهج الرحمة » وحاءت النصوص والتعاليم والهدي النبوي والتجربة العملية 
له ولصحابته الكرام لتؤكد على هذا المبدأ » وقد فصلت القول فيه عند حديثي عن الحرية الدينية 
قيمة الحرية في الباب الأول فليرجع إليه 


رابعا : الهدف الأوحد من غزوات النبي يو هو هداية البشرية لا استغلالها . 

من تتبع غزوات الي ييل يجد أن الهدف الأساس الي كانت تخضع له هو هداية الناس » وم 
تكن السيطرة وتوسيع الملك والاستيلاء على خيرات الأمم أحد أهدافه في أي غزوة من غزواته › 
وهذا مبداأ واضح كان يؤ كد عليه البي يل دائماً منه قوله لعلي كه عندما أعطاه الراية لفتح خير 


:» على وللت حى قثرل بساحتهم م اذعهم إّى الالام ابرم با جب علنهم فر لله 


()الحج : الآیة ۳۹ 
(۲)البقرة : الآية ۲٠٠١‏ 
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ن دى بك رَجُل وَاحد حير لَك من حمر العم » )١(‏ فهذا الأثر واضح الدلالة ف تربية البي 
لأصحابه على تقدم المداية على غيرها من مغانم الدنيا ومكاسبها ؛ بحيث يرى المسلم أن 
عضرا عفدف الأ اة رقا ل من فط أل غررة خن هه ةا ا را 
م تعهد مثله البشرية جميعاً ؛ حيث وزع الني ل أكثر الغنائم تأليفاً للقلوب » ونالت قريش 
وكبارها كصفوان بن أمية ممن كانوا أشد الناس عداوة للبي َيل الحظ الأوف منها » ورحع هو 
وأكثر الناس تضحية وعطاء للدين ( الأنصار ) وم يحملوا معهم من حطام الدنيا شيا » تما يشير 
رة ال ان هذه الفرو اة كانت اما من أبراب اجه بالهرة: 

ف مام أن رة اة كات رة ا ك ارو و ف 2 
بالبشرية ؛ لذا هو شكل من أشكال الرحة النبوية بالبشرية » كذلك اعتبار المواجحهة العسكرية يدحل 
في باب الضرورة يبرز أنه ليس الأصل في العلاقة مع الآحر » ويهدف إلى حسر الفكر العدواني عنده 
> وهذا من صميم ثقافة السلام الى أظهرنا معالمها عند محمد َيل ؛ إا أشبه بتدخحل جراحي محدود » 
وله دواعيه الإنسانية . كذلك يتضح لنا أن الدعوة السلمية أصل في رسالة محمد يبل » والمواحهمة 
العسكرية استئناء يكفل حرية نشر الدعوة الإسلامية بعيدا عن الصد والقهر والاضطهاد » وذلك 
عند تعرض الدعوة السلمية لمثل تلك التصرفات القسرية المانعة للناس احتيار طريقهم نحو المدايية » 
وسيتضح لنا ذلك حلياً في المطلب التالي الذي يفصل أهداف الحرب في الإسلام . 


المطلب الثالث 
أهداف الحرب وغاياتها في الإسلام 


م يكن الجحهاد أو حروب الي َي حاضعة للمصالح والمآرب الدنيوية » بل كانت تحكمها 
أهداف سامية وغايات نبيلة تميمن على كل سلوك حربي قي سيرة البي َيل ؛ لذا نحد الإسلام ققد 
غدل عن لفط ارب وا ماح ماه خد ر اا ر کد غل ان جذ الوب هي 
مغايرة لكل حروب البشر الي تحكمها المصالح والأغراض الدنيوية »> و بعكن استخلاص أهداف 
القتال وغاياته عند البي َي من حلال البنود التالية : 


] )١١١/١ ( البخاري مع الفتح‎ [ ۲۹٤۲ أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


ب فا٤‏ حروب النبي وثقافة السلاء f0.‏ 


أولاً : دفع العدوان وحسر الظلم وإنقاذ المستضعفين . 

وهذا الهدف واضح من خلال الغطرسة والطغيان الذي مارسته قريش على اللسلمين › 
وملاحقتها هم في كل مكان حي ل تبق جمالاً أمام المسلمين بعد استنفاذ كل الوسائل إلا با حسم 
العسكري معها ومن يناصرها أو سلك مسلكها » وقد صرحت كثرر من الآيات في الدلالة على هذه 
الغاية منها : 

ك اال اف مات وان 2 < وما لَكُمْ لا ثقاتلون في سَبيل الله وَالْمُسَضعَفينَ من 
الرّجال وَالَساء وَالولْدَان لْذينَ يَقَولُون رتا اخرجتا من هذه القرية الظالم اهلها 
وَاجْعَل لتا من دنك ر وَاجعَل نّا من لَدْنك تصيراً » )١(‏ فالآية صريحة بأن 
القتال سببه هو الدفع عن المستضعفين الذين كانوا بجانوق سوء العذاب من مكة › 
وغايته هو إنقاذ المستضعفين من سطونا . 


-٣‏ قال الله سبحانه وتعالی : « أن للذين يقَاتَلون باهم ظُلمُوا وان الله عَلّى تصرهم 


دير الْذينَ أُخرجوا من ديارهم بقير حَق إلا أن يَقَولوا رتا الله ولوا دفع الله 
كرا وليّنصرَن الله من يَنصْره إن الله لَقَوِيّ عَزيرٌ » )۲١(‏ والآية صرية في أن 
الإذن بالقتال إنغا هو لدفع حالة الظلم ال مورست على المسلمين ممن خلال 
اضطهادهم وإحراحهم من أرضهم وملاحقتهم في كل مكان . 

قال الا سبجاته وتعال :+ تز وقاتلواً امش ركن کافةَ كما بقاتلونكُم كاف وَاعْلَمُواً 
أن الله م مقن  «‏ ( » وقاتلواً في سبيلِ الله الذين بقاتلوئكم وَل 
عدوا إن الله لأ يُحب الْمُعْتَّدينَ » (+) هذه الآيات صريحة في أن القتال يدخل 
ضمن سنة المدافعة ورد اعتداء المعتدين » وفيها إشارة إلى حصر القتال مع الففة 
المعتدية . 


۷١ النساء : الآية‎ )١( 
٤٠-۳۹ الحج : الآیات‎ )۲( 
٠١ التوبة : الآية‎ )۳( 
٠۹۰ البقرة : الآية‎ )٤( 


ب۲ ف٤٠‏ حروب النبي وثقافة السلاء ‏ سے لج 


؛- قول الله سبحانه وتعال : « الشَهْرٌ الْحَرَامٌ بالشّهر الْحَرَّام وَالْحُرْمَّات قصاصٌ 
قَمَن ادى عَلَيْكُمْ فَاعتَدواً عليه بمفل ما ادى علَيْكم وَالَقَواً الله وَاعْلَمُواً أن 
الله مَعَ الْمتقنَ » )١(‏ الآية صريحة في ان القتال يراد به عقاب المعتدي وكف 


عدوانه .عثله دون جاوز : )۲( 


ثانيا : حماية وتأمين الدولة الناشئة › وتحقيق مكافأة في القوة تكفل حصول 


المسالمةه 


كان قيام نواة الدولة الإسلامية قي المدينة المنورة مصدر استهجان من كل امبحتمع القبلي الذي 
حيط ها » وهي من وجه آحر لقمة سائغة لذلك ابحتمع الذي تمرس القتال والسلب والنهب › 
والاستقواء على الضعيف » حاصة أن غرابة هذا الكيان الناشى في معتقداته وقيمه وتحريض سيدة 
العرب ( مكة) عليه قد فتح شهية كل هذه القبائل للانقضاض على ذلك الكيان ووأده في مهمده › 
وهذا اقتضى خحطوة سريعة عاحلة من البي ي من خلال إعداد حيش وبث سرايا لففرض هيبة 
اللسلمين وحاية بيضتهم » بل حاءت الآيات الدالة على أن إعداد حيش قوي ليس هدفه الاعتداء 
بقدر ما هو فرض هيبة وبث الرهبة الي تحول دون الاعتداء على المسلمين (۳) » هذه اليبة هي الي 
تضمن تحقيق السلم بين المسلمين وغيرهم . يقول الله سبحانه وتعالى : « وعدأ لهم ما استطخم 
من وة ومن رَبَاط الْحَيْلٍ ُرْهبُون به عَذْو الله وعَذوكم وآخَرينَ من ذونهم لا تغلَمُونَهُمٌ الله 
يغلَمهُم » وما تفقوا من شيء في سيل الله وف يكم وشم لا مون » وإن جتخوا لسم 
اجتح لها وکو کل عَلَى الله له هُوّ السميع الْعَليمٌ » (؛) 

فالآية صريحة في أن إعداد الجيش له هدفان : الأول تكتيكي وهو بسط الميبة والفاني 
استراتيجي وهو تحقيق السلام . 


٠۹٤ البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) ابن كثير : تفسير القرآن العظيم ( )۲٠۷/١‏ ؛ القرطي : الجامع لأحكام القرآن ( )۳٠٠/۲‏ 

(۳) انظر تفصيل نظرية الردع في الإسلام وأهدافها عند / أبو الوفا : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الدولية في 
شريعة الإسلام (۲۹۹/۱۰ وما بعدها ) 

٠١-٠١ الأنفال : الآيات‎ )٤( 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلا to‏ 


ثالتاً : حماية حرية نشر الدعوة . 

وهذا هدف فرضه طبيعة الحتمع الذي رفض هذا الدين الجحديد وحارب أهله وصادر 
حرياتمم » بل سلبهم حرية الاعتقاد نفسه واقتضى الأمر حماية الرسالة وأهلها » وحماية حرية نشرها 
> وينبغي هنا أن نفرق بين أمرين وها : حماية نشر الدعوة » وحماية حرية نشر الدعوة » فليس من 
أهداف الحرب في الإسلام حماية نشر الدعوة ؛ لأن حماية نشر الدعوة بالحروب معناه الإكراه على 
اعتناق الإسلام » وهذا مبدا يرفضه الإسلام جملة وتفصيلاً »ولو كان الفضل في اتتىشار الإسلام 
لسيوف أهله ورماحهم » لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان أهله . 

لكن هدف المسلمين هو حماية حرية الدعوة ؛ أي الباعث على الحرب هو حسر جحهود 
الشركين في الصد عن سبيل الله ومنع الناس من بلوغ الدعوة إليهم » وإذا لم يوجد صد للرسالة › 
فلا تحل الحرب بأي وجه » وتنطلق الدعوة في بيشتها الطبيعية . )١(‏ 

وقد حاءت كثير من الآيات الدالة على الفغة المستهدفة في القتال » منها الآية الأولى في سورة 
القتال ( محمد ) يقول الله سبحانه وتعالی : « الذين كَفَرُوا وَصَدوا عن سيل الله أضَل أَعمَالَهّمُ 
» (۲) فالآية السابقة الي تصدرت سورة القتال قد بينت أن الفغة المستهدفة تي القتال هي الي 
جمعت وصفين معا وها : الكفر والصد عن سبيل الله » م شرعت الآيات ال بعدها ببيان بعسض 
أحكام القتال مع هذه الفغة » وقد صرحت سورة الأنفال أن هذه الفئة هي الي تقوم بالإنففاق 
السخحي Se ma E‏ 
وتعالى : « إن الُذين كَفَرُوا فقون َمْوالَهُم ليَصدوا عن سبل الله فسينفقو ينفقو ي تھا ٿم ٿکون عَلَيْهم 
حَسْرَةَ » (۳) وهولاء هم كبراء القوم وطواغيتهم من سادة الحاهلية و ممن يحشدون 
الحشود ويجيشون الجيوش للكيد بالمسلمين وقهر دعوقم وحسرها ومنع الناس أن يتواصلوا معها 
بالوسائل السلمية » وقد بينت بعض الآيات بأن هؤلاء لأفعامم الشنيعة هم المستهدفون قي القتال 


-۲١( وما بعدها ) ؛ الديك : المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي‎ >٠٠ ( انظر خحطاب : الرسول القائد‎ )١( 
(۱ 

(۲) محمد : الآية ١‏ 

(۳) الأنفال : الآية ٠٠‏ 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام tor‏ 


يقول الله متبحانة وتعال : » الوا اة الكفر إِلَهُم لا يمان لَهُم َعَلهُمْ َون (0). 

هذه أبرز غايات القتال في رسالة الإسلام » وكل منصف ينظر بعين الموضوعية يرى وضوح 
هذه الأهداف في السيرة العملية للبي يي يشير بيجي رودريك (۲) إلى تلك الأهداف بقوله : « 
الإسلام إذن لرسوله بالجهاد لرفع الظلم والاضطهاد .. ولإزالة العقبات التي تقف في وجه 
الدعوة للإسلام تلك الدعوة التي لا تكره أحدأً على الدخول في هذا الدين » وإنغا تترك هم 
الحرية الكاملة للاختيار لذلك › وما إن يدخل الناس في الإسلام حتى يتمسكوا فيه ويستميتوا في 
الدفع عنه»إن الإسلام هو دين السلام: السلام مع الله ومن الناس جميعاً. « )"( 


المطلب الرابع 
آثار قيم ثقافة السلام المهيمنة على حروب النبي ي 


بينت سابقاً أن ثقافة السلام في رسالة محمد ي حكومة بقيم متعددة تكفل تفعيلها بأرقى 
صورة » من هذه القيم العدل والتسامح والرحمة الي تعتبر عنوان لرسالة محمد ييل » إضافة إلى رعاية 
الأحلاق الي تعتبر مقصدا هاماً لبعثته . 

فهذه المنظومة المتكاملة كان ها أثرها المباشر على حروب البي َل ؛ بل كان حظها في 
الحرب أولى من حظها في السلم » وذلك لما تتسم به حالة الحرب من جحاوزات أخحلاقية تتطلسب 
ملاحقتها والحد منها . 

ولعل هذا يفسر لنا عاملاً من عوامل تأر الإذن بالقتال إلى مرانحل متأعرة من حياة التي 
ي؛ أي بعد مرحلة تربية أخحلاقية مبنية على الصفح وكظم الغيض والعفو والسماحة والرحمة 
والتجاوز عن أخحطاء الغير والصبر عليهم وتغليب الحوانب الإيجابية الحريصة على هداية الغير » فهذه 
التربية تشبعها أتباع البي يي على مدى حمسة عشر عاماً قبل الشروع في أول مواحهة حقيقية في 


٠١ التوبة : من الآية‎ )١( 

(۲) بيجي : شاب هندي» نشا في ظل الاستعمار البريطان للهندء وكان نصرانيًا فأسلم في منتصف الأربعينات رغم التربية 
التبشيرية الي تلقاها على يد النصارى الذين كانوا منتشرين في شبه القارة المندية. 

(۳) انظر خلیل : قالوا عن الإسلام ( ۲۸۸) 


ب٣‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام  fof‏ 


غزوة بدر سنة ۲ ه » والمعلوم تاريخياً أن المواحهة العسكرية م تنشاً مع نشأة الرسالة » بل كانت 
قي مراحل متأحرة من الرسالة »وكثير منها كانت دفاعية » ووقعت بعد تربية أخحلاقية عالية للأتباع . 

ومنعاً من تكرار الأفكار أقتصر هنا على بيان الآثار المترتبة على هيمنة تلك الققيم على 
حروب البي َو > وذلك في النقاط التالية : 


أولا : أثر هيمنة فكر الرحمة على أدبيات الحرب وأخلاقياتها. 


اعتبار الرحمة عنوان رسالة محمد يل كان له الأثر الكبير. في تحديد أحلاقيات الحرب » وهيمنة 
المثالية عليها بشكل م يعهد ف التاريخ » ولعل من أهم الآثار المترتبة على ذلك ما يلي : 

. تغليب حانب الإحسان المبي على العفو والسماحةء وذلك قي حق الأمم المهزومة‎ -١ 

-٣‏ تغليب حالة السلم على الحرب » والتأكيد على المصالحة وحنب الفكر العدائي » وهذا 
له الأثر في حسر دائرة الحرب في أضيتق صورها . 

. حسم دواعي التسرع قي القتل أو الانتقام عند حيش النبوة‎ -٣ 

-٤‏ فنع بعض التصرفات السلبية الدالة على القسوة والهمجية في الحروب كالتمثيل بالجثث 
أو التدمير للممتلكات » أو تجاوز حدود الحرب في النكاية بالمدنيين » فهذه التصرفات 
كلها مبنية على القسوة » وهي منافية لفكر الرحمة المهيمن على الرسالة وصاحبها . 

ثانياً:أثر هيمنة الأخلاق على تعزيز ثقافة السلم في حروب النبي يل : 
يتفرع على الأصل الأحلاقي العام الذي يحكم رسالة الإسلام الأمور التالية : 

-١‏ الأخلاق عنصر أصيل في رسالة محمد يَيط وهي معيار الفلاح أو الملاك للأتباع » وهذا 
الأصل يحكم حالة السلم » وحالة الحرب من باب الأولى : 

-٣‏ نال الصحابة تربية أحلاقية عالية قبل شروعهم بأي مواحهة عسكرية واستمرت تلك 
التربية حلال الحروب في الجحانب التأصيلي والإرشادي والتوجيهي والتقوعي › وم 
يغفل هذا الجانب لحظة واحدة حلال رحلة الرسالة » وهذا كان له الأثر الكبير في 
مثالية جيش البي َيه وقلة التجاوزات الي وقع فيها أفراده عبر الحروب . 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام __ ے ٤٥٥‏ 


نال الحانب التطبيقي للمعايير الأحلاقية قدسية دينية تجعل التهاون فيه في حالة الحرب 
والسلم مدعاة هلاك صاحبه أو نقصان أحره » وهي بذلك تختلف عن أخلاقيات 
ی ی ا اة غل سرض اة ن فول قدا عد ارا 
من الأقوياء »> ويسهل تغييبها والتحايل عليها » وشتان بين مراقبة الضمير داحل 
الإنسان وبين مراقبة القوانين الي لا تحظى بأي قدسية ملزمة في االضمير الإنسان 
حاصة إذا اصطدمت مع المصالح والمطامع . 

تأحر تشريع القتال إلى مراحل متأحرة ساعد على انسلاخ الصحابة من أخلاقيات 
الجاهلية وتشبعهم بأحلاقيات الرسالة الداعية إلى الرحمة والصفح والاعتدال و حسم 
الدواعي الانتقامية وتغليب المصلحة الدعوية على المكاسب للمادية . 

كان للتربية الخلقية العامة أثرها قي أدبيات الحروب الي خحاضها الصحابة خلال 
تعاملهم مع الأمم الأحرى » فلا خيانة ولا غدر ولا اغتصاب ولا فب ولا هتك 
أعراض » ولا شتائم وإيذاء لفظي »› ولا تعذيب › ولا تشويه وتمثيل › ولا غلو وإمعان 
قي القتل » ولا قهر و إهانة للمهزوم ... وهذه الأدبيات هذا الاتساع أضفت مثاليية 
غير معهودة على أحلاقيات الحرب في السيرة النبوية . 

كان للجانب الخلقي تي رسالة الإسلام أثره الكبير في رعاية المسلمين للمواثيسق 
وحفظهم للعهود مع الغير والحرص على تطبيقها بأكمل صورة » وانعكس بشكل 
واضح على معاملة الأسرى » ودفن موتى المش ركين . 

کان للقيم والأحلاق الهيمنة على حروب الني ييل أثره المباشر في حسر دائرة العدائية 
بأضيق صورها نما يعطي فرصة عظيمة لتحقيق السلم بين الجتمعات . 


ثالاً : أثر مبدأي العدل والإحسان على أخلاقيات الحرب . 

يعتبر مبدءا العدل والإحسان وارتقائهما في أعلى سلم أولويات الفضائل قي رسالة الإإسلام 
من أعظم الروافد المعززة لثقافة السلم في حروب الي ييل من خلال رعاية الأدبيات الي تحسر دائرة 
العنف بأضيق صورها » بل مبدءا العدل والإحسان كانا يحكمان كل خطوات البي ي وصحابته 
الكرام في حروجم جميعاً » ولعل من أهم آثار هذا الرافد ما يلي : 
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مبداً العدل حدد دواعي المواحهة العسكرية وضبطها » ومنع من تجاوزها حدودها» 
وحسر الفكر العدواني بل ألغاه من سائر حروب البي يل ؛ إذ لا يتصور إقامة العدل ممن 
خلال العدوان على الغير بغير حق . 
مبدأً العدل حسر دائرة التجاوزات الأحلاقية » ومنع وقوعها إلا قي حالات الخطأ أو 
التباس الأمر من بعض الحند » فالأمر بالعدل يتنا كلياً مع تجاوز الححدود الأحلاقية في 
العارك » بل يتناف كلياً مع أي تحاوز متصور قي المعارك ؛ لأن التجاوزات تدحل في باب 
الظلم » والظلم نقيض العدل . 
مبدءا العدل والإحسان منعا من تفشي ثائرة الانتقام والتشفي في حيش البي َل > وذلمك 
للتناقض التام بين العدل والانتقام »> كذلك منع من ظاهرة الغلو والإمعان في القتل قي 
الأعداء . 
للعدل أثره في قصر ظاهرة المواحهة مع المقاتلين فقط » وعدم تجاوزها نحو المدنيين أو 
الممتلكات العامة والخاصة . 
للإإحسان أثره الواضح في تغليب حالة السلم على الحرب » ومعاملة الأسرى با لحسن › 
وعدم حضوع كثير من التصرفات الحربية لمبدأ المعاملة بالمثل لمنافاهما للفضيلة الي يدعو ها 
الإسلام . 

المطلب الخامس 


الشهادة العملية لحضور ثقافة السلام وفكر الرحمة في حروب النبي يل 
أحياناً يتصور البعض أن هناك انفصالاً بين التنظير والواقع العملي » وأن هناك مفارقة حقيقية 
بين ما يذكره المسلمون وما أفرزه الواقع العملي » إضافة إلى حالة التهويل الي توحيها أحيانا كثرة 
الغزوات والسرايا في العهد النبوي .عا يشعر بكثرة ضحاياها » وهذا يعكن الإجابة عليه بلغة الأرقام 
> فالواقع العملي هو الذي يبرز مصداقية النصوص من عدمها » ونظرة جملة لكل غزوات الي 
وسراياه وما ترتب عليها من ضحايا يبرز بوضوح مدى حضور ثقافة السلام وفكر الرحمة فيها 
وذلك بيانه في البنود التالية : 


-١‏ عدد غزوات البي يي هي ست وعشرون أو سبع وعشرون غزوة » كان أوهها غزوة ودان 
وآحرها غزوة تبوك › وذلك حلال سنوات هجرته العشر »› وقد باشر النبي َه القتال في تسع 
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غزوات منها وهي : بدر الكبرى وأحد والخندق وقريظة › والمصطلق وخيبر والفتح وحنين 
والطائف » وباقي الغزوات أعدها وحضرها إلا أنه لم يباشر القتال فيها بنفسه › وإنما بواسطة 
أصحابه » وهي ودان » ثم بواط » ثم العشيرة » ثم بدر الأولى » ثم غزوة بي سليم » ثم غزوة 
السويق » ثم غزوة بني غطفان » ثم غزوة نحران » ثم حمراء الأسد » ثم بي النضير » ثم ذات 
الرقاع ٠‏ ثم بدر الآحرة » ثم دومة الجندل » ثم بي لحيان » ثم غزوة ذي قرد » وهذه الغزوات 
الي م يماشر فيها البي ل القتال م يقع ي أغلبها أي قتلى من الفريقين . 

عدد سرايا البي ي بلغت تقرياً حمسا وثلائين سرية » وهناك من يتوسع في عددها أكثر من 
ذلك » و أول هذه السرايا سرية حمزة بين عبد المطلب كه » وآحرها سرية أسامة بن زيد 
نحو الشام » وسرية أسامة طه جهزها البي يل وتوقي قبل حروحها » وأوصى بإنفاذها» و 
أكبر سرية في هذه السرايا كانت سرية مؤتة الي بلغ عدد حيش المسلمين فيها ثلالة آلاف › 
أما باقي السرايا فعددها محدود قد لا يتجاوز المغة حندي » وأغلبها م يقع فيه قتال . 

عدد القتلى التقريي في كل غزوات البي َي وسراياه من المسلمين والمش ركين › يتراوح بين 
٠‏ إلى ٠٠٠١‏ قتيل كأقصى حد متصور . )١(‏ 


)١(‏ المعلوم أن أكثر سرايا الي وكثيراً من غزواته م يقع فيها أي قتيل » أما الت وقع فيها قتال فأمكن تفصيل إحصائية 


مبدئية على النحو التالي : سرية عبد الله بن ححش ( ١‏ من المش ر كين ) » بدر الكبرى ( ٤‏ امسلاً ۰ مشر کا › 
غزوة السویق ( ۲ مسلمين ) » غزوة أحد ( ۷۱مسلماً ۲۲ مشركاً ) سرية عبد الله بن أنيس ( ١‏ مشرك ) » الخندق ( 
٦‏ مسلمین ۳ مشر كين ) غزوة بي قريظة ( ٠٠١‏ إلى ۷٠٠١‏ من اليهود ) سرية عبد الله بن عتيك ( ١‏ يهودي ) سرية 
عبد الله بن رواحة ( ٠١‏ يهودياً ) سرية عمرو بن أمية الضمري ( ١‏ مسلم ۲ مشرك ) سرية محمد بن سلمة ( 4 
مسلمين في كمين ) بي المصطلق ( ١‏ مسلم » عدد غير معروف من بني المصطلق » وتي رواية أن قتلى بي اللصطلق 
كانوا عشرة ) غزوة حیبر ( ۱٩‏ مسلماً ٩۳‏ يهوديا ) سرية مؤتة ( ٠١‏ مسلماً » عدد غير معروف من الروم ) فستح 
مكة ( ۲ مسلم ٠١‏ مشركاً ) غزوة حنين والطائف وسراياهما ( عدد غير معلوم من المسلمين وبعض المصادر ذكرت 
مسلا > أما عدد المشركين فغير معلوم ) . 


ووفق الإحصائية السابقة المبدئية يكون قتلى المش ر كين 11° إذا كان عدد قتلى اليهود في بي قريظة og t۰‏ 


إذا كان عدد القتلى ۷٠٠١‏ » أما المسلمون فعددهم الإجمالي تقريباً ٠٠٠١‏ مسلماً » وجموع قتلى الفريقين على اعتبار أن عدد 
قتلى بي قريظة ۷٠٠١‏ هو ٠٠۷١‏ أو ۷۷١‏ على اعتبار أن قتلى بي قريظة هو >٠٠‏ فإذا أضفنا للعدد الأكر أربعمائة 
احتياطاً حبر الأعداد غير المعلومة في بعض المعارك » أو للأعداد التي تختلف فيها الروايات المبرزة عدد القتلى » يكون أقصى 
حد متصور لقتلى حروب الني بب من الفريقين هو ألف وحمسمائة شخص تقرياً . 


ب٠‏ ف؛ حروب النبي وثقافة السلام _ ے ٤۸‏ 


٤‏ - عدد الذين أمر الي يل باغتياهم في الثابت اثنان وهما اليهوديان : كعب بن الأشرف » وسلام 
بن أبي الحقيق » وقد أمر البي يي باغتيالهم بعدما عظمت حرائمهم . 

» عدد الذين أهدر البي يك دماءهم يتراوح بين مانية و اثنا عشر فرداً وذلك في فتح مكة‎ -٥ 
بينهم ثلاثة نساء » وهن قينتان لابن حطل كانتا تمجوان البي ي وهند بنت عتبة » فأسلمت‎ 
هند » واستأمن البعض لإحدى القينتين » وقتلت واحدة في الراحح » أما التسعة الباقين فققد‎ 
)١( . عفا البي ي عن أكثرهم وقتل عدد قليل حدا منهم‎ 

-٦‏ المرأة الوحيدة التي أباح البي قتلها هي من بي قريظة » وقد قتلت قصاصاً لأا أسقطت رحاً 
على أحد المسلمين فقتلته »> وهذا ق الراحح من أمرها . 

۷- الثابت أنه لم توحد امرأة مقتولة في معارك البي ي إلا واحدة » وهي الي كانت في حنين ؛ 
لذا كانت الروايات كلها تشير إلى تلك القصة في الراحح » وطبيعة المع ركة الي استخدم فيها 
امش ركون العنصر النسائي ساهم في حصول هذا القتل » وقد تبين بعد تحقيق البي ي في هذه 
الحادثة أن للمرأة حاولت اغتيال أحد الصحابة فعاجلها بسيفه . 

۸- لم بحدث قتل ذرية وأطفال قصداً مع أهلهم المقاتلين في كل معارك البي يل إلا في إحدى 
راا د ن و وال کر مروف لک اجو افر ف ل مدو دود دا رف 
بينت ملابسات هذا الحدث ؛ حيث كان حطأً ميدانيا استحق القائمون به اللوم من البي يل . 

. ل تقع أي حالة اغتصاب قي كل معارك البي يإ‎ -٩ 

. ل يقتل البي َي من الأسرى في الحروب إلا ثلاثة : اثنين في بدر » وواحد قي أحد‎ -٠١ 

-١‏ ل يعهد عن البي َي أنه أوقع أي تصفية داخحلية لأي عنصر تابع له أو تحت ولايته مهما كان 
حرم هذا العنصر . 

۲-قتل البي َي ما بين ٠٠٠‏ إلى ۷٠٠١‏ من بي قريظة بعد خيانتهم العظمى للمسلمين » ورحح 
البعض أن قتلى بي قريظة كانوا أربعمائة فقط » وهناك من رأى أن الرقم أقل بكثير من ذلك 
(۲) »> وقتل أيضا ابنا ابن أبي الحقيق اليهودي في خيبر بعد نقضهما للعهد وخيانتهما لبي 


) وما بعدها‎ ٦٠ ٤/۷ ( انظر ابن حجر : فتح الباري‎ )١( 
من هذا الببحث‎ ٤۲٤ انظر صفحة‎ )۲( 
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۳ل يعهد عن الني لك أنه نقض عهدا أبرمه مع العدو قي كل معا ركه » بل كل حالات تقض 
العهد وقعت من غير المسلمين ؛ كذلك م يعهد عن البي يي أي حالة خحيانة أو غدر . 

-٤‏ ل يعهد قتل أي شيخ كبير في معارك البي َي إلا دريد بين الصمة الذي شارك في غزوة حنين 
وكان الغبير العسكري لحيش المش ر كين » وقد قتلته إحدى سرايا البي يإ عند ملاحقتها 
لفلول الفارين » فعلم البي َل .عقتله » ولم ينكر ذلك › وهذا الرحل كان قد تجاوز المائئة 
وعشرين سنة » وإقرار البي يي لقتله » لأنه كان العقل المدبر لغفزوة حنين وكان أحد 
المشا ركين فيها » وكان أثره في المعركة أكثر من أثر مغات المقاتلين ؛ لذا قتل من هذا الوحه 
على اعتبار أنه أحد القادة المخحططين للمعركة . 

٠-عدد‏ حالات الغلول أو النهب من المال العام م تتجاوز عدد قبضة اليد في كل معارك الني َل 
> وهذه الحالات تم معاقبتها . 

١-الحالات‏ الي تم فيها تحريق بعض الشجر أو قطعه أو تخريب بعض للمباني اقتصرت على غزوتي 
الطائف و بي النضير » ويقال أيضاً خيبر » وذلك لضرورات حربية » ففي الطائف تم قطع 
بعض الكروم وضرب حصون الطائف بالمنجنيق » وهذا الإحراء من ضرورات الحرب» أما 
غزوة بي النضير فقد تم قطع شجر النخل لإلحائهم للاستسلام » وتخريب بيوتمم وقع ابتداء 
منهم لملا ينتفع با المسلمون . 


نظرة إجالية للإحصائيات التقريبية السابقة 
-١‏ هذه إحصائية تقريبية بجحملة لعشر سنوات من حروب البي ي » تلك الحروب ال غيرت 
جحرى التاريخ إلى يومنا هذا » وقلبت حال الجزيرة العربية لتمسك بزمام الحضارة على 
مستوى العا م القدنم بعد أن كانت عبارة عن قبائل متناحرة لا يؤبه ها » ولا ينظر لأهلها 
بعين الاحترام من الحضارات ابجاورة ؛ بل كان العرب قي نظر من حوهم عبارة عن كلاب 
صحراء وآكلي حعل » ونظرة واحدة هذه الإحصائيات جحد اما أعظم دليل على مدى مثالية 
أحلاقيات حروب البي بي » قياساً مع عظمة الإنحازات الي حققتها » وهي بحق من أرقى 
أشكال الحروب الرحيمة الى عرفتها البشرية ؛ حيث كانت الأعظم تأثيرا من الناحية 
الإججابية » والأقل كلفة على مستوى الخسائر » فمجمل الخسائر تي الأرواح على مدى 


العشر سنوات كان في أقصى حدودها ألف وحمسمائة مقاتل من فريقي الزاع » وقياساً مع 
عصرنا الذي تزحر فيه المنظمات الدولية الداعية لأحلاقيات الحرب وحقوق المدنيين 
ومنظمات الحياد المسلح وحقوق الإنسان وثقافة السلام » نحد أن كل قتلى العهد النبوي لا 
يساوي قتلى أسبوع من أسابيع العراق من المدنيين وليس من المقاتلين » بل أحياناً لا تساوي 
قتلى قنبلة واحدة من تلك القنابل الي تزن بالأطنان ( كقنبلة مؤاب » أو أم القنابل ) › وال 
كانت تلقيها القاذفات الأمريكية على أفغانستان والعراق » كذلك لو جمعنا كل شبهات 
امرحفين وأكاذيبهم حول العهد النبوي لوجدناها لا تمل أيضاً أسبوعاً من انتهاكات الحرب 
في العراق أو في فلسطين أو في أفغانستان أو في فيتنام سابقا وهذه حقيقة جب ألا يزيد 
عليها أحد » فدلالة الواقع أصرح دليل على درجة المخالية الي تحلى ما البي يي وحنده في 
حروم » كذلك هذا العدد القليل يبرز أن حروب البي يي كانت تخضع لثقافة معينة تحسر 
العدائية بأضيق صورها » إن ما وقع من البي ي هو إصلاح حوهري لاإبشرية وتوجحيه 
لبوصلة الحضارة قي حالة شيخوختها بأقل التكاليف وأدن الضحايا ... إنه نبي السلام 
بحسب تعبير الي آرميا . 

الإحصائيات السابقة تشير صراحة إلى أن حيش النبوة كان يخضع لتعاليم السماء الي تشرب 
قدسيتها » ولا يخضع لنصوص قانونية سرعان ما تتحول لسراب عندما تصطدم مع الواقع › 
وهناك فرق بين التنظير وبين حقيقة الواقع » ومن هذا الوحه يمكن الققول أنه لم توحد 
حروب في كل التاريخ البشري كانت هذا الحجم القليل من الخسائر على مستوى الأرواح 
أو على مستوى الممتلكات » ومن يدعي غير ذلك فليأت بآثارة من علم إن كان من 
الصادقين . 

قلة الخسائر تشير إلى أن هناك مبادئ مقدسة كان يخضع ها الجحيش وقانونا عاماً بمكمها 
يلحصه الغزالي بقوله : « إن مقصود الشرع تقليل القتل » كما يقصد حسم سبيله عند 
الإمكان » فإن لم نقدر على الحسم قدرنا على التقليل . » )١(‏ 

نلحظ أن كثيرأ من المستشرقين بالرغم من سوء نوايا أغلبهم إلا امم لاحظوا تلك الثالية ال 
تحلى ما البي َد في حروبه » وال لم يعهدوا ها شبيه في غيره من القادة » وهذه الملاحظة 


)٠۷١ ( الغزالي : المستصفى‎ )١( 
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تشير إشارة واضحة إلى مصداقية محمد يلي في نبوته » بل أحلاقيات الحرب في السيرة النبوية 
من أعظم دلائل نبوة محمد يل »> ولئن كان العهد النبوي ثل سقف تلك الأحلاقيات على 
مستوى التاريخ إلا أن المسلمين ي حروهم عبر القرون كانوا يهتدون يديه بنسب متفاوتة 
حسب قرهم أو بعدهم عن هدي التي يل › ولعل أقل هذه النسب تمثلاً بأحلاقيات حروب 
البي يي يعتبر من أرقى المثل الحربية الأحلاقية بالنسبة لمن حوله من الأمم » يعبر المؤرخ 
الشهور ول ديورانت عن ذلك بقوله : « إن المسلمين - كما يلوح - كانوا رجالا أكمل 
من المسيحيين » فقد كانوا أحفظ للعهد منهم » وأكثر منهم رحهمة بالغلوبين » قلما 
ارتكبوا في تاريخهم من الوحشية ما ارتكبه المسيحيون عندما استولوا على بيت المقدس في 
عام ٩۱۰۹م‏ . » (1) 

إن بحموع حروب (۲۷ غزوة و٥٣‏ سرية ) نستطيع أن نعد بعض الأحطاء فيها كلها عدا 
على اليد الواحدة هي حروب مثالية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معن » وهي تؤكد على 
مسلمة أن البي محمد يي بحق هو ني الرحمة كما صرحت نصوص المسلمين وني السلام 
كما صرحت نصوص أهل الكتاب . 

هذه الإحصائيات تفضح بشكل واضح كل الأساليب المغرضة من الغرب» واليي تمدف إلى 
تشويه صورة البي محمد ي ووصفه بالدموية والقسوة وهذا واضح في الرسوم المشينة الي 
صدرت في الدنغارك » أو تشير إلى أن تعاليمه هي الي عززت العنف › وهذا واضح من 
تصريحات بابا الفاتيكان » ولعل هذه الإحصائيات أو تلك الأحلاقيات الي سبق الحديث عنها 
لتشير صراحة إلى أن البشرية لم تعرف قائدا رحيما شبيهاً بعحمد يل » و إن الإنسانية جمعاء 
لتدين محمد َي بتلك الأدبيات الي تميزت ها حروبه وال أعادت للإنسان إنسانيته بعد أن 
كاد يفقدها نتيجة لارتكاسته تحت وطأة الهمجية والعنف والقسوة ال عهدت ها المصور 
القدعة يقول الكاتب الروسي الكبير تولستوي : « لا ريب أن هذا البي من كبار الرجال 
اللصلحين الذين خدموا الميئة الإجتماعية خدمة جليلة » ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها 
إلى نور الحق » وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماء » وتقديم الضحايا ويكفيه 


(۱) دیورانت : قصة الحضارة ( ۱۳/ ۳۸۳) 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام د ل 


فخرا أنه فتح طريق الرقي والتقدم » وهذا عمل عظيم لا يفوز به إلا شخص ذو قوة 
وحكمة وعلم » ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإجلال °« )0( 


المبحث الثالث 
نظرة إجمالية لدواعي قتال النبي ل للمشركين 


بينت سابقاً مدى حرص قريش في المرحلة المكية على وأد الدعوة الإسلامية الناشكة »› 
والقضاء على الرسالة وصاحبها أا کاو یت كانت مستعدة لخوض البحار وقطع القفار 
لملاحقتهم » و عندما أفلت البي الأعظم من يديها في رحلة المجرة اشتد حوفها وحرصها على 
القضاء عليه ؛ لذا بدأت المؤامرات تحاك للكيد بالمسلمين › منها حاولة حطف بعض المهاحرين من 
دال المدينة كما حصل من أبي جهل والحارث بن هشام مع عياش بن أبي ربيعة » إضافة إلى 
التضييق على كل مهاحر » ومن أفلت بشيء من ماله لاحقته كما حصل مع صهيب»وأرسلت 
للمسلمین تقول مم:« لا یغرنکم آنکم آفاعمونا إلى یثرب سنأتیکم فنستأصلکم ونبید خضراءکم 
في عقر دا رکم . » (۲) 

وهذا التهديد السافر والذي تأكد من خلال خحطوات لاحقة لقريش حعلت الني يل لا 
يبيت إلا ساهرا » وكان الصحابة يحرسونه مخافة الغيلة » وتبين للني ي أن قريش ماضية في غيها 
وملاحقتها للمسلمين » وني ظل هذه الأوضاع نزل الإذن من السماء للمسلمين بالقتال دون أن 
يفرض عليهم » والغرض منه هو الدفاع وإزاحة الباطل » ودفع الكيد » وترتب على ذلك خحطوات 
٠‏ متعددة من البي َي > بعكن بياها في النقاط التالية : 


أولاً : إثبات الوجود وتحرش بقوافل قريش لتحقيق مسالمة معها. 
بدا لبي يبك يتعرض لقوافل قريش الي تمر قريباً من المدينة خلال عدة سرايا انتهت بغزوة بدر 
»> وأراد البي ي بتعرضه لقوافل قريش أن يقرع أسماعها ويفتح عيوفا لتوادعه موادعة تقيه وتقيها 


)۲۹ ( حريشة وغيره : أساليب الغزو الفكري للعالم الإسلامي‎ )١( 
)۲٠١ ( نقلا عن الرحيق المخحتوم‎ )١٠١/١ ( المنصور فوري : رحمة للعا مين‎ )۲( 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام 1Y‏ 


شرور العداوة المستمرة » وتكفل له ولأصحابه الدعوة للإسلام وتكفل لقريش أمن طريقها إلى الشام 
> وكما أن البي لا يستطيع أن يحتبس الدعوة ولا يطيق أن يعوقها معوق كذلك قريش لا تستطيع 
أن تكف عن رحلتها للشام . )١(‏ 

وبالرغم من أن الرسالة النبوية كانت واضحة إلا أن قريش وحدت فيها مرا لتحقيق 
أهدافها بالقضاء على المسلمين » واتخذهًا ذريعة للمواحهة العسكرية الي كان البي و المسلمون لا 
يقصدون حصوها كما صرحت الآيات « ولذ يَعذْكَمٌُ الله إخدى الطائفتْن ئها لَكم وتودُون 
ُن عَْرَ ات الشوکة کون لَكُم وريد الله أن بُح اق بكَلمَاته ويَقَطَُعَ ابر الكافرِينَ « 0( 
فكانت غزوة بدر ال حرت لغزوة أحد ثم الخندق وكلها وقعت على تخوم المدينة المنورة ما يشير 
إلى أا دفاعية » وليست هجومية . 


ثانيا : من المواجهة الدفاعية إلى المصالحة . 

وبعد الخندق كان صلح الحديبية الذي وقعه الني ي مع قريش مع ما في شروطه من ضيم 
للمسلمين »ورآه عمر من باب إعطاء الدنية في الدين وإذلال للمسلمين › وبالرغم من ذلك وافق 
عليه البي َي ما يشير إلى أن البي َي كان يحرص على اغتنام أي فرصة تمنع المواحهة المسلحة »› 
وتحقق السلم بين البجتمعات » وفيه إشارة واضحة إلى أن الحروب السابقة إنغا كانت من باب إثبات 
الوحود وإظهار الكفاءة المعززة لحصول المصالحة والمسالمة ؛ أي إا حروب من أجل السلام في ظل 
بحتمع لا يفهم إلا لغة القوة » ولا يخضع لغيرها . 
ثالثا : احترام العهود وراء فتح مكة الذي جر لغزوة حنين . 

وبعد نقض قريش للمعاهدة حر كه الوفاء لحلفائه لغزو مكة » ولكنه في نفس الوقت كان 
حريصا على منع القتال والمواحهة ؛ لذا أعد يشا لا تستطيع قريش مواجحهته ليضمن استسلامها » 
وأعطاها الأمان ليضمن عدم استيئاسها » وتعاطى معها بأسلوب رحيم مبدؤه العفو والإحسان وإِهُاء 
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)١ 4١ ( انظر الحوفي : سماحة الإسلام‎ )١( 
۷ الأنفال : الآية‎ )۲( 


وبعد فتح مكة هاحت القبائل الحاورة ( هوازن وثقيف ) وأعدت العدة لمواحهة المسلمين 
واسترداد مكة نما فرض على البي َل خحوض معركة دفاعية ( غزوة حنين ) . 

هذه أهم غزوات الني َيل مع المشركين » وعكن النظر إلى سراياه بنفس المبداً السابق 
حاصة أن الجزيرة العربية بحكم طبيعة أهلها وتقافتها قد ألفت القتال والاقتتال » وتمرست في المجوم 
على القبائل الضعيفة تستبيحها وتنهشها كلما سنحت فرصة لذلك ؛ فهذه البيعة وتلك الثقافة الي 
وحدت فيها نواة الدولة الإسلامية » قد حعلتها عرضة للخطر من القبائل ال حوها ممن ألف السلب 
راهب زاره ضكرا اررق ورانا للهاة خاضة تين الأغراب ١‏ وقد ساعة عرب ار رة فى 
تجرئهم على المسلمين كوم جتمعاً اا رر ل و اط حر عا غ أب ااه 
الدينية كقريش ؛ لذا بدأت غارامم على المدينة لاستباحة المسلمين > أو على المسلمين خلال تنقلهم 
بين القبائل »> وهذا الوضع اقتضى من المسلمين توطيد كيام الحديد وحمايته ممن حوله ؛ لذا فرض 
الواقع عليهم حروج كثير من السرايا التأديبية بغرض حماية الرسالة وأهلها وبسط الميية في حيط 
الدولة الناشغة » بل من تتبع أكثر سراياه جد أن الهدف الأول فيها هو تحقيق الموادعة مع القبائل 
العربية الحاورة للمدينة » أو بعبارة أحرى كانت سرايا تحقيق السلام قي جحتمع ألف الحروب 


ب ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام _ ٤١‏ 


المبحث الرابع 
دواعي القتال مع أهل الكتاب 


كان النهج السلمي هو المهيمن على فكر البي َيل في تعاطيه مع أهل الكتاب » لكن أهل 
الكتاب من يهود ونصارى اعتبروا الإسلام تحدياً هم فكانت المواحهة معهم الي سارت ضمن 
تسلسل منطقي اقتضته الأحداث المتلاحقة الي كانت تعصف بالدولة الإسلامية الناشفة » وتفصيل 
ذلك في المطلبين التاليين : 
المطلب الأول 
المواجهة مع اليهود 


بينت سابقاً كيف حرص الني ي على مسالمة اليهود في المدينة من خلال تنظيم العلاقة بينه 
وبينهم في المدينة من خلال عقد ملزم وهو ما يعرف بالوثيقة » وكيف اهتم البي يي قي الجانب 
العملي بحنب أي موقف يفضي إلى العدائية معهم بادئ الأمر » بل حرص قي مواقف متعددة على 
موافقتهم والإحسان إليهم ورعاية حقوقهم . 

لكن اليهود لم يقابلوا الإحسان .مثله » بل أضمروا العداوة للرسالة وصاحبها منذ اللحظة 
الأولى .عن أم المؤمنين صفية بنت حيبي بن أحطب رضي الله عنها أا قالت : « كنت أحب ولد 
أبي إليه وإلى عمي أي ياسر ل ألقهما قط مع ولد هما إلا أخذاي دونه » فلما قدم رسول الله يل 
المدينة ونزل قباء في بني عمرو بن عوف غدا عليه أبي حيبي بن أخطب وعمي ابو ياسر بن 
أخطب مغلسين قالت : فلم يرجعا حى كانا مع غروب الشمس ›» فأتيا كاين كسلانين ساقطين 
يعشيان الهوينى . قالت : فهششت إليهما كما كنت أصنع › فوالله ما التفت إلي واحد منهما مع 
ما بمما من الغم . قالت : وسمعت عمي أبا ياسر وهو يقول لأبي حبي بن أخحطب : أهو هو ؟ 
قال : نعم والله ! قال : أتعرفه وتشبته ؟ قال : نعم قال : فما في نفسك منه ؟ قال : عداوته 


)١( » ! والله‎ 


)٥۲/۳ ( ابن هشام : السيرة النبوية‎ )١( 


ب ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ب ا 


هذه القصة الي قدر الله أن تنكشف من خلال بنت زعيم اليهود بعد إسلامها تبرز أن 
العداوة لرسول الله » والتآمر على رسالته كانت منذ اللحظة الأولى لقدوم البي ي على المدينة › 
ويؤكد على مدلول هذه القصة الققرآن الكرم في قوله تعالى : « فَلَمّا جاعم مًا عَرفُواً كقرواً 
به» (۱) 

ومن مظاهر تلك العداوة تشكيكهم بنبوته ؛ حيث كان يسأهم الأنصار الذين آمنوا قائلين : 
اليس هذا هو البي الذي كنتم تذكروه لنا ؟ فكانوا يقولون ليس هو »› وهذا التشكيك له أثره في 
زعزعة إعان الأنصار › ثم أشاعوا أنُم سحرو! المسلمين فلا يولد هم ولد بعد ذلك › إضافة إلى 
إظهار العداوة والبغضاء للرسالة وإسماع أصحاما أذى كثيرا » يقول الله سبحانه وتعالى : ( 
وَلَسْمَعُنٌ من الُذينَ أوئواً کاب می اکم ر الین ادر ا ر وإن تصبروا وفوا 
ن ذلك من عزم الأمُور « )( » هاشم لاء تحبوهُم وَل يُحبولكم و رومد مون باڵكتاب 
کله ودا قو كم قفاوا امنا وَإذا خلوا ا ا 
عَليمٌ بذات الصدور » (۴) فهذنه الآيات تعكس نفسية أهل الكتاب وتعاملهم مع المسلمين › 
و : 

وبعد غزوة بدر وانتصار المسلمين تكشفت العداوة » فخرج كعب بن الأشرف إلى مكة 
يؤلبها على المسلمين ويرثي قتلاها ورحع للمدينة يهجو البي ييي ويتشبب في نساء المسلمين » و م 
يقتصر الأمر على موقف كعب بن الأشرف بل الموقف نفسه ظهر من أقوى قبائل اليهود وهم بو 
قينقاع . 

وبداً البي َي يشعر .مدى الزعزعة الفكرية والعقدية والسياسية الي يسعى اليهود لتحقيقها 
في المدينة المنورة » وبإثارة القلاقل والشحناء ونعرات الجحاهلية عند من أسلم من أهل المدينة › وعلم 
البي ي بضرورة حسم الموقف مع يهود المدينة الذين بارزوا المسلمين العداء وتآمروا عليهم بالخفاء 
> وبدأت الآيات القرآنية تكشف حقيقة اليهود مع أنبيائهم » وإساءتمم هم على مر التاريخ ؛ لذا لا 


۸٩ البقرة : حزء من الآية‎ )١( 
٠۸١ آل عمران : الآية‎ )۲( 
٠١١ آل عمران : الآية‎ )۳( 


ب٠‏ ف٠‏ حروب النبي وثقافة السلام ى ۷ 


يستبعد منهم نفس الموقف أو أشد منه مع البي محمد ي والذين آمنوابه )١(‏ » وتدرحت 

الواحهة مع اليهود بحسب المواقف الحاصلة : 

. إحلاء بي قينقاع بسبب نقضهم العهد‎ -١ 

۲- إحلاء بي النضير بسبب ماولتهم قتل البي ي 

-٣‏ غزوة بي قريظة الى ترتبت على الخيانة العظمى للمسلمين في ظرف من أصعب الظروف »› وهو 
تكالب الأحزاب وهجومها على المدينة . 

٤‏ - تحول مركز المؤامرات إلى حيبر الي أوت كل المحرضين ضد رسالة الإسلام » وحروج عدة 
مؤامرات كادت تؤثر على المسلمين وكيانم منها غزوة الأحزاب الي حرحت بذرقا من 
حيبر » وكذلك تأليب القبائل للهجوم على المدينة عندما كان ذهب البي وصحابته للعمرة .. 
إلى غير ذلك ما اقتضى حسم الموقف معهم كما حصل لي غزوة خحيبر . 

خلاصة القول : 
حاء الني إلى المدينة » ومد يده لليهود مصافحاً وتحمل الأذى منهم مساعا » حن إذا رآهم 

جحمعين على التنكيل به وحو دينه والتشكيك برسالته »> استدار همم وواحههم ما يليق وطبيعة 

حرمهم . 


)١(‏ قد يسأل سائل هنا قائلاً : أليست هذه الآيات الي بدأت تكشف حقائق اليهود .عثابة مادة تحريض عليهم » ومقتضى 
السماحة يتطلب عدم وحود أي شكل من أشكال التحريض ؟ نقول : لا يعتبر ذلك من باب التحريض » بل من باب 
الدفاع عن الحق والحقيقة » فالمعلوم أن اليهرد استغلوا كوم أهل كتاب » وبدءوا يشككون في صاحب الرسالة » 
واقتضى الأمر كشف حقيقة هذا التشكيك ودواعيه › وإلا أثر سليياً على أهل المدينة من الأنصار الذين آمنوا ابتداءٌ 
متأثرين ما “معوه من اليهود عن قرب خروج ني » فإذا كان مصدر الفكرة يشكك في مصداقية البي الذي آمنوا به » 
فهذا يعزز البلبلة الفكرية والتشكك العقائدي عند الأنصار ؛ لكن إذا تبين لحم أن موقف اليهود هذا ليس مستحدثاً إغا 
هو امتداد لمسيرة تميزوا ها مع أنبيائهم قبل ذلك » فذلك يذهب غمامة الحيرة والتشكك المتوقعة من شبهات اليهود 
حول مصداقية رسالة محمد ي > هذا من وحه » ومن وحه آحر جد أن القرآن الكرع قي كل مادته الي كشفت حقيقة 
ماضي اليهود كان أهون حطباً من التوراة أو العهد القدع عند اليهود أنفسهم › ومن تتبع أسفار الأنبياء المتأحرين في 
الرسالة الموسوية كسفر أشعياء وأرمياء جد مادة مطولة في بيان حقيقة اليهود وسقطاتمم وانحرافهم › وهذه المادة تفوق 
كل ما ذكر في القرآن في التوصيف والطعن هم › وهذه الطعون ما زالت مثبته في أسفار العهد القدع ؛ لذا كشف 
القرآن هذه الحقائق إنما هو امتداد لأمر سبق وأن كشفته كتب اليهود أنفسهم › وأقرت بحصوله منهم » وهو جزء من 
الأدبيات المبشوثة في كتبهم المقدسة بلسان أنبيائهم . 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام د ۸ 


المطلب الثاني 
المواجهة مع الروم النصارى 


أولاً : مراقبة الروم وعرب الشام للمسلمين مع بداية نشأتهم . 

كانت الحبهة الشمالية ناحية الشام تراقب هذا الكيان الناشئ » وبدأت تشعر بخطره عليها » 
وبدأً عرب الشام بإشعال فتيل الصراع بين المسلمين والروم البيزنطيين من خلال عدة تحرشات 
ومضايقات بالمسلمين » كان أهمها إيذاء التجار المسلمين الذين كانوا يحملون السلع الضرورية من 
الشام إلى المدينة » وكان وراء هذه المضايقات قبيلة كلب بدومة الجندل » فقام البي ي بغزوها »› 
لكنهم تفرقوا و لم ينل منهم البي َة »> ثم حصل الموقف نفسه من قبيلي جذام ولخم اللتين قطعتا 
الطريق على المسلمين واستلبت كل ما معهم »فأرسل إليهم البي َب زيد بن حارثة في سرية سنة 


)۱( . ھ٦‎ 


ثانيا : صلح الحديبية انعطافة خطيرة في العلاقات مع الروم . 


وبعد صلح الحديبية بدأ يأحذ هذا المسلك العدواني منحى أكثر خحطورة عندما بدأ الني يل 
يرسل برسائله للملوك ؛ حيث أرسل الحارث بن عمير الأزدي إلى حاكم بصرى التابع للروم » فقام 
٠‏ شرحبيل بن عمرو الغسان بربطه وقتله بسابقة لم تعهد من قبل بقتل السفراء » وقد تضمن هذا 
الاعتداء السافر استهانة محرسله وعن وراءه واحتقاراً لجمعهم » وزاد الطين بله أن حاكم دمشق أساء 
استقبال موفود البي ي وهدد بإعلان الحرب على المدينة » وقام نصارى الشام بزعامة الأميروطورية 
الرومانية بالاعتداء على كل من يعتنق الإسلام أو يفكر بذلك » فقد قتلوا والي معان حين أسلم » 
وقتل والي الشام من أسلم من عرب الشام . (۲) 


)۱۷۹/۳ ( انظر الحلي : السيرة الحلبية‎ )١( 
)٤۷۹/۲ ( ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام‎ )۷۸٦/۲ ( انظر الحلبي : السيرة الحلبية‎ )۲( 


ب٣‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام __ ٤۹‏ 
ثالثا : النبي َل يحرك جيوشه لفرض الهيبة في الشمال . 


وهكذا بدأ يتفاقم الخطر الشمالي على كيان المسلمين » ورأى البي يي أن هناك ضرورة لوضع 
حد هذه التصرفات من خلال سرية تأديبية تثأر لمقتل الحارث بن عمير وغيره من المسلمين » ويضمن 
خلاها البي فرض نوع من الميبة للمسلمين تحول دون تكرر هذه الأحداث المؤلمة مع أتباعه . 
أعد الني َي حيشاً هذه المهمة قرابة الثلاثة آلاف جندي » وحعل مولاه زيدا أميرا عليه فإن 
استشهد خلفه جحعفر بن أبي طالب فإن استشهد حلفه عبد الله بن رواحة » و أمرهم أن يأتوا لكان 
الذي قتل فيه الحارث بن عمير هه وأن يدعو من كان هناك للإسلام فإن أبو قاتلوهم » وهذه 
السرية تعرف بسرية مؤتة حيث تفاجاً المسلمون بجيش عرمرم من الروم ومتنصرة الشام وحصلت 
مواحهة انتهت باستشهاد القادة الثلاثة وتسعة آحرين » وانتهت القيادة لخالد بين الوليد الذي أعد 
لانسحاب آمن في معركة غير متكافئة . )١(‏ 


رابعا : سرية مؤتة فتحت باب المواجهة مع الروم . 

كان لسرية مؤتة الأثر الكبير على المسلمين خحاصة بعد استشهاد قادة الجيش الثلاثة »> وكانت 
مشا ركة الروم في هذه الحرب بعثابة إعلان الحرب من جانبها على المسلمين » بل ضخامة الإعداد 
العسكري من قبل الروم يقتضي استتصال الجيش الإسلامي عن بكرة أبيه » لكن الله سبحانه وتعالى 
سلم . 

ومن ناحية أحرى لم تحقق هذه السرية نتائجها المرحوة من بسط اليبة ما يضمن نوع من 
الحماية للمسلمين خلال تنقلهم في مناطق الروم في الشام » ورافق ذلك دلائل أحرى تشر إلى أن 
الروم يعدون يشا لغزو المسلمين » حيث علم الني يل من خلال التجار الأنباط أن الروم جمعست 
جموعاً لغزو المدينة ومعهم كثير من مستنصرة العرب كلخم وجذام » وأن مقدماتمم قد عسكروا في 
البلقاء . (۲) 


)١(‏ انظر ابن هشام : السيرة النبوية ( ۲۲/١‏ وما بعدها ) ؛ ابن سيد الناس : عيون الأثر ( )٠٠١/۲‏ ؛ الحلي : السيرة الحلبية 
( 7/۲ . 
(۲) انظر الملاح : الوسيط في السيرة النبوية ( )٤۸٤‏ 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ‏ س ل۷ 


لذا قرر البي يي أن يتحرك بنفسه لفرض هيبة المسلمين في تلك الناحية فحرك أكبر حيش 
انتظم تحت لوائه » وهو قرابة الثلاثين ألفا » وهو ما يعرف في السيرة بغزوة تبوك » حيث توحه الني 
ل نحو تبوك على ثخوم الشام » ومكث الني بل فيها قرابة العشرين يوماً » ولم جد أثراً للحشود 
الرومانية ولا القبائل العربية » وبالرغم من طول مكثه فإن القيادة الرومانية م تفكر مطلقاً في 
الدحول في صراع مع المسلمين » وآثرت القبائل العربية السكون والكمون » أما حكام المدن في 
أطراف الشام فقد آثروا الصلح ودفع الجحزية للمسلمين من هؤلاء ملك إيلة الذي أرسل بدية لرسول 
الله وصالحه على الحزية » وكتب رسول الله َل معاهدات مع كل من أهل جرباء وأذرح ومقنا » 
يؤدي بموجبها هؤلاء الناس من نصارى العرب الحزية كل عام وتخضع لساطان المسلمين » وأرسل 
الي ي سرية بقيادة خحالد ظله إلى دومة الجحندل واستطاع خالد أن يأسر ملكها الأكيدر ويأني به 
للبي َل > فصالح الأكيدر البي يي على دفع الحزية » وهكذا استطاع البي ي أن يؤمن حدود 
الحبهة الشمالية » ويبسط هيبة المسلمين فيها ويضمن الحماية للتجار المسلمين ولمن أسلم في تلمك 
الناحية من عدم تعرضه لللايذاء أو التعذيب › ونلحظ على هذه الغزوة أا لم سمحصل فيها قتال » أما 
السرايا الي حرحت منها فكان الهدف الأول منها تحقيق الموادعة والسلام مع أمراء تلك المناطق › 
فهي حرب باردة من أحل السلام . )١(‏ وحروب تمدف إلى بسط الميبة كإجراء دفاعي » يقول 
العقاد قي توصيفه لحروب البي ي : « حروب النبي ي كانت كلها حروب دفاع » ولم تكن منها 
حروب هجوم إلا على سبيل المبادرة بالدفاع بعد الإيقان من نكث العهد والإصرار على القتال 
وتستوي في ذلك حروبه مع قريش وحروبه مع اليهود أو مع الروم .. ففي غزوة تبوك عاد 
الجيش الإسلامي أدراجه بعد أن أيقن بانصراف الروم عن القتال في تلك السنة . » (۲) 

ومع بقاء التهديد الرومان للمسلمين في تلك الناحية أعد البي بل جيشاً آخرا للمواحهة مع 
الروم واختار له أسامة بن زيد ظهه قائدا » وعاجلته الوفاة قبل حروج الجيش فأوصى في لحظاته 
الأحيرة بإنفاذه » فأكمل خلفاؤه بعده المسيرة الى انتهت بفتح الشام ومصر . 


)٠٠۳/۲ ( انظر أبو شهبة : السيرة النبوية القرآن والسنة‎ )١( 
)٤١ ( ) العقاد : عبقرية محمد ( ل‎ )۲( 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام _ے ل۷ 


المبحث الخامس 
الوصايا المتعلقة بأخلاقيات الحرب 


م تخل وصايا البي الكرم لميوشه من التأكيد على حقوق المدنيين رعاية للجانب الأحلاقي 
العام الذي تحرص عليه تعاليم الرسالة وإمعانا في خلق السلام من رَحم ثقافة الحرب حال فرض 
الحرب نفسها عليه » ولم يقتصر جهد التي ب على حانب التوصية المازمة بل تعداه لراقبة مسدى 
تمل الجيش بمذه الوصايا من خلال تعزيز القيام مما » وتحذير المخالفين هما وتقوم سلوك الققادة 
الميدانيين والحنود ليتمثلوا بها على أكمل وحه › وكان البي َي الأسوة الحسنة والققدوة العليا في 
التأكيد على هذا الجانب حي أضحت هذه الوصايا كقواعد عامة وقوانين ملزمة تخضع ها الجيوش 
الإسلامية في كل تح ر كاتا » وهذا ما يفسر التزام حلفائه بعده في التأكيد عليها سيراً على هدي 
ال ون ا ی ا رو ل و کان رَسُول الله إا مر مرا 
عَلّى جَيْش أ سَريّة أَوْصَاه في خاصته بعقوى الله > ومن مَعَهُ من الْمُلمينَ حيرا » ثم قال : 
اروا بام الله في سيل الله » انوا من كَفرَ الله » اغُزوا وا توا وا تغدرُوا وا كوا و 
قا | وَليدا » وإِذًا َقيت عَدوك من الْمُشركينَ قَاذْعُهُم إلى ثلاث خصّال و خلال > قيهن ما 


أجَاوك فيل منهُم » كف عَنهُم ٠‏ نَم اذعهم إلى السام إن أجابوك قال مهم ركف 
عَنْهُمْ » لم اذعهُم إلى الكَحَول من دارهم إلى دار الْمُهّاجرين » وأخبرْهُم هم إن قَعَلّوا لك 


قَلَهُمْ ما للمُهَاجرينَ » وَعَلَيّْهِم ما على المُهاجرين » إن أَبَوا أن يكَحَولوا منها قأخبرهُم هم 
2 ن کا 3H‏ 6 ت o‏ 2 0 وڪ و و o‏ 2 ت رص 2 
يكوئون كأغرّاب المُسللمين › يجري عَليْهِمْ حكم الله الذي يجري على المُؤمنين › ولا يَكون 
لَهُمّْ في الْعَنيمة والفيْء شيء . إا أن يُجاهدوا مَعَ الْمُسللمين › قان هُم ابوا قَسَلَهُمّ الجرية › 
إن هُمْ أجابُوك قاقبل منْهُمْ وكف عَْهُم » قان هُم ابوا قاستعن باللّه وَقَاتلْهُمّ ‏ وَإذّا حا صرت 
هل حصن قارَاذوك ان تجعَل لَهُم ذمَة الله وَذمَة ته » قلا كَجْعَل لَهُمْ ذمة الله ولا ذمة كيه › 
وکن اجعَل لَهُمْ مَك وذمة صلحابك فاكم ان تخفروا ذمَمَكُم وَذْمَمَ اصحابكم اَهْوَن من ان 
تخفروا ذمة الله وذمة رَسوله »> وإذا حَاصَرت أَهْلٌ حصن فأرَّاذوك أن ثْزلَهُم عَلّى حكم الله » 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلاء ‏ س ۷ 


)١( » . 1‏ وقي رواية أن البي َي كان إذا بعث جيشا قال : « الطَلقَوا اسم الله » وبالله 
في سبل الله » فاون من كَفَرَ بالل » بعكم على أن ّا لوا ولا تجْبنوا ولا منوا وكا 
لوا لذا رل تحرقوا كنيسة و قروا غلا » ه) وهي روالة : « اللو يانم اله » 
وبالله على ملَة رَسُول الله » وا فوا هيخا فاا » وا طقلا وا صَغيرًا وا رأة » وا توا 
ووا تانكم وأصنلحوا وأخستوا إن الله ثحبا المخستين . » )٠(‏ 

وف وصيته بيش موتة : « أوصيكم بتقوى الله وَبمَن مَعَكم من المُسلمين حرا" أو 
قال: "غڙوا سم الله في سيل الله ققاتلوا مَنْ كَفَرَ الله لا قغدرُوا ولا تغلوا ولا فوا ويد و 
لا رأة » ولا كيرا قا > ولا منْعَرِلاً بصَوْمعَة » ولا قروا ئخلا وا موا شَجَرأً » ولا دموا 
بناء » وإذَا لَقيُم عَدُوكم من الْمُشركينَ قاذعُوهُم إلى إخدى ناث : فما الإشلام » وإقا 
الجزية ء وما الرّب . )٤(‏ 

هذه الوصايا الجامعة للبي يب حاء التأكيد على عناصرها من خليفته الصديق طف بقوله بجيش 
أسامة بن زيد الذي أرسله نحو : « يا أيها الناس قفوا أوصكم بعشر فاحفظوها عني : لا تخونوا› 
ولا تغلوا » ولا تغدروا » ولا تمغلوا » ولا تقتلوا طفلا صغيرا › ولا شيخا كبيرا » ولا امرأة › 
ولا تعقروا نخلا » ولا تحرقوه » ولا تقطعوا شجرة مثمرة › ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا 
إلا مأكلة > وسوف ترون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له 
وسوف تقدمون على قوم يأتونكم بآنية فيها لوان الطعام فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء 
فاذكروا اسم الله عليها » وتلقون أقواما قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حوها مشل 
العصائب بالسيف خفقا » اندفعوا باسم الله » أقناكم الله بالطعن والطاعون » ره) 


(۱) اُخحرحه مسلم برقم ۱۷۳۱ ( )۱۳٣۷/۳‏ 

(۲) اُحرحه ابو داود برقم ۲۹۱۳ ( ۳۷/۳) ؛ ابن ماحة برقم )1٥۳/۲ ( ۲۸١۷‏ ؛ و عبد الرازق في المصنف واللفظ له ( 
)۲۲٠/١‏ ؛ قال البوصيري عن رواية ابن ماجة : إسناده حسن [ مصباح الزجاجة ( ١۷١/۳‏ ] 

(۳) اُخحرحه ابو داود برقم ۲ ۲٣۱‏ ( ۳۷/۳) ؛ والبيهقي [ السنن الكبرى ( )۹٠/۹‏ ] 

)4١/۹ ( انظر البيهقي : السنن الكبرى‎ )٤( 

(ه) الطبري : تاريخ الطبري ( )۲٤٦/۲‏ 


ب٠‏ ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ___ ے ٤۷٣‏ 


وأكد الصديق على هذه التعاليم لأمراء حيشه نحو الشام بقوله : « أوصيكم بتقوى الله › 
اغزوا فی سبیل الله » فقاتلوا من کفر بالله › فان الله ناصر دینه ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تجبنوا 
> ولا تفسدوا في الأرض » ولا تعصوا ما تؤمرون .. ولا تغرقن نخلا » ولا تحرقنها ولا تعقروا 
ميمة » ولا شجرة تشمر › ولا دموا بيعة » ولا تقتلوا الولدان ولا الشيوخ ولا الللساءء 
وستجدون أقواما حبسوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما حبسوا أنفسهم له »› وستجدون 
آخرين اتخذ الشيطان في رؤوسهم أفحاصا فإذا وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله » 
0 

وصايا البي ي وثقافة السلام . 

النصوص السابقة تبرز أهم الوصايا الجامعة للجيوش الإسلامية وهي كلها صدرت من 
مشكاة واحدة بعضها كان مباشرة من رسول الله ي وبعضها نقل عن خليفته الأول استجابة لتعاليم 
البي الأعظم وسيرأ على هديه » ويلحظ على هذه الوصايا ما يلي : 

-١‏ ند أن بجحموع الوصايا وما تضمنته من تعاليم تؤكد على أن الحرب هي حالة استلنائية 
تخضع للمبادئ والقيم وليس للمصالح والمآرب الشخصية ؛ لذا لا جوز هما أن تخرج عن 
مبادئها ما يعزز دائرة العدائية والعنف في البجتمعات . 

-٢‏ استهلت أكثر الوصايا السابقة .عطالبة الجيش قادة وحنودا بتقوى الله ؛ أي المخوف منه 
وخحشيته عند كل تصرف يقومون به خلال حرم » هذه الخشية الي تردعهم عن التجاوز 
أو الاعتداء أو الإيغال في القتل › أو عدم احترام التعاليم التفصيلية المتعلقة باحترام حققوق 
المدنيين على وجه الخصوص ٠‏ أو احترام الممتلكات العامة والخاصة من خحلال عدم إتلافها 
إلا إذا اقتضت الضرورة » إا وصايا مبنية على تحفيز الضمير الخلقي والحارس الإبمان في 
قلب حندي في الجيش » وهذا له دوره في حسر دائرة الحرب بأضيق صورها » وهو هدف 
عام حرص البي ي على تحقيقه . 

۳- يلحظ من الوصايا السابقة اها تضمنت كل أخحلاقيات الحرب من المنظور الإسلامي › 
واشتملت على ضرورة إعلان الحرب قبل البدء مما من حلال تخيير الأعداء بين حصال 


] )٤۸۳/١ ( المصنف‎ [ ۳۳٠۲١ ؛ وابن أي شيبة برقم‎ )۸٥/۹ ( البيهقي : السنن الکبرى‎ )١( 
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ثلاثة : إما الإسلام » أو الجزية أو الحرب » وهذا أصل عام يحكم كل غزوات الني يل 
وسراياه » كذلك ضرورة عدم التعرض للمدنيين وعدم مقاتلة إلا الحربيين المقاتلين من 
الأعداء )١(‏ » إضافة إلى ضرورة عدم التعرض للممتلكات الخاصة أو العامة بإتلاف أو 
تدمير ويشمل الحكم الشجر والدواب وكذلك غيرها من الممتلكات كالأبنية والكنس »› 
ولا يستنن من ذلك إلا الممتلكات الى يتحصن فيها الأعداء أو الممتلكات الي يؤثر إتلافها 
على استسلام الأعداء » وهذا استثناء من الأصل العام لا يلجا إليه إلا للضرورة الداعية له . 
وتضمنت النصوص تحذيرأ للجيش الإسلامي من عدة أمور منها : الخيانة أو الغدر » وعدم 
التمثيل بجثث الأعداء » وعدم الإفساد بالأرض » وعدم النهب من المال العام ( الغلول ) »› 
ويلحظ على جموع هذه الوصايا والأحلاقيات أا تكفل عدم الإيغفال قي الححروب › 
وتخفف من وطأتما وآثارها السلبية»وهذا له أثره رعاية السلم بعدها 

من نظر إلى الحانب العملي والتطبيقي يجد أن هذه النصوص وحدت ها رصيدا عملياً 
حيوياً ومراقبة متأنية من الي يبك وتغذية فكرية مستمرة تدعو لضرورة احترامها ورعايتها 
وملاحقة أي تجاوز يصدر من الحند ومعالحته » على سبيل الخال أن ابن عُمَرَ رضي الله 
عَنْهُمَا َال : « جت افرأة وة في خض مقازي رَسُول الله یل هى رَسُول الله 
تل عن قل الشساء وَالصيّان . » وني رواية « فَألكَرَ رَسُول الله لك قعل لاء 
والصيان » (۲) و عن رباح بن ربیع رضي الله عنه قال : « کنا مَعَ رَسُول الله بب فى 
غزوة قرأ e‏ قال : « الق عَلامّ امع هَولاء 
» فَجَاء فقال : عَلّى رأة قتيل. فقال ل : ما كائت هذه قاتل قال : وَعَلّى 
الْمُقَدّمَةَ حال بن الوليد قيعت رجلا فقال e‏ اة ولا عسيفا» 


(1) توسع الدكتور وهبة الزحيلي في بيان مفهوم المدينين الذين لا يجوز قتلهم فيقول : « .. امحاربون : هم كل من نصب 
نفسه للقتال بطريق مباشر » أو غير مباشر » وذلك كالحنود الإحباريين والمتطوعين .. أما المدنيون الذين ألقوا السلاح » 
وانصرفوا إلى أعمالهم » وكل من له صفة حيادية فعلاً عن معاونة العدو كالملحقين العسكريين الأحانب ومراسلي 
الصحف » ورحال الدين التابعين للقوات المسلحة » فهؤلاء لا يعتبرون حاربين يهدر دمهم . » [ الزحيلي : آثار الحرب 
)4۸۰( [ 

(۲) أخرحه البخاري برقم ۲۸۰۱( ۱۰۸۹/۳) ؛ ومسلم برقم )۱۳٣٤/۳ ( ۱۷٤٤‏ 


Vo 
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(۱) و عن عكرمة : « أن ابي صلی الله عليه وسَلّم رى ارا مقن نة بالطُائف ٤‏ 
ققال : ألم أله عن قل الٿساء ‏ من صَاحب هذه الْمَرَة ؟ قال رَجُل من الْقَوْم : أا يا 
رَسُول الله أردَفمها » قرات أن تضربني » قفني فَأمَرَه رَسُول الله صَلى الله عَلّيّه 
وسَلّم أن تُوارى . » (۲) هذه بجموع روايات يحتمل أنما تشير إلى حادثة واحدة » وقد 
ذكرقها مجموعها ؛ لأن لكل رواية منها دلالة مغايرة لغيرها » ونلحظ من الروايات 
السابقة أن البي يي قد استوقفه وحود امرأة بين القتلى » وفي مثل هذه الحروب الطاحنة 
يتصور سقوط نساء فيها » حاصة في غزوة حنين بالذات الي استخدم قائد المشركين 
مالك بن عوف العنصر النسائي فيها » وأ ركبهن الإبل حلف الرحال » وبالرغم من ذلك 
استهجن البي َا وحود امرأة قتيل بين القتلى » فسارع يؤ كد على تعاليمه بقوله : ما 
كانت هذه لتقاتل ؟ وفي الرواية الأحرى قال : أ أنه عن قتل النساء ؟ ما يشير إلى أن 
هناك تعاليم مسبقة في النهي عن التعرض للنساء والأطفال بقتل ونحوه » وي الرواية الأولى 
والثانية أكد على نميه عن قتل النساء والأطفال مبرزا استنكاره هذا الحدث » وقي الرواية 
الأولى والثالثة شيء لطيف وهو أن القتيل كان امرأة لكن النهي استوعب النساء والأطفال 
والعسفاء أي الأجراء والعمال » وذلك تأكيد على حرمة هذه الأصناف » واغتنام الفرصة 
للتأكيد على ذلك » وم يكتف الني ييل بالنهي عن قتل النساء والأطفال والأجراءء بل 
سارع بإحراء تحقيق ميداني في ملابسات قتل المرأة » فتبين له أن المرأة حاولت اغتيال أحد 
اجنود فسارع بقتلها ؛ أي أن قتلها كان دفاعاً عن النفس ولم يكن قصدا » وللتأكيد على 
حساسية الأمر وخحطورته سارع بإرسال تعاليمه لقائد الجيش ينهاه عن تكرار هذا الحدث 
من حهته » وفيه إرشاد إلى أن القائد الميدان يتحمل المسولية الكاملة عن مشل هذه 
التجاوزات » وقد تضمنت التعليمات صنفين يحظر قتلهم » وهما النساء والععسفاء ؛ أي 
العمال والأحراء » وبهذا يتضح أن الحدث أو التجاوز الواحد كان يتعاطى معه الني يل 
بحساسية شديدة » وكان يغتنمه في تعزيز تعاليمه و التأكيد على كل الأشكال المحظورة 


(۱) أُخحرحه أبو داود برقم ۲۱۹۹ ( )٥۳/۳‏ ؛ و ابن ماحة برقم )4۸٤/۲ ( ۲۸٤۲‏ ؛ قال الألباني صحيح » السلسلة 
الصحيحة » حديث رقم .۷۰۱١‏ 
(۲) أخحرحه البيهقي : السنن الکیری ( ۸۲/۹) ؛ الميثمي : موارد الظمآن ( )۳۹۸/١‏ » والحديث له شواهد في الصحيح 
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المتصور وقوعها من الجيش » وهذا المثال يبرز بشكل واضح كل الإحراءات العمليية 
والوقائية الي تحفظ مثالية حروب البي ي وعدم تحاوزها أهدافها الرسالية » وهي تبرز 
مدى توافق المنحى العملي السلوكي مع التنظير الفكري. )١(‏ 

-٥‏ رافق النصوص العامة الي تحكم أدبيات الشروع في الحروب كثير من التوحيهات النبوية 
والقرآنية الي تعزز ثقافة حاصة لدى الجند ؛ بحيث لا تنسحب عداوهم وحريم من دائرمًا 
الضيقة نحو الذين يصدون عن الخير والحق إلى دائرة أوسع من العداوة نحو المدنيين أو 
الملمتلكات العامة والخاصة » وهذه الثقافة آتت نمارها المرحوة في تضييق دائرة الححرب إلى 
أضيق صورها .ما لم يخلق أزمة بين الشعوب وبين المسلمين الفاتحين » وقد تميزت التعاليم 
بوضوحها وعدم ضبابيتها وقدسية إلزامها » ونيز التطبيق العلمي بعدم ازدواجية الفهم ما 
انعكس بدوره على الثمرة الإيجابية الناجمة عنه . (۲) 


(١)من‏ نظر على سبيل المثال إلى النصوص القانونية التي تحكم أخلاقيات الحروب في القانون الدولي جد أَها تنضمن مساحة 
واسعة تحقق سهولة التحايل عليها واستخدامها لصا الأقوياء في المؤسسات الدولية » بل أمكن أن تسمح هذه النصوص 
بعموميتها لكثير من الانتهاكات الي تصيب أخلاقيات الحرب في مقتل أحياناً » وأصبحت هذه العموميات الا رحا 
للشروح الكثيرة المتناقضة أحيانا » ومن ناحية أحرى كثير من العبارات القانونية نفسها قد تشرع ارتكاب بعض الآسي 
» وهذا أمر انتبه إليه كثير من القانونيين ؛ لذا نجد بعد كل حريمة حرب متاهة قانونية بين القانونيين في توصيفها » وهذا 
يبرز أن الإشكالية ليست في النصوص القانونية » بل في الاستعداد النفسي والعقدي لتطبيقها › والأرضية الفكرية الداعية 
لاحترامها » وني ظل هيمنة الهوى والمصال لا محل لاحترام كل ما يتناقض مع تلك المصال » لكن قد تتسع الأرضية 
الفكرية لشرعنة ما يترتب على هيمنة المصال النفعية وفق القانون الدولي ونصوصه المطاطة الي تتسع لتشريع كل شيء 
وحظر كل شيء في نفس الوقت حسب المصلحة » وواقعنا يشهد بذلك [ راحع / الديك : المعاهدات لي الإسلامية 
والقانون الدولي العام ( ۳١‏ وما بعدها) ؛ الميف : القانون الدولي العام ( )۷٠٠١‏ ؛ أبو النصر : اتفاقية حنيف الرابعة 
وتطبيقاتما في الأراضي الفلسطينية ( ٠۷١‏ وما بعدها ) ؛ أبو الوفا : الإعلام بقواعد القانون الدرلي والعلاقات الدولية في 
شريعة الإسلام ( ۳۷۲/٠٠١‏ ) .] 

(۲) وبالرغم من أن القوانين الدولية تحاول في كثير من نصوصها وقوانينها تنيب المدنيين والمبان العامة شراسة الحرب ؛ إلا 
أننا جحد ثغرات في القانون الدولي تبيح حرب المدن وحصارها وقصفها واستخدام كافة الوسائل الكفيلة بتسليم تلك 
المدن ما دام فيها أي قوة مقاومة . [هيف : القانون الدولي العام )۷٠٠١(‏ ] يقول الدكتور محمود الديك : « إن المادة 
الخامسة والعشرين من لائحة الحرب البرية تبيح حرب المدن والقرى المدافع عنها » ويغالي الشراح في ذلك : إن 
جرد قوة مدافعة صغيرة يبيح ضرب المدينة بوابل من القنابل يفتك بالضعفاء والمدنيين العزل والأطفال والعجزة هن 
غير ما مبرر إلا الزعم الوحشي بأن ذلك يضعف الروح المعنوية في العدو » وقد يحمل الحامية على التسليم . »- 
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المبحث السادس 
سلم النبي وحربه في نظر المنصفين 


من نظر للتاريخ بعين الإنصاف وتتبع حالة الحرب والسلم حلاها » فإنه لن يجد أسمى من 
تلك الصفحات الي استنارت بنور نبوة محمد َيل ؛ تلك الصفحات الي غيرت التاريخ إلى يومنا هذا 
ونقلت العا لم القدم من أحط أدواره التاريخية إلى دور ريادي حديد بقيادة ذلك الجيل المثالي الذي 
أنشأه محمد يي قي كبد الحزيرة العربية ؛ هذا الجيل الذي تربى على تعاليم السماء واستقى منها سامق 
الأحلاق وروح الفضيلة » ثم ترجمها قي أرض الواقع قي حالة السلم والحرب بأرقى صورة عرفتها 
البشرية » بل كانت حالة الحرب أكثر شهادة لرسول الله ي ولحيشه بسمو أخلاقهم ورقي تعاليمهم 
وتغلغل ثقافة السلام في كل تصرفاتم » وهذا واضح من ذلك الأثر الإيجابي الذي حققته هذه 
الحروب حي أضحت نموذجاً حياً مثالياً للحروب الرحيمة » حروب تأسست على الأحلاق وأقرت 
العدل ودفعت الظلم » وسيجت بالفضيلة » وتسلحت بالأهداف النبيلة . 

وكل باحث منصف ينظر لرسالة محمد يي بعين الموضوعية سيعلم علم اليقين أنه م تععرف 
البشرية ولن تعرف قائداً مثل محمد يل » ولا أحلاقيات كتلك الني تحلى بها حيشه » ولئن معنا 
بعض الانتقادات أو الاتمامات هنا أو هناك محمد يج (المثل البشري الكامل ) فلنعلم أا صدرت 
عن جحهل وتعجل » أو عن ظلم وبغضاء غير مبررة أو إتباع هوى . 

و الشاهد على ذلك أن صفحات التاريخ تزخر بشهادات كثير من عقلاء البشرية تمن اطلعوا 
عن قرب على حياة محمد ي ورسالته وحروبه وأعجبوا ما » فسطروا شهادام بكلمات من نور 
مع احتلافهم مع محمد ل في الدين والنحلة » بل بعضهم قدم محمد ي على البي الذي يتبع دينه › 
من هؤلاء : مايكل هارت في كتابه ( العظماء مائة وأعظمهم محمد ) » ويقول عن سبب اخحتياره 


-=[الديك : المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي ]ولعل هذه القوانين وشروحها تفسر لنا شراسة القصف 
والتدمير الذي ينال المدن ومن فيها من المدنيين في العراق وفلسطين وغيرها » فالأمر ميرر بأن مثل هذه التصرفات قد 
تضعف الروح المعنوية للمقاومة وجعلها تلجأ للاستسلام . 


ب ف٠‏ حروب النبي وثقافة السلا سے ۸ 


محمد وكونه الأعظم : « إن اختياري محمد ليقود قائمة أكثر أشخاص العام تأثيرا في البشرية قد 
يدهش بعض القراء » وقد يعترض عليه البعض .. ولكنه - أي محمد - الرجل الوحيد في 
التاريخ الذي حقق نجاحا بارزاً في كل من المستوى الديني والدنيوي . » () » وبالقابل وضع 
مايكل هارت عيسى َيل الذي يتبع دينه في المرتبة الثالثة » واعتبر حيمس ماسيرمان اليهودي بطله 
الأول محمد يإ أماموسى ل فقد وضعه في المرتبة الثانية » وكذلك رأى وليم ماكنيل أن محمد 
يستحق شرف وضعه في أول ثلاثة أماء قي قائمته » وحيمس حافين النصراني قدم محمدا ل على 
عیسی ب في قائمته . (۲) ويقول عنه توماس ٠‏ كارليل : « رجل واحد مقابل جيع الرجال . » 
(۳) أما لامارتين الفيلسوف الفرنسي الكبير » فقد قال عن محمد َي بعد ذكره لكثير من خحصاله : 
« .. فأي رجل قيس بجميع هذه المقاييس التي وضعت لوزن العظمة الإنسانية كان أعظم من 
محمد ( يل ) » وأي إنسان صعد هذه المراقي كلها كان عظيماً في جيعها غير هذا الرجل .» 
(٤(‏ 

هذه بعض الشهادات العامة من غير المسلمين الي تبرز صدارة محمد ييل بالنسبة لغيره من 
البشر » وهذه الشهادات لوحدها كفيلة بالتأكيد على مدى رقي النهج الذي جاء به محمد يي › 
وعظمة الأدبيات الي تميزرت اء لأن الإقرار بأحلاقية البي وسموه باعتباره أعظم شخصية إنسانية 
عرفها التاريخ هو إقرار بأحلاقية كل تصرفاته على مستوى الحرب والسلم على مدار التاريخ » بل 
حروب الي ي هي الي انتزعت مثل تلك الشهادات ؛ لأن الحروب هي الصفحات الأكنر 
حساسية في حياة القادة » وهي الأفصح بيانا قي الدلالة على أحلاقيام وأحلاقيات حندهم » وكم 
أردت الحروب من العظماء وأسقطتهم من سجل الأخحلاقيات الإنسانية » وأضيف لتلك الشهادات 
العامة بعض الشهادات التفصيلية ال تبرز مو الفضيلة في رسالة محمد يلل وأثر ذلك على حروبه . 


(١)هارت‏ : العظماء مائة أعظمهم محمد ( ١۳‏ ) 

™( نقلاً عن دیدات : الرسول الأعظم )٠١(‏ 

(۳) المرحع السابق )٠١(‏ 

) ١٤۳ ( ؛ ديدات : الرسول الأعظم‎ ) ١ ( نقلاً عن عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام‎ )٤( 


المطلب الأول 
شهادات المنصفين الدالة على حضور قيم ثقافة السلام عند النبي يل 


تنوعت الشهادات الميرزة لسمو الفضيلة عند البي يي » وما تتضمنه من قيم معززة للسلم 
الأهلي والعا لمي » كالسماحة والعفو الإحسان للآخرين والعدل والرفق » ويتضح من هذه الشهادات 

إنكارها التام لتلك المفتريات الي تحاول أن تبرز أن البي ييو كان داعية عنف وحرض على العدائية » 

بل بعض هذه الشهادات تبرز ما لا يدع ممالا للشك بأن منهج البي ي قبل أربعة عشر قرنا هو 

الأوفق والأوفر حظاً في بناء السلم العالمي » من هذه الشهادات - وغيرها كثير - ما يلي : 

-١‏ يقول المستشرق العروف أميل ديرمانحم في كتابه حياة محمد : « إن محمد رسول الإسلام 
قد أبدى في أغلب حياته » بل طول حياته اعتدالاً لافتاً للنظر فقد برهن في انتصاره النهائي 
على عظمة نفسية قل أن يوجد ها مثيل في التاريخ » إذ أمر جنوده أن يعفو عن الضعفاء 
والمسنين والأطفال والدساء > وحذرهم من أن يهدموا البيوت أو يسابوا التجار › أو 
يقطعوا الأشجار المغمرة › وأمرهم ألا بجردوا السيوف إلا في حالة الضرورة القاهرة › بل 
قد بلغنا أنه كان يؤنب بعض قواده ويصلح أخطاءهم إصلاحاً ماديا . » )١(‏ 
هذا النص يشير صراحة إلى تلك الأحلاقيات الي تميزرت ها حروب الني ي > ويؤكد على ما 

ذكرت سابقاً أن الحرب كانت حالة استشنائية ألحأت هما الظروف » وليست فمجاً توسعياً إحلالياً » 

كذلك يتضمن الإشارة إلى ملاحقة البي يل للتجاوزات الحاصلة من بعض أفراد حيشه أو قادته 

الميدانين ومعال حتها » ويبرز النص السابق مدى المثالية الي تميز ها البي ي وحيشه في حروههم › 

٠‏ تلك المخالية الي لم يعهد مثلها في التاريخ في نظر أميل درا بحم » مثالية اعتمدت أسلوب الوسطية 

والاعتدال » وتأسست على السماحة والعفو والإحسان للأمم المغلوبة » وهذه هي ثقافة السلام من 

زرحم الحروب المعززة للعنف والعدائية > وهي شهادة تؤكد عليها الفصول السابقة بالبرهان 

ل 

- يقول ول ديورانت : « إذا حكمنا على العظمة با كان للعظيم من أثر في اللاس قلنا أن 

محمداً ر ي ) كان من أعظم عظماء التاريخ › فقد أخذ على نفسه أن يرفع اللمستوى 


(١)عبد‏ الوهاب : محمد رسول الإسلام ( ۳٣۳وما‏ بعدها ) 


ب۲ ف٠٤‏ حروب النبي وثقافة السلام A:‏ 


الروحي والأخلاقي لشعب ألقت به في دياجير الهمجية حرارة الجو وجدب الصحراء» 
وقد نجح في تحقيق هذا الغرض نجاحاً لم يدانه فيه أي مصلح آخر في التاريخ كله . » 

)۱( 
هذا النص يشير إلى تلك التربية الروحية والخلقية الي استطاع البي ييي من خلاهما أن يهذب 
النفوس الي اكتسبت قسوهًا من قسوة البيئة الصحراوية الي تنتمي إليها » ويعزز فيها القيم 
والفضائل الي تحترم إنسانية الإنسان » وني النص إقرار بنجاح غير مسبوق محمد يي في هذا الشأن 
على مدار التاريخ » وهذا الإقرار - وغيره كثير - ليحتم بضرورة احترام تلك الثقافة الي أسس ها 

البي ييو واعتبارها الأمثل في التأسيس و رعاية السلام الأهلي والعالمي . 

-٣‏ يقول الكاتب الروسي الكبير تولستوي : « لا ريب أن هذا البي من كبار الرجال المصلحين 
الذين خدموا ايئة الإجتماعية خدمة جليلة » ويكفيه فخراً أنه هدى أمة برمتها إلى نور 
الحق » وجعلها تجنح للسلام وتكف عن سفك الدماء » وتقديم الضحايا ويكفيه فخراً 
أنه فتح طريق الرقي والتقدم » وهذا عمل عظيم لا يفوز به إلا شخص ذوقوة 
وحكمة وعلم » ورجل مثل هذا جدير بالاحترام والإجلال . » (۲) 

وهذا تصريح من تولستوي بأن الثقافة والمنهج الذي كان البي ييي يسلكه قد نحح في توحيه 
الناس نحو الجحنوح من العنف والعدائية إلى السلم والحضارة ؛ كذلك هذه شهادة للني َي في طبيعة 
الثقافة ال كان يحملها َك .. إا الثقافة الي تعزز في النفس التوحهات السلمية وتنفرها من 

التوجحهات العدائية »وهذا إقرار بأن البي ييل يكن في احظة من حياته داعية للعنف وحرضا عليه . 

-٤‏ يقول السير وليم سوبر في كتابه سيرة محمد : « لقد امتاز محمد ( ي ) بوضوح كلامه ويسر 

دينه » ولقد أتى من الأعمال ما أدهش الألباب » ولم يشهد التاريخ مصلحاً أيقظ النفوس › 
و أحيا الأخلاق الحسنة»ورفع شأن الفضيلة في زمن قصر كما فعل محمد ( 5 ). » (۳) 
هذا النص يشير صراحة إلى عظمة التربية الخلقية ال تميز ها أتباع البي َيل » بل يرى الكاتتب 

أن البي يل قد نحح نحاحاً مثالياً غير معهود مثله عبر التاريخ في هذا الشأن . 


)4۷/١۳ ( ديورانت : قصة الحضارة‎ )١( 
)۲۹ ( حريشة وغيره : أساليب الغزو الفكري للعام الإسلامي‎ )۲( 
)۱۸ ( عبد الله : هذا هو الحبيب‎ )۳( 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلا ۸۱ 


ه- يقول جوستاف لوبون : « الإسلام من أكثر الديانات ملاءمة لاكتشافات العلم » ومن 
أعظمها قمذياً للنفوس وجلا على العدل والإحسان والبدهية . » )١(‏ وف موطن آخر 
يقول : « إن القوة م تكن عاملاً في نشر القرآن » وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا 
في ديام › فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا » واتخذوا العربية لغة هم » فذلك لا 
يتصف به العرب الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بثله عهد › ولا كان 
عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى .. وقد عاملوا أهل سورية 
ومصر وأسبانية وكل قطر استولوا. عليه بلطف عظيم تار كين هم قوانينهم ونظمهم 
ومعتقداقم » غير فارضين عليهم سوى جزية زهيدة في مقابل هايتهم مهم »› وحفظ 
الأمن بينهم › والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راء متسامحين مثل العرب . » (۲) 

هذا النص يشير إلى أهم قيم ثقافة السلام » وهي السماحة والعدل والرحمة واللطف والسهولة 

و التيسير والإحسان للأمم المغلوبة » وهذه القيم هي الي كانت وراء انتشار الإسلام ؛ أي أن 

الغزو الأحلاقي والقيمي لقلوب الأمم المغلوبة كان أكثر وضوحاً وأعظم أثراً من الحسم العسكري ؛ 

كذلك في النص الأول إشارة إلى تلك القدرة العجيبة الي تميزت بها رسالة الإسلام في تمذيب 

النفوس وتعزيز الفضيلة فيها وقدرمًا على سياسية الأمم بطريقة حضارية تتسم باستيعاب اللخالف 

والأقليات ورعاية حقوقهم والإحسان هم . 

۷- ويقول المستشرق الفرنسي أ . ل سيديو : « من التجني على حقائق التاريخ ما كان 
من عزو بعض الكتاب إلى محمد ( ل ) من القسوة والجبن فقد نسي هؤلاء أن 
محمداً ر ييل م يأل جهداً في إلغاء عادة الآثار الموروثة الكريهة .. وكأفم م 
يفكروا في العفو الكرم الذي أنعم به على أشد أعدائه بعد فتح مكة › ولا في 
الرحة التي حبا ها كثيراً من القبائل عند مارسة قواعد الحرب الشاقة . » )٣(‏ 
هذا النص يشير إلى زيف المفتريات الي حاول البعض إلصاقها بالبي ك باعتباره داعية عنف › 
واعتبر ذلك من باب الجناية على التاريخ بتزوير حقائقه . 


)١۲١ ( لوبون : حضارة العرب‎ )١( 
) لوبون : حضارة العرب ( ۱۲۷ وما بعدها‎ )۲( 


(۳) سيديو : تاريخ العرب العام ( ۸۳) 


ب ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلا ٣ u‏ 


۸- يقول الباحث الأمريكي لوثروب ستودارد : « لم عض سوى اليسير من الزمن حتق 
كان السواد الأعظم من الأمم المغلوبة قد دحل في دين الله أفواجا إيثارا له .. وم 
يكن العرب قط أمة تحب إراقة الدماء وترغب في الاستلاب والتدمير » بل كانوا 
على الضد من ذلك أمة موهوبة جليلة الأخلاق والسجايا . » )١(‏ 

وهذه شهادة أحرى للنبي يي وحيشه تبرز السبب الأساس لانتصار تعاليم الرسالة في العام 

القلبم » وتنسف فرية انتشار الإسلام بالسيف » وفيها تأكيد على وضوح قيم ثقافة السلام عند البي 
َة وأتباعه » فهي أمة قيم وليست أمة عدائية وعنف وإراقة دماء » وبالقيم والأخحلاق والفضيلة الي 
حملتها الرسالة آثر المغلوبون الدحول في رحاما . 
المطلب الثاني 
دحض تهمة انتشار الإسلام بالسيف 

تعتبر تممة انتشار الإسلام بالسيف من أخحطر الطعون في مستوى ثقافة السلام عند الني محمد 
ي » وذلك لما يترتب على هذه التهمة من نتائج خحطيرة كفيلة بإلصاق فكر عنصري إحلالي 
مهيمن على حروب الني ب » إضافة إلى أا تنسف كل فضيلة في الإسلام ساعدت في انتشاره في 
الأرض ؛لذا نحد أن الكثيرين من المستشرقين قد ركزوا جهودهم في تقرير هذه التهمة وتسويقها في 
مجتمعاهم. (۲) 

لكن الجهد الاستشراقي لم يخل من مواقف موضوعية نظرت للحقيقة جردة فأبتتها كما هي 
؛ لذا وجدنا أن كثيرا من المستشرقين بعدما حبت جذوة الحرب المسعورة والبواعث الاستعمارية ال 
كانت وراء بحوهم الاستشراقية فاكتشفوا أن تلك التهمة كانت عبارة عن سراب وغربال يراد به 
. تغطية الشمس الحلية » لذا سطروا بأقلامهم كلمات منصفة تقف عند حدود الحقيقة بغض النظر عن 
صاحبها » والذي ألحأهم للإذعان لتلك الحقيقة الخالدة هو أن صفحات السيرة النبوية حاصة ما 
يتعلق في الحروب فيها كانت ناصعة زكية » وتضمنت مثالية مذهلة قل نظيرها في الوحود › وإثارة 


)٤-۳ ( لوثروب : حاضر العام الإسلامي‎ )١( 

(۲) لعل الباعث لديهم على تقرير هذه التهمة وتتبع الشبهات المؤكدة عليها هو الانتشار المذهل للإسلام في ربوع العام 
القدم بشكل لم يعهد في دين قبله » وتعزيز فكرة أن أخحلاقيات الرسالة وسمو الفضيلة كان وراء ذلك الانتشار المذهل 
يترتب عليه الإقرار مصداقية الرسالة وضرورة الإبعان ها » وهذا ما لا يرحون حصوله ؛ لذا تشبثوا هذه التهمة ليحصروا 
الإسلام وينسفوا أثر الفضيلة في انتشاره . 


ب ف؛ حروب النبي وثقافة السلام ہے ٤٣‏ 


شبهة هنا أو هناك نحو موقف أو موقفين لا يغيض من تلك المثالية كما أن قطرة بول لا تؤثر قي 
طهارة الحيط » وهذه بعض النصوص الي تدحض تلك التهمة : 

-١‏ يقول أبو المند الحديثة ( مهاتما غاندي ) في حديث لصحيفة يوتج أنديا : « أردت أن 
أعرف صفات الرجل الذي يلك بدون نزراع قلوب الملايين » وأيقنت أن السيف م 
يكن الوسيلة التي من خلاها اكتسب الإسلام مكانته» ولكن من خلال بساطة الرسول 
مع رقته وصدقه في الوعود » )١(‏ وني موضع آحر قال : « كلما أدرس أكثر أكتشف 
أن قوة الإسلام لا تكمن في السيف . » (۲) 

أقول : نعم لا تكمن قي السيف » والعرب بطبيعة شخصياقم الي تأنف الانقياد للغير لا عكن 

أن تنقاد لسطوة السيوف » بل الموت عندهم أهون من الذل والموان تحت شعاع السيوف »› ومن 
تتبع قصة أسرى بدر يجد أن بعض الأسرى لم يعلنوا إسلامهم إلا بعد أن تحرروا من الأسر وخرجوا 
من المدينة المنورة بالرغم من أن بذرة الإعان نبتت في قلويهم وهم قي الأسر » وهذه طبيعة العربي في 
الجحزيرة العربية » ولا حل لاستيعاهم من خلال سطوة السيوف » إا الذي استوعبهم هو سعة رحمة 
البي ي مم . 

۲- يقول البروفيسور عبد المسيح الأنطاكي وهو يونا الأصل عاش في حلب : « ليس 
بصحيح ما يدعى أن الإسلام استولى قهرا بالسيف على أكثر من نصف الكرة الأرضية 
> بل كان سبب انتشاره شدة رغبة الناس إليه بعد أن أقنع عقوهم » وأكبر سلاح 
استعمله المسلمون لبث الدعوة › هو اتصافهم بالشيم العالية » ولا يحخفى ولوع المغلوب 
بتقليد الغالب » وقد انخرط في الإسلام أقوام م تبلغهم سلطة المسلمين ولم تتصلهم . » 
)"( 

هذا النص يشير صراحة إلى سر انتشار الإسلام المذهل وهو تلك الأحلاقيات الي تميز ها البي 

ييو وحيشه في الحروب » ونقول هؤلاء الذين ما يزالون يتمسكون بتلك الفرية ارحعوا للتاريخ مرة 
أحرى واسألوا أنفسكم هل السيف كان وراء إحلاص عكرمة هه وتضحيته .ماله ونفسه في سبيل 


(۱)عبد الله : هذا هو الحبيب ( ٠١‏ ) 
(۲)ديدات : الرسول الأعظم ( )٩٩‏ 
(۳) عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام ( )٠١‏ 


ب٣‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلا A“‏ 


الله وتقديمها رخحيصة في معركة اليرموك للذود عن حوض الإسلام » وهل السيف كان وراء إخحلاص 
سهيل بن عمرو » يقول الزبير بن بكار : « كان سهيل بن عمرو بعد إسلامه كير الصلاة 
والصوم والصدقة خرج بجماعته إلى الشام جاهدا » ويقال أنه صام وقمجد حتى شحب لونه وتغير 
وكان كثير البكاء إذا سمع القرآن . » )١(‏ 

هذا ما يحكيه التاريخ عن سيرة ألد أعداء الإسلام بعد إسلامهم » ولم يكن السيف على 
رقابجم ليقوموا بمذه الأعمال الجحليلة الي تنم عن قناعة كاملة برسالة الإسلام . 

۳- يقول دي لاسي أوليري ني كتابه الإسلام في مفترق الطرق ص ۸: « قد كشف التاريخ 
أن الأسطورة التي تزعم أن المسلمين المتعصبين زحفوا على العام يفرضون الإسلام 
بالقوة على أجناس الدول المفتوحة هي واحدة من أكثر الخرافات والأساطير التي رددها 
المؤرخحون سخافة . » () 

نعم هي خرافة تكذها حقائق التاريخ » وسخافة ألحاً ها التعصب الأعمى وإخراج العلم عن 

أهدافه السامية وتسخيره لندمة مآرب استعمارية »> سخافة حاول أهلها أن يشوهوا من خلاها أنصع 
صفحة ني تاريخ الإنسانية » ومن السخافة أن يظنوا ام يقدرون على ذلك » بل من السخافة أن 
يتصوروا أن السيف والقوة حكن أن تقرر عقيدة وفضيلة في أمة عبر قرون إلى يومنا هذا ؛ وتنتج 
حضارة تعتبر من أرقى الحضارات فكرا وسلوكاً وأحلاقا إلى يومنا هذا » وما زالت تلك القوة 
العجيبة في استقطاب الناس نحوها حى في المراحل الى غلبت فيها هذه الحضارة على أمرها وخبا 
بريق سيفها ؛ لذا وحد بين المستشرقين من نسف هذه الخرافة ال لا يصدقها عقل بكلمات م 
تكلفه أكثر من سطرين لإثبات زيفها كما في الفقرة التالية . 

-٤‏ تقول الباحثة الألمانية زيغريد هونكة : « لعل من أهم عوامل انتتصارات المرب ما 
فوجئت به الشعوب من "ماحتهم › فما يدعيه بعضهم من اقامهم بالتعصب والوحشية 
إن هو إلا جرد أسطورة من نسج الخيال تكذها آلاف من الأدلة القاطعة عن تسامحهم 
وإنسانيتهم في معاملاقم مع الشعوب المغلوبة»والتاريخ لا يقدم لنا في صفحاته الططوال 


)٠۹١/۱ ( الذهي : سير أعلام النبلاء‎ )١( 
)۸۳ ( (۲)ديدات : الرسول الأعظم‎ 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام Ao  _‏ 


إلا عدا ضئيلاً من الشعوب التي عاملت خصومها والمخالفين ها في العقيدة بل ما فعل 
العرب. » )١(‏ 


وهذه شهادة أحرى تنسف تلك الأسطورة الى تزعم أن المسلمين كانوا يبحملون ثقافة العنف » 
ويتميزون بالقسوة والغلظة في حرويم »› و النص فيه إشارة إلى تلك المساحة الواسعة لقيم ثقاففة 
السلام ال كان المسلمون يحملوما للبلدان ال فتحها المسلمون » إا كما تقول زيغرد آلاف الأدلة 
والشواهد القاطعة معدى تسامح المسلمين مع غيرهم . 

-٥‏ يقول المستشرق جوستاف لوبون ( طبيب ومؤرخ فرنسي ) مدللاً على أن الإسلام 
انتشر بالدعوة وليس بالسيف : « لم ينتشر القرآن بالسيف بل انتشر بالدعوة وحدها › وبالدعوة 
وحدها اعتنقته الشعوب التي قهرت العرب مؤخراً كالترك والمغول » وبلغ القرآن من الانتشار 
في الهند التي لم يكن العرب فيها غير عابري سبيل . » (۲) 

وهذه لفتة عجيبة تستحق التأمل فا مغول هم الذين قهروا العرب › ولكن م عنع ذلك من 
اعتناقهم الإسلام › فالإسلام انتشر وأصحابه مهزومون عسكريا » فهل كان السيف وراء إسلام 
المغول أم هناك قوة أحرى ؟ الإحابة التي لا تحتمل غيرها هي أن هناك قوة أعظم من السيف تغلغلت 
في قلوب المغول المنتصرين ›» وهي قوة الحق الذي جاء به محمد ي »> وهي نفس القوة الي تغلغلت 
في ربوع اند وأطراف العام الشرقي كأندونيسيا وماليزيا » فتلك البلاد لم يفتحها المسلمون 
بسيوفهم » وإنغا فتحوها بأحلاقهم الي استمدوها من رسالة محمد يللإ . 

هذه بعض النقول - وقد سبق ذكر غيرها في ثنايا الببحث - التي تشهد لني الإنسانية رأيت 
أن أخحتم ها بحثي هذا » وهي تؤكد على كل فقرة تضمنها البحث »› وتشير صراحة إلى ممدى 
وضوح ثقافة السلام عند البي محمد ييي » هذه الثقافة الي صنعت التاريخ في الماضي » وأصلحت 
الإنسانية وأحرجتها من طور المواية والانحدار إلى طور الرقي الحضاري » وما زال بريق هذه الثقافة 
ساطعا ي عصرنا هذا خحاصة مع إلحاح الواقع المرير الذي تعيشه الإنسانية وهذا الاخغدار القيمي 
والأحلاقي الذي تعانيه » يبقى القول : هل بدأ يشعر الإنسان قي ربوع الأرض إلى مدى حاحته هذه 


(۱) هونكة : مس العرب تسطع على الغرب ( )٠١۸-۳١۷‏ 
(۲) لوبون : حضارة العرب ( )٠۲۸‏ 


ب٠‏ ف٠‏ حروب النبي وثقافة السلام ‏ ے ا 


الثقافة الحيوية الي تضمن له رقيه الفكري والإنسان والقيمي ما يۇي ماره على مستوی السلم 


والأمن oeceoens‏ ؟ 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلاء  _‏ ے ٤۷‏ 


اخاق 


الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات » يا رب لك الحمد تخلق الفضل › وتنسبه لمن شاء من 
خلقك » « وما بكم من تعْمَة فمن الله » )١(‏ » فهذه نعمتك » وهذا فضلك الذي نفرح به . « 
ل بقل الله وبر خمعه قبذلك قرحو هو عبر مما يَجْمَعونً »  )۲(‏ نم أما بعد : 

بعد رحلة مباركة مع ثقافة السلام فكرا وواقعاً ميرزا تصوري لثقافة السلام الي يتصور من 
حلاها إنقاذ البشرية نما تؤول إليه من هرج وفساد » أخحلص إلى بعض النتائج الامة : 

-١‏ دلائل الحال والواقع والفكر يشير إلى أن العا م يتجه أكثر نحو العنف وتفعيل أشكال 
الصراع » وبالرغم من وحود مؤسسات دولية راعية للسلم العالمي إلا أن المعطيات الحالية 
هذه المؤسسات تشر إلى قصور واضح في الفهم › وازدواجية في التطبيق » وهي لا تمتلك 
قدرة حقيقية على تغيير عقول البشر إلا من حلال إعادة قدسية الفكر والثقافة كتلك 
القدسية الي تعززها الأديان » وبدون ذلك فكل المعالحات لن تكون بحجم التوجه العام 
الذي يحكم توجحهات الأفراد والدول نحو الصراع . 

-٣‏ أخحطر قضية عافن منها العرب هي قضية الانشطار الفكري › وبالرغم من ذلك فإن البيئة 
العربية والشرقية هي الأكثر يما في رسم معام حطة تكفل بث روح السلام على 
مستوى العا لم » وذلك معا حباها الله من ثقل ثقافي ودين »› والفرصة الحالية تعتبر من أهم 
الفرص الي بعكن اغتنامها لتحقيق ذلك ؛ خحاصة مع ظهور بوادر نضج فكري يتجه نحو 
العودة للموروث الديي على مستوى العا م » وذلك لإنقاذ البشرية ما بعكن أن تؤول إليه 
> وما يحتاحه المفكرون العرب هو إعادة ترتيب أوراقهم والانطلاق بثقة من حديد من 
خلال دائرة الوحي ؛ لأن المشكلة الحقيقية في ثقافة السلام هي مشكلة فكر وسلوك . 

۳- حلال طرحي لدائرة الوحي وللعهد النبوي الذي يعتبر من أكثر مراحل البشرية إشراقا 
وحضارة أرى نفسي أمام قائد من البشر لكنه ليس كالبشر » كما أن اللؤلؤ حجر لكنه 
ليس كأي حجر » فمحمد يي هو ني السلام .. بي الأحلاق .. بي الإنسانية .. نبي 


٠٣ النحل : من الآية‎ )١( 
٠۸ يونس : الآية‎ )۲( 


ب ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ‏ سے ۸ 


المثل العليا .. بل محمد يبك ججحمع جهد النبوة وخلاصته إلى قيام الساعة » وهذه جهوده 
تشهد بإنسانيته ومو أحلاقه » ومساحة ثقافة السلام في فكره » وهذا الموروث بجحاحة 
للعودة إليه لكي ينتقل العرب نقلة حضارية بعيدا عن الطحن بلا طحين . 

-٤‏ تميزت رسالة الإسلام بقيم كثيرة معززة لثقافة السلام » وتتميز هذه القيم بقدسيتها 
وإيجابيتها وحيويتها وشوهما ووسطيتها » وهي .حجموعها تكفل تعزيز السلم العالمي 
والأهلي بأرقى الصور وأقلها تكلفة . 

-٥‏ قدسية القيم في رسالة الإسلام وربطها بالفلاح والخسران عزز بحسيد ثقافة السلام في 
الجتمع بشكل ل يعهد له مثيل على مستوى البشرية » وهذا يكسبها امتداد إنسان افتقر 
له القانون الدولي الإنسان الذي أصبح من الناحية التطبيقية شريعة للأقوياء فقط . 

- الحرب في الإسلام ليست عدوانية توسعية » بل هي حالة استثنائية ألجأت ها الضرورة 
بأضيق صورها » وتمدف إلى رد عدوان أو دفع ظلم » أو إقرار عدل » أو تحقيق السلام 
> وهي تشهد صراحة على أن محمد َل كان في حروب داعية سلام » وليس كما يزعم 
البعض أنه كان عدوانياً » وبعدوانيته وسيفه سيطر على العام القلم . 


هذه أبرز النتائج الي رأيت أن أحتم بها بحثي ¢ وأسأل الله سبحانه وتعالی أن يجعل 
هذا العمل حالصا لوحهه الكريم وذودا عن حوض نبيه ذي الخلق العظيم » وذحرا لي بين يدي ربي 


يوم القيامة . 
وسلام على المرسلين 
والحمد لله رب العالمين 


ألا لَه الحَلق وَالأَمْرٌ تَبارَك الله رب لعَالّمين 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام ۸۹ 


أهم المراجع 


- ابن هشام : السيرة النبوية › عبد الملك بن هشام المعافري › ت محمد السرجاني › المكتبة 

التوفيقية » مصر 

- ابن كثير : صفوة السيرة النبوية › عماد الدين بن إسماعيل » ط ١٠٠۲م‏ » المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » مصر . 

- ابن كثير : البداية والنهاية » عماد الدين بن إسماعيل › ط الأولى › دار الريان للتراث › مصر 


- ابن الأثير : الكامل في التاريخ › أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الكريم الشيباني » تحقيق عبد 
الله القاضي › ط الثانية ١٠٤٠ه ٠‏ دار الكتب العلمية بيروت . 

- ابن القيم : زاد المعاد › أبو عبد الله محمد بن أبي بكر » ت شعيب الأرناؤوط وغيره »› ط ۲۷ 
> ٤م‏ › مؤسسة الرسالة. 

- ابن خلدون : المقدمة › عبد الرحمن بن خلدون › دار العودة » بيروت . 

- ابن عبد ربه : العقد الفريد » شهاب الدين أحمد › ط الأولى ١۸م‏ › مكتبة الهلال › بيروت . 

- ابن سلام : الأموال › أبو عبيد القاسم »> ت محمد هراس › ط ۸۸م » دار الفكر بيروت . 

- ابن سيد الناس : عيون الأثر » محمد بن عبد الله بن يحيى › ط ١۱۹۸م‏ » مؤسسة عز الدين »› 
بیروت . 

- إبراهيم : الفضائل الخلقية في الإسلام › د أحمد عبد الرحمن › ط ١‏ ۸۹م ٠‏ دار الوفاء > مصر 


- الأسمر : القدوة في السيرة النبوية › د أحمد رجب الأسمر › ط الأولى ٤٠٠۲م‏ › دار الفرقان 
»الأردن . 

- الأسمر : فلسفة التربية في الإسلام » د أحمد رجب › ط الأولى ۹۷م › دار الفرقان › الأردن . 

-آبادي : عون المعبود» محمد شمس الحق آبادي › ط الثالثة ۹م دار الفكر بیروت . 

- أغروس وغيره : العلم في منظوره الجديد » روبرت أغروس وجورج ستانسيوء ترجمة كمال 
خلايلي » ط ٩۸م‏ › عالم المعرفة › المجلس الوطني للثقافة › الكويت . 

. - ابن أبي شيبة : مصنف أبن أبي شيبة › عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي › الأولى 
۹ ه٠‏ مكتبة الرشد الرياض . 

- الألباني : السلسلة الصحيحة › محمد ناصر › مكتبة المعارف الرياض . 
: صحيح وضعيف الجامع الصغير › محمد ناصر › المكتب الإسلامي . 
: صحيح أبي داود › محمد ناصر › ط الأولى › مؤسسة غراس » الكويت . 
: صحيح الترغيب والترهيب › محمد ناصر › مكتبة المعارف » الرياض . 

- أبو داود : سنن أبي داود » سليمان بن الأشعث السجستاني › دار الكتاب العربي » بیروت . 

أبو شهبة : السيرة النبوية في ضوء القرآن والسنة › د محمد أبو شهبة › ط الثالثة ١1م‏ › دار 
القلم » دمشق . 

أبو زهرة : المجتمع الإسلامي في ظل الإسلام › المؤتمر الثالث لمجمع البحوث الإسلامية › 
1م » القاهرة . 


ب٠‏ ف٠‏ حروب النبي وثقافة السلا 3D‏ 


أبو غدة : أحكام السجن ومعاملة السجناء في الإسلام» د حسن أبو غدة » ط الأولى ۷م » دار 
المنار الكويت 

- أبو يعلى : مسند أبي يعلى › أحمد بن علي أبو يعلى الموصلي › الأولى ٤م‏ » دار المأمون 
دمشة : 

- أبو يوسف : الخراج › يعقوب بن إبراهيم › ط الرابعة ١١۹١١ه ٠‏ المطبعة السلفية › القاهرة . 

- ابن حجر : فتح الباري › أحمد بن حجر العسقلاني › ط الأولى ۱۹۸۷م ٠‏ دار الريان للتراث 


»> مصر . 
ي N LESS‏ 
الرسالة . 


- ابن خزيمة : صحيح ابن خزيمة › محمد بن إسحق بن خزيمة النيسابوري › ط ١۷م‏ › المكتب 
الإسلامي بيروت . ۰ 

- ابن الجوزي : الوفا بأحوال الممصطفى › عبد الرحمن بن الجوزي › ط الأولى ۲٠٠۶‏ م› 
المكتبة العصرية › بيروت . 

- ابن ماجة : سنن ابن ماجة › محمد بن يزيد القزويني › دار الفكر › بيروت . 

أبو الوفا : الإعلام بقواعد القانون الدولي والعلاقات الإسلامية في شريعة الإسلام › د أحمد 
أبو الوفا > ط الأولى ١١٠۲م ٠‏ دار النهضة العربية . 

أبو عمارة : كيف نربي أولادنا في ضوء الإسلام » محمود أبو عمارة » ط الأولى ۹۲م › دار 
الخير › بيروت . 

أبو زهرة : تاريخ المذاهب الإسلامية › محمد ›» ط ۸۹م › دار الفكر العربي » مصر . 

- أحمد : المسند › أحمد بن حنبل » تحقيق شعيب الأرناؤط وآخرون › ط الثاني ١٠م‏ › مؤسسة 


الرسالة › بيروت 
- إيدجار فور وزملاؤه : تعلم لتكون › ترجمة د حنفي بن عيسى › ط ١۷م‏ › الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع الجزائر 


- باترسون وآخر : (يوم أن اعترفت أمريكا بالحقيقة) تأليف: جيمس وبيتر كيم» ترجمة 
الدكتور محمد بن سعود البشر. 
- البخاري : صحيح البخاري › محمد بن إسماعيل › تحقيق محمد الناصر ط الأولى ١١٤٠ه»‏ 
دار طوق النجاة 
٠‏ - البخاري : الأدب المفرد › محمد بن إسماعيل › ط الثالثة » دار البشائر › بيروت . 
البروسوي : تنوير الأذهان من تفسير روح البيان › إسماعيل حقي › تحقيق محمد الصابوني 
> ط اللأولى › دار الصابوني › مصر . 
- البزار : مسند البزار › أبو بكر أحمد بن عمرو › ط الأولى ٠٤١١‏ ه» مؤسسة علوم القرآن 
بیروت . 
البلاذري : فتوح البلدان › أحمد البلاذري › ط الأولى › دار الهلال بيروت . 
- بندق : موسوعة القانون الدولي الإنساني › وائل بندق › دار الفكر الجامعي › الإسكندرية . 
- بندق : موسوعة القانون الدولي للحرب › وائل بندق › دار الفكر الجامعي › الإسكندرية . 
- البيهقي : السنن الكبرى › أحمد بن الحسين › ط الأولى » ٠١١١‏ ه٠‏ دائرة المعارف النظامية 
> الهند . 
- البوطي : فقه السيرة › د محمد سعيد رمضان › ط السابعة › لا توجد دار نشر . 


ب فا٤‏ حروب النبي وثقافة السلا س أ 


- بوازار : إنسانية الإسلام » مارسيل بوازار › ترجمة عفيف دمشقية » ط ۱۹۸۰م › دار الآداب 
»> بیروت . 
- بهنسي : القصاص في الفقه الإسلامي › ط الثانية » مكتبة الأنجلومصرية . 
الترمذي : سنن الترمذي › محمد بن عيسى أبو عيسى » دار إحياء التراث العربي › بيروت . 
- التاجي : سيرة النبي العربي › أحمد التاجي › ط الأولى ۷۸م › مطبعة الحلبي » مصر 
- التل : خطر اليهودية على الإسلام والمسيحية › عبد الله › ط الثانية ۷٤‏ › دار القلم » بيروت . 
الحاكم : المستدرك على الصحيحين › محمد بن عبدالل الحاكم » ط الأولى ١۹م‏ › دار الكتب 
العلمية بيروت . 
- الحسني : محمد الإنسان الكامل › السيد محمد بن علوي بن عباس المالكي › ط الأولى › 
المكتبة العصرية »› بيروت . 
- الحداد : أخلاق النبي في القرآن والسنة › د احمد بن قاسم › ط ١١۱۹م‏ » دار الغرب 
الإسلامي 
- الحوفي : سماحة الإسلام › د أحمد محمد الحوفي › ط الثانية › دار نهضة مصر › القاهرة . 
- الحلبي : السيرة الحلبية » علي بن برهان الدين » ط ٠٤٠٠١‏ ه»› دار المعرفة . 
- الحكمي : مرويات غزة الحديبية » حافظ بن محمد عبد الله > ط ٠٤٠١١‏ ه»› مطايع الجامعة 
الإسلامية › السعودية . 
- حمد : الأزمة الفكرية والحضارية في الواقع العربي الراهن › محمد أبو القاسم › ط الأولى 
٤م ٠»‏ دار الهادي › بغداد . 
- حنبكة : الأخلاق الإسلامية وأسسها › عبد الرحمن حسن › ط الثالثة » دار القلم » دمشق . 
-جارودي : وعود الإسلام › روجيه » ت قصي أتاسي › ط الثانية ۸۳م دار الوثبة » دمشق 
- الجزائري : هذا الحبيب › أبو بكر جابر » مكتبة العلوم والحكم › المدينة المنورة . 
- جاد المولى : محمد المثل الكامل › ط الأولى ١۹م ٠‏ مكتبة دار المحبة » دمشق . 
- جاد المولى وآخرون : أيام العرب في الجاهلية › محمد أحمد جاد المولى بك »› علي البجاوي 
> محمد إبراهيم › المكتبة العصرية › بيروت . 
ك جويلى : المدخل لدراسة القانون الدولي الانسانى»› د سعيد جويليء القاهرة» ۲٠٠۳‏ 
- جيورجيو : نظرة جديدة في سيرة رسول الله » كونستانس جيورجيو » تعريب محمد التونجي 
> الدار العربية للموسوعات › بيروت . 
5 خطاب : الرسول القائد » محمود شيث خطاب › ط ۸٩‏ م › دار الفكر › بيروت . 
2 الخضري بك : الدولة العباسية › الشيخ محمد الخضري بك › دار المعرفة › بيروت . 
- خليل : قالوا عن الإسلام › عماد الدين خليل › ط الأولى 1۲م ٠‏ الندوة العالمية › الرياض . 
- الدارمي :سنن الدارمي › عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي › الأولى ١١٤٠ه»‏ دار الكتاب 
العربي بيروت . 
الدقس : العلاقات الدولية في الإسلام على ضوء الإعجاز البياني في سورة التوبة › كامل 
سلامة » ط ۷١۱۹م‏ » دار الشروق › جدة . 
- ديدات : الرسول الأعظم › أحمد ديدات » ترجمة »› علي عثمان › المختار الإسلامي › القاهرة 


ديورانت : قصة الحضارة › ول وايزل ديورانت › ترجمة محمد بدران » ط ۹۸م › دار 
الجيل » بيروت . 


ب٠‏ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلا ٣‏ 


- الديك : المعاهدات في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام » محمود إبراهيم » ط 
الأولی ۱۹۹۷م 

- الدجني : الدعوة إلى الله > يحيى علي › ط الثانية ٠ ۲٠١٠۷‏ أفاق للطباعة › فلسطين . 

2 الذهبي : تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعلام » شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان › ط 
الأولى ۱۹۸۷م › دار الكتاب العربي » بيروت 

- رايلي : الغرب والعالم (۲) › كافيين › ترجمة عبد الوهاب المسيري وغيره › عالم المعرفة › 
عدد ٩۹۷‏ > ط ٦۸م‏ » المجلس الوطني للثقافة › الكويت . 

- رضا : محمد يل ٠‏ محمد رشيد › دار الكتب العلمية › بيروت . 

- الزحيلي : آثار الحرب › د وهبة الزحيلي › دار الفكر › دمشق . 

- الزحيلي : الفقه الإسلامي › د وهبة الزحيلي › ط الثانية ١۹۸١م‏ › دار الفكر » دمشق . 

- زيدان : القصاص والديات في الشريعة الإسلامية › عبد الكريم › ط الأولى 1۸م »› مؤسسة 
الرسالة . 

- زيدان : أصول الدعوة › عبد الكريم » مؤسسة الرسالة › دار الوفاء > مصر . 

- زيود : الشباب والقيم في عالم متغير › ماجد› ط الأولى ١٠٠۲م ٠‏ دار الشروق للنشر 
والتوزيع › عمان . 

- زمزمي : المنهج الأخلاقي وحقوق الإنسان في القرآن › د. یحیی بن محمد › ٤‏ ١٤٠١ه»‏ بحث 
موجود في مكتبة صيد الفوائد الالكترونية . 


- الزين : الإسلام نظام » سميح عاطف › ط الأولى ۸۹م ٠‏ دار الكتاب اللبناني › بيروت . 

- فان غلان : القانون بين الأمم › جيرهارد فان غلان » تعريب عباس العمر »› ط الثانية › دار 
الآفاق الجديدة » بيروت . 

- فينكس : فلسفة التربية › فيليب › ط ١٠م ٠‏ دار النهضة العربية القاهرة » مصر . 


- القاسمي : محاسن التأويل › محمد جمال الدين » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي › دار إحياء 
الكتب العربية » مصر 

- القرطبي : الجامع لأحكام القرآن › محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري › ت أحمد 
البردوني » ط ١۸م‏ دار إحياء التراث العربي . 

٠‏ - قرعوش وآخرون: الأخلاق في الإسلام › د كايد قرعوش وعدد من المؤلفين › ط الرابعة 

١٠م ٠‏ دار المناهج › الأردن . 


- الكاساني : بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع › أبو بكر بن مسعود › ط الثانية » ١۸م‏ › دار 
الكتب العلمية › بيروت . 

- الكاندهلوي: حياة الصحابة »محمد يوسف» ت محمد إلياسءط الثالثة 1۲م»مكتبة فيضي خانة 
> الباكستان 

- كاستري : الإسلام خواطر وسوانح › هنري دي › ترجمة أحمد فتحي › ط ١٠م‏ › مطبعة 
الشعب › مصر . 

كاريل : الإنسان ذلك المجهول › ألكسيس › ترجمة شفيق فريد › ط الثالثة ٤۸م‏ › مكتبة 
المعارف › بيروت . 
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- الكيلاني : فلسفة التربية الإسلامية › د ماجد عرسان › ط الثانية ۲٠٠۲م‏ › دار القلم » 
الإمارات 
- كولد تسيهر : العقيدة والشريعة في الإسلام › كولد تسيهر أكناصي › ت / محمد موسى › ط 
الثانية » دار الكتب الحديثة › القاهرة . 
- الكفومي : الكليات أبو البقاء أيوب بن موسى › ط 1۸م › مؤسسة الرسالة › بيروت . 
- كاضم : الحاجة إلى تصورات وتوجهات جديدة متوائمة مع التعليم العالي › محمد › حولية كلية 
الإنسانيات والعلوم الاجتماعية › جامعة قطر › العدد ۷ 
- سايزر : الصهيونيون المسيحيون على الطريق إلى هرمجدون › ستيفن › ط الأولى ٤٠٠۲م‏ › 
الفريق العربي للحوار الإسلامي المسيحي › بيروت . 


- السرخسي : شرح السير الكبير للإمام الشيباني » محمد بن أحمد السرخسي »› تحقيق صلاح 
المنجد وعبد العزيز أحمد » معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ۱۹۷۲م 

- سيديو : تاريخ العرب العام › ل. أ . سيديو » ترجمة عبد الله الشيخ › ط الأولى › الأهلية للنشر 
والتوزيع › الأردن . 

السورطي : التغريب الثقافي وانعكاساته التربوية والتعليمية على الوطن العربي › يزيد › 
المجلة العربية للتربية ء المجلد (۲۳) العدد الأول » الكويت . 


الأردن ز 
- سالم : دراسات في تاريخ العرب قبل الإسلام › د السيد عبد العزيز › مؤسسة شباب الجامعة › 


مصر . 

- الشيباني : فلسفة التربية الإسلامية › د عمر التومي › ط ۸۸م » الدار العربية للكتاب › ليبيا . 

- شبير : المعاملات المالية المعاصر › د محمد عثمان › ط الثاني › ۹۸م › دار النفائس › الأردن 

- الشنقيطي : أضواء البيان » محمد الأمين الشنقيطي › ط ٥٠م‏ › دار الفكر › بيروت . 

- الشوكاني : فتح القدير ›» محمد بن علي › عالم الكتب . 

- الشامي : سبل الهدى والرشاد » محمد بن يوسف الصالحي ٠‏ دار الكتب العربية › بيروت . 

الشرقاوي : في مقارنة الأديان بحوث ودراسات › محمد عبد الله » ط الأولى ۸م › دار 

الهداية . 

- شلبي : الإسلام والغرب › د عبد الودود › ط الأولى ۲٠٠٠٤‏ م ٠‏ مكتبة الآداب › القاهرة . 

- شلتوت : الإسلام عقيدة وشريعة › محمود شلتوت ›» ط ١۱۹۸م ٠‏ دار الشروق › بيروت . 

الصديقي : ثقافة العنف بين المسيحية الصهيونية والحركات الإسلامية المتشددة › د. يوسف 
محمود » حولية كلية الشريعة بقطر › ٠٠٠۲م‏ › العدد ٠٤‏ . 

- الصالح : معالم الشريعة الإسلامية › د صبحي › ط الأولى ١۷م ٠‏ دار العلم للملايين › بيروت 

د الصلابي : السيرة النبوية › د علي محمد › ط الثانية ۲٠٠۳‏ › دار التوزيع والنشر الإسلامية › 

مصر 

- الصلابي : الوسطية في القرآن الكريم › د علي محمد › ط الأولى 1۹م › دار النفائس الأردن . 

- الصوري : الحروب الصليبية › وليم الصوري»ترجمة حسن حبش › ط 1۲م » الهينة المصرية 
للكتاب › القاهرة . 
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- الصنعاني : مصنف عبد الرازق › أبو بكر عبد الرازق الصنعاني › ط الثانية ١١٠٤٠ه›‏ 
المكتب الإسلامي › بيروت . 
- الطبراني : المعجم الكبير أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني › ط الثانية ۸۳ م › مكتبة 


العلوم الموصل . 
3 الطبراني : المعجم الأوسط ٠‏ أبو القاسم سليمان بن محمد الطبراني › ط ١٠١٤٠ه»›‏ دار 
الحرمين القاهرة . 


- الطبري : جامع البيان › آبو جعفر محمد بن جرير › دار الفكر » بيروت . 
- الطبري : تاريخ الطبري › محمد بن جرير › ط الأولى › دار الكتب العلمية » بيروت . 
- عبد الوهاب : محمد رسول الإسلام في نظر فلاسفة الغرب ومشاهير علمائه › محمد فهمي 
> المجلس الأعلى للشئون الإسلامية › القاهرة . 
- عبد الله : هذا هو الحبيب › حسام عبد الله » ط الأولى ٠ ۲٠٠٠‏ الشركة الفنية للطباعة . 
- عبد اللطيف : السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي ءد عبد الشافي عبد اللطيف › ط الأولى › 
دار السلام > مصر 
- العتيبي : الحرب والسلام في الشعر العربي من صدر الإسلام إلى نهاية العصر الأموي › د 
عبد الله محمد › رسالة دكتوراه > ۱۹۷۷م › كلية دار العلوم › القاهرة . 
£ عثمان : الحقوق والواجبات والعلاقات الدولية في الإسلام › د محمد رأفت › ط ۸۲م › دار 
اقرا » بیروت . 
- عثمان : القيم الحضارية في الإسلام › د. محمد فتحي ٠‏ ندوة الإسلام والحضارة ودور 
الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م › منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي › 
المجلد الأول . 
- العيادي : الأمن الغدائي › د أحمد صبحي › ط الأولى ٩1م‏ › دار النفائس › الأردن . 
- العريني : المغول › د السيد الباز العريني » ط ١۸م‏ › دار النهضة العربية . 
- العمري وآخر : مقارنة الأديان › د محمد العمري › دمحمد الحاج › ط الأولى ۹۸م › منشورات 
جامعة القدس المفتوحة › عمان . 
- عرفات : ضوء جديد على قصة بني قريظة ويهود المدينة › بحوث المؤتمر الدولي للتاريخ › 
بغداد ۱۹۷۲م 
- العقاد : عبقرية محمد ( يل ) › عباس محمود › ط الثانية ٩٦م ٠‏ دار الكتاب العربي › لبنان . 
٠‏ - عليش : منح الجليل شرح مختصر سيدي خليل › الشيخ محمد عليش › ط الأولى ٤۸م‏ › دار 


الفكر بيروت . 
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- علوان : حقوق الإنسان في ضوء القوانين الوطنية والمواثيق الدولية » محمد يوسف › ط 
الأولى ۸۹م › الكويت . 


- غانم : مبادئ القانون الدولي العام › محمد حافظ › ط الثانية هم » نهضة مصر . 

- لوبون : حضارة العرب › جوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيتر » مطبعة عيسى الحلبي 
» مصر , 

- المبيض : مصلحة حفظ النفس › د محمد المبيض › ط الأولى › مؤسسة المختار › القاهرة 
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- المبيض : التأويل وأثره في الاختلاف الفكري والعقائدي › د. محمد ›» مجلة جامعة الأقصى › 
عدد خاص بموتمر النص بين التحليل والتأويل » ٠٠٠۲م‏ » فلسطين . 
- المبيض : الموسوعة في الفتن والملاحم › دمحمد › ط الأولى ١٠٠۲م ٠‏ مؤسسة المختار › 


القاهرة . 
- المرصفي : الرسول واليهود › سعد المرصفي › ط ۲٠٠۲م ٠‏ ابن كثير › الكويت > الريان › 
بیروت . 


ت المباركفوري : تحفة الأحوذي › محمد عبد الرحيم المباركفوري › دار الفكر . 

ت المباركفوري : الرحيق المختوم » صفي الرحمن المباركفوري › ط الثانية ١٦م‏ › دار إحياء 
الكتب العربية 

- محمود : عالمية الدعوة الإسلامية › د علي عبد الحليم » ط الرابعة ١1م‏ › دار الوفاء > مصر 

- محمود : الحضارة الإسلامية والإتسان › د. علي عبد الحليم › ندوة الإسلام والحضارة ودور 
الشباب المسلم المنعقدة في مارس عام ۷۹م › منظمة الندوة العالمية للشباب الإسلامي › 


المجلد الأول . 
- المقدسي : الأحاديث المختارة » محمد بن عبد الواحد المقدسي › ط الأولى ١٠٤٠ه»‏ مكتبة 
النهضة مكة المكرمة . 


- مسلم : صحيح مسلم › مسلم بن الحجاج القشيري › دار إحياء التراث العربي › بيروت . 

الملاح : الوسيط في السيرة النبوية › د هاشم الملاح › ط الأولى ۳٠٠۲م ٠‏ دار النفائس › 
الأردن 

اللحام : هدي السيرة النبوية في التغيير الاجتماعي › حنان اللحام › ط الأولى ١١٠۲م‏ › دار 
الفكر دمشق . 

- لوثروب : حاضر العالم الإسلامي › لوثروب ستودارد » ترجمة حجاج لويهضي › ط الثالثة › 
دار الفكر . 

- المناوي : فيض القدير › عبد الرءوف المناوي › ط الأولى › المكتبة التجارية » مصر 

- النسائي : سنن النسائي ( المجتبيى ) › أحمد بن شعيب › ط الثانية » مكتب المطبوعات 


الإسلامية » حلب 

- نبوي : دراسات في الأدب الجاهلي › د عبد العزيز › ط الأولى ١٠٠۲م ٠‏ مؤسسة المختار › 

القاهرة . 

» م۷٣ الندوي : ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين» أبو الحسن على الحسني › ط التاسعة‎ -٠ 
دار القلم » الكويت‎ 

الناشف : السلطة والفكر والتغير الاجتماعي › د تيسير › ط الأولى › ١٠٠۲م ٠‏ أزمنة للنشر 
والإعلام » عمان . 


- النعيم : الاستشراق في السيرة النبوية › عبد الله النعيم » ط الأولى ۹۷م ٠‏ المعهد العلمي . 
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- هالبر وكلارك : التفرد الأمريكي المحافظون الجدد و النظام العالمي › ستيفان هالبر وجوناثان 
كلارك › ط ١٠٠۲م‏ » دار الكتاب العربي › بيروت 

هالسل : النبوءة والسياسة » غريس › ترجمة محمد السماك › ط ۳٠٠۲م‏ » دار النفائس › عمان 

- هارت : العظماء مائة وأعظمهم محمد › مايكل هارت › ت انیس منصور . 
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- هلال : الأستاذ المسيحي ونهاية العالم > رضاء ط الثالثة ٤‏ ١٠٠۲م‏ › مكتبة الشورق الدولية ء› 


مصر . 
- هلال : تفكيك أمريكا » رضاء ط 1۸م › الإعلامية للنشر » مصر . 
- هيكل : حياة محمد ( يل ) »> محمد حسين › ط ١١٠۲م‏ › مهرجان القراءة للجميع » مصر . 
- هونكة : شمس العرب تسطع على الغرب › زيغريد هونكة › ترجمة فاروق بيضون › ط 
الأولى ٠٤‏ م ٠‏ المكتب التجاري بيروت . 
- هيف : القانون الدولي العام » علي صادق هيف › نشاة المعارف › مصر . 
- هيكل : الجهاد والقتال في السياسة الشرعية › د محمد خير › ط الثانية ٦1م‏ › دار النفائس › 


الأردن . 
- الهيثمي : مجمع الزوائد › علي بن أبي بكر الهيثمي › ط ١١٤١ه ٠‏ دار الريان للتراث › 
القاهرة . 


- الهيثمي : موارد الضمآن › علي بن أبي بكر الهيثمي» دار الكتب العلمية » بيروت . 
ولز : معالم تاريخ الإنسانيه › ه .ج . ولز › ترجمة عبد العزيز جاويد › ط الثالثة ۳٦م‏ › لجنة 
التأليف والترجمة والتوزيع › القاهرة . 
- الواقدي : مغازي الواقدي › محمد بن عمر بن واقد › تحقيق : مارسدن جونس › عالم الكتب › 
بیروت . 
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر : اتفاقية جنيف بشان معاملة أسری الحرب لعام ۱۹٤١٩‏ م 
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر : القانون الدولي المتعلق بسير الأعمال العدائية › جنيف 
1۹۹۰ 
٥‏ 
- الإسلام وحوار الحضارات › إشراف د جعفر عبد السلام › رابطة الجامعات الإسلامية ط 
الأولی ۲٠٠۲‏ م ٠‏ دار البيان »> مصر . 
- حالات فوضى - الآثار الاجتماعية للعولمة من إصدارات معهد بحوث الأمم المتحدة للتنمية 
الاجتماعية» ترجمة عمران أبو حجيلة . 


- صحيفة الأهرام » مقال بعنوان الأمبودسمان ومؤسسات حقوق الإنسان › للدكتورة ليلى تكلا › 
العدد ٤۲٦٦٦١‏ » الثلاثاء › ۰ سبتمبر » ۲۰۰۲م 

- صحيفة القدس العربي : العدد ۳۸١١‏ 

م۱۹۹٤/۹/۱٩ صحيفة الشعب الناصرية › العدد الصادر في‎ - ٠ 

- صحيفة عكاظ » العدد ١١٠١١‏ › تركي عيار : الطفولة في الغرب . 

- صحيفة الفرقان : العدد ٠١١‏ 

- صحيفة الشرق الأوسط » الأعداد : 1١١‏ بعنوان المفوضية الأوروبية تدق ناقوس الخطر ¢ 
٠١ ١ ٤‏ بعنوان انقراض العائلة البريطانية التقليدية . 

- مجلة العدالة » ۱۹۸١‏ » عبد المنعم : د حمدي » نظام الأمبودسمان أو المفوض البرلماني › ( 
11( 

الأمبودسمان ضمانة لحقوق الأفراد وحرياتهم » )٠٤١۹(‏ . 

- مجلة البيان › الأعداد » ۱۹۰ ۰ ۱۲۹ ۰ ٠٤٤١ 0٤۹‏ . 

- مجلة المسلم المعاصر › العدد ٦۲‏ » ١۱۹۹م‏ . 


ب۲ ف٤‏ حروب النبي وثقافة السلام 


- مجلة الدعوة الأعداد » ۱٤١١‏ ء۷۸۳٠‏ 
- مجلة المجتمع الأعداد » ٠٠١١٠٤۸1١‏ . 


- مجلة المجلة » العدد ۸۹١‏ » فهمي هويدي : الشعب الدنمركي مهدد بالانقراض . 


الفهرس 44۸ 


المقدمة WL N E ST‏ 
المبحث التمهيدي : السلام والحرب بين التاريخ والثقافة TC RES‏ 
المطلب الأول : مساحة الحروب تاريخ A ES‏ 
المطلب الثاني : ثقافة العنف والعدائية وما تجره من ويلات LR A‏ 

الباب الأول 
ثقافة السلام وأبعادها الفكرية 

الفصل الأول : ثقافة السلام المفهوم والإشكالات . E‏ 
المبحث الأول : تعريفات أولية U Sea‏ 
المطلب الأول : تعريف السلام O ER‏ 
المطلب الثاني : تعريف الثقافة N SAA Sa‏ 
المطلب الثالث : تعريف الإسلام IR‏ 
المبحث الثاني : مفهوم ثقافة السلام E O‏ 
المطلب الأول : تعريف اليونسكو لثقافة السلام A SM as‏ 
المطلب الثاني : مفهوم ثقافة السلام في الإسلام E o‏ 
المبحث الثالث : الجهود الدولية والفردية لإقرار السلام O e‏ 
المبحث الرابع : إشكاليات ثقافة السلام E O‏ 
الإشكالية الأولى : العقلية المهيمنة على المؤسسات الدولية EE NS‏ 
الإشكالية الثانية : المستهدف من ثقافة السلام EV aS aR‏ 


الإشكالية الثالثة : التفسير المادي للإنسان والقيم E O‏ 


الفهرس 


الفصل الثاني : البعد الغربي لثقافة السلام ARERR Aaa‏ 
المبحث الأول : معركة الحقوق وثقافة السلام O es‏ 
المطلب الأول : التطور التنظيري لحقوق الإنسان في الغرب o MS‏ 
المطلب الثاني : التجارب العملية لحقوق الإنسان O! EAs‏ 
المطلب الثالث : رسالة الفيلسوف كانت في السلام YY ٠‏ 
المطلب الرابع : الثمرة المعززة لثقافة السلام في الغرب VO SMS‏ 
المبحث الثاني : الرباعية الفكرية التي تحكم السلوك والثقافة الغربية Ve‏ 
المطلب الأول : الأرضية الفكرية التي رسمت معالم السلوك الغربي Ve‏ 
المطلب الثاني : نظرة الغرب للشرق المسلم ATE SASS‏ 
المطلب الثالث : الأصولية الغربية وتعزيز الصراع AN ANS‏ 
المطلب الرابع : الفكر اليهودي والصهيوني وثقافة العنف E leona,‏ 
خلاصة المبحث Ne PNAS SRE e‏ 
المبحث الثالث : الواقع الغربي وثقافة السلام VT o ASS‏ 
المطلب الأول : نظرة إلى واقع الأسرة الغربية O ea‏ 
المطلب الثاني : وضع التربية ومنظومة القيم في المجتمع الغربي IY oe‏ 
المطلب الثالث : مستوى الجريمة في المجتمع الغربي AU AS‏ 
المطلب الرابع : الوضع النفسي E eee‏ 
نظرة تلخيصية تحليلية لواقع الغرب N SRA‏ 
المبحث الرابع : الغرب وتحديات السلام TIE ESS‏ 
الفصل الثالث : البعد الإسلامي والعربي لثقافة السلام ا 
المبحث الأول : النظام العربي وثقافة السلام VEN OSA‏ 
مطلب : أثر النظام السياسي العربي على مستوى حضور ثقافة السلام VEN as‏ 


المبحث الثاني : حركات الإصلاح والدائرة المفرغة VEN a‏ 


خلاصة المبحث ON SS SSSA‏ 
المبحث الثالث : حركات التطرف والغلو الإسلامي NOE SAS‏ 
خلاصة المبحث AE SS OSS‏ 
الباب الثاني 
دائرة الوحي وثقافة السلام المنشود 
الفصل الأول : الإسلام وثقافة السلام ..... EGS‏ 

المبحث الأول : دائرة الوحي وثقافة السلام VE Sa‏ 
المبحث الثاني : لماذا الانطلاق بثقافة السلام من خلال رسول الإسلام AFP‏ 
المطلب الأول : الرسول العالمي واكتمال دائرة الوحي AE aa‏ 
المطلب الثاني : دواعي الانطلاق بثقافة السلام من العهد النبوي AS‏ 
المبحث الثالث : مساحة ثقافة السلام في الإسلام VON SSR‏ 

الفصل الثاني : البناء القيمي وقيم ثقافة السلام O EE‏ 
المبحث الأول :البناء القيمي وثقافة السلام EE OLAS‏ 
المطلب الأول : منزلة القيم والأخلاق في رسالة محمد يلط ENS ead‏ 
المطلب الثاني : القيم الخلقية روح العبادة TO, ARAS‏ 
المطلب الثالث : القيم والأخلاق والإيمان E a‏ 
المطلب الرابع : منهج النبي ي في رعاية قيم المجتمع وأخلاقه وتعزيزها .. ۲٠۳‏ 
المطلب الخامس : القيم والأخلاق وأثرها على ثقافة السلام TI Pes‏ 
المبحث الثاني : العدل وثقافة السلام EE MARRS‏ 
المطلب الأول : تعريف العدل e A SRS‏ 
المطلب الثاني : منزلة العدل في رسالة الإسلام I aes‏ 


seeeeneancenecccenecencennconenenense 


المطلب الثالث : خصائص العدل في الإسلام ۲۳۱ 


الفهرس 


المطلب الرابع : مجالات العدل E esc‏ 
المطلب الخامس : قيم متفرعة على قيمة العدل EE “SAS EEO‏ 
المطلب السادس : منهج النبي يل في تفعيل قيمة العدل EST‏ 
المطلب السابع : العدل وثقافة السلام في المجتمع e Saa‏ 
المبحث الثالث : قيمة الرحمة OS SSR‏ 
المطلب الأول : تعريف الرحمة O9 NA‏ 
المطلب الثاني : منزلة الرحمة في رسالة محمد يل TOV. ERR‏ 
المطلب الثالث : منهج النبي يل في تعزيز قيمة الرحمة O es Sas‏ 
المطلب الرابع : قيمة الرحمة وثقافة السلام VE TA‏ 
المبحث الرابع : قيمة السماحة والتسامح UV Ea‏ 
المطلب الأول : تعريف السماحة TUYE a AS‏ 
المطلب الثاني : الأصول الداعية للسماحة E ee OR RE‏ 
المطلب الثالث : مظاهر السماحة في رسالة محمد يل NY‏ 
المطلب الرابع : السماحة وثقافة السلام TYNE A EOS‏ 
المبحث الخامس : الحرية منزلتها وعلاقتها بحقوق الإنسان NA NS‏ 
المطلب الأول : تعريف الحرية VA‏ 
المطلب الثاني : منزلة الحرية VA AAA‏ 

VANES SR A A المطلب الثالث : الإيمان والحرية‎ 

المطلب الرابع : مجالات الحرية في الإسلام AT as‏ 

AE, ESE DE أولا : حرية الفكر‎ 


الفهرس 


ثالثا : الحرية الدينية FO NESS‏ 
رابعا : الحرية الشخصية i EE‏ 
المبحث السادس : الد وار TIE Saad‏ 
المطلب الأول : تعريف الحوار POS SRE‏ 
المطلب الثاني : الأصول الداعية للحوار في رسالة الإسلام TIN RAS‏ 
المطلب الثالث : أدب الحوار في رسالة الإسلام ENE SS‏ 
المطلب الرابع : صور تبرز منهج الحوار النبوي TIN SSE‏ 


الفصل الثالث : البناء الاجتماعي وقيم ثقافة السلام ......................... 


المبحث الأول : معالم ثقافة السلام في العهد المكي FF AR‏ 
المطلب الأول : غلو مكة في عدائها للنبي وصحابته TEE. ea‏ 
المطلب الثاني : كيف تعامل النبي مع عدائية مكة NEE SR‏ 
المطلب الثالث : حسر فكر المواجهة والصراع عند الأصحاب Fas‏ 
المبحث الثاني : حضور ثقافة السلام مع بداية نشأة الدولة I a‏ 

المطلب الأول : التحديات التي تهدد السلم الأهلي مع نشأة الدولة U‏ 
المطلب الثاني : الإجراءات الكفيلة ببناء السلم الأهلي في الدولة الناشئة PY u...‏ 

خلاصة المبحث : بناء الدولة وثقافة السلام TN oke‏ 
المبحث الثالث : منهج النبي يل في تعزيز العدالة الاقتصادية E aa‏ 
أولا : تقرير الفلسغة المهيمنة على نظرية الملكية EE SR‏ 
ثانيا : توزيع الثروات بطريقة عادلة RE O SA‏ 
ثالثا : التشريعات الاستثنائية في الأزمات الاقتصادية E sR‏ 
رابعا : منهج النبي ي في تحفيز الإنتاج e OSS‏ 


المبحث الرابع: تركيز العواطف نحو السلوكيات المعززة للسلم الأهلي ٠٠١  ...‏ 


الفهرس 


المطلب الأول : منهج النبي ي في تعزيز معاني المحبة والأخوة TOO N‏ 
المطلب الثاني : إفشاء السلام بين أفراد المجتمع AS‏ 
الخلاصة EE ae A SS‏ 
المبحث الخامس : المرأة وثقافة السلام OS ORS AS‏ 

المطلب الأول : المرأة بين الجاهلية والإسلام Ee aT‏ 

المطلب الثاني : رسول الإسلام ورعاية حقوق المرأة TIA ea‏ 
المطلب الثالث : مظاهر من تكريم النبي يلك للمرأة OI‏ 1 
المطلب الرابع : شبهات وردود TAs A SAS‏ 
المطلب الخامس : المرأة وثقافة السلام TNE SS‏ 
المبحث السادس : الطفل وثقافة السلام TA SARS‏ 
المطلب الأول : رعاية حقوق الطفل FAN eR SARS‏ 
المطلب الثاني : الرسول الأعظم و تربية الطفل E SS‏ 
المطلب الثالث : الطفل وثقافة السلام TAO . ones‏ 
المبحث السابع : رعاية حقوق الضعفاء وثقافة السلام IES ABS‏ 
المطلب الأول : النبي ي ورعاية الطبقات المهمشة في المجتمع FNS ass‏ 
المطلب الثاني : منهج الرسالة المحمدية في تحرير العبيد ورعايتهم OS‏ 

المطلب الثالث : رعاية الضعفاء والمحرومين وثقافة السلام Vos e RS‏ 
المبحث الثامن : مبدأ العقوبة وثقافة السلام IS N A‏ 

المطلب الأول : جريمة القتل والقصاص EL O‏ 

المطلب الثاني : عقوبة الرجم في ميزان ثقافة السلام EO. ee‏ 
المطلب الثالث : العقوبة وثقافة السلام OE a a‏ 
المبحث الثامن : رعاية السلم المستقبلي للأمة E e‏ 


الفصل الرابع : حروب النبي وثقافة السلام ...........................١‏ 


الفهرس 


المبحث الأول : نبي السلام والحروب .... CEO AST‏ 
المبحث الثاني : نبي الرحمة ونبي الملحمة ............. EF SR‏ 
المطلب الأول : عقوبات الأمم المخالفة لأنبيائها مقارنة مع نبي الرحمة E u.‏ 
المطلب الثاني : الموازنة الفكرية التي تخضع لها حروب النبي ES e‏ 
المطلب الثالث : أهداف الحرب وغاياتها في الإسلام CN SE‏ 
المطلب الرابع : آثار قيم ثقافة السلام المهيمنة على حروب النبي OT Ss‏ 
المطلب الخامس : الشهادة العملية لحضور ثقافة السلام في حروب النبي ... ٤٥٦‏ 
المبحث الثالث : نظرة إجمالية لدواعي قتل النبي للمشركين ا TY‏ 
المبحث الرابع : دواعي القتل مع أهل الكتابا ................ EV‏ 
المطلب الأول : المواجهة مع اليهود EO A‏ 
المطلب الثاني : المواجهة مع الروم النصارى E ARMS‏ 
المبحث الخامس : الوصايا المتعلقة بأخلاقيات الحرب E e‏ 
وصايا النبي وثقافة السلام N SD‏ 
المبحث السادس : سلم النبي وحربه في نظر المنصفين .... EVN RS‏ 
المطلب الأول : الشهادات الدالة على حضور ثقافة السلام عند النبي 4 
المطلب الثاني : دحض تهمة انتشار الإسلام بالسيف EAN RRS‏ 
الخاتمة AN O EE O a‏ 
أهم المراجع O O N‏ 

۹۸ 


